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هس ای ١‏ امس ۷ 


الجد لله الواحد العدل 


)۱۹١( 
: الأضل‎ 


ومن کلام لہ علہ السرم : 


2 م 


ا انتاس إا ال نا داز جاز » والِرۃدارٹر ار رر و و 
٩‏ م مس و مه ضف روم 2 
ولا توا سارہ عند من نم ارارک ورام ان 
قبل أن مرج منها بان 04 فما اختیرے' و ماما خلقع” 
ان آلرء دا هلات قال لاس" : مار ! وقالت اللا ٥ة‏ 7 SE‏ 


۱ 
26 


فندمواً نمضا نكن تر ولا مخافوا گلا کون سا ضا علخ . 
* تن بد 
الخ 2 
ذكر أنو العباس محمد بن بزيد المبرّد فى ” الكامل »۰ ۳ عن الأصمعى” ء قال : 
خطبنا آعرابی" بالبادية » مد الله واستغفره » ووحده وصلى على نبيه صلی الله عليه وس[ ٤‏ 
فأبلغ فى إيجاز » ثم قال : آمها التاس » ان" الدنيا دار بلاغ » والاخرة ذار قرار» ذوا 


مقر" کمن مرک ء ولا تبتسكوا آستارک» عند من لا خی عليه آسرارک . فى ال نیت » 


(۱) الكامل ٤‏ : ۱۰۸ ( طبعة نهضة مصر ) 


س ع سب 


ولغیرھا خلت . أقول قولی هذا وأستغفر الله لى ولك ء والصلی عليه رسول الله » والمدعو له 
الخليفة”'" » والأمير جعفر بن سلوان . 
وذ كر غيره الزيادة التى فى كلام أمير ال منین عليه السلام » وهی : « إن الرء إذا 
هلك ... » » إلى آخر سو 
وأ كثر الثاس على أن هذا الكلام لأمير الؤمنین عايه السلام . 
و حوز أن كو الأعرابى حفظه وأورده کا بورد نتاس كلام غیرھ . 
۱ +4 ہپ 4 
قوله عليه السلام : « دار جاز » » أى مماز فما إلى الآخرة » ومنه سا جاز فى 
الكلام مجازاً ء لأن الك قد عبر الحقیقة إلى غيرها ء کا يبر الانسان من موضع 
إلى موضع . 
ودار القرار : دار الاستقرار الذى لا آخر له 
نذوا من مرک أى من الدنیاء خ رک ؛ وهو الآخرة . 
قوله علیہ السلام : « قال الناس : ما ترک ! » » يريد أن بنی آدم مشغولون بالعاجلة » 
لا يفكرون فى غيرها ء ولا یتساءلون الا عنہا » فإذا هلك آحدک ,نها قوم بعضهم 
ابعض : ما الذى ترك فلان من الال ؟ ما الذى خلف من الولد ؟ وأما اللائكة فإنہم 
يعرفون الاخر: ء ولا تسمه وينم کرات لد تا واعام مشغولون بال کر والسبیح ء 
فإذا هلك الإنسان » قالوا : ماقدّم ؟ أى ی شىء قدام من الأعمال ؟ 
مم آمرم عليه السلام » بأن یقدموا من آموام بعضها صدقة » فإنها تہ نبق لم » ونہام 
أن بخلھوا أموالهم كلما بعد موتهم » فتسكون وبالّا عايهم فى الآخرة . 


0 سو ھی ؟ وقد ول ابن مه جعفر بن سهان بن على" بن عبد الله ہن العبا س الدینة 





(۱۹۷ ) 
الل : 


وميم كلامم لہ علیہ السمزمم ںہ كثيرا مایناری بر اسیا : 
ہت 00 اش ۱ 2 1 تح باحیل ءوأقاوا الْمررْجَةَ على الد نی 


کت 7 وکا و ع ۶ ے رط ا مھ 
سے لے ے 8٥ہ‏ دی 8س 00 

جولة » لا بد من شود نے عندهاً . 
ا e‏ نو یں ۳ کو ه رصم او ا 5 ٤‏ رک ہے ی رس و 


7 عو مرص ع۶‎ 2 ۰٠ 
و قد 55 بت اغات ۳ 6 مامات ا‎ و٤‎ 0 


وا علالق 7 ال ياه واستظیر وا بز اد التقوی . 
د عو و 
4 و کا پا یں 
وقل مخی تی ۲ من هذا اكاد ع فا 7 تقام مخالف هده ار واه 5 


عو د ہو 


الخ : 
غیت را ڑا ای توا 
والمر جة :التعر ی وهو الاقامة » تقول: ما ی على ربعك عراجة ۳7 ء أى إقامة وعرٌج 
فلان على المنزل » |ذا حيس عليه مطيته . 
(۱) مخطوطة الهج : « دائية » 


(۳) ف الاسان : « ما لی عندك عرجة [ مثثشة المين مع إسكان الراء. ] » ولا عرحة [ بفتجتین  ]‏ ولا 





الع یج ء ولا تعرج » أى متام » وقیل : تو جج 


تت رو 0 ۰ 


— ۹ 

والعقبة الکنود : الشاقة الصعد . ودائبة : جادة . والخلب للسّمع بممنزلة الظفر للإنسان. 

وأ الأمرٴء فہو فظم ء إذا جاوز المقدار شدة . 

۶ 9 ِ 0 3 . 3 

ومضلعات ا حذور : الخطوب التى تضلع » أى مل الإنسان ضليعاً » أى معوجًا » 
والافی ضلم بالكسر يضلع ضلعا . 

ومن رواها بالظاء » أراد الخطوب التی تجعل الإنسان ظالعا » أى يغمز فى مشیه لثقلبا 
عليه » والاضی ظلم بالفتح » بظلم ظلماً ء فہو ظالع . 


(۱۹۸) 
ال : 


وس کلام ل عل ال رم کلم لی وال :مر بعر بيعم نموف » وقر عنباعلر ۳؟ 


کم سے ہے م را مه 7۲ نہ رھ یں عم م سے > سم . ۔‫ 

هد نقمتما سیر ء وارجا ما گییا »سم راس 
ہے مه 3 ,7 co‏ ت گے کے که 
دود ا تہ ال ایک انا ES,‏ من 


.ا 
۱ 
۱ 
و 
اوہ" 
لو 

1 


مين ضطفت عنم جهلته » ام أخطا ت بابه ! 
ره ما کانت لي فى الللافة ريه ۰ ولا فى آولاية ا ؛ ونکت 
دعو مولي الما موی عل »دلا فضت کرت ت إ تا اواو لنأ» 
رون بد تبعت » وم أستن”" أله ی صلی اللہ لَه عله 2 و ل فافتدیته . 
كأ تع پل أيه ولا ی ترا » ولارق کر جهنته فاستشیر کا 
عراس اس ٠‏ ول کان ديك زر رب نگ ولا عَن عي ركنا . 


م ر سے 2 


ونم گرا ين ار و2 » قن ذلك امه اخ اا ن 


12 7 هو یر ا 212 1 جح تن 
و ولیته ھوی می » بل وحد حدت اناوان جاء بو ر کے 
ee IRE 2‏ ھی ےر کے ف وا ع و ع سه انر 
و ع اس » فا أحتج إ لسکا فيا قد غ أله من قشمه » وَأَمضی فة سیک 
ت س سير م ۱ 5 سس 7ھ" 727 سے اروس 
فلس لک وَاللہ عندی ولا لغير کا فى هذا عتی . 

۳ هو رر بر بره ت ی 0070 - و‎ > > ٤ 

احد الله بعلو بنا وَقلو , ' إل اک ہ امتا و نام الصبر ! 


» ساقطة من #طوءة الهح (۲) مخطوطة الج « استسن‎ )١( 


م قان علیہ السمرص : 
ہس مس ی رم 7 2 27 کچ وہہ 57 ے٤‏ "۰ کے سے ںی ہے 
رج أنه رجلا رای حقا فاعان عليه » أو رای جو را فرده » و کان عو بای 
عل صاحبه . 
چر و 3 
کا او 
الح : 
نقعت عایه » بالفتح اش 
وأرجأتما : أخرتماء أى نقمها من أحوالى الیسیر » وتركهما الكثير الذی لیس لکا 
۰ 2 5 3 
ولا لغيركا فيه مطمن » فل تذ كراه » فهلا اغتفر ءا البسير للكثير ! 
ولس هذا اعترافا با مانقماه موضع الطمن والعیب » ول‌کنه على جهة الدّل 


و الاحتجاج یک تقو ل أن بطەن ی بت من شەر شاعر مشو ره لهد ظاته اد تتعدی 


هذه اللفة الفصيحة ء وجاء نقمت باکر امم ۱ 


عليه مهذا الببت » وتنسی ماله من ا حاسن الكثيرة فى غیرہ !' 

3 ذكر وجوه العتاب والاسترادة "۲ ء وهی أقسام : ما أن يكون لها حق" يدفمهما 
عغنه » 3 استأثر عامپما ف فم ¢ 5 مت عن السياسة ¢ ۳ جهل کا سس أحكاء 
الشرمتتار اخطا بای 

فان قات : أى فرق بين الأول والثای ؟ 

قات : أما دفعپما عن حقہما ء نمیما عنه ؟ سواء صار إليه عايه السّلام أو إلى غیرہ » 
أو ل پم إلى أحد » بل بق حاله فى بدت امال . 


(۱) الاسترادة : طاب الرجوع والاين والانقیاد > وهئه اادیث فاستراد لأمر الله » أى رحم ولان 
وانقاد ( اللسان ) . 


— 6 ده 


۰ 


وأما القسم الثانى فيو أن یأخذ حقهما لنفسه » و بين القسمین فرق ظاهر ٠‏ والثانى. 
امش هن الأول 

فان قلت : فی فرق بين فوله : « ۳ حهلته » ؛ و » أخطأت باه » ؟ 

قات : جَهْل سکم أن یکون اللہ تعالی قد حک حرمة شىء فأَحَلہ الامام أوالفتی> 
وکونه مخطی" بابه ؛ هو أن يصيب فی الج و مخطی' فى الاستدلال عليه . 

ضع 3 ل يكن له فى الخلافة رغبة ولا إزبة » بكسر ا ھمزة » وهی ا لحاحة . 
وصدق عاي ه السلام ا ف‌کذا شل اب التوارخ زارات 2 الی رکا ہم ؛ وروی 
الطيرى” فى التار بخ ورواه غيره اك ان النای و کک ڑا عايه :طلبون مبایعته ء 
مريب ذلك ويقول : دعونى والسوا غيرى ء فان مات اس له وحوہ و رات 


و 


لا تثبت غايه المقول » ولا تقوم له القلوب . قالوا : تنشدك ان ! ألا الفتنه ! ألا تری 
إلى ماحدث فى الإسلام ! ألا حاف اله ! فتال : قد آجتک ۳ منک » واعلموا 
أی إِنْ ر م ما عم »و إن ترکتموی‌فانما أنا کأحد » بل أنا اكم 
وأطوعكم لمن ولیعموه آم رک إليه . فقالوا : ماحن بمفارقيك حتى نامك . قال : إن كان 
لا من ذلك فى السحد ؛فإن بيعت ا aT‏ ن الا عن رضا السامن » 
وفى ملا" وجماعة . فقام والاّاس حواه » فدخل السجد ؛ وانثال عایه السامون فرایموه » 
ولمم طلحة والز 
قلت قوله : « إن بیعتی لا تسکوز ن 2 > ولا سے کو الا یا حم من 
یور النّاس»» بشاه قوله بعد وفاة رسول الله صلی اللہ عليه واله للعباس لا سامه مذ 


بده للبيعة : جو ا أن سی و ن آبایم من وراء + ر تاج . 


aa. ۱۵۲ : ۵ 29 0‏ ة الحسينية ) مم تصرف . 
(۲) جر 2 قوهم : حر ر و به إذا أظهره 


ےم — 


مم ذکر عليه السلام أله ما بويع عمل بکتاب اللہ وسنّة رسوله » ول يحتج إلى رأیہما 
ولا ری غیره » ول بقع سکم له فیستشیرما » ولو وقع ذلك لاستشارما وضیرما » 
ول یأنف من ذلك . 

نم تك فی معنى الیل فى العطاء » فقال : إلى عملت بستّة رسول الصلی الله عليه 
وآله فى ذلك . وصدّق عليه السلام ! فان رسول الله صلى الله عليه واله سوی فى 
#امطاء بين الناس ء وهو مذهب أبى بكر . 

والعتى : التضاء أى لست أرضيكا بارتكاب مالا يحل لى فى الشرع ارتكابه . 

والضميرفى « صاحبه » » وهو الماء احرورة ,دجع إلى الجوار » أى وكان عون بالعمل 
عل ھا ا 


دج عو 
[ من آخبار طلحة والزبير ] 


قد تقدّم متا ذ کر" ماعتب به طلحة واز بير على أمير ااؤمنین عليه السلام » وأنہما 

ول : مانراه پستشیرناافی ابی » ولا بفاوضنا نی رای ع ویقطم الأمر دونا ود 
۳ 2 ۰ فی لے ۰ ۰ 

بالج عتا ۱ وکانا رحوان غير ذلك ¢ واراد طاحة ان يوليه البصرة 04 واراد الز بر آن 
بولیه الكوفة ء فلما شاهدا صلابته فى الدين » وقوته فى العزم » ودره الادهان والراقبق 
۰ 9 5 َ‫ ۰ ی 5 ت ۰ 
.ورفضه اند السه والموار ى4 ¢ سراف کے ف یم سال کو مهج الکتاب والسنه ¢ وقد كانا 
یمان ذلك قدياً من طبعه وسحیته » وکان عمر قال لما ولغیرها : إن الأجلح ۳ إن 
ول ليحملنكم على المجّة البیضاء والصراط الستقم » وکان رسول الله صل اله عليه وآ له 


(۱) الأجلح » من ا لح ء وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس ء وکان رضی اللہ عنه کذاك . 


من قبل قال : و إِنّ تولوها عليًا » نجدوہ هادبا مهديًا » » الا أنه ليس انب کالعیان ء 
ولا القول کالفعل » ولا الوعد کالانجاز ۰ وحالا عنه » وتنكرا له » ووقعا فيه » وعاباه 
وغمصاه “۷ » وتطلبا له العلل والتأويلات » وتنقما عليه الاستبدادوترله الشاورة » وانتقلا 
من ذلك إلى الوقيعة فيه عساواة التاس فى قسمة الال » وأثنيا على عر » وجدا سيره » 
وصوتبا رأبه » وقالا : إنه كان يفضل أهلّ السوابق » وضللا علي عليه السلام فیا راہ 
وقالا : اه أخطأ » واه خالف سيرة عر » وهی السيرة الحمودة الى لم کا ا 
سی مہوت , واستنحدا عليه بالرؤساء من المسامين » كان ع, ريفضلهم 

a‏ نی الت“ م على غیرم - والتاس آبنه ال نیا » و بحبو الال حا جا ھت 
على مه الت مہ ادا گرا وبا کنو ات ال ات اتف 
قبل سليمة » ولقد كان عمر موقا حيث منم قر يشا والمباجرين وذوی السّوابقمن ا حروجمن 
المدينة » ونہام عن مخالطة التّاس » ونہی الناس عن خالطتهم » ورأى أن ذلك اس“ الفساد 
فى الأرض » وأنَ الفتوح والغنائم قد أبطرت المسامين » ومتى بعد الرەوس والکبراء منہم 
عن دار الطحرة » وانفردوا عب ۰ وخالطهم التاس فى البلاد ا أن و 
لم الوثوب > وطلب الامرة ومفارقة اللجاعة » وحل” نظام الألفة » ول‌ننه رضی" اللہ عنه 
نقض هذا الرأى التدید عا فعله بعد طعن ألى اؤاؤۃ له من أَمرٍ الشورى » فان ذلك كان 
ما کر فتنة وقعت» وتقم |! لىأن تنقضی الدنيا . وقد قذمنا ذكر ذلك » وشرحنا ماأدّى 
إليه أمر” الشوری من الفساد بما حصل فى نفس كل من السمّة من رشيحه للخلافة . 

2۴ ¥ *% 


(۱) حصاہ : تهاونا بحنە . 


(۲) ینفلہم : يعطهم النفل . 
(۳) نغلت : فسدت . 


وروی أبو جنر الطبرى” فى تار مه » قال کان عمر قد حجر على آعلام قریش من 
لمهاجرين اطروج فى البلدان إلا بإذن وأجل » فشسكواه » فبلفه» فقام قعلب ء فقال : 
ألا إلى قد سننت الاسلام سن البعير » يبدأ فیسکون جذعا ء لم نیا » لم کون 
رباع م دیسا »ثم بازلا" .ألا فول ینتظر بالبازل إلا النقصان ! ألا ون الإدلام 
قد صار بازلاً ء ون قریشا بريدون ال بشخذوا مال اللہ معونات على مافى أنفسہم . 
ألا إن فى قریش من بضمر الفرقة » ويروم خلم الردبقة . آما وا انلطاب حى فلا ؛ إلى 
قام دون شب ارذ » آخذ لاقي قریش وححر‌ها أن يتهافتوا فى النار . 

وقال أبو جعفر الطبرى فى التار بخ أیضاً : فما ولى عمان ل یأخڈھم بالذى کان عر 
يأخذم به » رجوا إلى البلاد ء فلما زاوها ورأوا الد نيا » ورام التاس» خلمن لم یکنله 
طول ولا قدم" فى الإسلام » ونبه أصحاب التدوابق والفضل » فانقطم إليهمالنّاس » وصاروا 
أوزاعا معهم » وآماوم » وتقر“بوا إلمهم » وقالوا : بمللکون فیسکون لنا فى ملسکهمحظوة » 
فكان ذلك أول وه على الاسلام » وأوّل فتنة كانت فی العامة . 

وروی أبو جعفر الطبری" » عن الشعی ء قال : م مت عمر حتی ملته فریش» وقدكان 
حرم بالمدينة » وسألره أن ینم فى الخروج إلى البلاد » فامتنع علبہم ء وقال : إن 
أخوّف ما اخاف على هذه الامة انتشار فى البلاد ء حتی ان ال کان ستأذنه فی 
غزو الروم أو الفرس » وهو من حبسه بالمدينة من قر يش » ولاسما من المهاجر بن فیقول له: 
إن لك فى غزوك مع رسول اللہ صلى الله عايه وله ما يكفيك و یبلفك و سبك“ ء وهو 
خير لك من الغزو اليوم » وان" خبرا رك لا تری الدنیا ولا ترالك . 


)۱( الثى” : الذى ياق ثنيته . 

(۲) الرباعی : هو الذى آلتی رباعيته ء والرباءية : !لسن الى بين الثنية والتاب . 
(۳) البازل : البعر فطر نابه وانشق » ویکون ذلك ف السنة 'لتاسعة . 

(غ) يقال : أحسبه إذا أرضاه أو أعطاه ما يرضيه وکفاه . 


س ات 


فا مات عمر وولی عمان خلىعنهم » فاننشروا فى البلاد » واضطر بوا ء وانقطم إلیہم 
الناس وخالطومم » فازلك کان عمان حب إلى قر يش من عر . ۱ 

فقدبان لك حن“ رأى عر فى منم الہاجر ين وأهل الشابقة من قر يش من خالطة 
الاس وا حروج من المدينة ء و بان لك آن عنان آرخی للم فى الطوّل”'" ء شالطیم الناس » 
وأفسدوم » وحبُوا إلبهم اللاك والإمية والرئاسة » لاسمًا مع الثروةالعظيمة اتقحصات لم » 
والثراء مفسدة وأی مفسدة ! وحصل لطلحة والز بير من ذلك مالم حصل لغيرها ثروة 
ویسارا ء وقدما فى الإسلام» وصار ما لفينعظم من المسلمین يمنونهما ا هلافةءو نون لما 
طلب الإمية » لاسما وقد رشحهما عمر لها » وأقامهما مقام تفده فى نحملها » وأى امری" 
سی بها قط نفته ففارقپا حتی سک فی اللحد ! ولا سیا طلحة قدکان محداث بها نفسه 
وأبو بكر حی" » و روم أن مجعلہا فيه » بشبهة أنه اب عمه » وسخط خلافة عر ۰ وقال 
لأىبكر : ما تقول ار بک وقد ولیت عاینا فظ غليظا ! وكان له فى أيام عر قوم يحاون إليه » 
و حادثونہ مسرا فى معنی انطلافة > ویقولون له : لو مات عر لبايعناك بت » جلب الدهر" 
علينا ماجلب ! و بلغ ذلك عر » لخطب التاس بالكلام الشهور » إن قوما يقولون : إن 
ولا أى بکر کانت فلتة» و |4 لو مات عمر لفعلنا وفعلنا » آما ان سیت أى بکر كانت 
ات الا أن الله وق شر‌ها ء وليس فيكم من تقطع إليه ارقاب كأبى بكر » فأی امری 
بايع امأ من غير مشورة من المسامين ء فإنہما بغرةة أن يقتلا » فلما صارت إلىعئمان سخطہا 
طلحة بمد أن كان رضها » الا نان نفسه » وألب علیه حتی فل CT‏ 
الأمس له » فلا صارت إلى على” عليه السلام ؛ حدث منه ما حدث ‏ وآخرالدواء الك" . 

وأما الزبیر فل يكن الا عاری: الرأى » شدید الولاء ء جاریا مرن الرتجل 


مجری نفسه . 





(۱) الطول : ا بل » بريد أنه لان وترك لهم الحبل على الغارب » حتی فعلوا ما فعلوا . 


ويقال : إنه عليه السلام لا استنحد بالمسامین عقیب يوم القيفة وما جری فيه» وكان. 
فیطرق بيوت” الأنصار وغیرعء و يسام التصرة والمعونة » أجابه هون رحلا فبایمپم على. 
ا موت » وامرم أن يصبحوا بكرة محلتی رءوسهم ومعہم سلاحهم ؛ فاصبح لم يوافر مہم 
إلا أربعة : الز بير » والمقداد » وأبوذر” » وسلمان . ثم أتاهم من الیل » فناشدم فقاوا : 
نصیحك غدوع ؛ شاجاءه منهم الا الأر بعة » وكذللك فی الليلة الثالثة ء وکان از بر آشدم له 
نصرة » وأنفذه فى طاعته بصيرة » حلق رأسه وجاء مرارا وفى عنقه سیفه » وكذلاك الثلائة 
الباقون » إلا آن الز بير هوكان الرأس فیہم . وقد قل التاس خير از بير ما هجم عليه 
بیبت فاطمة علیہا السلام » وكسر سيفه فى صخرة ضر بت به » ونقلوا اختصاصه بعلي“ عليه 
السلام ء وخاواته به .ول بزل مواليا له» مت کا محبه ومودته » حتى نشا ابنه عبد الله 
وت فزع به ۳ » ومال إلى تلاك الجهة واحرف عن هذه ؛ وحبة 
الوالد للولد معروفة ء فاحرف الز پیر لا حرافه ؛ على أنه ق دكا نت جر ت بین عل“ عليهالسلام 
والژ بير هنات فى أيام عم ركدرت القاوب بمض التسکدیر» وكان سببها قصّة موالی صفیّةہ 
ومنازعة على" لاز بير فى الميراث » فقضی عر للزّبير » فأذعن على“ عليه السلام لقضائه 
بحكر سلطانه ¢ لا رحوعا عا كان يذهب إليه من حکم الشرع فى هذه المسألة و ميت 
0 نقض الاه “ھن از ین رکلاما » ان صح » فإنه يدل على انحراف شديد» ورجوع 
عن موالاة امار المؤمنين عليه السلام ۰ 

قال : تفاخر علی" عليه السلام والز بیرء فقال الز بير : أسامت” بالغا ء وأسلست طفلا » 

مضه ۱ اس 0 ۱ 
وكنت” ول مَنْ سل" سيفا ن‌سبیل الله مكة وأ تمستخف فى الشعب”ء يكفلك الرجال» 


(۱) هو شعب ابی يوسف يہ ؟ وانظر معجم البلدان ه : :۲۷ 


-سق۵) — 


ويمونك الأقارب من بنی عانم + وت فارساء وكنت راجلاء وفى ہیلتی نزلت. 
الا کہ وا ا حواری» رسول الله صلی الله عليه وسل . 


قال شيخنا بو جعفر : وهذا اتلبر مفتعل مكذ وب » ول بجر بین عل“ والز بیر شیب 
منهذا الکلام» ولكنه من وضع العثمانية ؛ ولم يسمع بدفى أحاديث الحشوية» ولا ىكتب. 
اب الميرة . 

ولمل عليه السلام أن يقول : طفل“ مس خير من بالغ کافر » وأما سل" اليف 
که » فل یکن" فى موضه » وفى ذلك قال الله تعالی : پا" تر إلى این قي ل رم فوا 
يد يك ... 4" الآية » وأنا على منهاج الرسول فی السكف” والإقدام » ولي سكفالة الرجال 
والأقارب بالشّعب عارًا عل“ » فقدکان رسول اللہ صلی الله علیه وس ی مب یکف له 
التعال والأقارت وام خر باك فارسا وحر بی راجلا » فبلا أغدت فروسيتك یوم عرو 
ابن عبدوَد فى انلندق ! وهلا أغنت فروسيّتكيوم طلخة بن ألى طلحة فى أَحُد! وهلاأغنت 
فروستك يوم مرحب مخيبر! ما كانت" فرسّك التی تحارب عايها فى هذه الأيَام إلا آذل" 
من المعو الجرتباء » ومن سامت عليه اللاشکه أفضل من نزت" فى هيه » وقد زلت 
اللاشکة فى صورة د خية الکلیٴء أفيحب من ذلك أن يكوك دحية أفضل منى ! 
وأما کونك حواری رسول الله صلی الله عليه وسل ء فلوعددت خصائصى فى مقابلة هذه 
اللفظة الواحدة لك » لاستغرقت الوقت » وأفتت الزمارن » ورب مت أبلغ من 
نطق 29 , 

بر د بے 


مم نرجع إلى الحدیث الأول ء فتقول : إن طلحة والز بير لما أيسا من جهة على عليه 


(۱) سورة النساء ۷۷ 
(۲) انطر رسالة الععانية ۲۲ وهءابعدها . 


ااسلام » ومن حصول الدنیا من قبله » قبا له ظهر الجن » فسكاشفاه وعاتبام قبل الفارقة 
عتابا لاذعا » روی شییخنا ۳ عمان قال : 
ار اند وال یر إلى على عليه السلام قبل خروجهما إلى مَكَة مع مد بن طلحة » 
وقالا : لا تقل له : « ياأمير المؤمنين » » ولکن قل له : « اب الحسن » » لقد فال فيك 
وتات ALE‏ لك الأ ووطدنا للك الامرة » وأجلبنا عی غار حتی 
قتل » فلت طلبك التاس لأمرم » آسرعنا إليك ء و بايعناك » وقدانا إليك أعناقة 
العرب © ووطی* الهاجرون والاًنصار اعانا فی بیععك حتی ]ذا ملسکت عنانك » 
استبدذت ريك عتا »ورفضتنارفض التر یک“ » وأذلتتا إذالة”" الاماء ] وملكت مراد 
الأشتر وحکم بن جبلة وغیرها من الاعراب ونزاع الأمصار ء فسکتا فما رجوناه منك » 
بوأملناه من ناحيتك » کا قال الأوّل : 


. سشره سم 


فكنت کریق الذى فى ماه رقراق آل فوق رابية صاد 

فلا جاء مد بن طلحة » أباغه ذاك ء فقال : اذهب الما » فقل لما : شا الذى 
رضیکا ؟ فذهب وجاءه » فقال : انهما پقولان : وَل أحد نا البصرة والاخر الكوفة ! 
07770 +۶ 2 الأديم » ويستشرى الفساد » وتنتقض على" البلاد من أقطارهاء 
والله إلى لا آمنہما وها عندى بالمدينة ء فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين ! اذهب 
إلمهما فقل : أا الشيخان » احذرا من سَطوة اللہ ونقعته » ولا تبغيا للمسلمين غائلة وکیداء 
وقد مسا قول اللہ تعالی : ل( تلاك الا لا خر 2 تلم لین لا بر يدور لوا فى 
رش ولا شاد وألماقبة سین 4 ۳ . فقام مد بن طلحة فأتاما » وا بعد إليهء 


وتأخَرا عنہ أياما مممجاءاہ فاستأذناه فى الحروج إلى مكة لامر »فأذن ما بعد أن أحلفبء| 





(۱) التريكة : الى تترك فلا يتزوجها أحد » . (۲) الإذالة : الإهانة 
(۳) سورة القصص ۸۳ . 


ألا ينقضا بيمته » ولا درا به » ولا يشقا عصا السامین » ولا يوقما لفرقة بینہم » وأن 
يعودا بعد العمرة إلى بيوتهما بالمدينة » لا على ذل ك کله ء ثم خر جا فنعلا مافعلا . 
کو د د 

وروی شیخنا أبو عممان » قال : ما خرج طلحة والز بير إلى مكة » وأوها الاس نما 
خرجا للدئرة » قال على“ عليه السلام لأصحابه : واللہ ما يريدان العمرة » و ]نما بریدان 
القدرة » (ومن تيكف فا ما یکت عل نفسه اومن أوق عا غامد عليه الله فسیتیه 
أجرا عظیا) . 

رذق الطبرى فى التار ريخ » قال :ما بايم طلحة والز ویر عليا عليه السلام و ا 
يؤمّرهما على الكوفة والبصرة » فقال : بل تسکونان عندى أنحمّل بكم » فانی 
أستوحش لفراقكم . 

قال الطبرئ : وق د كان قال ما قبل بیعتہما له : إن أحبيها أن تبایعانی » وان أحبيما 
پایمتکا » فقالا : لا؛ بل نبایمك؛ ثم قلا بعد ذلك : إتما بايعناه خشية على أنفسنا » وقد 
عرفنا أنه ۾ يكن ليبايعنا . ثم ظہرا إلى مكة » وذلك بعد قتل عمان بأر بعة آشهر . 

وروی الطبرئ أيضا فى التاریخ قال : لما بايم لاس عليا ء و له الم » قال 
طلحة لاز بير : ما أرى أنْ لنا من هذا الأ الا کته" انف الكاب . 

وزو أي آیضا فى التاريخ » قال : لا بایع النّاس عايا عليه السلام بعد قتل 
عیان » جاء على* إلى از بير » فاستأذن عليه . قال أو حبیبة مولی الز بير : فأعامته به » فسل 
السیف » ووضعه تحت فراشه » وقال : ائذن له » فأذنت له » فدخل فتم على ال با وهو 
واقف . مم خرج » فقال الز بير : لقد دخل لأمر ما قضاه » تم مقامه وانظر : هل تری من 


. طبع أوربا ) » والكامة غير واضة فى الأصول‎ ( 9 : ١ كذا في تاريخ الطبرى‎ )١( 
)۱۱ - نهج‎ - ۲( 


— ۸= 


م 5 لو 
الین نيا 1 فى فاه رات د باك الت صاع ھا وفك 2 آن دیاب 
السيف لیظپر لمن قام فى هذا الموضم » فقال : ذاك أجل الرجل. 
عم 4„ ۰ 
وروی شیخنا آو عمان » قال : کتب مصعب بن الز ور ال عبد الاك : 
من مصعب ن الز بير 4 ای عیل الماك ان مروان : سلام عليك » فانی ۳ إليك 
الله الذى لا إله إلا هو آما بعد : 


سے 


ستفل یاف الزقاء أتى سأهتك عن حلائلاك ا حا 
و رد ی فا کو ی انا اا 
أما إن 7 على" الوفاء بذلك ؛ الا أن تتراجع أو تتوب ! ولعمری فا انك سبد الله بن 
الز پر » ولا وا کر بن العوام 4 حواری رسول اه صلى الله عليه واله وابن عته 5 
فل الأمر إلى أهله » فان" ماتك بتفساك أعفلم الغنيمتين . والسلام . 
فكتب إليه عبد الاك : 
من عبد الله عبد اللات أمير المؤمنين » إلى الذلول الذى أخطاً من ماہ اأصمَّب؛ سلام 
عليك » إلى أ إليك الله الذى لا اله إلا هو » أما بعل : 
۶۶ رک اھ ہے ا Ga‏ 
می یلق الثقاب عمش طبر يبتك عن و 
توعد بالذاب اُسو د غاب واد اناف 0 انگ ! 


آما ماذكرت من وفائك ء فلعمرى لقد وف أبوا بوك لتم وعدئ بعداء قریش وزعانفہاء 
حتی إذا صارت الأمور إلى صاحبها عمان ء الشريف النسب » السکرع الحسب ء بغاه 
الغوائل » وأعد له ا خاتل » حتی نال منه حاجته » ثم دعا التاس إلى على" وبايعه » فا 


دانت له أمور الأمّة » وأجمءت له الكلمة » أدركه ل القدیم لبنی عبد مناف ؛ فنقض 
عد ه» ونکت بیعته يعدتو كيدها ¢ ف«فكر وقدر 6 فقتل کین قَدر» مرت ه‌الضباع 
بوادى السباع. ولعمرى إنك تمل ياأخا بنی عبد ری من قم“ ؛ انا بنو عبد مناف ل تزل 


سادتكم وقادنکم فى فى الجاهاية والإسلام ء ولكن الحسد دعاك إلى ما کرت » وط رث 
ذلك عن كلالة » بل عن أبيك » ولا أظره ی وحسد أخيك يؤول ہکا إلا إلى ما 


سے 


إليه حسد آبیکا من قبل ل ولا حیی الک" الهم إلا هه پر 4 ومیل الذین 


ظموا ی متا اپ پنقلبون 04" . 


ما ال 


وروی أب عمان أيضا » قال : دخل اسن بزعلى” علیہما السلام على معاو بة » وعنده 
عبد اتن الزیبر - وکان معاوية عت اوت ری بين قریش - - فقال : ياأبا مد » مہم اكان 
اک بر سنا؛ غل“ أ مالز بير ؟ فقال اخسن : ماأقرب مابینہماء وع“ ا من الز بير ! رح الله 
عليا ! فقال ابن از بیر: رح الله ار یر » وهناك أبو سعيد بن عقيل بن أبى طالب » فقال : 
یاعبد الله »وما يبيج كم ن أن يترحم الرجل على أأبيه ! قال : وأنا أيضا رمت على أبى ! قال : 
أنظنه نذا له وکنا ؟ قال : وما بعدل به عن ذلك ! كلاما من قریش » وکلاھا دعا إلى 
نفسه ول يت" له . قال :دع ذاك عنك یاعبد الله ؛ إن عليا من قر يش ومن ارسول صلی الله 
عليه وا له حيث تمل » ولا دعا إلى نفسه أتبع فيه وكان رأساً ء ودعا ار بير إلى اضر كان 
الرأس فيه امسرأًة » ولاتراءت الفثتان نکص على عقبیه » وولى مدبراً قبل أن بظپر الق“ 
فيأخذه » أو يدحض الباطل فيتركه » فأدركه رجل لو قيس ببعض أعضائه لكان أصفر » 
فضرب ا2 وا ر و E‏ رح اشعلیا ۱ 


(۱) سورة فاطر ٤۳‏ . 
(۲) سورة الشعراء ۲۲۷ . 


— مہ سم 


فقال ابن از بير : أما لو آن غيرك تک ۳9 ابا سيد » لعل ! فقال : ان الذی 
تعراض به یرغب عنك . وکغه معاو نة » فسکتوا . 

وأخبرت عائشة بمقالتهم » وم أبو سعيد بفنائها » فنادته : يأأبا سعيد » أنت القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سعيد » فا ير شيئا فقال : إن الشیطان يراك ولا تراه ! 
فضحکت عانشة» وقالت : اھ ! ما أذلق لسانك | 


(۱۹۹) 
ان : 


ومن کلام لہ علیہ السرم وقر سمع قوما س آحا بسور ال الشاعم ابام 


عر ری اصفیں: 
ان2 " تک أن ت٤‏ نوا سین ون 3 وم این 


۰ ٤س‎ 


ود م 4 کین اصوّب ف القؤل e‏ » وفتم کان 

مت ی 
23 

ا حھ دمأء: نا ودماء ۴ ٭ وَأَصلح دا بیٹٹاو بينم وآفدم من ضلا نیمه 


0 ن جهله” » ویر عوی ڪن آلف وَالْعدْوَان من لهج به ! 
*# ا 


لعي 


ی 


سے 


۱ 
1 


5 


ان : 


السب : اله“ » سبه یه بالضر” » ولتساب : النشاتم » ورجل تب بكسر الم : 
كثير السّباب » ورجل سب » أى يسبه الناس » ورجل سبة ء أى یسب الناس » ورجل 
سّب : كثير السباب » وسمّك : الذى يسابك» قال : 
کو در رد یڈ 
والذی کرهه عليه السلام منہم » أنه مکانوا یشتمون أهل الشام » ول یکن يكره 
مهم لمهم إبام » ۳ قوم" من المشوية » فيقولون : لا مجوز 


(۱) لعد الرحن بن حسان » وانظر الصحاح ١‏ : ۱1۵ . 


لعن أحدر من عليه اسم الإسلام 4 وینسکرون كَل من يلعن » ومنهم من يغالى فى ذلك » 
فیقول : لا ألعن السكافر » ولا ألمن !لیس » و إن اللہ تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة : 
مم تلمن ؟ ما يقول : ل لعفت ؟ 
واع أن هذا خلاف نص الكتاب » لأنه تعالى قال : ۶ إن الله لعن ألكافرين” 
وأعد لهم " سمیرا ۶۷۷ 
وقال : ل آولئكت ا کک اللاعئون ۱4 . 
وقال فى إبليس : و إن عليك متت ا بوم ألدين 4 . 
وه LE‏ ا 
وفى الكتاب العز بز من ذلك السكثير الواسع 
و کت موز لله سا آن پنکر الى من يحب التمری منه ! موا قول 
الله تعالى +( E‏ اوه نی آبزاهم ان مه اد قالوا لقومیم 
ا نم وما تسبدون من دون الله کفرنا بک و بدا پیت تم 
مد اوة تساه أبداً 4 ! و إنما مب النظر فيمن قد اشتمهت حاله ؛ فإ نكان قد قارف 
كبيرة من الذنوب يستحق ما اللعن والبراءة ؛ فلا ضير على مَن' يلعنه ويبرأ منه » وإن 
لم یکن قد قارف كبيرة 1 لعنه » ولا البراءة منه . 
وها يذل عل أن م عليه اسم الإسلام إذا ارتکب الكبيرة مجوز لعنه » بل جب 
فى وقت » قول اللہ تمالى فى قصّة المان : ( فَعَهَادة حدم رب تهادات لله ان 
(۱) سورة الأحزاب 54 . 
(۲) سورة البقرة ٠١١۹‏ . 
(۳) سورة ص ۷۸ . 


٩۱ سورة الأحزاب‎ )٤( 
. سورة الممتحنه ع‎ )( 


سے 
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فپاتان الأيتان فى المكافين من أهلااقبلة » والایات قباہما فى السکافر بن والنافقین ؛ 
وهذا قتت أميرالمؤمنين عليه السلام على معاوية وجاعة من أحابه » ولعنهم فى 
افیا الات 

فان قلت : فا صورة السب الذى نی أمیرالؤمنین عليه السلام عنه ؟ 

قلت :کا نوا يشتمونهم بالاباء والأمبات » ومنهم من" يطعن فى نسب قوم منهم » 
ومنهم من" يذكرم بالوم » ومنهم من“ بيرم با ین والبخل و بأنواع الأهاجى التی 
یتباجی بها الشعراء » وأساليبها معلومة ء فنهاهم عليه السلام عن ذلك » وقال : إنى أ كره 
لكر أن تسكونوا سبّابين ؛ ولکن الأصوب أن تصفوا للم أعالهم » وتذكروا حالم ؛ 
أى أن تقولوا إنهم فسّاق ؛ وإنهم أهل ضلال و باطل . 

ثم قال : اجعلوا عوض سیم أن تقولوا :الم" احقن'دماء نا ودماءم ! 

حقنت” الدم أحقنه » ال : منعت أن یسك أى ألليمهم الإنابة یال والعدول 
عن الباطل ؛ فٍن ذلك إذا تم حقنت دماء الفريقين . 

فإن قلت : كيف جوز أن يدعو الله تعالى با لا یفعلہ ؟ لیس من أصول> أن الله 
تعالى لا يضطر المكلف إلى اعتقاد الحق » و انا یکلہ إلى نظره ! 

قلت : الأمس وإ ن كان كذلك » الاأن الكافين قد آمبد را بأن بدعوا اللہ تعالى 


۷ ۰ 5 سورة الور‎ )١( 
۲۳ سورة النور‎ )۲( 


بذلك لان في دعامهم یاه بذلك لطفا لم ومصالح فی أديانهم ؛ کالدعاء بزيادة الرزق 
واخ الا 

قوله : « وأصلح ذات بيننا و بینہم » ؛ يعنى أحوالنا وأحوا مم . ولمّا كانت الأحوال 
ملابسة للبين قيل لها : « ذات البين » ؛ کا أنه لو كانت الضمائر ملابسة للصدور قيل : 
« ذات الصدور » » وكذلك قوهم : اسقنى ذا إنالك لما كان مافيه من الشراب ملابسا 
له ؛ ویقولون للمتبرّز قد وضع ذا بطنه ؛ والحبلی نضع : ألقت ذا بطنها ۔ 

وارعوى عن الغى" : رجع وكف”". 

المج به بالکسر » يلوج : أغرى به وثابر عايه . 


9 
الاصل : 


دس کلام لہ علس السرم فى بعص أبام دفی وفر رأى ای ايلم علي امرس ۔ 


بقسرع إلى اشرب : 


سے 
ت ۔ و حرج 


۰ ۶ رن سے ی ون اس مس از : و 
املكوا عنی هذا النلام لاڈ ؛ فإننى آنفس دين - يعنى آسن, 
ومسان عیہما السلام - لی الوت اا بقح پيا نله زول أ سل 


خر ص و 


الله عليه وله وس 
عد عند 3 
قال ار" وه أبوالسن ره قواله عليه الاد" :» الک وا عى هذ الم 4 
من ال الکلام وأو 
نا ¥ ¥ 


الع 

الألف فی « أمْلکوا » ألف وصل » لأن الاضی ثلائىة » من ملكت الفرس والعبد 
والدار» أملك بالكسر » أى احجروٴا عليه کا تحجر امالك على مملوکہ . 

وعن » متعلقة عحذوف تقد ره : استولوا عليه وأبعدوه عنى جوا کان شمه 
الحجر* على الملوك عبر بالسبب عن السیب » کا عبر بالنكاحعن العقد » وهوفی المقيقة 
اس الوطء EE OEE‏ ات 

ووحه علو هذا الکلا لام وفصاحته أنه لما كان فى : : « املكوا » معنى البعد » أعقبه 


کے 


بعن » وذلك أنہم لا عل‌کونه دون أمير المؤمنين عليه السلام الا وقد أبعدوهعنه؛ آلانزی 
أنكإذا حجرت 0 زيد دون عمروء فقد باعدت زيدا عن عمرو ! ذلذلك قال : امل‌کوا 
عتى هذا الغلام» ات الشارحون قول آن ات 
إذاكان شم اذ حر أڈی إل فلا برحتنی روضه وف 5 
قالوا : ولا کان نی « فلا برحتنى » معنى «فارقتنی» عدى اللفظة » و إن كانت لازمة 
08+ ۰ 


قوله : « لا مهد ی » أى لثلا ہنی » فذف کا شور وه 


فى قوله : 
٭ ألا آمذا از اجری أحضر الوغی۳) ٭ 

أى لان سو 

وأشن : أخل 4 نفست عليه بکذا بالکسر 

فإن فلت : جوز آن يقال للحسن والحسين وولدها : أبناء رسول الله وولد رسول الله ¢ 
وذرية رسول الله » ونسل رسول الله ؟ 

فلت : : نعم ؛ لأنالله تعالىسمام دأ بذاءه» فى قولهتعالى : ۶ ندع أبن ناء 0 وَأَبْنَاء el‏ 
وإماعتى الحسن والحسين » ولو أوصى اولد فلان عال دخل البنات؛ وسمی اللہ تمالی 
عیسی ذرية إراهي فى قوله : وین دري رد سین ۳4 إلى أن قال : ( وی 
وَعِيسى 4 ؛ و حتاف أهل اللغة فى أن ولد البنات من نسل الرجل . 


۹٦:۳ ديوانه‎ )١( 
(؟) من المعاقة - بشرح التبريزى ۰ »وششئته:‎ 
ع م ۶ 9 ر ت ع 2ه‎ 
وان آشهد اللدات هل انت ملری ٭‎ * 
٩۱ سورة آل عمران‎ )۴( 
۸ ٤ سورة الانعام‎ )٤( 


فإن قلت : فا تصنم بقوله تعالى : ( ما كن محمد ابا آحدر من رجا لكر" ۹4 قلت: 
أسألك عن آبوٴتہ لإبراهيم بن مار ية ؛ کم یب به عن ذلك ؛ فيو جوا عر 
الحسن والحسين عليهما السلام . 

والجوابالشتاملللجميع أنهعتى زيد بنحارثة لا العر بكانتتقول: « زيد بن مد 
على عادتهم فى تبنى العبيد » ذأبطل الله تعالىذلك » ونهی عنسنة الجاهلية» وقال: إن تمذا 
عليه السلام ليس أباً لواحد من الرجال البالغین المعروفين ينسم ليعتزى إليه بالبنوة » 
وذلك لا یننی كونه أب لأطفال» لم تطلق علیہم لفظة الرجال كك راهب رت وين 
علیہم السلام . 

فإن 6 : أتقول إن ابن البنت این علی الحقيقة الأصليّة أم على سبيل ا از ؟ 

قات : لذاهب أنيذهب إلى أنه حقيقة أصليّة؛ لان أصل الاطلاقاقيةة » وقد یکون 
الفظ مشتر کا بين مفہومین وهو فى أحدها آشهر » ولا یازم من كونه آشهر فى حدما آلا 
يكون حقيقة فى الآخر . 

واذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عر'فية » وهی التى كثر استعالها ؛ وهی فى الا کثر 
مجاز ؛ حتى صارت حقيقة فى العرف » كالراوية للازادۃ ء والسماء لامطر . 

ولذاهب أن يذهب إلى كونه مجازا قد استعمله الشارع » از إطلاقه فى کل" حال ؛ 
واستعاله كسائر الجازات المستعملة . 

وما يدل على اختصاص ولد فاطمة دون نی هاشم كاقة بالنى عليه السلام »أنه ماکان 
يحل له عليه السلام أن یسکح بنات الحسن وا حسین عليهما السلام ولا بنات ذريتهما» 

اك سو ظا الزمان » و عل له نکاح نات غیرہم من بنى هاشم من الطالبيين وغ یرم۲ 
وهذا يدل على مز يد الأقر بية » وهی كونهم أولاده » لأنه ليس هناك من القرابى غير 


هذا الوجه » لأنهم لیسوا أولاد أخيه ولا أولاد أخته » ولا هناك وجه یقتفی حرمتهم 
عليه الا کونه والداً هم » وکونهم أولادا له ء فان قلت قد قال الشاعر : 
توا بنوا بنا نت و بناتنا ٭ بنوهن" أبناء بل الأباعد 

وقال حکہ م العرب أ کم بن الصَین فى البنات یذمپن : إنهن يلدن الاعداء » 
ویوزٹن الُعداء . 

قلت : إنما قال الشاعر ماقاله عل المفهوم الأشهر » ویس فی قول أ كنم مايدل على نی 
بنوتهم » و اما ذ كر أنبن يلد نالأعداء ؛ وقد يكون ولد الرجل لصلبهعدوا » قالاللتعا ی : 
ان من ن آژواجگ الاد عدوا لک 4 » ولا ين كونه .عدوا كونه ابناء 
قيل مد ابن الحنفيّة عليهالسلام : لم يغرتر ب كأ بوك فیالحرب؛ ول یفرر بالحسن والحسین ؟ 
فقال : لأنبما عیناه؛ وأنا عینه فمویذب عن عيذيه بيمينه . 


(۱) سورة التفاین ۱ 


(۲۰۱) 
الاصنل : 


ومن كمزص ل عل ا مزع قاد ما اضتارب لیر اوا فى أمرا وم : 


ا التاس »هل يز یل ری مک لی ما أحبُ » حی ات ا 
وق ار ی وتر كت موه 2 أنبك 


مو 3 
۱ 


هد کنت اه e‏ 4 كنت e‏ 
؛ ولیس لی أن الک مات 


دا لے 


7 


الوم مهيا . وقد ابا الما 


و 
0-0 


کتک ا : أدنفتسكر وأذابکم » و موز فتح الهاء » وقد نہكالرجل 
n‏ 

وفك اخات منک وتركت » أى لم تستاصلکم بل فيكم بعد بقية » وهی اعدم 
أنبك » لان القتل فى أهل الشام کان آشد استحرارا » والوهن فيهم أظبر » ولولا فساد 
أهل العراق برقم الصاحف » لاستؤصل الشام » وخلص الا شتر إلى مماو بة » فأخذه بنقه» 
ول يكن قد بق من قوّة الشام إلا کح رکه دنب الوزغة عند قتلها » يضطرب بینا وشمالا؛ 
رلك الاو انار لأ الي 

فأما قوله : « كنت أمس أميرا ء فأصبحت اليوم مأمورا » » فقد قدمنا شرح حالم 
من قبل » ون أهل العراق تا رفع مرو بن العاص ومن معه الصاحف على وجه المكيدة 


بت وا 


حين أحسّ بالعطب وعلو كلة أهل الق" » ألزموا أمير الؤمنین عليه السلام وضع آوزار 
ارب » وك الأيدى عن القتال » وکانوا فى ذلك على أقسام : 

فنهم مَنْ دخات عليه الشبهة برفع الصاحف » وغلب على ظنه أن أهل الشام لم یفعاوا 
200 وحيلة » بل حقا ودعاء إلى الدین وموحب الكتاب » فرأى أن الاستسلام 
الححة أول من الاصرار كل ارب . 

ومنهم مَنْ كان قد مل المرب » وآثر اس »فلا رأى شبهة ما يسوغ التعلق ما فى 
رفض الحار بة وحب العافية أخلد إلیہم . 

وم منکن اس مو السلام اھ و طیمه بغاهره کا کثیر من 
الناس السلطان فى الظاهر و يبغضه بقلبه » فاما وحدوا طریقا إلى خذلانه وترك نصرته » 
آسرعوا محوها » فاجتمم جهور عسکره عليه + وطالبوه بالکف وترك القتال » فامتنم 
امتناع عالم بالمسكيدة ء وقال لم اا كو و آعرف بالقوم منک » إنهم 
لبسوا بأصحاب قراف ولادين » قد صحبتهم وعرفتهم صغيرا وكبيرا » فعرفت منہم 
الإعراض عن الین » والركون إلى الدنيا » فلا تراعوا برفع الصاحف » وحموا على 
الحرب » وقد ملکتموم » فل يبق منہم !لا حشاشة ضعيفة » ودّماء قليل . فأنوا عليه» 
وألحوا وأصرثوا على القمود وانلذلان ء وأمروہ بالإتفاذ إلى الحار بين من أصحابه » 
وعلمهم الأشتر أن یآمرھم بالرجوع » وتهددوه إن لم یفعل بإسلامه إلى معاوية » فأرسل 
إلى الأشتر یأمرہ بالرجوع وترك الحرب » فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 
أمارات الظفر! فقولوا له : « یہلنی ساعة واحدة» » ول یکن عصورة الحا ل كيف قدوقعت . 
فا عاد إليه الرسول بذلك» غضبوا وتفروا وشغبواءوقالوا : أنفذت إلى الأشترسركاو باطنا » 
تأمره بالتصميم » وتنهاه عن اللكفة » وان لم تمده الساعة » و إلا قتلناك كا قتلنا عمان » 
فرجعت اسل إلى الأشتر فقالوا له : آحب أن نظفر بمكانك وأمير المؤمنين قد سلت عليه 


خسون ألف سیف » فقال : ما ابر ؟ قال : إن" ا میش بآسره قد أحدق به » وهو قاعد 
ينهم على الأرض » نحته نطم > وهو معارق » والبارقة تلمع على رأسه » یقولون : لٹن لم تد 
الأشتر قتلناك ! قال : و مک ! ها سبب ذلك ؟ قالوا :رف الصاحف » قال :والل لقدظننت 
حين رأيتها رُفعت أنها ستوقم فرقة وفتنة . 

ثم كر راجعا على عقبيه » فوجد أمیرالؤمنین عليه السلام تحت انلطر » قد ردّده 
أصحابہ بين أمر ين : ما أن بساموه إلى معاوية » أو يقتاوه » ولا ناصر له منہم إلا ولداه 
وان غه ونفر قلیل لا یلاو عشر: » فضا رام الأشتر سبهم وشتمهم » وقال : وک ! 
أبعد الظر والتصر صب عاي اللذلان والفرقة ! ياضعاف الأحلام ! يإأشباه النساء 1 
يا سفماء العقول ! فشتموه وسبّوه » وقپروه وقالوا : الصاحف المصاحف ! والرجوع إليها » 
لا تری غير ذلك ! فأجاب أميرٌ الؤمنین عليه السلام إلى التحكي » دفعاً للمحذور الأعظم 
ارات اعظور لاضعف » فازاك قال : « کنت اسر فاصبيعت مأموراً ؛ وکنت 


ناف فش ت تا » . وقد سبق من شرح حال التحكي وماجری فيه مایغنی عن إعادته ۔ 


)۲۰۲( 


۰ 
لک 
ا 


ومن کہ رمم ل علي الم رصم بال سر » رقم دعل على العم ء بن زيار ال ھا ی؛ وهر می 
اسیا يعون فا رأى سهء راره قال : 


ما كنت تصتم بسَمة هذه الًار فی انیا أت ت إا فلار و كنت احْوجا 


وبل إن شنت بت مما الآخرة : تقرى فما الصيف » وتصل فما اج لطم 
ەر ر سے ص ےم ٤م‏ سے همس ۔ 
ما الحقوق مطالعها » فإذا انت قد بلغت 2 الاخرة ۱ 
قیال له الملا 
امن الومنین » تار ليك خی عاص بن زياد 
قال : وماله ؟ 
قال : لبس العباء » و تخل من الدنيا 


! ما ر حت أهلك وولدك ! أتری الله 


۳ م صہ ¢ ر قح ام 
أحل للك الطیبات » وهو یکر أن تأخذها ! انت أَهْوَنْ على الله من دلت ! 


ہاأمیر اللامنين » هذا أت فى حَشُولة ملك » وَجُٹُو به مأ كلك ! 

قآل : 

وک ای لشت کا نت٤‏ ار ال نما أمة الى أن شاا ده 
3-2 اف ا ت إن اللہ نہ فرض على ن يمد رو م 


بصعفة ت التاس » کیلا ب تبیغ باْفقیر تو ۱ 


بت ۳۳ س 
الخ : 

كنت هاهنا زائدة » مثل قوله تمالى (٠‏ كين نک من کان فى امد 
۳۳۷2 

وقوله : « وبلى إن شنت بلغت بها الآخرة » » لفظ فصیح »كأنّه استدرك» 
وقال : « وبل على أنك قد تحتاج الاق الدنيا لتحعلها وصلة إلى نيل الآخرة . 
دوک تقرى فبا الضیف ؛ والضيف افظ بقع على الواحد وا مم » وقد مع فيقال : 
ضیوف وأضياف . وا ی 

وتطلع منہا الحقوق مطالمہا : توقمہا فى مظان استحقاقها . 

والتباء جم عباءة ۰ وهىالكساء وقدتلين» كا قالوا: عظاءة وعظایةء وصلاءة وصلاية . 

وتقول : على بفلان» أى أحضره » والأصل أعجل' به على » ذف فل الأمرء 
ودل الباق عليه . ۱ 

ویاعدی نفسه » تصغير « عدو » 3 وقد کن أن راد به التحقير المحض هاهنا 3 
ويمكن أن براد به الاستعظام لعداوته مسا ء ويمكن أن مخرج نخرح التحنن” والشفقة ء 
کقولك : يابنى” . 

واستہام بك الحبیث » یعنی الشيطان » أى جعلك هاما ضالاء والباء زاندة . 

فإن قيل : مامعنی قوله عليه السلام: « أنت أهون عل الله من ذلك» ؟ 

قلت : لان فى الشاهد قد محر" الواحد منا لصاحبه فعلا مخصوصا » محاباة ومراقبة له » 


(۱) سورة مريم ۲۹ 
٣ (‏ نج - ۱۱ ) 


س ٣٣‏ لكا 


وهو يكره أن يفعله » والبشر آهون" على الله تعالى من أن يحل لم آمرا مجاملة واستصلاحا 
للحال معهم ء وهو یکره منهم فعلہ . 

وقوله : « هذا نت ا »أى فا بالنا ترالاخشن شا بس ! والتقدير : « فبا أنت تفمل 
كذاء فکیف تنہی عنه ! ۹ 

وطعام جَشب » أى غليظ » وكذلك مجشوب » وقيل : له الذى لا اذم ممه . 

قوله عليه السلام : « أن بقدروا أنفسهم بضعفة الناس » » أى يشمهوا ويمثلوا . 

تبیغ الدم بصاحبه » وتبوتغ به ء أى هاج به » وفى الحدیث : « علي بالحجامة 
لا يتبيغ بأحدك الدم فیقتله»» وقيل: أصل «يتبيخ » یتبغی »“فقلبءمثل جذب وجبذ » أى يجب 
على الإمام العادل أن" يشبّه نفسّه فی لباسه وطعامه بضعفة الناس ‏ جمع ضیف" لکیلا 
مهلك الفقراء من الناس » فَإِنهم إذا رأوا إمامهم بتلك الميئة و بذلك لمطم كان أدعیلم إلى 
ان ات وا ی ات ترس 

عد 4 3 
| ذكر بمض مقامات المارفیین والزهاد ] 

وروی آن فوما من اخ ودا کے اسان مس ماک سو رفا مارا + 
إن أمیرالؤمنین ف کر فيا ولاهاللهمن الأمور » فرا ک - أهل البیت- أول التا سأن تؤمُوا 
التاس » ونظر فيك من أهل الببت » فرك أوْلی الناس بالناس » فرأى أن برد" هذا الامر 
إليك » والامامة تحتاج إلى من يأ كل الجشب » ویلبس انلشن » و برکب الجار» ویمود 
الر يض . فقال لم . إن" یوسف کان نبي » يبس أقبية الديباج الزّرۃ بالذھب » و مجلس 
على متكا ت آل فرعون » و نك ! | ما یراد من الامام قنطه وعدله ؛ إذاقال صدق» 


ج۳ — 


وهذا القول خالف للقانون الذی أشار أمير الومنین إليه ء وللفلاسفة فى هذا الباب 
كلام لا بأس به » وقد أشار إليه أبو على" بن سينا فى كتاب "" الإشارات ““ وعليه يتخرتج 
قولا أمير الومنین وعلی" بن موسى الرضا عليهما السلام . قال أو على" فى مقامات العارفين : 
« العارفون قد يختلفون فى الهم حسب ما مختلف فيهم من الخواطر » على حسب مایختلف 
عندم من دواعى العبر» فر عا استوى عند العارف العف والترف»بل رما آثر القشّف » 
وكذلك ر معنا سوق عنده ال والعطر » بل رما ار التفل » وذلك عند ما يكون 
اماجس بباله : استحقار ماعدا الق روما سنا إلا ينواعت من کل شی«عقیلته("گ 
وکره انلداج والسقط » وذلك عندما بعتبر عادته من حبته الأحوال الظاهرة » فهو يرتاد 
إليها فى کل" شىء » لانه مزتية خطوة من العناية الأولى » وأقرب أن یسکون من قبيل 
با گت هروا ر ات هدای حارفا .وقد يلق عارك خی ون : 


واعل أن الذى رويقه عن الشیوخ » ورأيته مخط عبد اللہ بن أحمد بن انلشاب 
رحمه الله ء أن الر بیع بن زياد ال حار ؛ أصابته نشاب فى جبینه ؛ فكانت تنتقض عليه فى 
کل" عام » فأتاه عل“ عليه السلام عائداً » فقال :كيف تجدا آبا عبد ار جن ؟ قال : أجدی 
يا أمير الؤمنین لوکان لا يذهب ماب إلا بذهاب بصری لمننت ذهابه » قال : وما قيمة 
بصرك عندك ؟ قال : لوکانت لی الدنیا لفديته بها ء قال : لا جرم! لیمطینك اللہ على قدر 
ذلك . ان اللہ تعالى يعطى على قدر الام والصيبة » وعنده تضعیف کشیر . قال ال بيع : 


(۱) سورة الأعراف ۳۲ 
(؟) الق من کل شىء آکرمه » جمہا عقائل . 


س ۳ س 


إأمير الؤمنین » ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخى ؟ قال : ماله ءقال لبس العباءء وترك 
لاد 3 وخ أهله 2 وحرن ولده . 

کال : وا لى عامیاء فدا أتاء عبس فى وجھہ ء وقال : ویحك یاعاصم ! أترى 
الله أباح لك اللذات » وهو یکره و لأنت أهون” على لله من‌ذاك . أوماسمعته 
یقول : ( مرج لبن بیان 4 کم بقول یو فا ا با 6 
وقال : ( ومن کل اک لون ارپا نتفر حون حليّة لبوا , 
آما وله ن ابتذال نم الله بالفعال آحب إليه من ابتذاها بالمقال » a‏ یقول : 


بد رر 000 کر : من حرام زيتة أله الق أَخرح لمباده 
1 بات من ارف 4ء ات الله خاطب المؤمنين ما خاطب به المرسلين سلين » فقال: 
)رگ او نات .سس وقال : E:‏ 
گاوا من لیات وا لوا صالتا ۴94. وقال رسول اللهصل اللہ عليه وآ لہ لبعض نسائه: 


» مال أراك شمثاء مرهاء سنا ۷۷ : 


قال عاصم : فل اقتصرت یا أمير المؤمنين على لبس الحشن » وأ کل الجشب ؟ قال 
إن الله تما ی افترض على أ٤‏ المدل أن يقدروا لأنفسهم بالقوام »كيلا تبیغ بالفقير فقره . 

شا قام عل“ عليه السلام حتی حتی رع E‏ 

وال بیع بن زیادهو الذی افتتحبعضَ خراسان» وفيه قالعمر : دآونی علی‌رجل إذا كان 


(۱) سورة الرجن ۱٩‏ 

(۲) سورة الرجن ۲۲ 

(۳) سورة فاطر ۱۲ 

(4) سورة الضحى ۱۱ 

۱۷۲ سورة البقرة‎ )٥( 

۰۱ سورة الوّمنین‎ )٦( 

(۷) الرهاء : الى لاتکتحل . والسلتاء : الى لا ختضب . 


فى القوم أميراً فكا هس بأمير» و إذا كان فى القوم لیس بأمير فکا نه الأمير بعينه ! 
وكان حيرا متواضماً ء وهو صاحب الوقمة مع عمر ما أحضر المال فتوحّش له الربيع » 
وتقثف وأ کل معه الجشب من الطعام » فأقرّه على عله ؛ وصرف الباقين » وقد ذکرنا 
هذه المكابة فيا تقدم . 
وكتب زياد بن أبيه إلى ار بیعبن زياد » وهو على قطعةمن خراسان : إِنْ أمير المؤمنين 

معاوبة کتب إل“ يأمرك أن تحر ز الصّفراء والبيضاء رهم یع" وما أشيهه على أهل 
ارب . فقال له الربيم : نی وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير لمؤمنين » ثم نادى فى 
الناس : أن اغدوا على غناك » فأخذ اجس وق الباق على السامین »مدعا الله أن يميته؛ 
ما جمع حتی مات . 

وهو الر بیع بن زياد بن أنس بن دیان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن 
ر بيعة بن كعب بن مالك بن کعب بن الحارث بن عرو برن وَعلة بن خالد بن مالك 
ابن أدد . 


وأما العلاء بن ز باد الذى ذكره الرضی“ رحمه الله فلا أعرفه ء لمل" غيرى يعرفه . 


(۱) ا ری" : أراد الغنام . 


(۳۲۰۳) 
الأضل : 
وس لام لے علس الام وثر سأر سائل عن ادبت البرع » و۱۶ فى أبرى 


الاس مہہ امرف ام » ففال علي السرم : 


2 .سس 


ے8 ومتشاما اش وا . 


سے وص ےم ےک رو ا مي ت ولو س رک ره سه 2٥‏ 2 
ولق کذب عل سول الہ صل ال عليه وسل على عدو » حتی ام خطیباء 
- 3 +2 ا مس ا 71 ی رام ص کے كي 0 
فقال » من گذب ڪل متعمدا 2 | مقعدہ من النار » و ۱ 2 باطدیث 
٤‏ و کے 9 5 ر 9 و 
آزبمة رجال » لیس لبم خامس 
م اعہ 0ئ و للام 20 الال ا سن a‏ 
رج فى ےت وف ضر جع 
7 ۰ س 7 7 ا عله ك رم و 6س برسم و 
ب‌کذب كل رَسُول الله صلی الله" ۶ت" كل عم التاس س أنه منافق كاذب 


مه ۶ 7 ص را سے ۹ 
۳ ۳ وله » ولك ٤9و‏ ا رو 
عليه وس » رَآه وم من 01 اعد رن بقواله » وقد 


لافتین عا أ 


۽ ۱ 


) 
۱ 


ص ای اض سے ہی 5 جس سے 2 رو سے وس م 
برك » ووصفیم ما وَصَفْم ها وا کت 
» والدعاة ۳1 انار بااژ ور وتان 6 فلوم را 4 وجوم ا 


و ۵ مس 


على رقاب الناس ء فا ؟ ای الد نيا ؛ و 
لله . فیذا أحد الأزيمة 
رض 7 ۵ م و 2 0 7 a‏ صصح © 


م١‏ 4 کے ۲ ۶ e‏ س اه ۶ و ۶ ۹ 0 f‏ 
شر ص ۳ ھی کے ا ا ص وه e»‏ مره ۳ س؟, ۸ 
اللہ عليه وس » فلو اس ن | نه وم يه لم يقبلوه منه » ور عم هو انه 
7 ا کک ری و ۱ س و و بر ۳ 

سے لماه ص و م ۶ ® ۳1 رن لی 

۳ سھ از ی 0 8 "مس سے ۳ کے گے کاسے و سے کو کے 
ہی عنه » وهو لا بعل »أو معه ہی تو و لا بقل »فحفظ 

سح زر 2 کہ س ی 7 
| 


اسوخ و فا التاستخ » فاو عم نه منسُوخ 72 فضه » وله عَم النلدون إذ سو 
ووو 
منه ءاه مسوح لر فضوه ۰ 


واخ" رابع ¢ بخذب ڪل أله و على رسو ¢ مبعص لاسکذب خوفا 

من الله ء وتمظيم 1 ارسول أنه صل الله عليه و ٤‏ یم 1 ا حفظ ماسم عل 
-ه ر سو ق سے جع 5 اس ی 3 جح 

وَجهه » فحاء بهو على : مره ر4 یز د فيه و بنتص" منه » فو حفظ فل 


سر ص0 


0 4 وَحفظ نت فحنب 2 رق الام الما 4 تلم والتتابه ¢ وضع 
کرت موضته و کان کون ین دول لَه صلی الله عليه وسل کلام له 


م 


مم ۶ اھ 


وجهان »کلام خاسء وکا 2م عا ¢ 7 من ۳ يعرف ماعنی الله نا 3 


بل ار ار مر و 


ولاماعتی‌رسول صل أ عليه وسل اتا السام ر بو جهه عل غير مغر فةر . عمتای 
وماقصد بو 50 خرج م 20 ۲ ن أجله ولس کل امت رسول أ صلى الله عليه وسل من 


سم مصاے 7 ر و ۶ ہے ٥‏ د ےو و م مور ۸ 3 
کان سا له 6 و تن ہمہ » حتی ان کانوا لبون ان محیء الاعرابى وَالطارئ » 
0 1 1 1 0-1 


کا0 علیه السام » حتى يَسْمَهُوا » وکان لا مر بى من ذلك شیب الا سأ لته 


حم ۶ 


عنه » م : 


الح 

السکلام فى تفسیر اند الأصوليّة ؛ ؛ وهی العام“ والخاص" » والناسخ - 
والصدق وكورام والمتشابه » موکول إلى فن أصول الفته » وقد ذکرناه فعا 
أمليناه من الكتب الأصولية » والإطالة بشرح ذلك فى هذا الوضم مستهجن . 

قوله عليه السلام : « وحفظا ووهما » ا ماء مفتوحة » وهی مصدر وآ مت “» بالكسر ه 
رم » أى غاطت وسپوت » وقد روی : « وم » بالنسكين » وهو مصدر وت بالفعح 
رم إذا ذهب وك ال فی رات ترید ضر والعنی متقارب . 

وقول النی صل الله عليه وا له « فليتبوأ بر » کلام" صيغته الا مر »ومعناه 
انلبر » کقوله تعالى : قن تن کان في اسلا و له رن مدا 4 ” وتبوات 
المزل : نزات وبوأته مازلا : أنزلته فيه 

والتأتم : کف" عن موجب الم » والتحرج مثله ».وأصله الیق » كانه يضيق 
على نفسه . 

ولف عنه : تناول عنه » وجتّب عنه : أخذ عنه جانا . 

و« إن » فى فوله : « حتی إن کانوا ليحّون » مخفنة من الثقيلة » ولذلك جات 
اللام فى انلبر . 

والطاری" » باز : ااطالم علیہم » ا أى طلم » وقد روی « عللہم » » بالرفم 
عطفا على « وجوه » » وروی الجر“ عطذا على « اختلافهم » . 


کو جو عبد 


(۱) سورة مرم ۵ ۷ 


[ ذکر بمض آحوال النافقین مد وفاة تمد عليه السلام ] 


وا أن هذا تنس صحیح » وقد كان فى أیّام الرسول صل اللہ عليه و له منافقون > 
TTT‏ ات قال : إن التفاق مات بموته ء والسبب فى استتار حالم 
بمذہ أنه صلی الله عليه وکا لا ہزال يذ کرم با يتزل عليه من القرآن ء فإنه مشحون 
بذكرم » آلاتری أن أ كثر ما تزل بالدينة من القرآن ملوه بذک المنافقين » فکان 
السبب ف انتشار ذ کر م وأحوالم وح ركاتهم هو القرآن » فاما انقطع لوحی" عوته صلی الله 
عايه واله ۸ يبق من ینعی علمهم سقطانهم و یو تخهم على أع اهم » ويأص باطذر منهم» 
و مجاهره تار » و يحاملهم تارة » وصار التولی للأمر بعدہ حول التاس كلهم على کاعل 
الجاملة » ویعاملہم بانظاهس » وهو الواجب فى حك الشرع والسياسة الدنيوية ء مخلاف 
حال الرسول صلی الله عليه وله فاته کان تكليفه معهم غير هذا اكليف ء ألا ترى 
أنه قیل له : ( ولا تسل على أحد مني مات أَبد) 4 ! فہذا يدل على أنهكان يعرفهم 
بأعيانهم » و الا كان الهئ له عن الصّلاة علیهم تكليف مالا يطاق » والوالى بده 
لا يعرفهم بأعيانهم » فلیس مخاطباً عا خوطب به صلی اللهعليهوآله فىأمرم» ولسكوتالخلفاء 
عنهم بعدہ سمل ذکرام » فسكان قصاری أمر النافق أن يس مانی قلبه » و یعاملالسامین 
بظاهره » ويماملونه محسب ذلك . ثم فتيحت عابهم البلاد» وکثرت الغنالم » فاشتغاوا بها 
فارس والر'وم » فافتہم اد نیا عن الأمور اتی کانت تم منهم فى حياة رسول اللہ صلی 
الله عليه وله » ومنہم من استقام اعتقاده » وخلصت تيه » لا رأوا الفتوح و إلقاء الد نیا 
فلا کبدها من الأموالالعظليمة » والسكنوز الجليلة إلمهم ء فقالوا : لولم يكن هذا الذين 


(۱) سورة التوبة ۸٤‏ 


عن المركات التی کانوا یعتمدونہا نام سول الله » و مهم الحلناة مع الأمراء إلى بلاد 


حا لما وصأنا إلى ماوصانا إليه . و بالجلة لما ت وکوا تر کوا» وحیث سكت عنهم سکتوا 
عن الإسلام وأهله ؛ إلا فی دسيسة خفیّة یعماونہا ء نحو الكذب » الذى أشار إليه أمير 
الؤمنين عليه السلام » فإنه خالط الحديث كذب كثير » صدر عن قوم غير حیجی 
العقيدة » قصدوا به الاضلال" وتخبيط القلوب والعقائد » وقصد به بعضهم التنو به بذ کر 
قو م کان لم فى التنوبه بذ کرم غرض دنیوی" . وقد قيل : إنه انیل فى أيَام معاوية 
خاصة حدیث کثیرعلی هذا الوجه ء ول يسكت ا حدثون یہ المديث عن 
هذا » بل ذ کروا کثیرا من هذه الأحاديث الوضوعة » و نوا وضعها ؛ ون روانہا غير 
مووق بهم ء الا أن الحدّثين إنما بطمنون فیا دون طبقة ااصحابة » ولا یتجاسرون فى 
الطءن على أحد من الصحابة لأن عليه لفظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد طمنوا فى قوم 
لم صح صحبة کسر بن أرطاة وغه 

فان قلت : ی الضلالة » الذين يقرب إلیہم النافقون الذين رأوا رسول الله 
صل اللہ عليه وآله » وصحبوہ للزور والببتان ؟ وهل هذا الا تصریح بما ت ذکره 
الامامية » وآعتقدہ ! 

قلت : ليس الأمركا ظننت وظنوا » وإ نما يعنى معاوية وعرو بن العاص ومن 
شایمہما على الضلال » کاتلبر الذى رواه مَنْ روا فى حت معاوية : « الهم قه العذاب 
وكات ال کنر کی عرو يق الامو 2 کال ا مارا خی کل 
أبى طالب يسوا لى بأولياء » !1 وى الله وصالم ااؤمنین » » وكرواية قوم فى أيام معاوية 
آخبارا کثيرة من فضائل عمان » ر ال معاو ية مها » ولسنا ححد فضل حا 1 
ولکتا نم أن فض ال ام الواردة فيه موضوع »> کخبر رو بن مرّ: فيه وهو مشهور » 


وعرو بن مرة من لہ حبة ء وهو شامی" . 


[ ذكر بعض مامنی به آل البيت من الأذى و لاضطباد ] 


ولبين تشن فرلا ان مض الأخباز ارد ىج شس فاضل مفتعلة أن 
کون قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فإنا مع اعتقادنا أن عليا أ گی بت[ 
بعض > الأخبا ر الواردة فى فضائله مفتعل ومحتلق . 

وقد وی أن أبا جعفر #د بن على الباقر عليه السلام » قال لبعض آصحابه : یافلان » 
مالقینا من ظل قريش إيانا » وتظاهره علینا ء وما لتى شيعتنا ومحبونا من الناس ! إن رسول 
الله صلى الله عليه وله قبض وقد أخب رأ نا أؤلى الناس بالناس » فیلأت عاينا قريش حتی 
أخرجت الأمر عن ممُدنه » واحتحّت على الأنصار محقنا وحجّتنا . ثم تداولتها قريش » 
واحد بعد واحد » حتى رجعت إلينا » فنكثت بيعتناء ونصبت المرب لنا ء ول بزل 
صاحب الأس فى صعود كئود » حتى قتل » فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غدر به» 
وأسْلٍ » ووئب عليه أهل العراق حتی طمن مخنجر ف و ع 
خلاخیل آمبات آولاده » فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل ببته ء وھ" قلیل حى 
قليل . ثم بايع سین" عليه السلام من أهل الەر اق عشرون ألفاء نم غدروا بەء وخرجوا 
عايه »و بيعته فى أعناقهم وقتاوہ ء مم 1 تزا ۳ھ لیبت تک ونستضام » وقصی 
وغتون » وحم ونقتل ء وتخاف ولا أمن على دمائنا ودماء أوليائنا » ووجد الكاذبون 
الجاحدون لكذبهم وجحودم موضعاً يتقرتبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء 
كل بار داوم بالأحاديث الوضوعة الكذوبة» ورووًا عتا مالم نقلہ ومام لف 
وا ا ی الاس » وکان عظم 7 ساوانة موت لب عليه ا 
تات :شيشا يكل بادة » وقطعت الأيدى والأرجل على الظلنّة > وکان من یذ کر محبّنا 
والا نقطاع إلينا م سح جن أو : موب ٌ ماله » و هدمت داره » مم بزل البلاء يشتد تد و بزداد » 


إلى زمان عبید الله بن زياد قاتل الحسین عليه السلام » ثم جاء الحجاج فقتله مکل“ قتلة» 
وأخذم بکل ظنة وتہمة » حتی إن ارجل لیقال له : زنديق أو کافر » أحببٌ إليه من 
أن يقال : شيعة على » وحتی صار الرجل الذی یذ کر بانطیر - وله یسکون ورعاً صدوقا ‏ 
محدث بأحاديث عظيمة تجيبة » من تفضیل بعض من قد سَلف من الولاة » ول خلق الله 
پمال شتا ها ولا کتک ولا رس وهو مت سای كز قن كذ رواها مق 
م يعرف بكذب ولا بقل ورع ۰ 

وروی آ, بو الحسن على ن غد نای میم سيف الداینی فی کتاب « الأحداث » 
قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجاعة : أن برئت الذمة من روی 
شيا من فضل أبى تراب وأهل ببته ء فقامت اتلطباء فى كل گورۃ » وعلی کل" منبر » 
بلعنون علیا و ببرءون منه ويقعون فيه وى هل بدته ؛ وكان اد الناس بلاء حينئذ 
أهل الكوفة ؛ لكثرة من" مها من:شیعة على“ عليه السلام » فاستعمل علیهم‌زیادین میةء 
وض" إليه البصرة » فكان یتقبع الشيعة وهو ب" عارف ؛ لاه كان منهم أيَام على عليه 
السلام ؛ فقتلهم تح ت کل حجر ومدرء وأخافهم » وقطمالأيدى والأرجلء ومیل المیون » 
وصلیهم على جذوع النخل » وطردم وشر دم عرن العراق ؛ فل یبق بها معروف منهم ۔ 
وکتب معاوية إلى اله فى جميع الفاق : ألا میزوا لأحد من شيمة على" وأهل بيته 
شہادۃ . وكتب إلمهم : أن انظروا من قبل منشيعة عمان ومحبيه وأهل ولايته ؛ والذين 
يرون فضائله ومناقبه ؛ فأدنوا جالسہم وقر بوم وأ كرموهم » وا كتبوالى بكل ما یروی 


كل رجل منهم ء واه واسم أبيه وعشیرتہ . 
فتعلوا ذلك » حتى أ کروا فى فضائل عهان ومناقيه » ماکان ببعثه معاو بة 
من الصلات والكساء والباء والقطانع ء و يفيضه فی العرب مہم والموالى ؛ فكثر ذلك ف 


کل مصر > وتنافسوا فى المنازل والدنيا » فلس حی- أحد ص دود من الناس عاملا من 


س و و — 
عمال معاو ية » فیروی فی عمان فضيلة أو منقبة الا کتب ا مہ وقر“بہ وشفعه . فلبشوا 
ذلك حينا . 

۴ ۳ م 5 5 خر م ع کرو‎ 5 a 

نم کب إلى عمالہ أن الحديث فى عمان قد گثر وفشا یکل" مضر ون یکل“ 
وجه وناحية ؛ فاذا جاءکم کتابی هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة 
والخلفاء الأولين » ولا تقر كوا خبرا برویه أحد" من السامین فى أبى تراب الا وتأتونی 
عناقضٍِِ له فى الصحابة ؛ فإ هذا أحب إلى وق لعينى ء وأدحض” ای تراب 
وشيءته » وأشد الم من منائب عمان وفضله . 

نت كتبه على التاس » فرویت أخبار کثيرة فى منافب الصحابة مفتعلة لا حقيقة 

ی اناس فى رواية مامجری هذا ا جری حتى أشادوا بذ کر ذلك عل‌النابر» 1 
إلى معامی النکتادیب ؛ فم موا صبیاتہم وغامانہم من ذلك السكثير الواسع حتى رَووه 
وتعاموه کا بتع ون القرآن ٤‏ وحتى علموه بناتیم ونساءم وخدمهم وحشمهم » فلبثوا بذلك 
ااا 

ثم كتب إلى اله ندخة واحدة إلى جميع البلد ان : انظروا من" قامت عليه 
البّنة أنه محب" عليا وأهل بیتہ » فامحوه من الیوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه »وشقع 
ذلك بنسخة أخرى : من اتہمتمُوہ عوالاة هؤلاء القوم ؛ فنكلوا به » واهد موا داره . 
فم يكن البلاء آشد ولا أ كثر منه بالعراق ؛ ولاسها بالكوفة » حتى ان ارجل" من 
شيعة عل" عليه السلام ليأتيه من" يثق به ء فیدخل ببته » فيلق إليه سره » و مخاف من 
خادمه وملوکه » ولا بحد ثه حتی يأخذ عليه الأمان الغليظة » لیکتممه" عليه ء فظهر حدیث 
کنر موضوع 4 و مهتانمنتشر » ومغى على ذلك الفقہاء والقضاة والولاء ؛ وکان ن آعم الناس 
فى ذلك ا القراء المراءون 6 والستضعفون » الذين وت انفشوع وائك فیفتعلون 
الأحاديث لیحظوٴا بذلك عند ولامهم ؛ ويقر”بوا يجالسهم ؛ ویصیبوا به الأموال والضياع 


والنازل ؛ حتی انتقلت' تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الدیانین الذين لا بستحلون 
الكذب والہہتان ؛ فقباوھا ورووها » وم بظتون أمها حق » ولو علموا أنها باطلة لما 
رَووها » ولا تدیتوا مها . 

فل بزل الأ كذلك حتی مات ا من بن على“ عليه السلام » فازداد البلاء والفتنة » 
ل يبق أحد من هذا القبيل الا وهو خائف على دمه ؛ أو طر يد فى الأرض . 

مم تفاقم الأمس بعد قتل الجسين عليه السلام » وولى عبد لك بن سروان ء فاشتد 
على الشيعة ء وولى علیهم الححاج بن يوسف » فتقرب إليه أهل الاك والصلاح والددين 
ببغض على وموالاة أعدائه ء وموالاة من یدعی من الناس آنهم أيضاً أعداؤه ء فأ کثروا 
فى الرواية فى فضلهم وسوابقہم ومناقبہم » وأ كثروا من الفض من على عليه السلام 
وعيبه » والطعن فيه ء والشنآن له حتی إن إنسانا وقف للحتجاج ۔۔ ویقال اه جد الأصعمى" 
عبد الك بن قريب فصاح به: أا الأمير إن آهلی عدونى فسوی عليًا » وإنى فقير 
بانس » وأنا إلى صلة الأمير محتاج . فتضاحك له الحجّاج » وقال : لاف ماتوسّلت به قد 
وليقك موضم كذا . 

وقد روى ابن" عرفة المعروف بنفطوية ‏ وهو منأ كابر الحلا ئین‌وأعلامہم -فى تار مخه 
ما یناسب هذا اتلبر» وقال : ٍن أ كار الا حادیث الوضوعة فى فضائل الصحابة افتسات 
فى أيّام بنى أمية » تفرأہا إلیہم عا بظنون أنهم بُرنمون به أنوف بنی هاشم . 

قلت : ولا يازم من هذا أن يكون على عليه السلام يسوءه أن یذ کر الصحابة 
والتقد مون علیه ار فل »ا أن معاوية ونب آم کانوا رن الا من هذاعل 
ما بظنونه فى علیٴ عليه السلام من نہ عدو مَنْ تقدم عليه ؛ ول یکن الأس فى القيقة کا 


بظثونه » ولكنه كان بری أنه آفضل منهم » وأنہم استأثروا عایه بانملافة من غير تسیز 
منه م » ولا براءة منہم : 
سو ہد ٭ے 

فأما قوله عليه اسلام : « ورجل مع من رسول اللہ شيثا ول محفظہ على وجهه فوم 
فيه » » ققد وقع ذلك . وقال أسمابنا فى ابر الذى رواه عبد الله بن عر أن" ميت ليعذب 
بیسکاء أهله عليه : إن" ابن عباس لما رٴوی له هذا الخبر» قال : ذَهَّل ابن عمرء ! نما مر 
رسول الله صل اللہ عليه وآله على قبر بود » فقال : رات أهله لیسکون عليه » 
وإنه ليعذب . 

وقالوا أيضاً : إن عاثشة أنكرت ذلك » وقالت : ذَهَل أبو عبد ال من »كا ذهل فى 
خبر قليب بدر » ما قال عليه السلام : « هم لیبکون عليه » و اه لیعذب مرمه » 1 

قالوا : وموضع غاطه فى عراقیب آٌنه روی أن" ای مل الل علیه وله وقف علق 
قلیب بدر » فقسال : « هل وجد م ما وعدک ربكم حقا » ؟ ثم قال : « هم يسمعون 
ما أقول للم »» فأنكرت عانشة ذلك » وقالت : ما قال :د)نہم يعلمون أن" الذى كنت 
E 9‏ بقولهتعالى: ( اك لا اشيم ا 

فأنا الر جل الثالث » وهو الذى بسمع المنسوخ وم يسمع الناسخ ء فقد وقم كثيرا » 
وکتب الدیث والنقه مشحونة بذلك عكالذين آباحوا لوم ابر الأهاية طبر رووه فىذلك » 
ول رووا الخبر الناسخ . 

وا الرٴجل الرابع فہم العلماء الراسخون فى العل . 

وأما قوله عليهالسلام : « وقدکان یکون من رسول اللہ صلى الله عليه وا له اسکلا مله 


(۱) سورة الل ۸۰ 





وجهان » » فہذا داخل” فى اس الثاتی وغیر خارج عنه »ولكنه كالتوع من الجنس » 
لان" الوم والغلط جنس تحته أنواع . 


¥ پر د 


واع أن" أمير المؤمنين عليه السلا م کان خصوصاً من دون الصّحابة رضوان الله علیہم 
بخاوات کان يخأو بها مع رسول اللہ صلى الله عليه وآله ء لا یطلم أحد” من النّاس على 
ما يدور پینهما ء وكان كثيرَ السؤال للنبى صلی اللہ عايه وا له عن معانی القرآن وعن معانی 
کلامه صل الله عليه وآله ء و إذا لم یسا ل ابتدأه لو صلىاللّه عليه وآله سل لقف 
ول یکن حد من أحاب النبى” صل الله عليه وآلهكذلك » بل كانوا أقساماً : فنهم من" 
ماه أن يسأله ؛ وم الذين حبون أن بجی العا“ ا الطاری فرسأله وم يسمعون » 
ومنهم من كان بلیدا بعيد الفپم قايل المّة فى النظر والبحث » ومنهم من كان مشنولا 
عن طلب العلل وفہم العانى » ما بعبادة أودنيا » ومنهم المقلد الذى بری أن فرضه السكوت 
ورك السؤال » ومنهم البفض الشانی" الذى ليس للدين عنده من الوقع ما يضيّع وقته 
وزمانه بالسوال عن دقائقه وغوامضه » وانضاف إلى الأمر انلاس بعل" عليه السلام ذكاؤه 
وفطنته » وطبارة طینته ء وإشراق نفسه وضوءهاء وإذا كان احسل قابلامتهیثا» وكان 
الفاعل الؤثر موجودا » والموانع مرتفعة : حصل الأئر على أنم ما يمكن ؛ فلذلككان على 
عليه السلامكا قال الحس نالبصرئ ‏ ر بان هذه الأمة وذا فضلها ؛ ولذا تسميهالفلاسفة : 
إمام الأمة وحکے العرب . 

[ فصل فما وضع ااشيمة والبكرية من الأحاديث | 


واعل أن" أصل الا کاذیب فى أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة » فإنہم وضعوا 


فى مبدأ الأمى أحاديثٌ مختلفة فى صاحبهم » حلمم على وضعها عداوة خصومهم » نحو 
حديث «السطل» وحدیث:« الرّمانة» وحدیث غزوة البثرالتى كانفبها الشياطين » ونعرف 
کا زعموا ب « ذات الع ودبت غل سلان ار 6 وط رودت 
الججمة » ونحو ذلك . فلما رأت البكرية مامت القيعة +« وضت لاسما أحاديك 
فى مقابلة هذه الأحاديث » حو« و كنت متخذا خليلا » » فإنهم وضعوه فى مقابلة حدیث 
الإخاء » و مو سد الأبواب فإنه كان لعلى” عليه السلام فقلبته البكرية إلى ألى بكر » وحو 
« اتون بدواةوبياض أ كتب فيهلأبى بكر كتابا لا مختلف عليه اثنان» . قال : «يأتى الله 
تعالی والسلمون إلا أبا بكر »» فإنہم وضعوه فى مقابلة الحديث الروی" عنه فى صرضه : 
«اثتولیبدوات و بیاض أ كتب لک مالا تضلون بعدءأيدا ٤ء‏ فاختلفوا عنده . وقال قوم: 
منهم : لقد غلبه الوجع » حسبنا كتاب الله » ونحو حديث : « أنا راض عنك فہلأ نتعتى 
راض ! » » ونحو ذلك . فلا رأتالشيعة ماقد وضعت البكرية أوسعوا فی وضعالأحاديث » 
فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه فتله فى عنق خالد ء وحديث اللوح الذى 
زعموا أنه كان فى غدائر الحنفيّة أم محمد » وحديث : «لا يفعلن خالد ما آمر به » » وحديث 
الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة » وحسدیث الشيخ الذى صعد النبر بوم بويع 
أو بكر » فسبق التاس إلى بيعته » وأحاديث مكذو بة كثيرة تقتضى نفاق قوم من أ كابر 
الصحابة والتابعين الأوليت وكفرم » وعلی“ أدون الطبقات فهم » فقابلنہم البكرية 
عطاعن كثيرة فى على“ وفى ولديه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة » وتارة إلى سب الدنيا والحرص علیہا . ولقد کان الفريقان فى عة عا | کنسباه 
واجترحاه » ولقدكان فى فضائل علل”عليه السلام الثابتة الصحيحة »وفضائل أبى بكر الحتّقة 


(؟ - مج - )١١‏ 


لماومة مايغنى عن کلف المصبية لما ء فان العصبية لها أخرجت الفریقین مر ذکر 
الفضائل إلى ذکر الرذائل » ومن تعدید ا حاسن إلى تعدید الساوی والقابح . ونسأل الله 
تعالى أن يعصمنا من الیل إلى اموی وحب العصبيّة » وأن بجر ينا على ماعودنا من حب“ 
الق أبن وجد وحيث كان ؛ سخط ذلك مر * سخط » ورضی به من رضی » 


نہ ولطنه ! 


(۲۰) 
الل : 


وسيم طط دم علب السامرصم : 
من وه شا مم 2 ہہ مرو مس ۶ و سم م هو و 
وکان من افتدار جبروتد ¢ وديم لطائف صنعتهو ¢ أن جعل من ماء البحر 


۳ ۳ و رو 5 ۸ 
لاجر کر لصف » یبا جامدا» م" فطر منه منه أطباقاً » ففتقرا مس سم ات 
بعد أتتاقبا OE‏ بامرء » وقامت على حده . 


3 س ۔ ع ر0٤٤‏ مس مه ويس ر ل ك 
ارت رت شوہ » والقمقام السخر . 
و بيج 2 ٠ے‏ 2 ۳۹ 
دول لأمرو : وَأَدْعَنَ ی ووف آاری منه نلشته : وحبّل حلامیدها» 


3 


نوز ز مورا ء وَأطو رادها قازساها فى مر اسمہاً CS‏ 3 تا 
4+ ۳۹ ۳3 سر ام ے 5 ۔ سے مر 

فى راء » رست ت أصُولما فى الاء ٠‏ فانهد جبالبا عن سو لم » واساخ قواعدھا فى 
6ك ی معدم را سرصم مع 

مو وتواضمر انصابها 6 فاشهق فلا 3 اطال انشازها» حعلها للارض 

2 اص هار ے ص مع وب مس 6و ام ¢ 2 

عماداء وارزها ا فا ادا فسکتت حر کہا من أن ید بأهلها » او سیخ 


اس م١ےس‏ © سے 


بر 04+40۴0 مَوَاضْعهاً . 


م ص س هه مس رھ سے 
فان من اتا بعد مو جار 
) فر ام 


فجلبا له مپادً و سما 0 
لا سْرى » نكر کره الرياح | الم اص 


فى تی یر ی تیب 


ص 


¥ ا ×× 


-س 6۲ سب 


الماح : 


آراد أن يقول : « وکان من اقتداره » فقال : « وکان من افتدار جبروته » » تعظما 
وتفخما » كا يقال للملك : آمرت الحضرة الشريفة بکذا . 

والبحر الزاخر : الذى قد امتد جدا وارتفع . 

والتراک : الجتمع بعضه على بعض . 

والتقاصف : الشديد الصوت » قصف الرعد وغيره قصيفا . 

والس » بالتحريك : الکان يكون رطبا ثم يبس » ومنه قولهتمالى : فرب 
َم ري الب ی والس بالسکون: اليأبس خثقة » حطب ینس ء عكذا یقوہ 
أهل اللغة وفي هكلام ء لأنّ الحطب ليس يابا خلقة ب لكان رطبا من قبل » فالأصوب أن 
يقال : لا تسکون هذه اللفظة محر كة الا فى المكان خاصّة . 

وفطر : خلق ء والضارع يفطر بالضم » فطراً . 

لو دی جو یو جرا آوخم و ناس أو غير ذلك من 
حيوان أو جماد » يقول : خلق منه أجساما مجتمعة مرتتقة » ثم فتقها سبع سموات . وروی : 
« ثم فطر منه طباقا » أى أجساماً منفصلة فى الحقیقة متّصلة فى الصورة بعضها فوق بعض » 
وهى من ألفاظ القرآن 9 امید . 

والضمیر فى «منه » يرجع إلى ماء البحر فى أظبر النظر »وقد عکن أن دجم 
إلى اليس . 


2۶ پر 


واعل ارو أمير المؤمنين مامائل هذا القول و یناسبه » وهو مذهب 





عم مس مرن 


(۱) وهو قوله تعالى فى سورة اللك ۳ : ل دی لقَ ےن طبأقاً 4 » وقوله فی 
سورة نوح ۱۵ : ( أل" تر كيف خلق اله سبع سوت طبافاً 4 . 


كثير من المسكاء الذينقالوا محدوث السماء » متهم اليس الملطى” » قالوا : أصل الأجسام الما » 
مرخ الأرش من زبدء »وا من مخاره » وقد هلق رن زین بنحوهذا » قال 
سبحانه : 3 اذى خلق ارات لاش ف سكة ایام کان عراشه عل ألما ۹۳۷ . 
قال شیشنا وع واو القاسم رحمهما 5 تفسير مهما : هذه الاة دالة .على أن الاء 
والعرش کانا قبل خلق السموات والأرض ؛ قالا : وكان ا اء على ا مواء » قالا : وهذا 
يدل أيضا على أن ملاک ةكا نوا موجودین قبل خلق السموات والأرض » لان لمکم 
سبحانه لا جوز أن يقدّمخلق ال ماد على خلق المكلفين » لأنه یکون عبثا ۔ 

وقال على بن عسى الرمانی" من مشاخنا : إنه رمع أن مخلق ا ماد قبل ا لحیوان ء 
إذا عم أن فى إخبار المسكلفين بذلك لطفا لم » ولا يصح أن مخبرم الا وهو صادق فيا 
آخبر به ‏ و اغا کون صادقا إذا كان ابر خبره عل اا خر عنه » وفی ذلك حسن تقد 
خلق ا ماد على خلق الميوان . وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام يدل" على أنه كان يذهب 
إل أن الا رع ادوا عل بان ال تر اق الو جال لا كدر ال فال زعو 
قوله : « محملها الأخضر الثعنجر » والقمقام المسخر » » ون البحر الحامل ها قد کات 
جار یا فوقف نحتها ء وأنه تعالى خلق ابال فى الارض» مل أصوهما راسخة فى ماء البحر 
الحامل للأرض وأعالیہا شائة فى الهواء » وأنه سبحانه جنل هذه الجبال عاداً للا رض » 

وأوتادا تمنعہا من المركة والاضطراب ء ولولاها لاجت واضطربت » وأن هذا البحر 
الحامل الا رض تصعد فيه الرياح الشديدة فتح رکه حركة عنيفة » وموج السحب التى تغترف 
الاء منه لطر الأرض به » وهذا كله مطابق لما فى الكتاب العر بز » والستة التبوية» وخر 
ا کی ء ألا تری إلى قوله تالی : ل أو 1 بر ی كوا أن ھتان 





)١(‏ سورة هود لا 


ہے ٤م‏ د 


ی ی ۹۳ 


انتا رتفا فة تناما ۾ ۷ ما وس ی 7 مراك جد 
ارتتاقها » » وی قوله تعا یل تی الأض و ميد یذ هم 4ء وال 
ماورد فى امبر من أنّ الارض مدحوة على الماء » وأنالر ياح سوق السحب إلى الاء نازلة» 
ثم تسوقہا عنه صاعدة بعد امتلائها » ثم تمطر . 

وأما النظر امكمى” فطابق لكلامه إذا تأمله المتأمّل » وحملہ على ا مل العقل” » 
وذلك لان الأرض هى آخر طبقات العناصر » وقبلها عنصر الماء » وهو محيط بالأر ض كلها 
الا مابرز منها ء وهو مقدار الربع من ررض » على ماذكره علماء هذا الفن” و برهنوا 
غليه » فبذا تفسیر قوله عليه السلام : « تا الأخضر المثعنجر » . 

ھ0" ووقف الجارى منه نشنته » » فلا يدل" دلالة قاطعة على أنه كان ا 
ووقف » ولكن ذلك کلام" خرج مخرج سم والتبحیل » ومعناه أن الماء طبعه الجريان 
والسیّلان » فمو جار بالقوّة » وإن لم يكن جاريا بالفعل » وإنما وقف ول مجر بالفعل 
بقدرة الله تعالى » المانعة له من السيلان » ولاس قوله : « ورست أصوطا فى الماء » ماینانی 
النظر العقیل" ء لأنه 1 يقل : « ورست أصولمها فى ماء البحر » » ولكنه قال : 
« فى الاء » » ولا شمة فى آن آصول الجبال راسية فى الاء التخلغل بين أجزاء الأرض » 
فإنَ الأرض كلها يتخلخل الماء بين أجزائها على طريق استحالة البخار من الصّورة الهوائية 
إلى الصورة لا 

ولس ذکره للحبال وکونہا مانمة للاٴرض من المركة عناف أيضا لنظر المكى- 
لأنّ الجبال فى احقیقة قد تمنع من من الزلزلة إذا وجدت آسبامها الفاعلة » فيكون ثقلها مانا 
من الهذة والرجفة . 


(۱) سورة الأنبياء ۳۰ 
(؟) سورة الأنبیاء ۳۱ 


ولیس قوله :« تك ركره الریاح » منافیا لنظر الحكى" آیضا ء لأن كرة اواء محيطة 
بكرة اما ء وقد تمصف الرياح فی کر المواء للأسباب الذ کورة فى مؤضعها من هذا الم 
فیتموج كثير من الكرة الماثيّة لعصف الریاح . 

ولنس قوله عليه السلام : « وتمخضه الغمام الذوارف » صريما فى أن 
السحب تنزل فی البحر فتغترف منه » کا قد يعتقد فی الشپور السای" » نحو 
قول الشاعر : 

كالبحر مره السحاب وم لا فضسل عليه لأنها من ماله 

بل جوز أن تکون الغام ال راف تمخضه وتحرتكه بما ترسل عليه من الأمطار السائلة 
منها » فقد ثبت أن کلام أمير الؤمنین عليه السلام موجه ؛ إن شنت فسرته ما يقوله أهل” 
الظاهر » و إن شنت فسرته ما بعتقدہ الحكاء . 

فان قلت : فکیف قال الله تمالى : أو [' بر آلزین گفروا أن نات 
وَالارض كينا رتفا تناها 4 ؛ وه لكان الذين كفروا رائین لذلك ؛ حتى يقول للم 
زا الى گنر )۱ 

قلت : هذا فى قوله : « اعاموا أن السموات والأر ض كانتا رتقا ففتقناعا » » کا يقول 
الإنسان اصاحبه : ألم تمل آن الأمير صرف حاحبه الليلة عن بابه ؟ أى اع ذاث إن كنت 
غير عالم ؛ والرؤية هنا بمعنی العلم . 


واعا أله قد ذهب قوم و SES‏ انز 
القيامة وج یا يبتنى على وضع الأرض على الاء ء ققاوا : الأرض موضوعة على الساء» 
والاء على المواء » والهواء على التار» والنار فی حشو الأفلاك ؛ ولا کان العنصران انلفیفان » 
- وها ا مواءوالنار - یقتضیان صعودمامحیطان به ءوالعنصرانالثقیلاناللذان فی‌وسطما ء وها 


سب ۹م سس 


الاء والأرض ؛ یقتضیان النزول وامبوط » وقعت المانعة والدافعة » فازم من ذلك وقوف 
الاء والارض فق الوسط . 

قالوا : ثم إن النار لا تزال یهزاید تأثيرها فىإسخان الماء » و ینضاف |لیذلكحر“الشمس 
والكوا كب إلى أن تبلغ البحار والعنصر المالى” غاینهما فى العّلیان والفوٗران » فیتصاعد 
مخار عم إلى الأفلاك شديدالسخونة » وينضاف إلى ذلك حر“ فك الأثير الملاصق للا فلاك 
فتذوب الأفلاككا يذوب الرصاص » وتتہافت وتتساقط وتصی ر كالمل الشديد الرارة . 
ونفوس البشر على قسمين أحدها ما نجو'هر وصار جردا بطر يق العلوم والعارف وقطع 
العلائق الجسمانية حیث کات مدبرا للبدن »والاخر مايق على جممانبته بطريق خلوّه من 
العلوم والعارف » وانغماسه فى اللذات والشہوات المسمانية » فأمًا الأول فإنەیلتحق بالتفس 
السكلية الجردة » و مخلص من دائرة هذا العالم بالسكلية . وأمّا الثانى فاه تنصب عليه تلاك 
الأجسام الفلكية الذائبة » فيحترق بالکلیة » ويتعذب ويلق آلاما شديدة . 

قالوا : هذا هو بان ماوردت به الر وارة مر * العذاب علپا ¢ وخراب العام 
والأفلاك وانهدامپا . 

* پر بے 

ثم نعود إلى شرح الأافاظ : 

قوله عليه السلام : « فاستم۔ ت » » أى وقفت وثبتت : 

وا ماء ف » لد 6 نعود إل اه ¢ أى قامت على خا هنا | رت ره : أى ۱ تتحاوزه 
ولا تعد تہ . 

ار البحر 4 وسم أرضا«خطضارة» معرفة غرمصر وف »وااعرب ميه بذلك٤‏ 
اما لأنه لصف ون السماء فری آغضر ¢ 1 لانه ری اتود لصفا:4 فيطاقون عليه لفظ 


— 6۷ سب 


الأخضر ؛ کا وا الأخض رأسود» تحوقوله: مد هامتان ۲۳4 ء ونحو تسمیتہم قرىالعراق 
سوادا نحضرتها وكثرة شجرها » ونحو قوم لد بزح من الدواب أخضر . 

المثعنجر : السائل» ثعجرت الدم‌وغیره فائمنجر » أى صببته فانصب" » وتصغير الشنجر 

والقمقام ء بالفتح : من أسماء البحر » ويقال لمن وقع فى اس عظي : وقع فى قام من 
الامر » تشبیها بالبحر . 
قوله عليه السلام : « وَجَبَل جلاميدها» » أى وخلق صغورها ؛ جم جّمود . 

موز : جم کت » وهو المر تفع من الأرض . و جوز فتح الین . 

ومتونہا : جوانہا . وأطوادها: حبا ما :«ويروى: «وأطوادها» با حر عطفا على متومها . 

فأرساها فى مراسيها » أثبتها فى مواضعها » رسا الثى' ,رسو ثبت . ورست أقدامُهم فى 
الحرب : ثبتت » ورست السفينة رسو رسوا ورسوا » أى وقفت فى البحر . وقوله تعالى : 
سے نر را ومرساها © امم من أجریت وأرسيت » ومن قرأ بلفقح 
فپو من « رست » هی » « وجرت» هی . 

وألزما قزازاتها + أسكيهاحيك اسف رت : 

قوله: «فأنمدجبآها»» أى أعلاها .نهدئدی ال جار ية نهد بالف 9۳ِ ام 
فھی ناهدو وذاهدة . 

رہطا تماقا تا انز 


وأساخ قواعدها » أى غیبَ قواعد ا مبال فی جوانب آقطار الأرض » ساخت قوائم 


(۱) سورة الرعن ٦٦‏ 
(۲) سورة هود 4١‏ 


سب 6۸ اس 


الفرس فى الأرض تسو وتسيخ » أى دخلت فبها وغابت » مثل ثاخت » وأسختها أنا 
علق اا : 

والأنصاب : الأجسام المنصوبة ء الواحد نْب بضم النون والصاد ء ومندسميت الأصنام 
با فى قوله تعالى :ماد بح نب )۳ ؛ لأنها نصبت فميدت من دون الله » 
كال الأعثى : 

وذا اسب المنصوب لا تنسكته لعاقبة » واللہ ربك فاعَبدا؟' 

أى وأساخ قواعد الجبال فى متون أقطار الأرض ؛ وفى المواضم الصالحة لأن تكون 
فها الأنصاب الماثلة » وهی الجبال اقسا . 

قوله : « فأشبق قلالها ¢“ جم کل ومی ماعلا من رس الجبل « انتا : جعلہا 
شاهقة » أى عالية . 

وارزهاع اها فنبا» زرت اطرادة رز را » وهو أن تدخل نها ق الأرضص 
فتانی بشما ء وأكزها الله : أثستذلكمنهاف الأرض ء و مجوز «أرّزت» » لازما غير متعد » 
مثل ررّت » وار السهم فى القرطاس : ثبت فيه . وروی « وآرزها » بالد من قوم : 
شجرة آرزة» أى ثابتة ف الأرض » أرزت بالفقح » تأرز بالكسرءأىثبتت » وازرها باد 
غیرھاء أى أثتها . 

وید : تتحرك . ونسیخ : رل وتوگ . 

فان قلت : ما الفرق بين الثلائة : ميد بأهلباء أو سيخ محملپا» أو ترول 
عن مواضعها؟ 

قلت : لأنها لو تمركت لكانت اما أن تتحر”ك على مركزها أولا على مرکزھاء 


)۱( سورة المائدة؟ 
م۲( ديوانه ١٠١‏ 





ست 64 مت 


والأوّل هو الراد يقوله : « تمید بأهلها » ء والثانی تنقسم إلى أن تنزل إلى تحت أولا تنزل 
إلى تحت » فالنزول إلى نحت هو الراد بقوله : « آونسیخ محملپا» والقسم الثانی هو الراد 
بقوله : « أو تزول عن مواضعها » ٠‏ 

فان قلت : ما الراد ب « على » فى قوله : « فسكنت على حركتها » ؟ . 

قلت : هی لهمیئة الحال » کا تقول عفوت عنه على سوہ أدبه » ودخلت إليه على شر به » 
أى سكنت » على أن من شأنها الحركة ؛ لأنها حول على سائل متموج . 

قوله : « مَوَجان مياهها» » بناء« فعلان» ما فيه اضطراب وحركة کالغلیان والمز وان 
واكلفقان » ونحو ذلك . 

وأجمدھا ء أى جعلہا جامدة . وأ کنافہا : جوانبها . والپاد : الفراش . 

فو ا : كثير لام ء منسوب إلى الاجّة ء وهی معظم البحر . 

قوله : « یک رکره الرياح » » الك ركرة : نصر يف الريح الشحابإذا جمعته بعد تفريق 
وأصله «یکی‌ر»می الشکر ر» فأعادوا الکاف» ك رکرت الفارس عنى أى دفعته ورددته . 

والریاح المواصف : الشديدة ا مبوب . وتمخضه » يجوز فتح انلاء وضمپا وكسرها » 
والفتح أفصح لكان حرف الق من مخضت اللبن » إذا حرکته لتأخذ ز بده . 

والغام : جمع » والواحدة عمامة » ولذلك قال: «الذوارف » » ان « فواعل »أ كثر 
ما یکون مج المؤنث » ذرفت عينه أى دمعت » أى السحب الواطر » والضارع من 
« ذرفت » عينه « تذرف » بالكسر» رفا وذرفا . والذارف : المدامع . 


(۲۰۵ ) 
الامنل : 
وعم غيم ل علير الام : 
الم أا عبد من عبادك تمم مقالتلادلة عير الجائروء والصلحة ير الد 


2 0 اص وسم 


۰ ی 7 لا گوس نمر نك والإبطاء عن 
اعز از دينك » U‏ دك عليه ا الشاهد ين شهادة وننتشهد عليه 


والاخذل" بل ناه 


2 مرح 


4 چو بد 
ال : 
مافی «أعا » زائدة مؤکدۃ ء ومعنى الفصل وعيد من استنصره فقعد عن نصرہ »> 
ووصف القالة بأنها عادلة » ما تأ كيد ء کا قالوا : شمر شاعر » و ما ذاتٴ عدل » 
کا قالوا : رجل تامس ولابن » أى ذو ير ولبن ء و موز أيضاً أن بريد بالعادلة المستقيمة 
الق لس ت كاذية ولا محر“فة عن جيتها » والجائرة نقیضہا وهی النحرفة » جار فلان" عن 
الطر یق » أى احرف وعدل . 


والتكوص : التأخر 


قوله عليه السلام : « نستشهذك عليه »» أى نسألك أن تشہد عليه » ووصفه تعالى 


حص سے 


بأہأ کر الشاهدين شهادة» لقولہ تعالى : ( قل ی شئه أ کب ما قل اللہ 204 , 
َ‫ - : 0 
يقول : اللهم” إنا نستشهدك على خذلان من استنصرناه » واستنفر ناه إلى نصرتك» والجهاد 
عن دينك فأب اللہوض » ونکٹ عن القيام بواج بالجهاد » ونستشهد عبادك» من البشر 
فى أرضك » وعبادك من الملائكة فى سموانك عليه أيضاً » ثم انت بعد ذلك المغنى لنا عن 
نصرته ونهضته » بما تتيحه لنا من النصر» وتق يدنا به من الإغزاز والقوۃ ء والآخذ له 
بذ نبه فى القمود والتخلف . 
یس ھ 2 ص هس ہس کے کر کو مرو ن - لہ 
وهذا قريب من قوله تعالى : ( و إن نتولوا يسْنبدلقؤما غیر کر م لا يكونوا 


.٥) اناگ‎ 


(۱) سورة الأنعام ۱۹ 
(۲) سورة مد ۲۸ 


(۲۰۳) 
الختيل ؛ 


ومن هط د علير السرم : 


سے مس وير 


ات ر الل عَن شبه الو قي ء الغالب لمتال الْواصفينة » الظادر بسَجائب 
یره للتاظرین ؛ والباطن لال زیر عن فكر لین . ١‏ مر با ا کاب 
ولا ازدیاد ؟ لاع مستفاجِ الد ر ميم لائر بلا روبق سرت ری 
لا تاه از ؛ ولا بستفیه بالانوار ء ولا رهق کیل ولا ری علي 
لیس اذرا كه بالإبصار » ولاعله بالإخبار . 


پر د د 

الخ 

يجوز شبه وشبه » والروايةهاهنا بالفتح » وتعاليه سبحانہ عن‌شبه ا لحاوقین ؛ کونه قدا 
واجب الوجود » و کل" اوق حدث مکن الوحود . 

قوله : « الغالب لقال الواصفين ٤ء‏ أى إن کنه جلاله وعظمته » لايستطيع الواصفون 
وصفه و ان أطنبوا وأسہبوا » فب وکالغالب لأقوالم لعجزها عن ایضاحه و بلوغ منتهاه ء 
والظاهر بأفعاله » والباطن بذاته » لأنه | بما طط منه أفماله + وأما ذاه قثي ر معلومة : 

ثم وصف عامه تعالى فقال : إنه غير مکتسب کا يكتسب الواحدمتا علومه بالاستدلال 
والنظر ؛ ولا هو ع بزداد إلى علومه الأولى کا تز ید علوم الواحد متا ومعارفه » وتكثر 
لكثرة الق التى يتطرتق مها إليها . 


سے لک ہے 

ثم قال : « ولا عل مُستفاد » > أى لیس يمل الأشياء بمم محدث جد د كا يذهب إليه 
جهم وأتباعه وهشام بن الك ء ومن قال بقوله . 

مم ذکر أنه تعالى قر الأمو رکاہا بغير رواية» أى بغير فكر ولامعير» وهو مايطويه 
الانسان من الرأى والاعتقاد والعزم فى قلبه . 

ثم وصفه تعالى بأنه لا پفشاه ظلام” » لأنه لیس جسم ؛ ولایستضیءبلأنوار ؟ الا جسام 
ذوات البصر . ولا يرهق ليل » أى لا يغشاه . ولا يحرى عليه مهار » لأنه ليس: تزمالىة ۔ 
ولا قابل للحركة ء لیس إدرا که بالابصار » لان ذلك يستدعى المقابلة . ولا عامه بالإخبار 
مصدر أخبر» أى لس عاسه مقصوراً على أن تخبرہ الملائكة بأحوال الکلفین » بل هو 
یع مکل" شىء » لان ذاته ذات واجب” لها أن ت مکل“ شىء جرد ذاتها ا خصوصة » من 


غير زبادة أمر على ذاتها . 


ال ۰ 4 : 
مرا نی ذكر ای صل الل علہ وآ : 
سل" بالضیاء » وم فى الاصطفاه ری به القاتق اوه لمات 


ت سے 
9 


ا 


۳ 
وذ بو امو یه ؛ سول به اروت » حتی سرح اللال » 


يد عد عند 
2۹ 
اخ : 


أرسله بالضیاء » أى بالحق” ء وسمی ال ضیاء » لانه بهتدی به » أو أرسله بالضياء 
أى بالقرآن . 


وقد مه ‌الاصطفاء» ی قد مه فى الاصطفاءعلى غيره من العرب والعجم» قالت قر يش: 
ولا نزل هذا الق آن کی ل من أله یقن 24" » أى على رجل من رجلین من 
القريتين عظى ؛ أى ما على الوليد بن المخيرة من مكة ء أو على عروة بن مسعود لقن 
من الال 

ثم قال تعالى : لم يقسمون رم یگ 4 7" » أى ہو سبحانه اعالم بالصاحة 
فى رسال الرسل ء وتقديم من بری فى الاصطفاء على غيره . 

فرتق به الفاتق » أى أصلح به المفاسد ء والتق‌ضد التق » والفاتق : جمع مفتق » 
وهو مصدر ؛ کالضرب والقتل . 

وساور بهالغالب : ساورت؛ زيدا أى واثبته ء ورجل سوّارهًی وثاب » وسوٴرۃا مر : 
وو بہا فى الرأس . 

والمزونة ضد السهولة ء وان : ماغلظ من الأرض . والتمهل: مالان منها ء واستعير 
لغير الأر ضکالأخلاق ونحوها . 

قوله : « حتی سرح الضلال » » أى طرده وأسرع به ذهايا . 

عن مين وثمال » من قولم : ناقة سرح ومنسرحة » أى سريعة . ومنه تسر يالمرأة » 


أى تطليقها. 


۳۱ سورة الزخرف‎ )١( 
۳۲ سورة الزخرف‎ ۲ 


(۲۰۷) 
الأطل : 


وس فلب لم علي السمزمم : 


س ا ص 0 ےم ؤي سے ےا ۔ رھ 
كن 


وا شید أن" عدل عدل ؛ وح كر فصل © شك أن محمدا عبد 
وسیّد عباده » كلما نسخ أن" ابلق فر كتين وا في خَيْرها » ا" نیم فيه عأهر”» 


ر2 


3 


“e red‏ ° س لا و کت کورچ 5 ر کر ی 
علموا ان عباد ال ١‏ تحفظين علمه » یصونون موه ؛ و یفک ون عیونه" ؛ ۱ 


ر هيم ہے 


لد ہی بالمحية » وَيتسافون بکاس روية » یصدرُوں 
70 


اه مهو ره 


۳۳ وین نوا كتفاض ل ألبذر " بلتق فیواغذ 


رو ره ساي عار 


منه ویلق ٤‏ نے الو مت التَمْحِيصُ . 


فليقبل ا بو 0 وَلْيَحَدْرْ فارعة قبل حاولا ٤‏ رر راڈ ف 
قصیر یامه وقلیل مقامه وہ ھت مد ےھ + شترا ۱ 
رەس 


ومعارف منتفله . 


- 


فطو تی لذی قاب و » أطاع ۰ من دنه تنب من بر دی وامات حول 


o 3‏ 
6 ماين سے وحم 


السلامة ببصر 2 ۰ ن بضرہ » وطاعة هاد أَمَرَه » و بادر دی قبل أن تغلق اه 
( ه - نج ۱۱) 


6 ۰ ۶و کا مات ہے ت گا سے سے عر 


ول أسبابه . واستفتح الوب » وأماط أعلو'بة » فا اقم لی الطریق ء وهدی" 
یج اسّبیل . 


¥ ¥ ¥ 


الشنرخ : 


¥ 


الضمير فى « أنه » جم إلى القضاء والقدرالمذ كور فى صد ر هذه اتلطبة » ول یذ کر 
ارضی" رجه اللہ » يول : 58 قضاءه تعالى عدُل عدل وگ بالق مل 
فصل بين المباد بالانصاف » ونسب العدل والفصل إلى القضاء على طریق ا از » وهو 
بالحقيقة منسوب إلى ذى القضاء » والقاضی به هو اللہ تعا ی . 

قوله : « وسید عباده » » هذا کا مم عليه 0ھ" خالف فيه 
شذوذ منم » واحتج إٌ ابمهور بقوله : « آنا سید ولد آدم ولا غر » ء و بقوله : « ادعوا لي 
سید العرب علیا » » فقالت عائشة : آلست سیّد العرب ! فقال : « أنا سيّد البشر » وع“ 
سید العرب » » و بقوله : « آدم ومن دونه تحت لوائی » . 

واحتج ا حالف بقوله عليه السلام : « لا تفضاونی على أخى يونس بن متى » . 

وأجاب الأولون تارة بالطعن فى إسناد المير» وتارة بأنه حكابة کلام حکاہ صلى اللہ 

عليه وآله عن عيسى بن مریم » وتارة بن النہی إ نما كان عن ٠‏ الغلاو فيه کا غات ت الام فى 
أنبيائها ء فپ وكا ينهى الطبيب الریض فیقول : لا تأ كل من اظبز ولا درما » ولیس 
مراده حر أ كل الذرم والدرهمين » بل حریم مایستضر بأ كله منه . 

قوله عليه السلام : «كذًا نسح الله اطلق فرفتین جسل فى خيرها » » النشخ :التقل» 
ومنه نسخ الكتاب » ومنه نسحت اليم آثار القوم » ونسخت الشمس الل ء يقول : 


- ۹۷۔ےہ 


كنا قسم اللہ تعالی الأب الواحد إلى | بنين +یمل شور وأفضلہما اولادۃ تمد عليه السلام » 
وسمی ذلك نسخا » لأن البطن الأول یزول ء و مخلفه البطن الشانی ؛ ومنه مسائل 
المناسخات فى الفرائض . 

وهذا المعنى قد ورد مرفوعاً فى عدّة أحاديث ء نحو قوله صلى اللہ عليه وآله : 
« ماافترقت فرقتان منذ تسل آدم ولدّه لا كنت ق خيرها » . ' 

وحو قوله : « إن الله اصطنی من ولد 2 إسماعيل » واصطنی من ولد إسماعيل 
مُضر » واصطنی من مُض ركنانة ؛ واصطنی من كنانة قريشا ء واصطفی من قريش ہاشماء 
واصطفانى من بنی هاشم» . 

قوله : « لم یسم فيه عاهر ء ولا ضرب فيه فاجر » لم يسهم :لم يضرب فيه عاهر 
بهم ء أى بنصیب » وجمعه سُہمان ماه در ام » بااتحريك وهو الفحور والزنا » 
و ق افد لات کر ا 
كدر المین وسکون اما ا عاهس اف2 وعمهرة » وتعمْبر اراجل إذا زف » 
والفاج ركالماهر هاهنا » وأصل الفحور : الیل » قال لبيد : 

فان تدم تفش منها مقدما ‏ غليظاًءوإن أخرات فالکفل فا ”© 
یقول : مقعد الردیف مائل . : 


کو چو و 
[ ذكر بعض الطاعن فى النسب وکلام للجاحظ فى ذلك ] 


وفى الكلام رمز إلى جماعة من الصّحابة فى أنسامهم طعن » کا يقال : إن ال سعد 
27 ور 5 ۰ 
ابن أبى وقاص لیسوا من بنى زهرة بن كلاب » وإنہم من بنى عذرة من قحطان » 


٥: دیوانه‎ )١( 


وک قالوا : إن آل الزٴییر بن الموام من أرض مصر من الط » ولیسوا من بنى أسد بن 
عبد الُرّی . قال ایم بن عدی فى کتاب ”” مثالب المرب * : إن حو ياد بن مد بن 
عبد العْر ی کان انی مصرا ثم انصرف منه بالعوام ء فتبتاه » فقال حسان بن ثابت يهجو 
أل العوام بن خویلد : 
نی اسار مابل" آل خويلر بحتون شو کل يوم إلى القبط ۱ © 
متى يذكروا قبت منوا لذكرها وللرّمّث القرون والسّمَك الرقط 
عون كمال از جاج کے عات کنبا نی لی که ا 
يرى ذاك فى الشبان والشيب منهم مبينا وفی الأطفال والجلة الط 
لمیر أبى الموام إن خویلداً ‏ غداة تبتاہ لوق فى الشر 4 
وکا يقال فى قوم آخرین رفع هذا الکتاب عن ذ كر ما یم به فى أنسابهم »کی 
لايظن بنا أتا تحب القالة فى التاس . 
قال شيخنا أبو عهان فى كتاب "" مفاخرات قريش “ : لا خير فى ذ كر العيوب 
لا من ضرورة » ولا نجد کتاب مثالب قط إلا لدع أو شعوبىء ء ولست واجده لصحيح 
الندب » ولا لقليل الحسدہ ور ما كانت حكاءة الفحش فش منالفحش » ونقل الكذب 
أقبح من الكذب . وقال الد صلی اله عليه واله : « اعف عنذى قبره » وقال: «لا تؤذوا 
الأحياء بسب الأموات » » وقيل فى المثل : « يكفيك من شر“ ساعه » . وقالوا : أسمعك 
من أبلغك ء وقاوا : من‌طلب عيبا وجده » وق النابغة : 


سج 


ولت عستبق ا لہ تلم 7 رر أىة التجال لیات ۱ 0 


" (۱) دوانه ۲۳۹ 
(۲) يقال : رحل نط وأسط + ذا عری وجهه من الشعر الا طاقات فى أسفل ضلعه 
(۳) رید شرط الخليفة ؟ وبعده فى اند وان :وإنك إن جرر علىجريرة رددتك عبداً فى الپانة والفیظ 
)٤(‏ دوانه ۱6 ۱ 


قال آبوعمان : و بلغ مر" بن اتلطاب أن آناسا من رواة الاشعار ‏ ول الأثار 
يعيبون التاس » ویثلبونہم فى أسلافهم » فقام على النبر » وقال : إا و وذکر العيوب » 
والبحث عن الأصول » فاو قلت : لا مخرح اليوم من هذه الأبواب إلا مَنْ لا وَصَمَة فيه 
لم مخرج منک أحد . فقام رجل” من قریش - نكره أن نذ کره - فقال : إذاً كفت أنا 
وأنت ياأمير الؤمنین مخرج ! فقال : کذبت » بل كان يقال لك :.یاقین ابن قين » اقعد ! 

قلت : الرجل الذى قام هو الپاجر بن خالد بن الولید بن المغيرة اخزویی" ء كان عمر” 
ببغضه اینضه آبام خالدا » ولأن الپاحر كان او یه الرأى حدا 6 وكان ره عبد الرمن 
خلافه » شهد المباجر صفين مع على" عليه السلام » وشهدها عبد الرحمن مع معاوية » وکان 

۰ ۱ 4 2 5 2 . 5 

الپاجر مع على 'عليه السلام فى يوم بل » وفقثت ذلك اليوم عينه . ولأن الكلام الذى 
بلغ مر بلغه عن المهاجر » وكا الوليد بن الغيرة مع جلالته فى قرش - وكونه يسمى 
رنحانة قريش ء و يسمى العدل » ويسمى الوحيد ‏ حذادا يصنع الدروع وغيرها بيده » ذ كر 
ذلك عنه عبد الله بن قتدبة فىكتاب '' المارفی © ۰۰ . 

وروی أبو الحسن المدائنى هذا انلبر فى کتاب ”” أمّهات الحلفاء ** وقال : إِنّه روی 
عند جمفر بن مد عليه السلام بالمدينة ء فقال : لا تله یبن أخى » إنه أشفق أن مج © 
هه تقل بن عبط یی :رباك اما بش عبد الا ثم قال : رح الله را 
فإنه لم يمد الستة وتلا : ( إن ألذين بون أن تشيم الاحِشة فى آلذزین منوا لبم 
عذ اب" ) بت 

آما قول ابن جرير الاما“ الطبرستای فى کتاب ” السترشد ۶ : إن عمان والد 

(۱) العارف ۲۰۰ 


(۲) يقال : حدحه پذنب غيره ؟ أى عزاه اله 


(۳) سورة النور .۱٩‏ 


سے ۷ سے 


أبى بکرالصدی كان ناکسا أم' امير ابنة أخته » فليس ۱ بصحیح » ولکٹہا ابنڈ عن » لنہا 
ابنة صخر بن عام » وعیان هو ابن عرو بن عامس » والمجب لن اتبعه من فضلاءالإماميّة 
على هذه المقالة من غير تحقيق ها من كتب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقعة فى 
قريش » ول یکن أحد منهم جوسیًا ولا بودي » ولا كان من مذهبهم حل نكاح بنات 
الأخ ولا بنات الأخت ! 
۶ ہو 

ثم نعود لإنمام حکایة کلام شیغنا أبی عمان » قال : ومتى بقدر الناس - حفظلك 
١‏ - على رجل مس من کل أببئة » وميرأ من کل“ آآفة ؛ فى جمیع آہائہ وأمهاته وأسلافه 
وا اہ » حتى تسل له أخواله وأعمامه » وخالانه وعناته » وأخواته وبناته » وأمّبات 
نسائه » وجميع من يناسبه من قبّل جذاته وأجداده » وأصہارہ وأختانه ! ولوكان ذلك 
موجوداً ماکان سب رسول اللہ صل اله عليه وله فضيلة فى النقاء والتهذیب » وف الكصفیة 
والتنقيح » قال رسول الله صلی الله عليه وله :« مامسنیعِرٴق سفایح قط ونا رات 
من الأصلاب السليمة من الواصوم ۴۳ » والأرحام البريئة من العيوب »» فلسنا نقضى لأحد 
بالنقاء من جمیع الوجوه » الا لنسب من صدّقه القرآن » واختارہ الله على جيم الأنام » 
وإلا فلاب من شىء یسکون فى نفس الرجل أو طرفیّه » أوفى بعض أسلافه » أو فى 
بعض أصهاره » ولکنه یکو من بالصلاح » وعجوبا بالفضائل » 
ومغمورا بالمناقب . 

ولو تأمّات أحوال التاس » لوجدت ‏ كثرم عیو با ء آشدم تعیب قال الرٌبرقان ان 
کرات و الا لت اس وق ات کر ر ا 


(۱) الوصوم : العیو ب ۰ 


۷۹ - 


كثرة الاطام » وشدّة السّباب ء ولوکان مایقوله أحصابٔ الثالب حا , لما كان على 
غليرها عرب ء کا قال عبد الاك بن صاخ اطاثمی" : إن کان مايقول بعض” فى بعض 
حا فافهم حيح » و إن کات مایقول ؛ يعض ا مشكلمين فى مسن عن اننا 


ہم سل ! 


¥ ¥ تن 


قوله عليه السلام :ال و إن اله قد حمل للخير هلا ¢ تا 4 وللطاعة 
عم ¢ ۳ : : مایدعم با البیت لايس 5 2 :جم عم وهو ماحفظ به 
الثىء و عنم فاهل اليرم التقون ٠‏ ودعاعم الق : الادلة الموصلة إليهالمثبتة له ‌القلوب. 
وعصم الطّاعة : هى الادمان على فعلها » والقرن على الإنيان بها ۰ لن لأرون على الفعل 
یکسب الفاعل ملكة تقتضی سپولته عليه . والعون هاهنا: هو اللطف القرّب من الطاعة » 
المبعد من القبيح . 

ثم قال عليه السلام : « إِلّه یقول" على الألسنة » ویثبّت ت الأفئدة » » وهذا من باب 
مہ شک سی أطلق عليه أنه بقول على الالسنة » ولمّا كان 
لله تعالى هو الَذِى یثبت الأفئدة ء کا قال : ينبت الله ألَذِينَ آمَنوا بالقّل 
لثابت 2764 » نسب التثبیت إلى الاطف » لاله من فعل الله تعالی »كا ينسّب الإنبات إلى 
المطر » و نما الدبت للرّرع هو الله تعالى » والطر فعله . 

ثم قال علیه‌السلام : « فيه کناب سکف وشفاء لمشتف » » والوحه فيه« كفابة» » 
فان ا مز لا وجه له هاهنا لاله من باب آخر؟ ولكنه اتی بالهمزة للازدواج بين « کفاء» 2 


(۱) سورة راهم ۷ . 


س ۷۷۰۱ لد 


و شناء » ء کا قالوا : الغدايا والعشایا » وکا قال عليه السلام : « ازا غير 
مأجورات » » فأنى با ممز والوجه الواو للازدواج . 
پر پر و 
[ ذ کر بمض آحوال المارفیت والأولياء ] 

ثم ذکر العارفين » فقال : « واعلموا أن عباد اللہ الستحفظین عله » » إلى قوله : 
2 وهذ به القحیص » . 

واعلم أن اللکلام فى المرفان | يأخذه أهل الله الإسلامية الا عن .هذا الرتجل » 
ولعمرى لقد بلغ منه إلى أقصى الغايات» وأبعد النهايات . والعارفون م القوم الذين اصطفام 
الله تعالى » وانتخبهم لنفسه » واختصّهم بأنسه» أحتوه فأحبهم» وقربوا منه فقراب منهم . 
وقد تكلم أر باب هذا الشأن فى المعرفة والعرفان » فسكل” نطق بما وقع له »وأشار إلى 
ماوجده فى وقته . 

وكان أبو على الدّقاق يقول : من أمارات المعرفة حصول اھیبةمن الله »فن ازدادت 
معر فته ازدادت هينته . 

وكان يقول : المعرفة توجب السّكينة فى القلب» كا أن الع بوجب السّكون » 
من ازدادت معرفته ازدادت سکینته . 

وسٹل الب عن علامات المارف » فقال : ليس لمازف علامة » ولا لحب سكون » 
ولا تالف قرار . 

وسثل مرة آخری عن العرفة » فقال : أُوّلها الله » واخرها مالا نہاىة له . 

وقال أو حفص الحذاد : منذ عرفت الله ما دخل قلی حق ولا باطل . وقد أشكل 
هذا الکلام“ على أر باب هذا الشأن ء وتأوّله بمضهم » فقال : عند القوم أن العرفة توجب 


سس ۷۳ ست ‏ 


عَيْبة العبد عن نفسه لاستيلاء ذ گر الحق عليه » فلا يشهد غير اللہ » ولا برجم إلا إليه > 
وکا آن العاقل برجم إلى قلبة وتضکرہ وتذ کرہ فیا يستحله من أمر : أو يستقبله من حال» 
فالعارف رجوعه إلى ر به » لاإلى قلبه » وكيف یدخل العنی قلب من لا قلب له ! 

وسثل أبو يزيد البتطامی" عو وی ۶ك الاو داد خاوا قر ره أفسدوهاً 
ا یل 4 ا 

م۶ ”ےم ۰ ۰ 8 ۰ 

هو » وصارت هو"بته هوتية غيره » وغیبت | ثاره فى | ثار غيره . 

قلت : وهذا هو القول بالا ماد الذى يبحث فيه أهل النظر . 

وقال الواسطى” : لا تصح المرفة وف العيد استغناء اللہ » أو افتقار إليه . وفتر بعشہم 
هذا الكلام ء فقال : إن الافتقار والاستغناء من أمارات صخو العبد و بقاء رسومه على 
ما کانت عليه » والعارف لا يصح ذلك عليه » لاه لاستهلا كه فى وجوده » أولا ستغراقه 
فى شبوده؛ إن لم يبلغ درجة الاستہلاك فى الوجود مختطف عن إحساسه بالغنى والفقر وغيرها 
من الصّفات » ولمذا قال الواسطی: من" حرف الله انقطم وخرس وانقمع » قال صلی الله 
عليه وله : « لا أحصى ثناء عليك » انت کا أثنيت على نفك » . 

وقال سین" بن منصور اطلاح: علامة العارف أن يكون فارغاً من‌الد نیا والاخرة ۔ 

وقال سہل بن عبد الله التستری" : غاية العرفان شیثان . الد هش والئرۃ . 

وقال ذو الثُون . أعرّف الاس اللہ شم تحبر | فيه . 

وقیل لأنى يزيد : بماذا وصلت إلى المعرفة ؟ قال : بیدن عار » و بطن جانع . 


(۱) سورة القل ) ۲ . 


وقيل لی يعقوب اشوسی : هل یتأسّف العارف على شىء غر الله ؟ فقال : وهل 
ری شما غيره » لیف عليه ! 

وقال أبو يزيد : العارف طیّار » والزاهد سيار . 

وقال اتید : لا يكون العارف عارفاً حتى يكو نكالأرض يطُوها الي والفاجر » 
وکالسحاب كال کل شیم » وکالطر یستی ما ینبت ومالا ینبت . 

وقال بی بن معاذ : خر ج‌العارف من الد نیا » ولایقضی وطره من شيئين : بكائهعلى 
نفسه » وحبه ار به . 

وکان ان عطاء يقول : أركان المرفة ثلاثة : اهيبة » والیاء » والأنس . 

وقال بعضهم : العارف أنس اللہ فأوحشه من خلقه» وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه؛ 
20 0+0 
وقال بعضهم : العارف فوق ما يقول » والعا م دون ما يقول . 
وقال أبو سلمان الٴارانی" : إن الله یفتح للعارف على فراشه ء مالا ينت للعابد وهو 
تام يصلى . 

وكان روم يقول : رياء العارفین أفضل” من إخلاص العابدين . 

وسثل ابو تراب النخشى” عر: العارف » فقال : هو الذى لا يكدره شىء » 
020 به كل" شیء . 

وقال بعضہم : العرفة آمواج ترفع وتحط . 

وسثل بحی بن معاذ عن العارف » فقال : السکائن البائن . 

وقیل : لیس بعارف من وصف العرفة عند أبناء الاخرة » فكيف عند أبناء الدنیا ! 

وقال مد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع اللہ . 

وسثل أبو سعيد انلراز : هل يصير العارف إلى حال مفو عليه البكاء ؟ قال : 


— ۷6 ہے 


نم ء | نما البكاء فى أوقات سيرم إلى الله » فإذا صاروا إلى حقائق القرب » وذاقوا عم 
الوصول » زال عنهم ذلك . 
عد ¥ عند 
واعل أن إطلاق أمير الؤمنین عايه السلام علیہم لفظة « الولابة » » فى قوله : 
نارق بالولامة » ویتلاقون اک شی انلوض ف مقامین جایلین من انات 
العارفين : المقام الأول الولاية » وهو مقام جلیل » قال اللہ تعالى : ( ألا إن أ 


لا خوف علييم ولام تحر نون 74" . 


زایا لله 


وجاء فى الخير الصحيح عن النی صل الله عليه وا له » بقول الله تعالى : « من آذیلی 
ولا فقد استحل محارمی » وما تقرب إلى" العبد عثل أداء ما فرضت عليه » ولا بزال العبد 
يتقرآب إل“ بالنوافل حتی أحبّه ء ولا ترددت فى شیء أنا فاعلهكتردّدى فى قبض نفس 
عبدی المؤمن یکره الوا وا 

واعل أن الول له معنیان : 

أحدها « فعيل » اق »ون 0 ل وجریج » وهو من یتو اللہ أسره کا 
قال اللہ تعالى : ۶ ان و لی اللہ ای ب نزل الكتاب ده بتولل آلسالین ٠‏ 
غلا یکلہ إلى نفسه ظة عين » بل يتولى رعایتہ . 

وئانهما « فعيل » ععنی « فاعل » كنذير وعلم؛ وهو الى فول طاعة الله وعبادنه 
خلا بعصيه . 


ومن مو کا الول ول / لا بعصی مولاه وتا 6 كا أن هه فوط کرت النی" 


(۱) سورة لوس ٦٦ء‏ 
(۲) سورة ااعراف ۱۹٩‏ . 


-..-ء ۷۹ے 


نبيا المصمة » فن ظن فيه أنه من الأولياء ء ويصدر عنه ما للشرع فيه اعتراض ء فليس, 
بور عند أصماب هذا العلم . بل هو مغرور محادع . 

ویقال : إن أب يزيد المئطلای" قصد بعض من“ بوصف باولاية »فلا وافى مسجده » 
قعد ينتظر خروجه » مرج ارجل وتنخم فى السجد » فانصرف أبو يزيد و یس عليه ». 
وقال : هذا رجل" غير مأمون على أدب من آداب الشر يعة » كيف يكون أميناً علی, 
اراز نی( 

وقال إبراھے بن أدہم لرجل : آتحب أن تسكون لله ولا ؟ قال : نعم ء قال : لا ترغب. 
فى شىء من الا نیا ولا من الآخرة » وفرغ نفسك لله » وأقبل بوجهك عليه ليقبل. 
عليك ويواليك . 

وقال يحبى بن معاذ فى صقّة الأولياء : م عباد تسر بلوا بالأنس بعد المكابدة » 
واذرَعّوا بارتوح بعد الجاهدة ‏ بوصوطم إلى مقام الولاية . 

وكان أبو يزيد يقول : أولياء الله عراس الله » ولا رى المراس" الا لحارم » 
فهم درون عنده فى حجاب الس ؛ لا یرام أحد فى الدنيا ولا فى الاخرة . 


وقال أبو بكر الصّیٔدلانی* : كنت أصلح لقبرأبى بکرالطمستانی لوحا أنقر فيه اسمه» 
فسرّق ذلك اللوح » فأ تقر له لوحا آخر وأنصبه على قبره » فسرق »وتکرر ذلك كثيرادون. 
غيره من ألواح القبور » فكنث أتمحب منه » فسألت أيا عل الدّقاق عن ذلك » فقال : 
إن ذلك الشيخ ر انلفاء فى الدنيا » وأنت ريد أن تشهره باللوح الذى تنصبه على قبره > 
اه سیحانه أن الا ھا قرم کا آثر هو ست تسه . 


وقال بعضهم : إ نما سمّی الول" وليا ء لاه توالت أفعاله على الموافقة . 


ص7س ۷۸۸ — 


وقال می بن معاذ : الو لا برانى ولا ينافق » وما قل“ صدیق مر سکون 
حذا خلقه | 


د جد عد 


و 


9 الثانى ا حبّة ء قال الله سبحانه :ل( من بر منت عن دینه" فسا توف بای أله 
بوم محم و محر 5 4 4 وا حبّة عند آر باب هذا الشأن حالة شريفة . 
قال أبو يزيد البسطامی" : الحبّة استقلال الكثير من نفساک » واستسکثار القلیل 
7 
وقال أبو عبد الله القرشی" : ال آن تب كلك ان ایت فلا يبق لك منك 
شىء . وأ كثره على نی صفة العشق »لا المشق مجاوزة امد فى الحبَة ء والباری سبحانه 
کی أن فوصت باه قد قار ند ایض 
ستل السب“ عن الحبة » فقال : هی أن تفار على ا حبوب أن حبه أحد غيرك . 
وقال سمنون : ذهب ا حون بشرف الدنيا والآخرة » لأن الدیٌ صلی اللہ عليه وآله » 
قال : « الرء من أحب » » فهم مع اللہ تعالی 
0ی۷۰" ات 
وقال : لیس بصادق من ادعی محبّتہ ول محفظ حدودہ . 
وقال الجنيد : إذا صحّت امحبة سقطت شروط الأدب . 
وأنشد فى معناه : 
إذا صقت الودة بين قوع ودام ودادم سمج الشناد 
وکان أبو على الدقاق يقول : ألست ترى الأب الشفیق لا يبل ولده فى اللخطاب » 
والناس يتكلفون فى مخاطبته » والأب يقول له : یافلان » باسمه. 
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وا أب نت اکر و شمه اه أن ی شزاس اب منوا 
حوائجه إليه . 
قیل للنصراباذى : يقولون : إنه لیس للك من الحبة شىء . قال : صدقوا » ولكن 
لی حدم اه مهم » فهو ذو احتراق فيه . 
وقال النصراباذى آیضا : الحبة مجانبة السا على کل" حال » ثم آنشد : 
من کان فى طول الهوى ذاق سو فا" من ليلى ها غر الق 
وأکنر شىء نله فى وصافا أمالىة لم تصدق كلحة بارق 
وکان يقال : الب وله خبل » واخره قتل . 
وقال أو على الدقاق فى معنى قول النی" صلى الله عليه وآله : « حبك الثىء يعمى 
وبصي ٤ء‏ قال : يعمى ویصم عن الغير إعراضا وعن ا حبوب هَيبة » ثم أنشد : 
ذا مابدا لى تعاظمته فأصدر فى حال من ل بر 
وقال انید : سمعت الحارث الحاسبى” » يقول : الحبّة إقبالك على ا حبوب بكليتك » 
ثم إيثارك له على نفسك » ومالك وولدك » ثم موافقتك له فى جميع الأمور 1 
ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصّر فى محبته . 
وقال الجنيد : معت السری" يقول : لا تصاح الحبة بين اثنين » حتی يقول الواحد 
وقال الشبلى“ : الب إذا سكت هلك » والعارف إذا لم يسكت هلك . 
وقیل : الحبة نار فى ألقلب تحرق ماسوى ود ا حبوب . 
وقیل : الحبة بذل الجهد ء والحبيب یفعل مایشاء . 
وقال الثوری" : الحبة مك الأستار  »‏ وكشف الأسرار . 


حبس الب فى لمارستان بینالجانین » فدخل عليه جماعة ء فقال : : من أتم ؟ قاوا : 
محبو ك أا الشيخ : فأقبل برميهم بالمجارة » ففروا » فقال : إذ ادعينم محبتی فاصبروا 
على بلایی . 

کو کی ن ماد ال این رید النسطانی و فد سکرت من که اشر بت ئن 
من کاس به . فسكتب إليه أبو يزيد : غيرك شرب بور السموات والارض وما روی 
بعد » ولسانه خارج » ويقول : هل من ید ! 

ومن شعرهم فى هذا المنی : 

ا اقول سار کر وه أن فاد اش کن 
شربت الب" کا بعد کاس فا قد الشرّاب ولا رونت 

و یقال : إن ان تنا ای ال بمض الأنبیاء : إذا اطليت على قاب عَبْدٍ فل أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة » ماه من حبی 

وقال أو علی“ الدّقاق : ان فى بعض الکتب المدّلة : عبدی » أنا وحقك لك عب » 
فبحق عليك کن لی با . 

وقال عبد اللہ بن البارك : من أعطى قلطا من الحبة » ول بعط مثله من اظحشیةء 
فپو دوع . 

وقیل : الحبّة مانمحو ألرك » وتسلبك عن وجودك . 

وقیل : الحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا مشاهدة محبوبه » ثم إن السكر الذى 
محصل عند المشاهدة لا يوصف . وأنشد : 

فأسكر القوم دور کسر وان سکری من امير 
وکان أبو عل" الدقّاق بنش د كثيرا : ۱ 


I: —‏ ہے 


لی سکرتان وللندمان واد شىء خصصت به من بهم وحدی 

کان کی اح معاذ یقول : مثقال خردلة من اب أحب إل من عبادة سبعین سنة 
بلا حب . ۱ 

وقال بعضهم : من أراد أن یکون محبًا » فلیکن کا کی عن بمض الهند أنه 
أحب جارية » فرحلت عن ذلك البلد » غرج الفتى فى وداعہا » فدمنت إحدى عینیه 
دون الخری » فعض التی لم تدمع أر بعا وتمانين سنة ول یفتحا ء عقوبة لأنہا لم تبك 
على فراق خبیبته . 

وأنشدوا فى هذا العنى : 

كك عق دة این دمم وأشری اکا لت عا 

فعاقبت الق مخلت ليا بأن حضتہا يوم 5 

وقیل : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : إلى حرمت على القاوبأن يدخلها 
حبى وحب غيرى . 

وقيل : الحبة ار الحبوب على التفس س 
0 و وان لمن الصّادقِينَ 4 ٩۳‏ » وف الابتداء ء قالت : ل ماحراه 

من اراد هلت سود )ان می یا رت 
ونادت فى الانتهاء على نفسها با لیانة . 

وقال أو سعید انراز : رأيت انی" صلی اللہ عليه وآ له فى النام » فقلت : يارسول الله 
اعذرنی » فان حبة اللہ شغلتتى عن حبك » فقال : يامبارك ء من أحب الله فقد أحبنى . 


د ٭ے 





. ۵٩۱ سورة _وسف‎ )١( 
. ۲ ۵ سورة بوسف‎ )۲( 
. يقال : ورك الذنب عليه : حله‎ )۳( 


ثم نعود إلى تفسیر ألفاظ الفصل : 

قوله عليه السلام : « بصونون مَصُونہ »؛ أى يكتمون من العلم الذی استحفظوه 
مایجب أن یکتم . و یفجرون عيونه : يظهرون منه ماینینی إظهاره ؛ وذلك أنه لیس ینبغی 
إظهار کل" مااستود ع العارف من الأسرار ؛ وأهل هذا ان يزعمون أن قوماً منهم جزوا 
عن أن حلا با اوه » فباحوا به قلکوا ء منهم الحسين بن منصور الاج »ای 
الفتوح اتلارودی المتأخر أتباع” يمتقدون فيه مثل" ذلك . 

والوّلاية » بنتح الواو :احبة والتّصرة . ومعنى « يتواصلون بالرّلاية » یتواصاون وم 
أولياء » ومثله : « ويتلاقوان بالحبّة » کا تقول : خرجت بسلاحى » أى خرجت وأنا 
متسلح » فیکون موضم ال جار وا جرور نصباً بالحال ء أو يكون العنى أدق وألطف من 
هذا ء وهو أن یتواصاوا بارلاية » أى بالقلوب لا بالأجسام »كا تقول : أنا أرَاكَ بقلی » 
وأزورك مخاطری » وأواصلك بضميرى . 

قوله : « ويتساقوؤن يكأس روية » أي بكأس لمرفة ‏ والأنس باللہ » يأخذ بعضهم 
عروس ارت ری ی سان سا ر۰ 

قال روف ون و قال : من أين ريك ؟ مفتوحة الراء» أى” ۳ 
أبن ترتوون الاء ؟ 

قال : « لا تشومهم اريبة ۹ أى لا خالطہم الظنة والنهمة » ولا سرع فبہم الغيبة» 
لأن أسراره مشغولة بالق عن اطلق . 

قال : « على ذلك عقد خلقہم وأخلاتهم 6 الضمير ی «عيّد » برجم إلى انتم الى « 
۰ بص ۰ ر 
أى على هذه الصفات والطبانع عقد الخالق تعالى » خلقتهم وخلقهم » ای ثم متهیئون لما 
صاروا إليه »كا قال عليه السلام : « إذا أرادك لأمر هياك له» . 


(۱) ب : «الخرة » ء وما أثيته من | (۲) ساقطة من ! 





)١١-جهمن‎ 7 ( 


وقال عليه السلام : « کال میس لا خلق له » . 

وھ د وريه o‏ ی کھت 
ولیست مواصلتهم بعضہم بعضاً إلا لله » لا لهوی » ولا لفرض مرت آغراض الدنیا ٤‏ 
آنشد منشد عند عمر قول ظرّفة : 

فلولا ثلاث هر من عیشة لی روا اور می ام 0 

شن یق انافلات بشرة کیت سی 5 ما الا 

وى إذا نادی الضاف حا کسید اما ته التوزد 7 

وَتَقصير بوم الجن والدَجْن مسجب 0 تحت الطرّاف النتد © 

فقال عر : وأنا لولا ثلاث هن من عيشة الفتى » | أحفل متی قام عودی ؛ حى فه 
الله » و بغضی ف الله ء وجهادى فى سبيل الله . 

قوله عليه السلام : « فكانوا كتفاضل البَدّر » » أى متلهم مثل اكب الذى 
ینت للبَذر» بستصلح بعضه » ويسقط بعضه . 

قداميزه التخليص : قد فرق الانتقاه ین سید وردیثه . وذ به ایی ء قالالنی 
صل الله عليه وآله : « إن المرّض لمحّص ا طایا كا تمخّص النار الذهب» » أى كا مخلص 
التار الذھب مما يشو به . 

ثم أمر عليه السلام المكلفين بقبول کرامة الله ونصحه » ووعظه وتذ کیره » و بالحذر 





(۱) من العلقة بشرح التريزى ۸۱ء ۸۲ . 

(۲) الکمیت من ار : الچ قغمرب إلى ااسواد . وقوله : متی ما تعل بالاءتزبد ٤‏ أى مت مزج به تزید > 
لأنها عتينة . 

(۳) كرى : عطنی . والضاف . الذى أضافته الحموم . والتحنیب : احديداب فى وظيق دی الفرس 4 
وايس ذلك بالاعوجاج الشديد ؟ وهو مما یوصف صاحبه بالشدة . والسید : الذئب . والغضا : شجر > 
وذثابہ أخبث الذئاب . ونهته : هيجته . والتورد : الذی يطلب أن يرد الاء . 

(6) الدجن : إلباس الغ السماء » ومعجب : يعجب من رآه . والبهكنة : التامة ا حلق . 


۳ — 


مس تزول القارعة بهم » وهی هاهنا الوت » ومیت الداهية قارعة لأنها تقرع » آی 


تصیب بشدة . 
قوله : « فلیصنع لتحواله » ؛ أى فلیعد مامحب |عداده للموضع الذى يتحول إليه » 
تقول : اصنع ۳ فشك أى اعل لحا . 


قوله : « ومعارف منتقله » معارف الذّار : : مایمرفہا للتوسم بها ء واحدھا معرآف » 
مثل معاهد الدار » ومعالم الدار » ومنه معارف امرأة » وهو مابظہر منها » كالوجه والیدین. 
والنتقل » بالفتح : موضع الانتقال . 

قوله : « فطو تى » هی « فش » من الطيب » قلبوا الياء واوا للضمّة قبلها » ويقال : 
طو بى لك ! وطو باك ! بالاضافة . 

وقول العامة : « طو بيك » بالیاء غير جائز . 

قوله : « لذى قلب سلے » > هو مرت ألفاظ السکتاب المز با أى سلم من 
ال" والشك . 

قوله : « أطاع من يهديه » » أى قبل مشورة الناصح الامر له بالعروف ‏ والناهی 
له عن اللنكر . 

وحنب من یردب » أى بل که بإغوائه ونحسین القبيح له . 

والباء فى قوله : « بیعس من بضره » » متعلقة ب « أصاب » . 

قوله : « قبل أن تغلق أبوابه » » أى قبل أن حضره الوت فلا تقبل توبته . 

والحوبة : الثم . و إماطته : إزالته » و يجوز أمطت الأذى عنه » ومطت الأذى عنه» 

أى ميته » ومنع الاصععی" منه إلا بالهمزة . 


ا وہ 


(۱) وذلك قوله تعالى فق‌سورة الشعراء ٩‏ :امن ی الله اللہ بقلب سم )وقول فى سورة 


الصافات نت و 


(۲۰۸) 
الأضل : 


وم دعاء تن برعو ب علہ السمرمم کشا : 


ع ث رر هل > من و سوج 

اند لله الذى ۸ یصیح بی ميتا و لا قا > ولا مضرو با عل عروق سوه » 
من ےئ ے ‏ زم مس رح رهق ص 
ولا ماخوذاً باسو ا على » و مقطوعا دابری » ولا مر تدا عن دینی » وَلا مشکرا 


وی - رم ره 4 


لی ء ولا مسْتوحشاً من إيابي »ولا ملتباً عقلى ولا معدي با بمذاب الام 


ل f ef‏ 06 ک مگ ی 0 ٤‏ سو 

76 5 ۶۶ ۸ ص و۰ ی م2 و کی کے گے ے. لر ا ء .۳ 

اليه إلى | ذ بك ان افتقر فى غناك » او اضل فى هداك » اوا مق 
سلطا نك کے اميك ماه * ارت ! 

۷ 4 ضطهد و مر 

ص۶2 حم 2 رل کر یی وہ م 5 5 هم سس و و ۰ 

ارم اجعل می اول وی ہے پت گی ۰ اوّل رد 2 227 دن 
من دانع نسيك عندی ! 

7 ۳ ت 7۶ مس و و گام مالس سا ےھ سک ص 

الل انا نع او آن نفتتن عن دينك» ۱ 


Ao —‏ د 


الخ : 

قوله : « کثیرا » منصوب هر نارق وی دعاء كثيرا . وميتا 
منصوب على الال ء أى لم يفلق الصباح على" ميتا » ولا جوز أن تکون « یصبح » 
ناقصة » و یکون « میتا » خبرها » کا قال الراوندی » لان خبر « کان » وأخواتہاء بجحب 
أن یکون هو الاسم > ألا رى آنهما مبتدأ وخبرفى الأصل واسم « ِصبح ) ضر «الله» 
تعالى » و « میتا » لس هو الله سبحانه . 

قوله : « ولا مضروبا على عروق بسوء » » أى ولا أبرّص » والعرب تکنی عن 
البرص بالسوء » ومن أمثا لم : مأ أنك رك من سوہ » أى لیس إتكارى لك عن برص 
حدث بك فنیر صورتك . 

وأراد بمروقه أعضاءه » و جوز أ بريد : ولا مطعونا فى نسی » والتفسير 
الأوّل أظهر . 

« ولا مأخوذا بأسو] على » » أى ولا معاقبا بأخش ذنوبى . 

ولا مقطوعا دابرى » أى عقبى ونسلی » والدابرفى الأصل : التاہم ء لأنه يأنى دبرا » 
ویقال للهالك : قد قطم الله دابره » كأنه يراد أنه عفا أثره » وحا امه ء قال سبحانه : 
( أن دایب هولاء مقطوع مُطْبحِينَ 4 ”° . 

ولا مستوحشا » ای ولا شا کا الاعان » لأن من عك ق عقيدة استوحش ما 

ولا ملتسا عقلی » أى ولا ختلطا عقلى » لبنت علیہم الأمر بالنتح ء أى خلطته . 
وعذاب لام من قبل السخ والرارلة والظدة وتحو ذلك . 


55 سورة الحجر‎ )١( 


— ۸۹ س 


قوله : « لك الحجة على“ » ولا ححّة لى » » لن الله سبحانه قد كلفه بعد مكينه 
وإقداره وإعلامه قبح القبیح ووجوب الواجب وتردید دواعيه إلى الفعل وتركه » وهسذه 
ححّة الہ تعالى على عباده » ولاحجَة للعباد عليه » لأنه ما كلفهم الا با بطيقونه ء ولا كان 
لم لطف فیس إلا و فتله . 


قوله : « لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتى »ولآ الا ما وقیتی ».أی 
لا أستطيع أن أرزق نفسى أمراء ولكنك الرزاق » ولا أدفع عن نضی‌ذورا من امرض 
وللوت الا مادفعته أنت عنی . 
وقال الشاعر : 
سك مایدری القی یف یتق نوائب هذا الدهر أم كيف ذر! 
يرى الشیه ما شتی فیغافه؟ وملا بری ما یتی الله اکت 
وقال عبد الله بن سلمان بن وهب : 
کفابة الله ہے رت وعادة اله فى الأعداء کنیا 
كاد الأعادى فا أبتوا ولا تر گوا یبا وطعنا وتقبيحا وتہجینا 
ول نزد مجن" فى سر" وى عانٍ على عقالتتا : الله یکفینا 
ل مأموله فينا 





وكان ذاك - ورد اللہ حالسذنا بفیظه - يذ 

قوله عليه السلام : « أن أفتقر فى غناك » » موضع ال جار وا جرور نصب على ا حال » 
و « فى » متعلقة بمخذوف » والعنى أن افتقر وأنت الوصوف بالغنى الغائض على الخلق » 
وكذلك قوله : « أو أَضْلَ فى هداك » » معناہ: أو ضل وأنت ذو الهدايةالعامة لبش ركافة» 
وكذلك : « أو أضام ة فى سلطانك » » کا يقول المستغيث إلى السلطان : كيف أظم 
فى عدلك ! 


(١)كذناىاءوقب‏ : « ويانه » . 


— ۸ - 


وكذلك قوله : « أو اضطید والأمر” للك » أى وأنت الاک صاحبُ الام » والطاء 
فى « أضطبد » هى تاء الافتعال » وأصل الفعل ضبدت فلانا» فهو مضبود » أى قبر ته . 
وفلان شب لسکل» آحد » آی کل و شاء آن بقهره فضل . 

قوله : « اللبم" اجمل نفسى ٢ء‏ هذه الدعوة مثل دعوة رسول لله صل الله عليه و له» 
وهی قوله : « اللپم متمنا با ماعنا وأبصارنا ء واجعله الوارث متا » » أى لا نجعل موتنا 
متأخرا عن ذهاب حواسّنا » وکان عل“ بن الحسین يقول فی دعالہ : اللپم احفظ عل“ 
ممعي وبصری » إلى انتهاء أجل . 

وفوا قوله عليه السلام : «واجعله الوارث متا » » فقالوا : الضمیرفی « واجعله » 
رج إلى الامتاع . 

فان قلت : كيف يتت الامتاع بالسمع والبصر » بعد خروج اروح ؟ 

قلت : هذا وسم فی الکلام ء والراد : لا تبلنا بالمتى ولا لس » فسکون ان 
الصورة واسنا بأحیاء فى العنی » لأنْ من فقسدہا لا خير له فی الحياة ء غملنه البالغة 
على أن طلب بقاءها بعد ذهاب النفس » ایذاناً وإشعاراً محبّه ألا یل بنقدھا . 

و تن » على مالم يس" فاعله : نصابُ بفتنة لضلنا عن الدّين ء وروی : « تتن » 
بفتح حرف الضارعة على « نفتعل » ء افتتن الرجل أى فتن » ولا جوز أن یکون الافتتان 
متعدياًكا ذ کردالراوندی»ولکنه‌تر آنی " الهحاح ““ لاحوهری «والفتون:الافتتان»یتعدی 
ولا يتعدى» » فظن آن ذلك للافتتان ولیس کا ظن » و نما ذلك راجم إلى الفتون . 

والتتابع : التہافت فى اللجاج والشر" » ولا يكون الا فى مثل ذلك » وروىأو«تتابم» 
بطرح إحدى التاءات . 


(۲۰۹) 
الاصْل : 


ومن طبر علیہ السمرم طا بصفیں : 


جا وير 2 ا 2لم ھ 2< 0 ۳ ین ۰ 7 
اما و دی أ لَه شبات لی > 7 ۳ حقا بولایة امرگ ولگ 7 
ان یل یقت وک از الأشیاء بو رت 
تاش لا ری لأحد إلا ی ولا یه لا حری ل وٹ کان 


oo 


لاحر ان مجری له" و ری علید ان هه کا ا دون خلقی 
و سے 
نرہ کل چاو ول فی کل مجر جس ون بے جاه 


ت سے 


e 
دک‎ 


ی ابا آن 841 جزاءھ' عليه ا الاب تفضا من » 


+ پر # 


الذى له علبهم من الق" هو وجوب طاعته » والذى فم عليه من الح هو وجوب 
معدلته فبهم . والق آوسم الأشياء فى التواصف » وأضیقہا فى التناصف : معناه أن" کا - 
أحدٍ یصف الق والعدل » ویذ کر حسنه ووجو به » ويقول : لو ولیت لمدلت » فہو 
بالو صف باللسان وسيع » وبالفعل ضیق » لأن ذلك العام المي الذي نكانوا يتواصفون حسنه» 
و يعدون أن لووٴلوا باععاده وفصلہ ء لا ند فی الألف منہم ۶٦‏ 
قول بغیر عمل . 


— ۸۵ سے 


21 عاد إلى تقر بر الكلام الأول » وهو وجوب الق له وعليه ء فقال : إنه لا جری. 
لأحدر الا وجرى عليه » وکذاك لا بجری عليه الا وجری له » أى لیس ولا واحد من. 
الوجودین بمرتقع عن أن بجری الق عليه ء ولوکان آحد" من الوجودین كذلك لكان. 
أحقهم بذلك الباری سبحانه » لأنه غاية الشرف » بل هو فوق الشرف وفوق الکال. 
والقام ء وهو مالك السکل" » وسیّد الكل" » فلوکان لجواز هذه القضية وجہء ولصتا 
مساغ » لكان البارى تعالی وای بہا ء وهی ألا پستحق عليه شىء ء وتقدير الکلام: 
لک یفلت امون + قوق هذا الاك زیت سوه ی عله 
ولكنه عليهالسلامحذف هذا الکلام القد ره أدب وإجلالا لله تمالىأنيقول : إنه بُعحق“ 
عليه شىء . 

فان قلت : فا بال اللتسكلمين لا يتأد بون بأدبه عليه السلام ! وكيف يطلقون عليه 
تعالى الوحوب والاستحقاق ! 

قات : ليست وظيفة السکامین وظيفة أمير الؤمنین عليه السلام فى عباراتهم » هؤلاء 
أر باب صضاعقہ وعلم محتاج إلى ألفاظ واصطلاح لا بد م من استعالہء للإفهام والجدال 
ينهم ؛وأميرٌ المؤمنين إمام مخطب على منبره» مخاطب عر با ورعية لیسوا من أهل النظر » 
ولا مخاطبته لم لتعلم هذا العام » بل لاستنفارہم إلى حراب عدوّه » فوجب عليه بمقتضی 
الأدب أن يتوق کل لفظة توه ما بستهجنه السامع فى الأمور الإلبية وفى غيرها . 

فان قلت : فا هذه الأمور التى زعت أنها تستحق“ على البارى سبحانه » وا" 
أمير المؤمنين عليه السلام حذفها من اللفظ » واللفظ يقتضمها ؟ 


فلت : الثواب » والعوض ‏ وفیول‌التوبة » والاطف » والوفاء بالوعد » والوعید » وغير 
ذلك مما يذ که أهل” المدل . 


ست 60 ہے 


فان قلت : فا معنی قوله : « لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه » لقدرته على 
عباده ءولعدلہ فى کل" ما جرت عليه صروف" قضائه » ؟ وهب أن تعلیل عدم استحقاق 
شیء على اللہ تعالى بقدرته على عباده یح » كيف یصح تعلیل' ذلك بمدلمفیکل ماجرت 
عليه صروف قضائہ ؟ ألا تری أله لیس بمستقي أن تقول لا بستحق على الباری شىء » 
لأنه عادل » واعا المستقے أن تقول لا يتحو" عليه شىء » لأنه مالك ! وإذلك عللت 
الأشعرئية هذا الس بأنه مالك الكل“ » والاستحقاق إ نما يكون على مَنْ دونه . 

قلت : التعلیل حیح » وهو أيضا ما عللت به الأشعر بةمذهیها ء وذلك لأ نه ما يتصور 
الاستحقاق على الفاعل الختار إذا كان من يتوقع منه أو يصح منه أن یظام » فیسکن 
حينئذ أن يقال : قد وجب عليه كذا » واستحق عليه كذا » فأما من لا يمكن أن يظلم » 
ولا يتصور وقوع الظام منه » ولا الکذب ‏ ولا خلف الوعد والوعيد ء فلا معنی لاطلاق 
الوجوب والا۔تحقاق علیه» كالا بتال : کذا الداعى ا حالص یستحتی عليه أن يفعل مادعاه 
إليه الداعی ء و حب عليه أن يفعل ما دعاه إليه الداعی » مثل الهارب من الأسد ‏ والشدید 
العطش إذا وحد الماء» 0 ذلك . 

فرش :2 اش بشمر وله عليه السلام : « وجعل جزاءه عليه مضاعفة الثواب 
تفضلا منه » ذھب البغداديين من أحابكم » وهو قو : إن الثواب تفضل من الله 
سپحانه » ولس بواحب ! 

قلت : لا » وذلك لأنه جمل المتفضّل به » هو مضاعفة الثواب » لا أصل الثواب » 
ولس ذلك مستنکر عندنا . 

فإن قلت : أیجوز عندک أن تشر المكلف عغيرة أحزاء ين الثواب لعفل عر ين 
جزءا منه ؟ أليس من مذهبک آن التعظي والتبحیل لا موز من البارى سبحانه أن یفعلہما 


فى الجنة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عندک هو النفع للقارن عم والتبجيل ؟ 
فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة ! 

قلت : ماده عليه السلام عضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحقة ہے واللزۃ 
الجسمانية خاصة فى الجنة » فسمی تلك اللزة الجسمانية ثواباً مها جزہ من الثواب ‏ »فا لا 
العقلية فلا محوز مضاعفتها . 

قوله عليه السلام : « عا هو من الزید أهله » » أى ا هو أهله من الرید » فقدم 
ا جار واجرور وموضعه نصب على الخال » وفیه دلالة على أن حال اجرور تتقدم عليه » 
کا قال الشاعر : 

کی کان برزد الاء حران صادياً پل جا ہنا ليب 


+ كد د 
انا : 
25 مس سه 24 تن ولص 2 ہرک و سے | 
جل سبحانه من حقو قه حقوقا فاضا بض e‏ 
و ار ہو ےھ ماه کی سے 
من و وجب پ جح او جت ١‏ ينم | ببعض . 


رن ی و وفاّت" مس" » واعتدلت الم اتدل ؛ وجرت 
7 ۶ ےت م 


على أذلار اة فصاح بذلك مان » وطيع ق كاه الو 6 و شت 6 
مطا ”الأئْداء۔ 


وَإِذَا غلبت ألعيّة وانما أو أجحف الوالی برعیته ؛ اختلفت هلف 
الگلمة » وظهرت ممأل ابو وگ الاذعال فى ألدبن » وترکت معا أشآن » 
فعمل" موی 1 وَعُطلتِ 1 سکم نت ع قوس 1 فلا 0 لعزم ۳ 
ج عط“ 6 ۳ ی باطلِ قعل » قبن لك تذل 31 اس و 3 و لمز الاشر اژؤ و 
يعات أله سبحانه عند الا 

فملیتگر بالشناصح ف ذلك وحن اون عليه » فلس أَحَد و إن آشتد عل 
7 1 له حرص ؛ وطالنی الما اجتهاده 3 بآ تد ما أله ےا و ؛ من" 


i‏ عر ۳ وسم ت 
٦‏ 

2 

سے 


۳ ۳ ر 
ليه سے ہے كنت ۰ ٠.‏ وت 7 05 س1 ےہ و ."۰ نيوا" ر 
دهد مت ف الد خن فضلته ع هون أن یمان على ماله من حقه ء و ۱ و و آن. 
 *‏ ۳ 7 " 3 3 
2 و شم ۶ و ر 2۶و و 0 ۳۹۹ 1 
صغراته النفوس ء وافتحمته العيون » بدون 


پر د د 


تصکافاً فى وجوہہا : تتساوی‌وهی ی الوالى على الرعيّة » وحق اارعية على الوالى . 

وفر يضة » قد روىبالنصبو بالرفع ء فن رفع غبر مبتداً حذوف » ومن نصب فيإ مار 
فعل » أو على ا لال . 

وجرت على أذلالا السنن » بفتح الهمزة» أى على جار با وطرقبا . 

وأجحف الوالى برعیته : ظامهم . 

والادغال فى الدن : الفساد . 


وحاج السنن : جمع محجة » وهی جادة الطر یق ٠‏ 

قوله : « وكثرت علل النفوس » » أى تعللها بالواطل . ومن كلام الحجاج : یا ک 
وعلل اللفوس» فإنها أذْوَى لك من علل الأجساد . 

واقتحمته المیون : ا-تقرته وازدرته »قال بن دريد : 

ومن ماتقتحم) لمن فان ه ذقت حتاه ساخ عذبا فى ال 

ومثل فوله عليه السلام : « ولیس او وإن عظمت فی الق" منزلته » ءقول زید 
ابن على عليه السلام شام بن عبد لك : إنه ليس أحد وإ عظمت منزلته بفوق أن 
بذ کر بلله » ويحذر من سطوته » ولیس أحد” وان صفر بدون أن یذگر بالله و موف 
من نقمته . ۱ 

ومثل قوله عليه السلام : «و إذا غلبت الرعية والهاه قول ا حکا : إذا علا صوت 
بعض ارعية على للك فالاث مخلوع » فإن قال : نم » فقال أحد” من ارعية : لا » 
فالملاك مقتول . 


¥ ¥ ¥ 
[ فصل فما ورد من الأثار فبا بصلح املك | 


وقد جاء فى وجوب الطاعة لأولى الأمر الكثير الواسع » قال اللسبحانہ: لإأطيموا لله 
نس 
وأطیعُوا الرسوا [ وَأولى الأمر من" ) 
وروی عبد الله بن عر عن رسول اللہ صلى الله عليه وآله: ھ السمع والطاعة على المرء 


خسن سوت بت 


(۱) من التصورة ۲۳ ( طبعة مصی سنة ۱۳۱۹ ) 
(۲) سورة النساء وه 





CTE 
. الل فیا آحب" وكره مالم یؤمّر بمعصية ء فإذا أمر بها فلا مم ولا طاعة»‎ 

وعنه صبلى الله عليه وا لہ : «إن مر علي عبد آسود جدع فامعوا له وأطيعوا» 

ومن کلام على عليه السلام : ھ إن اللہ جعل الطاعة غنیمة الأ كياس عند 
تفر يط الفحرة » . 

بمث سعد بن أبى وقاص جریر بن عبد الله الى من العراق إلى عر بن انلطاب 
باللدينة ء فقال له عر : كيف ترکتالناس ؟ قال: تركتهم كقداح اَی ؛منهاالأعصل © 
الطائش ء ومنها الام الرانش . قال : فکیف مد لم ؟ قال : هو ثقافہاء اذى يقي 
ها ء ویغمز عَصّلہا. قال : فکیف‌طاعتهم؟ قال : يصلون الصلاةلأوقامهاء ویژدون 
الطاعة الی‌ولامها . قال : الله أ کبر! إذا أقيمت الصلاء» أديتالركاة ؛ و إذاکانت الطاعق 
كانت الجاعة . 

وم نكلام أب ويز اللاك : أطم' مَن' فوقك /بطمك من" دونك . 

ومن کلام المكاء : قلوب الرعية خرائن واليها فا أودعه فیہا وجده . 

وکان یتال : صنفان متباغضان متتافیان : السلطان والرعيّة ؛ وهما مع ذلك متلازمان » 
إن صلح آحد ها صلح الاخر » وان فسد فسد الآخر . 

وکان يقال : حل" الملك من رعیته حل الروح من الجسد » وحل الرعية منه محل 
الجسدمن الروح» فاروح نأ بأل کل عضو م نأعضاءالبدن » ولي سكل" واحدر من‌الاعضاء 
بآم 1 غيره » وفساذ الروح فساد جمیع البدن » وقد يفسد بمض البدن وغيره من سائر 
البدن يح . 


(۱) السهم الأعصل : القليل الریش . 
(۲) العصل : الاعوجاج والیل . 


سب 6 ہے 

ركان يقال : ظل الرعيّة استجلاب البلية . 

وکان يقال : العحّب من استفسد رعیته » وهو رط آن عه بظاعتهم ! 

وكان يقال : موت املك الجائر خصب شامل . 

وکان یقال : لا فحط اغد من جوار السلطان 

وکان يقال : قد تعامّل الرعية المشمئرّة بالرفق ؛ فتزول أحقادها » ویذل قیادھاء 
وقد تعامّل با رق فتسکاشف با غیبت » وتقدم على ماعیبت ؛ حتی یمود نفاقہا شقاقا » 
ورذاذها سيلا ما۳ ؟. ثم إن لبت وقهرت فهو ال مار» وان غلبت و قهرت( يكن بغلیا 
افتخارہ ول يدرك بتهرها ثار . 

وکان يقال : الرعية وإن كانت مارا مجتناۃ ؛ وذخاثر مقتناة » وسیوفا منتضاة ء 
وأحراسا مرتضاة ؛ فان ها _نفارا كنفار الوحوش ‏ وطفیانا کطفیان السیول؛ وم قَدَرَّتُ 
أن تقول » قدرّت على أن تصول . ۱ 

وكان يقال : أيدى الرعية تبع آلستتها ؛ فلن يملك اللك ألستنها حتى يلك جسومہا 
ولن ملك جسومپا حتی بلك قاوبها فتحبه » ولن تحبه حتى يعدل علها فى أحكامه عدلا 
يتساوى فيه الخاصّة والعامة؛وحتى مخقف عنها الژن‌وال کلف » وحتىيعفيها من رفع أأوضاعہا 
وأراذها علمها؛ وهذدالثالثة تحقد على الاك العلية من الرعية » وتطمع السفلة فى الر تب‌السنية . 

وكان يقال : الرعية ثلاثة أصناف : صنف فضلاء مرتاضون محکم الرياسة والسياسة » 
يعلمون فضيلة الك وعظم غنائه » ویرئون له من ثقل أعبائه ء فھؤلاءمحصّل اللك مود انهم 
بالبشر عند اللقاء » ویلقی أحاديهم بحسن الاصفاء . وصتف فیہم خير وشر" ظاهران » 
فصلاحهم يكتسب من معاملنهم بالترغیب والترهيب ؛ وصنف من السفلة الرتعاع أتباع 


(۱) السيل البماق : التصيب بشدة . 


لکل“ دایع؛ لا متحنون فى أقوالهم وأعمالم بنقد »ولا رجعون فى الوالاہ إلى عقد . 

وكان يقال : ترك العاقبة للسّفلة على صغار الجرائم تدعوم إلى ارتكاب الكبائر 
«العظائم ؛ ألا ترى أوّل نشوز المرأة كلة سوحت" بهاء وأول حران الدابة حيدة 
سوعدت علها . 


ويقال : إن عمان قال یوما لجلسائه » وهو محصور فى الفتنة : وددت أن رجلا 
.صدوقا آخبرنی عن نقسی وعن هؤلاء ! فقام ا فقال : اتی أخبرك ۱ 
.فركبوك ء وما جام ول شم a‏ . قال امه ل ر ت 
۵٥‏ و ن باقعة ء قد نب فى الأرض 
.وع علا ج » فقال : الفتنة يثيرها أصران : ت على الاك اللخاصة » وح خر 
.عليه العامة . قال : فبل سألته عم مخيدها؟ قال : نم » زع أن الذى خمدها فى ابتدائها 
استقالة المثر 5 وتسم الخاصّة بالأثرة » فإذا استحکت الفتنة أخدها الصّبر . قال عمان:: 
صدقت ؛ ونی لصابر حتى کر الله ییننا مهو خیر اما کین . ویقال : إن یز دجرد بن 
بهرام » سأل حکیا : ما صلاح الملك ؟ قال : الرفق بالرعتية » وأخذ ال منها بغیر عنف » 
والتودد إليها بالعدل » وأمن السبل » و إنصاف الظاوم . قال : فا صلاح الملك ؟ قال : 
وزراژه ؛ إذا صلحوا صلح . قال : فا الذى يثير الفتن ؟ قال: ضغائن يظهرها جرأة 
واستخفاف خاصة) واندساط الالسن بضائر القلوب » و اشفاق موسر » وأمن مسر وغل 
منرت يقظة محروم . قال: وما بسکنها ؟ قال : أخذ العدّة لا مخاف » و ایثار الجدّحين 
یات مزل » والععل بالحزم » وادّراع الصبر» والرضا بالقضاء . 


وکان يقال : خير الوك من شرب قاوب رعیته حبته »کا أشعرها هيبتّه » وان ینال 


.ذلك مسا ري ل ضعيفما » و اغاله‌طیفبا » 


5 
وكفة عدوان عدوها ء وتأمين سبّل رواحها وغدُوّهاء تی أعدمباشيياً من ذلك » 
فقد أحمّدها”'2 بقدرما أفقدها 

وکان يقال : الأسباب التى جر الحلك إلى لك ثلاثة 

أحدها من جهة الاك » وهو أن تتأمّر شهواته على عقله » فتستپوبه نشّواتالشهوات 
فلا تستح له لذ ة إلا اقتنصهاء ولا راحة إلا افترصها . 

والثانى من جهة الوزراء » وهو تحاسده القتضی تعارض الآراء » فلا ببق حدم إلى 
حق إلا گوید وعورض وعوند . 

والثالث من جهة الجند الوهلین طراسة الاك والد ین» وتوهين المعاندين »وهو كولم 
عن الجلاذ » وتضجيعهم فى الناحصة والجهاد ء وم صنفان : صنف وم الاك علیہم فأبطرهم 
ال تراف » وضنوا بنفوسہم عن التعر يض للإتلاف» وصنف قد رعليهمالازراق » فاضطفنوا 
انتا واسنشمروا النفاق . 

د پر با 
| الآثار لو ردة فى العدل والانصاف ] 

قوله عليه السلام : 9 أو أجحف الوالى برعیته » » قد جاء من نظائره الكثير جدا » 
وقد ذکرنا فیا تقد م نکتا حسنة فى مدح العدل والإنصاف» وذم” الظل والإجحاف . وقال 
نی" صلى الله عليه واله : « زین الله السماء بثلائة : الشمس » والقمر » والکوا کب . 
.وزين الأرض بثلاثة : العلماء » والطر » والسلطان العادل » . 

وكان يقال : إذا لم يعمّر الاك ملكه بإنصاف الرعیّة خرب ملکہ بعصيان الرعية . 

وقيل لأنوشروان :أى” الجن نأوق ؟ قال : ادن » قيل : فأی المد دأ قوى؟قال:العدل. 


(۱) يقال : أحقده ء ای صيره حاقداً (؟) اضطفئوا الأحقاد : انطووا علیہا . 
( ۷ - مج -۱۱ ) 


= ۸ے 


وقع جعفر بن بحبی إلى عامل من عتاله : گنر شا كوك موقل" حامدوك فما عدلت» 
و اما اععزات . 


وجد فى خزانة بمض الا کاسرة سفط » ففتح فوجد فيه حب الرمان کل حبّة 
کالنواة الكبيرة من نوی الشمش » وف الفط رقعة فما : هذا حب رمان عحلنافه 
خراجه بالعدل . 


جاء رجل من مصر إلى عر بن انلطاب متۂ متظلما »ققال : : با أمیرَ المؤمنين» هذا مكان. 
العائذ بك . قال له : عذت عماذ » ما شأنك ؟ قال : سابقت” ولد عرو بن الصاص مم 
فسبقته » ؤم ل يعتفنى بسوطه » ویقول: أنا ابن الا كرمين ! و بلغ آباہ ذلك » فبسنی خشية 
أنأقدمعليك . فكتب إلىعمرو : إذا أتاك کتالی‌هذا فاشهد الموسم أنتوابتك . فلا قدم 
عمرو وابنە » دفع الد ة إلى الصری" » وقال : اضر به کا ضر بك » لعل يضر به وعمر 
يقول : اضرب ابن الأمير » اضرب ابن الأمير ! برد دها ء حتى قال : يا أميرَ المؤمنين قد 
استقدت منه ء فقال - وأشار إلى عرو : ضما على صلعته » فقال الصری :يا أمير المؤمنين. 
نما أضرب من" ضر بنى » فقال : | غا ضر بكُبةوتةأبيه وسلطانه » فاضر بهإن شأت؛ فوالله 
لو فملت لما منعك أحد منه » حتى تسكون أنت الذى تتبرع بالکف عنه ! تم قال : يان 
العاص » متی تعبّدتم الناس وقد ل أمهاتهم' أحرارا ! 

خطب الاسکندر جنده » فقال لم بالرومية كلاماً تفسيره : ياعباد الله » انا امک 
اللہ الذى فى السماء ء الذى نصرنا بعد حين ء اذى یسقیک الفیث عند الحاجة » رات 
مفزعکم عند الكرب . واللہ لا يبلننى أن الله أحب شيا إلا أحببته وتملت به إلى يوم 
أجل » ولا يبلفتى نہ أبغض شيعا لا آ+نضئه وهجرته إلى يوم أجلى . وقد أنيئت أن الله 
حب ” العدل فى عباده » ويبغض الجور » فويل للظالم من سوطى وسینی | ومن ظهر منه 


تچ ۱۹۹ جر 


المدل من عتالی فلیتکیء فى مجلس ىكيف شاء ؛ ولیتمن" على ما شاءء فان تخطنه مه 
والله الجازى كلا بسله . 
قال رجل” لسلمان بن عبد الماك وهو جالس للمظام: يمير المؤمنين » ألم نسمع قول الله 
ال : ادن مون بینم أن لمنة اوق امین ۱۳4 قال : ما خطبك؟ قال : 
وكيلك اغتصبنى ضيْعتى وضتپا إلى ضئعتك الفلانية . قال : فان ضیمتی لك » وضيعتك 
مردودة إليك . ثم كتب إلى الوكيل بذلك » و بصر'فہ عن عله . 
ورف إل کی باذ أن فى بطانة الماك قوماً قد ديت نياتهم » وخبات مادم ۰ 
لأن أحكام اللك جرت على بعضهم لبعضهم » فوقع فی الجواب : أنا أملك الأحساد 
لا النیّات » وأحكم بالعدل لا بالهوى » وأ فص عن الأعمال لاعن السرائر 
وتظل أهل السكوفة إلى الأمون من و الهم » فقال : ماعامت فى عمالى أعدل ولا أقوم” 
بأمر الرعية » ولا أعود علمهم بالرفق منه . فقال له منهم واحد : فلا أحد أولى مك 
يا أمبر المؤمنين بالعدل والانصاف » و ذا كان مبذه الصفة فن عدل أمير المؤمنين أنيوليه 
بلدا بلداء حتى یلحق أهل” کل بر من عدله ء مثل” مالحقنا منه ء ويأخذوا بقسطهم منه 
کا أخذ منہ سواہ و إذا فعل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة من أ کنر" من ثلاث 
سنین . فضحك وعرله . 
کتب عدی بن أرطاة إلى عر بن عبد العز بز : ما بعد » فان قبلنا قوماً لا يدور 
انفراج إلا أن سهم نصب من العذاب » فا کتب إلى" ياأمير الومنین برأيك. فكتب: 
ما بعد ء فالسحب لك کل العجب ! تكتب إل تستأذنى فى عذاب البشر کان إذلىلك 
جنة من عذاب الله » أوكأن” رضاى ينجيّك من سط الله ! فمن أعطاك ما عليه عنوا 


(۱) سورة الأعراف 44 


ست ۰۰ د 


غذ منه» ومن آی فاستحلفه » وكله إلى الله » فلان یلوا الله بجرائمہم أحب إل“ من أن 
ألقاه بعدابہم . ۱ 

رص سس ص 

فضيل ده عیاض : ما ينبغى أن تعکر بفيك كله ! آ-دری من" كان یسک بقیه 
2 5 ۲ ۲ 22 
كله ! عر بن الخطاب کان یعدل فی رعیّتہ »و يحور على نفسه » و يطعمهمالطيب» وی کل 
الفلیظ ء ویکسوم الليّن ویلیس اشن ء و يعطيهم الق و پزيدهم » و ینم ولدہ وأهله » 
أعطى رجلا عطاءه أر بمة آلاف درم »ثم زاده ألفاء فقيل له : ألا تزید ابنك عبد الله 
کا تزيد هذا ؟ فقال: إن هذا ثبت أبوه يوم أحد» وان عبد الله فرت أبوه وا يثبت . 

وكا قال لا بکون انان ا جات سل استطان:: 

وکان بقال : العدل‌حصن تق اوران 972 لا حعامەسیل ولا مهدمه‌منحنیق. 

وقع اللأمون إلى عامل كثر لت منه : أنصف' من وليت أمرهم » و الا آنصفیم منك 
من ول أمرّك . 

بعض السلف : ااعدل ميزان الله » والجور مکیال الشیطان . 


(۱) النيق : أرفم موضع فى الجبل . 


(۲۱۰) 
الاصل : 


فأصاب, عل ادعوم رمل من ماب کلم طو بل یلم فير التناه خليم » و يزكر 


سم وطاعت ل » فقال علي السہرم: 


إن من حى من عظ جلال الو سبحانه فى نفسه » وجل" مواضعه من قلبع أن 
7 نہ يک مك کر ولا کان گذیت ای 2 مت مه 
الله عليه کت اج الیم ٤‏ 01 7 2 لعمة : اللہ عل اعد ؛ الا از : الله 


و ان من أسخف حالات لوالا و عند لح لتاس » ان بن ہی 
م 1 ۰ 3 و ع + بي 
دو مرم على الک . وقد گرهت أن کون جال نی فا اض 


۵ ۶ ۰ و 


وراه اماع ات ؛ولست مدال گذلكت 8-0 أن نان 


سے ہے 


لك لتر کته احطاطا لله مبحانه عن اول ما هو أحق به من العقاّة 


وَالَکبر یاه . 


۳ 2 ۾“ Pre‏ م 2 ا سے ٠‏ 
ورب اُستحلی الاس الثناء بمد اون وی على ميل ثنآء » لاخرّاجی 

نقمی إلى الله سښحانه و اخ من البقية بقیه و في توق [" افخ من پا ء وفرانض 
لاب من امضانها » فا کل موی عا نگل به البابرَة ء ولا تتحنظوا 5 
مهعم وو ا او س ر م سے ےہ رو بی ره 
یتحفظ به عند أهل البادرة » ولا تخالطوبى بالمصانعة » ولا نوا بى تالا 

Tarlo ESET رہ س ے ھیر۔ ا‎ 0 EY 
فى حق قیل لي »3 التماس إعظارم لنفسی » فإنه من استثقل أكلق أن يقال له‎ 

میس وم ۶ و ہے سک ام 8و س ي0 ہے 
أو المدل أن يمرض علیه » كان العمل مهما أثقل عَلیه 


فلات کفوا ڪن ملع » أذ مشورة بعل » کی لنت فى فى بقواق أن 
أخطلى؟ » ولا آمن دک من فنی ء الا أن کن اه من شی ماهو امات بو مق » 
نا آ6 ون عبيد” ل وون ارب لارب عبر لا متا مالا لك من أشي 
حرجنا ما گتا فيه ال ماصلحتا عليه » فابدلا بعد الضلالة بالہدی » وا 


ہچ ¥ ہے 

الیرم 

هذا الفصل وان لم يكن فيه ألفاظ غريبة سبيلها أن تشرتح » ففيه معان ختلفة سبيلها 
أن تذ کر وتوضح » وتذ کر نظائرها وما يناسبها . 

فنها قوله عليه السلام : إن من حت" مَنْ عتلمت نعمة الله عليه أن تنم عليه حقوق 
7 پیم ۶ اہ 5 7 
لله تعالى » وأن بعظم جلال اللہ تعالى فى نفسه » ومن حق من كان كذلك » أن بصفر 
عنده کل ماسوی الله 

وهذا مقام جليل من مقامات العارفین » وهو استحقار کل ماسوى اللہ تعا یل » وذلك 
آن من عرف الله تعالى فقد عرف ماعو عظ م نكل عظمءبل لا نسبة لشیء من الأشياء 
أصلا إليه سبحانه ء فلا بظهر عند العارف عظمة غيره اِتة ؛ کا آن مر شاهد اس 
المنيرة يستحقر ضوء القمر والسراج الوضوع فى ضوء الشمس» حال مشاهدنه جرٴم الشمس» 

0 5 

بل لا تظهر له فى تلك الجال صنو برة ٩۳‏ السراج » ولا تنطبع صورتہا فى قرو 


¥ ¥ ¥ 


ومنها قوله عليهاللام : من آمشف حالات الولاة أن بظن بهم حب الفخر ویوضع 


س ۳ و ٩‏ — 


ارم على الكبر . قال الب صلى الله عليه وآله: « لا يدل امس من كانفى قلبه مثقال 
حبة من کبرہ . 

وقال صل ال عليه وا له : « اولا ثلاث مبلكات لصلحالناس : شع مطاع » ووی 
متتبّع » و اجاب الره بنفسه » . 

وکان قال : لبس لممجب رَأى » ولا اکر صدیق . 

وكانأ بومسل صاحب الدولةيقول :ماه إلاوضيع» ولافاخر الا لقیط» ولا عصّب لا دخیل. 

وقال عمر لبعض ولده : الثس الرفمة بالتواضع » والشرف بالدين » والعفو من الله 
بالەفو عن الناس . و لك وا نیّلاءفتضع من نفسك » ولا تحقرن أحدا ء لأنك لاندری 
لعل من تزدربه عيناك أقرب إلى الله وسيلة منك . 

۶ بد 

ومنها قوله عايه السلام : قد كرحت أن لو ا ی 

دوى عن ال صل الله عليه وا له أنه قال::«احثوا فىوجودالمدّاحين القراب». وقال عر : 


وكان يقال : إذا معت الرجل يقول فيك من اللير ماليس فيك » فلا تأمن أنيقول 
فيك من الشر ماليس فيك . 


ويقال : إن فى بعض الكتب الممزلة القديمة : مما لمن قيل فيه ایر ولیس فيه 
كيف يفرح ! ولن قيل فيه الشر" ولیس فيه كيف يغضب ! وأتجب من ذلك من أحبة 
خفسه علن اليقين » وأبغض التّاس على الظن* . 
ة6٦ e‏ 

وقال رجل لعبد الك : إلى رید أن آمم إلیكیاأمیر الؤمنین شيا ء فقال لمن حوله: 


س 8ع١ؤؤ‏ سدم 


إذا شم فانہضوا ! فتقدّم الرجل بريد الكلام » فقال له عبد الماك : قف » لا عدحنی, 
فإ أعل” بنفسى منك » ولا عکذبنی فإنه لا رأى لمكذوب » ولا تنتب عندى أحدا > 
فإتى أ کره الغيبة ء قال : أفيأذن أمير الؤمنین فى الانصراف ! قال : إذا شت 

وناظر المأمون تمد بن القاء م النوشجای" فى مسأل ةكلاميّة » مل التوشجالىة مخضم 
فى الكلام » و یستخذی له » تال : یا مد » أراك تنقاد إلى ماأقوله قبل وجوب الححة. 
لى عليك . وقد ساءلى منك ذلك » ولو شنت أنأفتر الأمور بعرّة الخلافة » وهيبة الرياسة. 
لصدّقت وان كنت کاذبا » وعدّلت و إن كنت جائرا» وصوّبت وإن كنت مخطا > 
ولكتى لا أقنم لا بإقامة الحجّة » وإزالة الشبہة ؛ و إن أنقص اللوك عقلا» وأسخفهم 
رأيا ء مَنْ رضی بقوهم : صدق الأمير ! 

وقال عبد الله نالقفع فى ”” اليتيمة ““ : إياك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك. 
حب الدح وال که » وأن يعرف الناس ذلك منك فعسکون ثلدة من الت يقتحمون عليك. 
منها ء ويابا یفتتحونك منه » وغيبة يغتابونك بها » ويسخرون منك ها . واعل أن قابل 
للاح کادح نفسه ء وأن الرء جدیر" أن ور الاح هو الذى مله على رده » فان. 
الراد له مدوح › » والقابل له معيب . 

وقال معاویة لرجل : من سید قومك ؟ قال : أناء قال : لو کنت كذلك لم تفل ۔ 

وقال الحسن : ذم الرتجل نفسّه فى العلانية مدح هما فى ال 

کان يقال : مرن أظہر عيب نفسه فقد ز کاها . 

د ۶ عد 

ومنہا قوله غليه السلام : و كنت كذلك لتركته انحطاطً له تعالى عن تناول ماهو 

1 حق به من الكبرياء . فى الحديث المرفوع : « من تواضم لله رفعه الله » ومن" تكير 


خفضه اه ) . 


۔- ۵ات 


وفيه أيضا : العظمة إزارى » والکبریاء رداتى » فن نازعنى فيهما قصميّه 
E‏ و ٭ے 1 
ومنها قوله عليه السلام : « فلا تكلءوى ما تک به اطبابرة » ولا تتحفظوا می 
يما يتحفظ به عند أهل البادرة > . 
أحسن ماسمعمّه فى سلطان لا تخاف الرعيّسة بادرته ولا بتلجاج الحا کون عنده ٤‏ 
مع سطوته وقونه » لإيثاره العدل . قول أبى مام فى مد بن عبد الملك : 
وز یر حقٍ > ووای ر ورحاً دیوان تلك وشیعی یت 0 
کال رحوه الذ کی 2 سره ال ری والوخد واللم والتقر یب واتبَ ° 
و ی آیامه فا ین مه وبە من 0 ۳ 
بت الطاب إذا اصع کت بلق فى رخله ألشن الأقوام واگ ” 


۲۰۳ : ۱ دوانه‎ )١( 
: قال شارح دیوانہ : كان بعض الناس یقول لأبى تمام : آنا أستحسن قول امری؛ الفیس‎ )۲( 


ہے٥‏ ۰ ۵ ۰ 01 م ل foe‏ 
و تفر فا فيه من أبیہ تمالا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 


سماحة ذاء وجود ذا ءووفاء ذاء ونال ذا إذا صحا و إذاسکر' 

فذکر أربعة ورد عليها أربعة أصناف ؟ فلقيه آبو عام بعد مدة ء فقال له : أنشد تی بيق امری" القيس 
و تستحسن ذکره ه لأربعة ورده عليهم أربعة أصناف » وة د ذکرت خسة ورددت عليهم خة أصناف » 
وأنشده هذين اليتين . الأرحی » یعنی به نجیبا من الإبلنسوبا إلى آرحب» وم ی" من “مدان . والذدی 
الذى قد عت سنه وذكاؤه ء يقال : فرس مذك ووحش مذك . والمرطى : ضرب من العدو سهل ء وقنما 
یستعملإلا فى الابل > فما الوخد واللم فجيئه] كثير فى وصف سير النوق وا جال » ولا یکادون يقولون : 
وخد الفرس» وقد حى ذلك ابو نصر صاحب الأصمعى . والتقريب أيضالا يكاد يستعمل فی ا مال “ يقول > 
هذا المدوح جم اصلاح الك کا ےمم هذا الأرجى” هذه الشروب من السير . 

(۳) العود : المسن من الإبل ء والراد به هنا الرجل ا جرب على الاستمارة . والجلب : جم جلبة » وهو 
الأثر فى ظبر البعير وغيره من أثر حمل أونحوه » يقول : قد جر”ب الأمور » خيرها وشی‌ها ؛ يكون. 
الدهر مرة معه وهرة عليه » فکاٴنہ يساجله . ۱ 

. امطکت : اضطربت » وقوله : « يمظلمة » » أى مخصلة مظامة‎ )٤( 


- ۲ مم 


۱ 7 کہ وه . ہے و 3 ۰ ا 00۶(" 
لا النطتی اللغو" تی فى مقاومه یوما ء ولا ححة اللہوف لستاب 


۰ م۰ کو ی س وومةه و وق نع هچ عا ماهس 
کا نما هوق نادی قبیاته ‏ لاألقلبیفوولالاخفاهتضارن 
ومن هذا نی قول أبى الهم العدوی" » فى معاو ية 


مرو ہ۔ 


له تخب اة افير ا گرم ولا 
یل عل جوانبه کا EAD‏ 
1 ¥ چو 4 
ومنها قوله عليه السلام : لا نوا بى استتقال" رفع ات إلى" » فإنه من استتقل 
اح أن يقال له » كان العمل به عليه أثقل . 
هذا معنى لطيف » وم أمع فيه شیثاً منثورا ولا منظوماً . 
پر 4 
ومنها قوله عليه السلام : ولا تکفوا عن قول بحق » أو مشورة بعدل . 
قد ورد فى المشورة شی كثير : قال الله تعالى : شاور فى الأئر ) © . 
وكان يقال : إذا استشرت إنسانا صار عقلہ لك . 
وقال أعرابى : مانت قط حتى یفن قومى » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لا أفمل 
شیا حتى أشاورم . 
وکان يقال : من أعطى الاستشارة لم منم الصواب » ومرن أعطی الاستخارة 
لم نم اظیرۃ » ومن" أعطى رو نم القبول » ومن أعطى الشکر لم نع الز ید . 
وفى آداب ابن لقع لا یقذ فن" فى رُوعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر منك 
لاس حاجتك إلى رأى غيرك فيقطمك ذلك عن المشاورة » فإنك لا تر يد الرأى للفخر ؛ 





(۱) المنطق اللغو : الهذر وما لاحتاج .ليه من الكلام . ويزكو : بروج وینمو »مقاوم : جم مقام . 
(۲) لا القلب.يهفو ٤‏ أى لایزیغ عما بريد 
(؟) سورة آل عمران ۱۵۹ 


- ۰۷ كك 


ولكن للانتفاع به ؛ ولو أنك آردته للذ كر لكان أحسن ال کر عند العقلاء أن يقال > 
إنه لا ینفرد برأيه دون ذوی الرأى من إخوانه . 
¥¥¥ 
ہی يقال : مامعنی قوله : عليه السلام : « ورا استحلى التاس" الثناء بعد 
۰ إلى قوله : « لا بد من إِمْضائها » ؟ فتقول : إِنْ معناەأنَ بعض من" یکره‌الاطراء 
والثناء » قد حب" ذلك بعد البلاء والاختبار کا قال مر'داس بن أدية از باد : ما الثناء 
بعد البلاء » و إنما يى بعد أن یبتلی ؛ فقال : لو فرضنا أُنَ ذلك سانغوجالز وغر بح 6 
مز لک أن تثنوا على فى وجهى » ولا جاز لی أن آمممه منک ؛ لأنه قد بقيت بقيت' عل“ 
بقیّة لم آفراغ من آدائها » وفرائض ل أَمَضْها بعد »ولا بد لى من إمضائها ؟ و إذا لیم" 
البلاء الذی قد فرضنا أن الثناء يحسن بعده » لم محسن الثناء . 
+ ۲ 3 ۱ 
ومعنی قوله : « لاخراجی نفسی إلى الله » أى لاعترانی بين یدی الو عحضر 
منک أن عل“ حقوقانی إبإلتكم »ور یاستی علسکم » 3 بها بعد » وأرجو من اللہ القيام مها . 
۲ ہے 
ومنها أن يقال : مامعنی‌قوله: «فلا تخالطوی:المصانعة » ؟ فنقول : ٍن‌معناه لا تصانموق 
بالمدحوالإطراء عن عمل ات » کا بصانع به کثیر من الولاة الذین بستفرم الدح‌ویستخفهم 
الإطراء والثناء » فیفمضون عن اعیاد كثير من الق مكافأة لما صونعوا به من التقر بظ 
والنزكية والتفاق . 
¥ 3 
ومنها وله عليه السلام : « فإنى لست بفواق آن آخطی* » ؛ هذا اعتراف منه عليه 
السلام بعدم العصمة » فإمًا أن يكون الکلام على ظاهره » أو یکون قاله على سبیل هضم 


۔- ره — 


النفس »کا قال رسول اله صل الله عليه وا له : «ولا أنا الا آن بتدا ر کی الله برحمته) د 
* جد بد 
ومنها قوله عليه السلام : «أخرجنا ما كنا فيه » فأ بدلنا بعد الضلالة بالمدى » وأعطانا 
البصيرة بعد العمى» . ليس هذا إشارة إلى خاص نفسه عليه السلام » لأنه ل يكن کافرا 
فاسل » ولكن هكلام يقوله و يشير به إلى القوم الذين مخاطبهم من أفناء الناس » فیأنی بصيغة 
ا جم الداخلة فیہا نفسه توما » و موز أن یکون معناه : ولا ألطاف ال شال ية جن 
صلى الله عليه وآ له لکنت' أنا وغيرى على أصل مذھب الأسلاف من عبادة الأصنام > 
کا قال تعالى لتبيه : لإ وَوَجَدَك ضَالةً کہُدی 4 لیس معناهأّه کان کافرا 6 بل معناه: 
ولا اصطفاء الله تعالی لك لکنت کواحدر من قومك . ومعنی « ووجدك ضالا» » ی 
ووجدك بمرضة( للضلال ء فكا نه ضال بالقوئة لا بالفعل . 


(۱) سورة الضعی ۷ (؟) کذا فی ب » وق ! : « بعرضية الضلال > . 


(۲۱۱) 
'الأمضل : 


وس کہرم ل علي ال مرم : 

۳ یت فرش وسن امات ؛ انم قد قطموا ریعی؛ وأ فوا 
فى » واوا لی مازعی حقا گنت ول به من یری » ولو :ان فى ال 

e E 


8 
e‏ 
03 و ۸ و ر 

۱ 


Ol‏ كان منعة ٥ء‏ فأصير مغمو 


رك اذا لیس لی راند» لادان ۳3 1 اعد إلا اهر بیتی؛ فضدلت ۴ 
عن الْمَمِيَمَ 1 انی » وَجَرِعْت ربق عل | اك ده من گظم یط 
َل أمَر > من السام »وال لاقلب من وز الثفار . 
E ¥ ¥‏ 
قال الكضى” رمه الله : وقد مَصّی هذا الكلام” فى أثناء خطبة مُتَقَدٌمَةَ » الا أنى 
د ك'نه هاهنا لاختلاف اروایشین. 
¥ چو و 


و 


الع رح : 

المسدوی : طابك إلى وال لیمدیك على من ظلمك » أى ينتقم لك منه » يقال : 
اند الہ على فلان فأعدانی » أى استعنت به عليه فأعانی 

وقطعوا رحمى : وقطعوا قرابتی » أى آجروٴنی مجری الاجانب . و جوز أن يريد آنہم 


س ۰ 


منهم ؛ لا ینصرونه » ولا یقومون بأمره . 

وأ كفئوا إنالى : قلبوه وكبّوه » وحذّف الهمزة من أوّل الكامة أفصح وأ كثر » 
وقد رو ى كذلك » ويقال لمن قد أضيعت حقوقه : قد أ كفأ إناءه تشبمها باضاعة اہن 
من الإناء 

وقد اختلفت الرواية فى قوله : « ألا إن فى الق أن تأخذه » » فرواها قوم بالنون » 
وقوم بالتاء . وقال الراوندى : إنها فى خط الرضی" بالتاء . 

ومءنى ذلك أنك إن ولیٹ أنت كانت ولابتك حقا » وان وَلى غير ك كانت ولابته 
حقاء على مذهب أهل الاجتهاد . ومن رواها بالنون » فالعنی ظاهر . ۱ 

والرافد : المعين . والذاب" الناصر . 

وضننت بهم : مخلت بهم . وأغضيت على كذا : صبرت . 

وجر عت الک واج وما فر فى الق ۱ 

والوخز : الطعن افیف » وروی «من حر الشفار » وا 3 : القطع . 

والشّفار : جمع شفرة » وهی حد السيف والسکین . 

¥ #% عو 

واءم أن هذا الکلام قد تقل عن أمير المؤمنين عليه السلام مايناسبه » و یجری جراد » 
ول یوخ الوقت الذى قاله فيه ء ولا الال التىعناها به » وأسحابنا محملون ذلك على أنه عليه 
السلام قاله عقيب الشورى و بيعة عمان » فإنه لیس برتاب آحد" من أحابنا لى أنه نظ 
وتأل حينئذ . 

ویکرہ أ کثر أحابنا حمل أمثال هذا الکلام على تم من يوم السقيفة . 

ولقائل أن يقول لى : أتقولون إن بیعة عبان لم تكن حيحة ؟ فيقولون : لا فيقال 


۷۱ اد 


لم : فعلى ماذا تحملون کلامه عليه السلام » مع تعظيمم له وتصدیقک لاقواله ؟ فیقولون + 
حمل ذلك على تألمه وتظلمه منهم إذ ترکوا الأول والأفضل . فيقال لم : فلا تکرهوا 
قول من يقول من‌الشيمة وغیرم: إن هذا الكلام وأمثاله صدر عنه عقيب السقيفة » وحلوہ. 
على أنه تألم ونظلم مر کونہم ترکوا الأؤلى والأفضل » تویبتے کی 
الأفضل والأحق بالأمر » بل تعترفون بذلك » وتقولون : ساغت إمامة غيره ».وصحت. 
لمأن مكان فيه علیەالسلام » وهو ماغلب على ظنون العاقدین لاس من أن العرب لا تطيعه » 
فإنه مخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ول اطلافة لاسباب یذ کرونها » ویعڈونہاء وقد. 
روی كثير من الحدثین أنه عقیب بوم السقيفة تم وتظل » » واستنجد واستصرخ » حيث. 
ساموه الحضور 0" قال وهو يشير إلى القبر : يام £ تہ إن موم استضعتوی 
وگادوا بت تنی 274 وأنه قال : واجعفراہ ! ! ولا جفر لی الیوم ! واحرتاه ولا حمزة. 
لی اليوم ! 

وقد ذ كر نا من هذا المعنى جملة صالحة فما تقدّم » وکل" ذلك مول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة » وليس بدا عندنا على وجود النصٌ ء لأنه لوکان 
هناك نص لكان أقل كلفة وأسبل طريقا »ویس لما بريد تاو أن يقول : ياهؤلاء. 
إن العهد لم یل » و إن رسول الله صلی الله عليه وله أم رکم بطاعتی » واستخلفنی علیکر 
بعده » وم يقع منه عليه ااسلام بعد ماعلمتموه نص ينسخ ذاك» ولا يرفعه » شا الوجب. 
لت رکی » والعدول عنى ! 

فان قالت الإمامية : كان خاف القتل لو ذ كر ذلك » قيل لم : فهلا بخاف القتل. 
وهو یعتل و يدفم ليبايم » وهو يمتنع ء و بستصرخ تارة بقبر رسول الله صلی الله عليه وآله > 


(۱) سورة الأعراف ۰.۱۵۰ 


ہے کا ہے 


وتارة بعمه حمزة وأخیه حعفر - وها میّتان - وتارة بالانصار » وتارة پبنی عبد مناف»و جمع 
ابموع فى دازه » ويبث الرسل والدعاة ليلا ونهارا إلى الناس » یذ گرم فضله وقرابته » 
ويقول للمهاجرين : م ” الأنصار بكونم آقرب إلىرسول اللہ صل اللہ عليه وآلەء 
وأنا آخصک بها حم به الأسار » لان الترابة ات کانت هی ال فأنا 
قرب منک . 

وهلا خاف من هذا الامتناع » ومن هذا الاحتجاج » ومن اظاوۃ فى داره بأصحابه » 
ومن تنفير الناس عن البيعة التى عقدت حینئذ لمن عقدت له ! 

وکل“ هذا إذا تأمله الصف عل آن الشيعة اضانت فى آمر وا مات ار 
ما الامر" الذى أصابت فيه فقوطا : إنه امتتم وتلكا ء وأراد الأمر لنفسه » وأمًا الم 
الذى أخطأت فيه » فقولپا: إنه كان منصوصاً عليه نصا جِلیًا با حلافة ء تعامه الصّحابة كلها 
او وا إن ذلك فوح لفطل اراس الب بقارا تساه إن عان 
الخالفين للنص لا تعدو أحد أسرين : ما اللکفر أو الفسق » فان قرائن الأحوال وأماراتها 
لا تدل" على ذلك » و ھا تدل" وتشهد مخلافه » وهذا يقتضى أن أمیرَ المؤمنين عليه السلام 
كان فى مبدأ لس بظن“ ان المقد لغيره کان عن غير نظر فى الصلاحة » وأنه لم يقصد به 
الا صرف الأمر عنه ء والاستثثار عليه ء فظہر منه ماظهر من الامتناع والقعود فى ييته » 
إلى أن صح عنده » وثبت فى نفسه » آنهم أصابوا فیا فعلوه » وأنہم لم يميلوا إلى هوى ؛ 
ولا أرادوا الدنيا » و نا فعاوا الأصلح فى ظنونهم » لأنه رى من بغض‌الناس له»واتحرافهم 
عنه » وميلهم عليه » وئوران الأحقاد الت یکانت فى أنفسهم » واحتدام النيران التى كانت 
فی قلوہہم » وتذكروا القرات التی وترم فیا قبل بها » والدماء التى سفکها 
مهم » وأراقبا . ۱ 


(۱) خسع الأسار : فک 





— "11# سا 


وتعلل طائفة أخرى منهم للمدول عنه بصفر سنه » واستہجانہم تقدعم الشباب على 
الكبول والشیوخ . 

وتعلل طائفة أخرى منهم بكراهيّة الم بيت النبئة والافة فى بيت واحد» 
رت ۳ على الناس کا قاله من قاله . واستصعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم نع به 
وشد4ء وعامهم بأنه لایداجی ولا يحابى ء ولا براقب ولا بجامل فى الدّين ء وأن اطلافة 
تحتاج إلى من متہد برأیه » ويعمل بموجب استصلاحه » واتحراف قوم آخرين عنه» 
للحسد الذى كان عندم له فی حياة رسول الله صلى الله عليه وا له » لشدّة اختصاصه له » 
وتعظيمه إياه » وما قال فيه فأ كثر مل النصوص الدالة على رفعة شأنه وعلو مكانه » 
وما اختض" به من مصاهرته و |خوانه » ونحو ذلك من أحواله معه » وتنكر قوم آخرین له 
النسبتهم .إليهالمحبوالتيه كا زعموا » واحتقاره العرب » واستصغاره النا سکا عددوه عليه» 
.وإ نكانوا عندنا کاذبین » ولكنه قول قيل ء وأمم ذكر ء وحال نسبت إليه » وأعانہم 
علیہا ما كان بصذر عنه من أقوال توم مثل هذا » نحو قوله : « فتا صنائمُ ر بناء والناس 
مدنا ارات به ا م يكن ليستقي له وما واحداً » ولا ینتظم 
ولا پستمر" » وأنه لو ولى الأمس لفتقت المرب عليه فتقا یکون فيه استثصال شأفة الإسلام » 
وعدم أركانه ء فأذعن بالبئْعة » وجتح إلى الطاعة » وأمسك عن طلب الإمْرة » وإنكان 
على مضض ورَمض . 

وقد روی عنه عليه السلام أن فاطمة عليها السلام حرتضته یوما على النہوض والوثوب 
ضمع صوت الؤدْن :» اشد أن مدا رسول الله » » فقال لما : سرك زوال هذا النداء 
من الأرض ! قالت : لا > قال : فا 4 ما أقول لك . 


(۱) جخفون : بنخرون ويتكبرون . 
(۲) ب : « عنده » » وما أثبته من | 


( ۸ - ہج - ۱۱) 


کا 


وهذا الذهب هو أقصّد الذاهب وآحتها » وإليه يذهب أسحابنا المتأخروت من 
لیندایین» وبه نقول . 
واعم آن حال على“ عليه السلام فى هذا العنی أشهر” من أن يحتاج فى الدّلالة علیها إلى 
الإسہاب والإطناب » ققد رأيت انتقاض المرب عليه من أقطارها حين و یم بالافة بعد 
وفاة رسول اللہ صل اللہ عليه وآله مخس وعشرین سنة » وف دون هذه الدّة تنتی 
الأحقاد » وتموت الترات » وتبرٴد الأ كباد الحامیة » وسلو القلوب الواجدة » و یسم قران 
من الناس » و وجد قرن » ولا يبق مر أرباب تلك الشحناء والبغضاء إلا الأقلٌ » 
فكانت حاله بعد هذه المد الطويلة مع قروش كأنها حاله لو أفضت انللافة إليه بوم وفاة 
ابن عنّه صلی الله عليه وله » من إظهار ماف النفوس ۰ وَهَیّجان مان القلوب. » حتى بان" 
الأخلاف من قریش » والأحداث والفتیان ان لم يشهدوا وقائعه وفنسکانه فى أسلافہم 
وآبائهم » فعلوا به مالوکانت الأسلاف أحياء سرت عن فعله » وتقاعست عن باوغ 
شأوه » فنكيف كانت کون حالہ لو جلس على من الطلافة » وسيفه عن تا سان 
مُہج العرب » لاسما قريش الذين بهم كان ینبنی- لو دمه خطب_ أن بعتضد » وعليهمكانه 
يحب أن يعتمد ! إذن كانت تدرس أعلام الل وتنوئى رسوم الشريهة » وتعود الجاهلية 
الجهلاء على حالما ء ویفسد ما أصاحه رسول اللہ صلی الله عليه وآله فى ثلاث وعشرین, 
سنة فى شر واحد » فسکان من عنایة الله تعالى بهذا لین آن ألم الصحابة مافعاوہ ء والله 
م نوره ولو کره الش رکون . 


¥ ¥ ¥ 


-- و ۱٩‏ ب 


[ فصل فى أن" جمفرا وحمزة لوكان حيّين لبایبا عليا | . 


وسألت النقیب آبا جعفر محبى بن مد ب نأبى بزیدرحه اللہ قلت له : أتتول : 
جرج وجعفرا لو کانا حیّین بوم مات رسول. الله صل الله عليه وآله » أ کانا 2 
بالحلافة ؟ فقال : نم > کانا أسمرع إلى بيعته من التار فى يبس المَرافج . فقلت له : آظنٴ 
أن جعفرأ كان يبايعه ويتابعه » وما آظن" -مزة كذلك » وأراه جباراً » قو" النفس » 
شدید الشكيمة ء ذاهبا بنفسه » شحاغا مم » وهو الم والأعلى من وآمارہ فى الجهاد 
معروفة » وأظنه كان يطلب الخلافة لنفسه! 


فقال : الأعس فى أخلاقه وسحایاء کا ذکرت » ولکنه کان صاحب دين متين » 
وتصدیق خالس رسول الله صلی الله عليه وله » ولو عاش ارأی من أحوال عل“ عليه 
السلام مع رسول الله صلی اللهعلیه وا له مابوجب أن یکسر له تخوته » وأن بق له صر 
وأن يقدّمه على نفسه » وأن یتوخی رضا الله ورضا رسوله فيه ء وإ نکان مخلاف إيثازه . 

ثم قال : أين خلق جرد الب“ من خا قعلى” اروحانی" اللطیف ‏ الذىجمم بینەوبین 
خلق جرة» فاتصفت بهما نفیں“ واحدة ! وأين عَیُولاتّة نفس حزة » وها من یز 
من أشن غ القدسية يّة التى أدركت بالفطرة لا بالقوة التعليميّة مالم تدرکه نفوس مدفق 
الفلاسفة الامتیین ! و آن حرة جى“ حتىرأى من عل مارآه ضیرہء لكان نیم له من 
ظله » وأطوع له من أبى ذر والقداد ! 

وأما قولك : : هو الم ول ند كآن لباس امم والأعلى سنّا ء وقد عرفت 
مابذله له وندبهإليه ء وكان أو بوضفيانكالم” » ؛ وكان أعلى سنا » وقد عرفت ماعرضه عليه. 
5 قال : مازالت الأعمام نخدم دم آیداءالاخوة » وتکون أتباعا لم ؛ ألست ترى داود بن 


۱۱ 


على » وعبد الله بن عل“ » وصالح بن على » وسلمان بن على“ » وعیسی بن علیٴء و إسماعيل 
ابن عل“ »وعبد الصمد بن على“ حَدمُوا ابن أخمهم - وهو عبد اللہ الاح بن مد بن عل“ - 
ویایتوه تا شون وكاتوا أمراء حیوشه وأنصاره وأعوانه ۱ لست ری رة والعباس اتبعا ابن 
آخهما صلوات الله عليه » وأطاعاه ورضیا ریاسته » وصد‌قا دعوته ! آلست تمل آن أباطالب 
کان رئيس بنى هاشم وشیخہم » وللطاع فیہم » وکان محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه وا له 
نیمه ومکفوله » وجاريا مجری أحد أولاده عنده » ثم خضع له » واعترف بصدفه » ودان 
لاه » حتی مدحه بالشع رکا عدح الأدلى الأعلى » فتال فيه : 


وی 


وأبيض ینتنق آلنام بوجیه نمال اليتاتى عصمة للارامل 

ین به الاك من آل هاشم فپ عغن ده فی نعم وفواضل 

وإن ما اختض" به مد صلی الله عليه وله » حتی آفام أبا طالب وحاله معه حاله - 
مقامللادح له» لسر عظم وخاصیّة شر يفة » و إن فهذا متیر عبرَة أن یکون‌هذا الانسان 
الفقير الذى لا أنصارَ له ولا أعوان ممه ء ولا يستطيع الفاع عن نفسه ء فضلاً عن أن يقهر 
غيره » تعمل دعوته وأقواله فى الأنفس ماتعمله ار فى الأبدان العتدلة المزاج » حتى تطيعه 
أعمامه و بمظمه م بيه وكاذله ؛ ومن هو إلى آخر عمره العم بنفقته » وغذاء بدنه » وكسوة 
جسدہ » حتى مدحہ بالشع ركا بمدح الشعراء اللوك والرؤساء ! وهذا فى باب الممجزات عند 
اللنصف أعنل مرت انشقاق القمر » وانقلاب العصا » ومن إنباء الوم ها يأ کلون 
وما یدخرون فى بیوتہم . 

ثم قال رحمهالله :كيف قلت : آظر أن جعفراً کان يبايعه و يتابعه » ولا آظن فىحمزة 
ذلك ! إنْ كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فاته أعلى منه ستا » هوأ كبر من عل بعشر 


سم ۷۱۷ — 


سنين » وقد کانت له خصائْص” ومناقب كثيرة » وقال فيه النی صل الله عليه وا له قولاً 
شريفا اتفق عليه احذئون » قال له لما افتخر هو وعلی وزید بن حارنة » وتا کوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله : « أشبهت خلقی وخلقی » فجل فرحا ء ثم قال لزيد : 
«أنت مولانا وصاحبنا » » خجل آیضا ء ثم قال لعلى : « أنت أخى وخالصتى » » قاوا : 
فل مخجل » قالوا : کان ترادف التعظم له وشکررہ عليه( جمل عنده للقول ذلك الوضع » 
ا إذا ممم - ناقرف فجي رق در اقائن یق آی 


الدحتین أعظم 


فقلت له : قد وقفت" لأبى حیّان التوحیدی فى كتاب ”” البصاثر “ على فصل 
جیب يمازج ما نحن فيه » قال فى الجزاء انحاس من 2 کان مرت قاضی القضاة 
با سعد بشر بن الحسين ‏ وما رأیت رجلا أقوى منه فی الجدل ‏ فى مناظرة جرت بينه 
و بین أبى عبد الله الطبری" وقد جرى جديث جعفر بن أبى طالب » وحدیث إسلامه » 
والتفاضل ببنه و بين أخيه على" ء فقال القاضی أبو سعد: إذا أن النظر علم أن إسلام جعفر 
کان بعد بلوغ » و إسلام البالغ لا يكون الا بعد استبصار وتبيّن ومعرفق بقبح ما مخرج 
منه » وحسن ما يدخل فيه ؛ وان" إسلام عل“ مختلففى حاله ء وذلك أنەقد ظن أنه كان 
عن تلقين لا تبيين إلى حين باوغه » وأوان تمقبه ونظره . وقد عل أيضا أنهما قتلاء 
وإن کنل جعفر شهادة بالإجمال »وقتلة على“ فیہا آشد" الاختلاف . ثم خص الله جعفرا بأن 
قبَضّه إلى الجنة قبل ظہور التباين » واضطراب الخبل ء وكثرة اہراج ء وعلى أله لو انعقد 
الإجماع ء وتظاهر جميع الناس على أن القتلتين شهادة » لکانت الحال فى الذى رفع 
لها جعفر أغلظ وأعظم » وذلك أنه قتل مقبلا غير مدیر» وأما على" فته اغتيل اغتیالاء 


وقصد منحيث لا بعل ؛ وشتان ما بین من فوجئ' بالموت » و بین من" عاينخايل الوت ! 


— ۱۰۸ -- 


وتلماه بالتحر والصدر ء وتجل إلى اللہ بالڑیمان والضدق ! ألا تعلم أن" جعفراً قطمت یناه » 
فأمسك اللواء پیسراه ء وقطعت يسراه » فضي الواء إلى حشاه » ثم قا له ظاهی الشرلك 
الله » وقارتل على" من صلى إلى القبلة » وشهد الشهادة » وأقدم عليه بتأويل » وقاتل جعفر 
کافربالنص" الذى لاخلاف فيه ! آما تسام أن" جمفرا ذو الجناحين » وذ والهجرتين إلى 
الحيشة والدينة ! 
قال القیب رحهالله : اعلم -فدالك شيخك أن" أباحيّان رجل"ملحد زندیق» بحب" 

التلاعب بالددين » ومخر ج مافى نقسے فیعزوہ إلى قوم لم یقولوه . وأقیم لله أن القاضی" 
آبا سعد ا من عذا الکلام لفظة واحدة » ولكنها من موضوعات أنى خيان 
وأ کاذیبه وترتهاته ؛ كا سند إلى القاضی ایی حامد الروروذی" کل“ منگر 6 ویروی 
عنه کل" فاقرة . 

ثم قال : يا أبا حيّان ! مقصودك أنتجعلها مسألة خلاف تثير بها فتنةً بين الطالبيين » 
لتجعل بأسهم بینم ! وکیف تقلبت الأحوال فالفخر للم لم خرج عنهم ۱ 

ثم ضحك رجه لله حتی استلتی ومد رجلیه » وقال : هذا كلام يستغنى عن الإطالة 
فى إبطاله بإجماع السلمین » فائه لاخلاف بين المسامين فى أن عليا أفضل من جعفر ؛ 
و !ما سرق أبو حيان هذا المعنى الذى أشار إليه من رسالة النصور أبى جعفر إلى تمد بن 
عبد الله ء النفس از كيّة » قال له : وكانت بنو أميّة يامنوت أباك فى آدبار الصلوات 
الكتو بات » کا تلعن الكفرة؛ فمنفناهم وكفر نهم » و يينّافضله وأشد نا بذكرهء فاتمخذت 
ذلك عاينا ححّة » وظننت أنه لا ذ کر ناه من فضله أنا قدّمناه على رة والعباس وجعفر » 
أولثك مضو" سامين مسلمین منهم » وابتلى أبوك بالدماء ! 


فقلت له رحمه الله : و إذا لا إجماع فی السألة ؛ لأن للنصورلم یقل بتفضيله علیهم » 


— ۱٩۱ نت‎ 


وأنت ادّعيت الإجماع » فقال : ان الإجماع قد سبق هذا القائل » وکل" قول قد سبقه 
الإجماع لا عتد به. 

فلا خرجت من عند النقیب ألى جعفر بحنت” فى ذلك اليوم فى هذا الوضوع مم أحمد 
ابن حعفر الواسطی" رحمه الله وكان ذا فضل وعقسل » وكان إمامى” الذهب - فقال لى : 
صدق النقیب فیا قال ! ألست تعلم آن أصحابك المعنزلة على قولین: أحدها آن أ كث المسامين 
ثواباً أبو بكر » والآخر أن أ كثرم وابا عل“ » وأحابنا يقولون : ان أ کنر السمین 
ثوابً عل“ » وكذلك الزيدية . وأمًا الأشعر ية والكرتامية وأهل الحديث » فیقولون : 
أ كثر السامين ثوابا أبو بكرء فقد خلس من جوع هذه الأقوال أن" ثواب حمزة وجعفر 
دون ثواب عل“ عليه السلام ؛ أمَا على قول الإماميّة والزيدية والبغداديين كافة ء وكثير 
من البصريين من المعئزلة » فالأمر ظاهر » وأمًا الباقون فعندهم آن اکن السلمین ثواب 
أبو بكر »ثم مر ثم عمان » ثم عل ؛ ول يذهب ذاهب” إلى أن ثوابحمزة وجعفر أ كر 
من ثواب على" من جيم الفرتق. فقد ثبت الإجماع الذی ذكره النقیب » إذا فسرنا الأفضلية 
بالا كثرية ثواباً » وهو التفسير الذى یقع الحجاج والجدال فى إثبانه لأحد الرجلين . 
وأما إذا فسرنا الأفضليّة بزيادة الناقب والحصائص وكثرة النصوص الدالة على التعظي » 
علوم أن" أحداً من التاس لا يقارب عليا عليه السلام فى ذلك ؛ لا جعفر » ولا حمزة 
ولا غيرها . 

ثم وقم بیدی بعد ذلك کتاب" لشیخنا أبى جعفر الإسكافى » ذکر فيه أن مذهب 
بشر بن العتمر » وأبى موسی » وجعفر بن مبشر » وسائر قدماء البغداديين أن أفضل 
السامین عل“ بن أبى طالب » ثم ابنہ الحسن » نم ابنه الحسين » ثم حمزة بن عبد الطلب ء 
ثم جعفر بن أبى طالب » ثم أبو بكر بن أبى قحافة » ثم عر بن الطاب » مم عياف 
ابن عفان . 


ست ۲۵ سب 


قال : والراد بالأفضل أ كرمهم عند الله » وأ کترهم ثوابا » وأرفعهم فى دار 
الجزاء منزلة . ۱ 
ثم وقفت بعد ذلك على کتاب لشیخنا أبی عبد الله لبصری یذ کر فيه هذه المقالة > 
وينسبها إلى البغداديين » وقال : إن الشيخ أبا قاس البلخی" »كان يقول مها » وقبلمالشیخ 
أبو الحسين انمیاط » وهو شيخ المأ خر ين من البغدادیین » قالوا كلهم مها » فأ جبنی هذا 
المذهب » وسررت بأن ذهب الكثير من شیوخنا إليه +ونظمته فى الأرجوزة التى شرحت 
فمها عقيدة ال ء فقلت : 
وخسیرخلق الله بعد السطتی أعظمهم وم الفغار شر 
الد العظم اومی. بل البتول الرنفی على 
واناه ثم حزة وجعفر ‏ م عتیق ببدم لا ينكر” 
ا حلص الصكيق ثم عر فاروق دين الله ذاك اور 


٠‏ 5 ۰ 0 ۰ ۳ ل 
وبعده عمات دوالنورین هذا هو الق" بغيرمين 


(۲۱۲) 
الل : 
ومن كالد م لہ علیہ ال مرم فی كر السائرين إلى البصصرے لخر بر علیہ السمعم : 


فقدموا 7 ی وَخزان بیت مال این" الى فى یی »وی ال مصر 
كم في معت »كك 7 ۳ ؛ توا کین وأفتدو ا جا م وتا 
شيعت ففتلوا طائفة ہی غدراً وطائفة ا آنیافبم » فضار بوا اء 
وا الله صاد فین . 

4۶ بد 

١ الشنرخ‎ 

عسراغل أسيافهم کنابة عن الصّيّْر فى ا لحرب وترك الاستسلام » وهی كناية 
فصيحة ء شه قبضہم على السيوف بالعض* » وقد قدمنا ذکر ما جرى » ون عكر 
الجل قتلوا طائفة من شيعة أمير المؤمنين عليهالسلام بالبصرة بعد أن موم غدراء 17 
الشيعة صيرفى ارب و بستسلء وقاتلحتىكتل » مثل حکے بن جبلة العبدى” وغيره .وروی: 

« وطائفة” عضوا على أسيافهم 6 بالرفم » تقدیرہ : ومنهم طائفة . 

قرأت فی كتاب *” غريب الحديث “ لای عمد عبد ال بن قتبة فی حدیث 

لق ن المان,ألله ذكر خروج عائشة » فقال: «تقاتل معہا مضر »مضرهاا فى النار » 


(۱) قال ابن الأثير فى شرحه للحدیث : « أى جعلہا فى انار » فاشتق لذلك لفظاً من اسمها ؟ يقال 2 
مضر نا فلاناً فتمضر ؟ أى صيرناه كذلك » أى نسبناه لها . وقال الزخشری : مضرھا : جما کا يقال : 
جند اخنود » وقیل : مضرها : أهلكبها » من قوطم : ذهب دمه خضرا مضراً » أى هدراً » . النهاية 
۸٤‏ 


— 10۳۲ — 


وأزد تمان سلت الله أقدامها ”© » وان قيساً لن تنفك تبغى دين اللہ شركا حتی رکہا 
الله بالملائكة » فلا عنموا تب تلمة9؟ » 

قلت : هذا الحديث من أعلام نبوة وس عليه وآله ء لأنه اخبار عن 
غيب تلقاه حذيفة عن النی" صل الله عليه و له ؛ وحذيفة أجم أهل السيرة على أنه مات 
فى ایام التى قتل عمان فیہا أتاه نميه وهو مريض » فات وعل* عايه السلام ل يتتكامل 


بیعه الناس ¢ ول يدرك لجل 
وهذا الحديث يۇ کد مذهب أحابنا فى فق أصحاب الجل » إلا من ثبتت توبته 
مہم > وهم الثلاثة . 


۱۷ : ۲ سلت الله أقدامها : قطہعا . اللهاية‎ )١( 
التلاع : مسایل الاء ء من علو“ إلى سفل ء واحدها تلعة » وذئب التلعة : أسغلها ؟ قال الزخشری:‎ )۲( 
. ۳۲ : ۳ أى يذلا الله حت لا تقدر على أن عنم ذنب تلعة . الفائق‎ « 


(۲۱۳) 
انل : 
ومن کلام ل غلم السرم ما مر از بن عبر الہ وعبر ال سح بن .عذاب ہی 
أسير وھا فتبعر, بوم امل : 


سصم ع هى 


قد أصبّح بو ند 7 اكان عریباً ! أمَا الله لود گنت 0001 أن" 
و كفل نت بون انوا کب أذ كته ویب بی عبد متأف» 
0 ۳ و م 


وَأ فلت آغیار بنى جمحر» لقد أثلموا آعتافیم إلى آمر ل" بکونوا آهله فوقصوا دونه"! 


عو ¥ بے 
الفاح : 
[ عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد] 


هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أب العيص بن أميّة بن عبد شمس . ليس 
بصعابی" » ولكنه م نالتابمين وآبوه‌عتاب بن أسيد بنألى العيص بن أميّة بن عبد شس » 
من مسلمة الفتح » ولا خرج ما EE‏ ال اليد 
علیها » فلم بزل آمیزها حتى قبض رسول الله صلی الله عليه وله » وب على حاله خلافة 
أنى بكر الصدیق » ومات هو وأبو بكر فى يوم واحد ءلم بسا أحداها عوت الآخرء 
وعبد الرحمن هذا هو الذى قال أمير المؤمنين فيه ء وقد مر به قتيلا بوم الجمل : نی عليك 
يعسوب قر يش ! هذا فتی الفتيان » هذا اللباب ا حض من بنى عبد مناف » شفيت” نفسى» 
وقتلت معشری » إلى الله أشكو رى و ری ! فقال له قائل : لشد ما أطريت 


> 1۲ج 


الفتی يا أمير الؤمنين منذ الیوم ! قال : انه قام عتّى وعنه نسوة ‏ يقمن عنك : 
وعبد الرحمن هذا هو الذى احتملت الهُقَاب كه ہوم ا مل وفيها خاتمه » فألقتها بالمامة 
فعرفت بخائمہ » وعلم هل العامة بالوقعة . 


پر ¥ د 


ورأیت فى شرح "" نهج البلاغة ** للقطب الراوندی فىهذا الفصل مجائب وطرائف 4 
فاحببت .أن أوردها هاهنا . منها أنه قال فى تفسير قوله عليه السلام « أدركت وتری من 
نی عبد مناف » » قال : یەنی طلحة وال بير »كانا من بنى عبد مناف » وهذا غلط قبیح؛ 
لأن" طلحة من 3 بن مر » وال بير من أسد بن عبد العزٴی بن قصى » ولیس آحد" 
منهمامن بنی مناف » وولد عبد مناف أر بعة : هاشم » وعبدثمس » ونوفل » وعبد الطلب » 
فکل" من لم يكن من ولد هؤلاء الار بعة » فليس من ولد عبد مناف . 

ومنہا أنه قال : إن موان ین الحسك ء من بنى جح » ولقد کان هذا الفقيه رجه الله 
بعيداً عن معرفة الأنداب ! مروان من بنی أميّة بن عبد شمس » و بنو جح من بنی 
هُصّيص بن کعب بن لی بن غالب » واسم جح تم بن مرو بن هصيص » وأخوه 
سهم بن مرو ٺل هصیص رهط عرو بن العاص » فأين هؤلاء » وأين موان 
ابن المكر ! 

ومنہا أنه قال : « وأفلتتنى أغيار بنی مح » بالغين المجمة » قال هو جم « غير » 
الذى عنی « سوی » » وهذا لم یراو ولا شلہ ما یتکام به أمير المؤمئين ل ركته 
و بعده عن طریقته » فإنه یسکون قد عدل عن أن یقول : « ول يفلتتى إلا بنو جمح » إلى 
مثل هذه العبارة الركيكة المتعسّفة . 


چو عو 2 


نت ۳۲6 ده 


۳ 
[ نو جح | 

واعل أنه عليه السلام أخرج هذا الكلام مخرج الذم ن حضر ال مل مع عالشة زوجة 
ال صل اللہ عليه وآله من بنى جح » فقال : « وأفلعتنی أعيار” نی سمح 4ء جع عبر 
وهو الجارء وقد كان معا منهم بوم لجل جماعة هروا » ول یقتل منهم الا اثنان » هّن 
زت ماعط الل الط باب صدواق تن أمقة ون لت بق وه تن حداقة 
ابن هح » وکان شریفا وابن شر یف » وعاش حتى قتل مع ابن از پیر بمكة ٠‏ 

ومنہم بجی بن حکیم بن صفُوان بن أميّة بن خلف » عاش حتى استعمله ترو بن 
سعید الأشدق على مكة » لما جم له بین مكة واادینة » فأقام عرو بالمدينة ؛ وبحی بمكة . 

ومنهمعاص بن مسعود ب نأمية بن خلف» کان يسمى دحروجة الجعل لقصره وسواده » 
وعاش حتى ولاه زياد صدقات بكر بن وائل > وولاه عبد الله بن الزبير برف 
العوٴام الكوفة . 

ومنهم أبوب بن حبيب بن علقمة بن ر بيعة بن الأعور بن أهيب بن حذافة بن 
مح » عاش حتى قتل بقديد ء قتاته الموارچ . 

فبؤلاء الذين أعرف حضورم الجل مع عالشة من بنى جمح » وقتل من بنى جح مع 
عائشة عبد اارجن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حذافة بن جح » وعبد الله 
ابن ر بيعة بن دراج بن العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمحء لا أعرف أله 
قتل من بنى مح ذلك اليوم غیرها فإنْ صحّت الروابة : « وأفلتنى أعيان بى جمح » » 
بالنون » فا مراد رؤساءمم وساداتهم . 

¥ د د 

وأتلوا أعناقهم : رفءوها » ورجل آلم بین التلع » أى طویل العنق » وجيد تلیغ 

أى طويل . قال الاعشی : 


ما 


يوم تبدى نا قتيلة عن جي در تلیع تزینہ الأطواق <^ 

ووقص الرّجل » إذا اندقت عنقه » فهو موقوص » ووقصت عنق الرٗجل أقضّها 
وَقصا ء أ ىكسرتها » ولا جوز وقصت العنق نفسہا 

والضمير فى قوله عليه السلام : « لد أتلموا » يرجم إلى قريش » أى راموا الحلافة 
تا دونه . 

فان قا ت : أتقول إن طلحة والزبيرلم يكونا مرت أهل اطلافة ؟ إن قلت ذلك 
کو ربب أمير الؤمنين « لم يكونوا أهله » ! 

قلت : ہما أهل” للخلافة مالم يطلئها مير المؤمنين » فإذا طلبها لم یکونا أهلاً لها ء 
لا ما ولا غیرما » واولا طاعته لمن تقدم وما ظهر من رضاه به لم حسکم بصحة خلافته . 


)۲( دوانه ۰ ۱۶ 


(۲۱6) 
الال : 
لہ لعل سی 


کو 8 وس ر 


55 ر م رر س ۶ و 
قد أحيا عفله » وأمات تفه ؛ حی دق چلیلہ“ » ولطف غلیظه 0 
نت لتق أبن لبق »لت بر اليل » تفت الايواب إل 


و ر ؟ سے حص۔ مہم 


بآ الکلامة» ودار لاف »وت ؛ رجلاه بطم نینة بد نه رف قر ر الامن وَالراحة» 


عا استعتل قلبه » وی رب . 
¥¥¥ 

ال : 

يصف المارف" » يقول : قد أحيا قلبة عمرفة ال" سبحانه ء وأمات نفسه بال جاهدة 
ورياضة القوّة البدنیة با جوع والعطش » والسهر » والصَيْر كَل مشاق" السفر » والسياحة . 

حتى دق" جليله » أى حتى تل بده الكثيف . 

ولطف غليظه » تلطفت أخلاقه وصفت نفسه ء فإن كدر اللفس فى الأ کر إا 
يكون من گذر الجسد » والبطنة ‏ کا قيل ‏ تذهب الفطنة . 


۰ 
[ فصل فى مجاهدة النفوس وما ورد فی ذلك من الا[ 


ويقول أر باب هذه الطر يقة : من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم جد من هذه 


الطريقة کی 


اد ۱۷۸س 


وقال عمان‌الفری الصوفى”: من ظن أنه ینت عليه شىء منهذه الطريقة» أو يكشنله 
عن سر" من أسرارها من غير لزوم الجاهدة » فهو غالط . 
سے 0 4 1 
وقال آبو على الدقاق : من لم یکن فى بدايته قوّمة ء لم يكن فى نهايته جلة ‏ 
وم نكلامهم : الحركة بركة. حركات الظواہر » توجب بركات السرائر . 
ومن كلامهم : من زین ظاهره با حاهدة حسن الله سرا ره بالمشاهدة ۰ 
وقال الحسن الفرازينى” : هذا الأمر على ثلائة أشياء : لاتا كل لا عند الفسافة » 
ولا تنام إلا عند القابة ء ولا تكم الا عند الضرورة . 
وقال:إبراهي بن أدهم : لن ينال الجل درجة الصالين حتى يغلق عن نفسه باب 
النعمة 3 و یفتح" علمها باب الدج ۰ 
ومن كلامهم : من کر مت عليه نفسه » هان عليه ديئه . 
وقال أو على الروذبارى” : إذا قال الصوفى” بعد خسة أيام : أنا جائع:ذأرإزموه السوق » 
وقال حبيب بن أوس أبو تمام ؛ وهو یقصد غیرمانحن فيه » ول‌کنه يصلحأن يستعمل 
فيا من فيه : 
خذی عبات عينك عن زّماعی وصونی ماأزلت من القناء<© 
ال قد آضاق بكاك ذزعی وماضاتت ب نازلة ذراعی 
اه اتحیب. ك افتراق أظبلء فكان داعية اجناع ! 





(۱) دوانه ۲ : ۳۳٣‏ ء قال فی شرحه : يقول لها : حی عن عزی بكاءك . وزماع اسم من أزمعت » 
وتقنعی بالقناع الذى ألقيته عن رأسك . 


مت — 


5 ۰ و 3 ۳۳ سب 

فلیست" فرحة الاویات إلا لوقوفر على ترح الوداع © 
تمحب أن" زا سی ا أن الحم يدرك امن اع 2 
ی ال : گ۔ و فيه 
أخو النكبات من يأوى إذاما أطفرن به إلى خلق وساع 
ہے 2 06 ۴ 2 5 ت CG)‏ 
يث مج ساجة فی کل © روہ دف تق اراقع 


أبنت مم الباع للاء حستی لخالته السباع من ال _اع 
وقال أيضأ : 
و 2 55 م ۳ ۸۶ ً(م 
فاطلب ول وءا بالتفاقسل واستتر بالعيس من بحت السّهاد هحودا 
من e‏ السا وت ما را مر © 
5 ج س 8 ۱ 0 س ره 
وحاء ی الحديث ان فاطمة حاءت إل رسول اللہ صلی ال عليه وا له بکشرة خحيز» 
5 1 7 ۶ و 3 ۾ ۶ 
فقال : ما هذه ؟ قالت : فرص خيزته فل نطب نفسى حتی أتبتك منه بہذہ الكشرة » 
5 ۱ م۰ - ۰ سے 
فا كلما » وقال : « أما إنہا لأول طمام دخل فم أبيك منذ ثلاث » . 
وكان يقال : ينابيع الحسكمة من الجوع » وکسر عادية النفس باللجاهدة . 


(۱) قال فی شرحه : « أى لمن يعرف ترح الوداع » من قولهم : وقفت فلاناً على أمرى » فهو موقوف 
عليه ء أى من لم یجد ألا للفراق لم یجد فرحا باللقاء » . 

(۳) رواية الد وان : 

فى التكبات من يأوى إذاما قطفن به إلى خلقر وساع 

وقال فى شرحه : قطفن + من قوهم : دابة قطوف ء وبروی : « أطفن به » . وبروى : «أضفن به » 
ءقول ۳ هو صاحب الاسکات والشداند کا 6 ويأوى إلى حلق واسع ٤‏ إذا صقن 85 مذاهبه 
وأحطن به » 

۲ . » ف الدوان : « فى كل ثغر‎ )٤( 

(ه) دیوانه ۱ : ٦١٤‏ ء 4۲۲»قال ؤشرحہ : « أى اطلب بالمركة فى اأسفارسکونا ودعة فیا بعد » 
وبالأرق نوماً . وقوله : « بالمیس » أى برکوب المیس . ومن نحت السهاد ؛ أى من تحت الصير على 
السهاد . )٦(‏ أى من لم يصبر فى معركة الأبطال لم یذ کر 

(۹ - مج - ۱۱) 


۱۳۰ سب 

وقال محبی بن مُماذ : لو أن الجوع يباع فى السوق لما كان ینبغی لطلاب الا خرة إا 
دخلوا اسوق أن بشتر وا غیره ۰ 

وقال سہل بن عبد الله : ما خلت الله اد نیا جعل فى شیم ل 
فى الجوع الطاعة والحكة . 

وقال بی بن معاذ : الجوع لمر يدين رياضة » وللتائبین تجربة » وللرّهّاد سياسة » 
وللعارفين شکر مة . 

وقال أبو سلمان الدارانى” : مفتاح لد نيا ال ء ومفتاح الآخرة الموع . 

وقال بعضهم : أدب الموع ألا ینقصَ من عادتك إلامثل أذن سور » هكذا على 
التدرريم ء حتی تصل إلى ما تر يد . 

ویقال : ان أبا تراب النخشی" خرج من البصرة إلى مكّة »فوصل إليها على أ كلتين : 
أ کلة الج 0 وأ کل بذات عراف . 

و اقيق ان 
قالوا : وكان سپل بن عبد الله التنتری إذا جاع قو » و إذا أ كل ضعف . 


وكان منہم م ”3۳ھ کل آر بين یوما أ کلة واحدة » ومنهم من یا کل کله 
عافن وما ا ور 


قالوا : واشتہی أبو اللير المسقلاف” السّمك نین كثيرة » ثم نا له أ كله من وج 
حلال ء فلا مد يده ليأ كل أصابت أصبعه شواكة مرن شوك السمك » فقام وترك 
الا کل » وقال : یارب هذا لن هد یده بشپوة إلى اطلال » فكت عن مد يده بشهوة 
إلى الحرام ! 
وفى الكتاب العز بز : ل وَأمَا من خاف مقام ره ونبی الس عن اہی * كن 
الس التأوئ ) ١‏ “ء فالججلة الأولى هى التقوى » والثانية هى الجاهدة . 


(۱) سورة النازعات 4١4٠‏ 


س۹۳ سے 


وقال الب صلى الله عليه وآلہ : «آخوف ما آخاف على أُمّی اتباع اموی وطول 
الأمل » آما اتباع الموی فیصد عنالحق » وأمًا طول الأمل فینسی الآخرة » . 

وسئل بعض” الصوفية عن الجاهدة » فقال : ديح التفس بسيوف ا حالفة . 

وقال : من مجمّت طوارق نفسه » أفلت شوارق أنسه . 

وقال راهم بن شيبان : مابتٗ نحت سقفي ولا فی موضع عليه غل" أر بعين سنة . 
و این أوقات ين عدس فل یتفق 6 ثم مات إلى“ وأنا بالشّام 
غضارۃ "فا عدسيّة » فتناواتمنها وخر جت » فرأیت قواریر معلقة فما شبهأموذجات » 
فظنتتها حَلّا ء فقال بمض الناس : أتنظر إلى هذه وتظنها خلا ! وآماهی خر وهی 
امو ذجات هذه الدنان - لد نانهناك ‏ فقلت : قد ازمتی فرض" الا نکار» فدخات‌حانوت 
ذلك امار لا کسر ال تن والجرار» حملت إلى ابن طُواوت + فام بضر بی مائتی 
خبة » وطرجی ۳ فى سجن ء فبقيت مدّة ء حتى دخل آبو عبد الله الوبانی امغر 
أستاذ ذلك البلد » فل ألى محبوس » فشفع فى“ ء فأخر جت إليه » فلا وقع بصراه على" 
و بو مت تلع خشبة ء فقال : اد 
کرت مان . 

وقال إبر اهيم اللو اص : كنت فى جبل ارات رنه ظارت فا جرخ 
منه واحدة » فشققتها فوجدتہا حامضّة » فضيت وتركت الرمّان » فرأیت رجلاً مطروحا 
قد اجتمع عليه الزٴنابیرء فسلمت عليه ء فر عل“ بامی » فقلت : كيف عرفتنی ؟ قال : 
من عرف الله لم من عليه شیە ء فقلت له : أرى لك حالاً مع الله » فلو سألته أن محميك 
ويقيّك من أذى هذه الرّنايير ! فقال : وأری لك حالاً مع الله » فلوسا لَه أن يقيّك 
من شهوة الرّمّان » فإن لدع الرّمان مد الانسان أله فى الاخرة » ولذع الزنابير 


(۱) الغلق هنا : اللاب (۲) الشبعة من الطعام : قدر ما یشیم به . 
(۳) الفضارة : القصعة الكبيرة . (4) کذاق اء وف ب : « وطرحنى » . 


— ۱۳۲ — 


محمد الانسات ألمه فی الدنيا » فتركته ومضيت على وجهى . 

وقال وسف بن أسباط : لا يمحو الشهواتر من القلب الا خوف" مزعج » 
اوح ری قاع 

وقال اوداص : من ترك شهوة فل جد عضا فی قليہ ف وکاذب فى ت رکا . 

وقال أبو عل“ ارتباطی : صحبت عبد الله لمروزى” » وكان بدخل البادية قبل أن أسهبه 
بلا زاد ؛ فلما حبته قال لى : يا أحب إليك ؟ تسكون أنت الأمير» أم أنا ؟ قات : بل 
أنت»ء فقال : وعليك الطاعة ؟ قلت : نعم » فأخذ مخلاة ووضع فا زادا » وسملها على 
ظهره » فكنت إذا قلت له : أعطنى حتىأملها » قال : الأمير أناء» وعليك الطاعة ء قال : 
فأخذ نا الط' ليلة » فوقف إلى الصّباح على رأسى » وعليه كساء يمن عفى الطر ء فتكنت 
أقول فى نفسى : باليتتىمت ول أقل له : انت الأمیر ! ثم قال لی : إذا صحبت إنسانا فاعبه 
کارأیتی صحبتك . 

أو الت الى : 
ذرينى آنل مالا یتال من الملا فصعب الملاق الس والتَمِلَ ف السبل ۶۶ 





5 ص 8 5 5 رم ك a‏ 
تریدن" إدراك المعالى رخيص 4 ولا هون اس از ا 
وله أيضا ٤‏ 


۔‫ سے ن3 5 ۶ 
وإذًا كنت النقوس کارا تعبت فى مُرادھا الأجاء ‏ 
ع . 2 0 س 5 
ومن أمثال العامة : من لم يفل دماغه فى الصيف ل تغل قدره فى الشتاء . 
من لم يركب الاخطار » لم ينل الأوطار . 
)١(‏ ديوانه ۳ : ۲۹۰ 


(؟) ف الدوان : « تريدين لقيان المعالى » 
(۳) دوانه ۳ : ۳:۰ 


ايت 


إدراك السّول و بلوغ الأمول » بالصبر على الجوع » وفقد المجوع » وَسَیلان الدموع . 
بن ۶ ہر 

واعل أن نقليل الأ کول لا ريب فى أنه ناقمك وس رار و 
عليه » لأنَا نرى المكثر من الا کل یغلبہ الوم والكسل وبلادة الحواس وتتبخر 
الأ كولات الكثيرة أمخرة كثيرة » فتتصاعد إلى الماغ فتفسد القوّى التفسانية . وأرضا 
فان كثرة الأ كل تیل اردقة » وتورث القساوة والسبمية » والقياس أيضا یقتضی ذلك؛ 
لک المزاوّلات » سبب" لحصول اللات »> فالنفس إذا توفرت على تدبير الغذاء 
وتصرینه » كان ذلك شغلا شاغلا ما » وعائقا عظما عن انصبابها إلى الجهة الأوحانية 
العالية ء ولكن ینبغی أن یکون تقلیل الفذاء إلى حد بوجب جوعاً قلیلا » فان ابلوع 
لفر ط زوك ی ار ای ار را تام رھلال تھا مرو 
شو يش التفس واضطراب الفسكر » واختلال المقل» ولذلك تعرض الا خلاط السوٴداوبة 
من أفرط عليه الجوع ؛ فاذن لابد من إصلاح أعس الغذاء » بأن یکون قلیل الكمية » 
كثير السكيفيّة » فتؤثر قلة كته فى أنه لا شغل النفس بتدبیر الحم عن التوجه إلى الجهة 
المالية الروحانية ء وتؤئ رکثرۃ كيفيته فى تدارك الملل الحاصل له من قلة الكمية ء و مجب 
أن يكون الفذاء شدید الإمداد للأعضاء الرئيّة » لأنها هى اة من أعضاء البّدن » 
ومادامت باقیۃٌ عل ی کال حالما ء لا یظہ رکثیر خلال من گل مھ الما 


¥ د د 


تست ]سد 


[ فصل فى الرياضة التفسية وأقسامہا | 


واعل آن الرّیاضة والجوع هی أمر جج إليه المريد الذى هو بعد فى طريق السّلوك 
إلى ال . 

و ينقسم طالبُو هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أر بعة : 

أحدها : اين مارّسُوا الملومالإلهيّة» وأجهدوا أنفسهم فى طلباوالوصول إلى كنهها » 
بالنظر الدقيق » فی فى الزمان الطويل » فهو لا بحصُل لم شوق شديد » ومیل عظم إلى الجهة 
العالیة الشريفة » فيحملهم حب الكال كَل التياضة . 

وئانبا : لافس الى هی بأصل القطرة واموهس مائ إل الزةوحائية من غير مارسة 
عل ولا در بة بنظر وبحث » وقد رأينا مثلم كثيرا » وشاهدنا قوماً من العامة متی ستح 
لم ساح مشوق » مثل صوت مطرب » أو نشاد بدت يقع فى النفس » أو سماع كلة. توافق 
أمرا فى بواطنهم ‏ فانه بستولی عليهم الوجْد » ویشتد الحنين » وتنشام غواش لطيفة 
روحائيّة » يغيبون بها عن ا حسوسات والجسمانيات . 

وثالنها : نفوس کل لا الأئران معا : الاستعداد الام > والاشتغال بالعلوم 
النظرية اللإهيّة . 

ورابعها : النفوس التی لا استعداد لها فى الأصّل ولا ارتاضت بالعلوم الإلميّة ء 
ولكنبم”'" قوم” معو ا کال هذه الطریقةء ون السعادةالإنسائيّة ليست إلا بالوصول إلیہاء 


فالت نحوها» وحصل ها اعتقاد فہا . 
فہذہ أقسام الریدین ؛ والرياضة التى تليق بکل" واحدٍ من هذه الأقسام غير الرياضة 
اللائقة بالقسم الاخر . 


(۱) ۱ : و« وکان ». 


— و۳ 


ونحتاجٌ قبل انلوض فى ذلك إلى تقديم أمرين : 

آحدها: أن النفحاتِ الإلبية داعة مستمر”ة » وأ نه کل مد" توصل الما وصل » قال 
سبحانه وتعالى : وین جاھد وا فا لد ینم سب 4 ۲۳ وقال ال صلى الله عليه 
وله : « إن ار بك فى أيَام عصرک نفحات » ألا فتعرتضوا لنفحاته » . 

وثانيهما : أن النفوس اليشرية فى الأ كثر مختلفة بالوع » فقد کون بعض اللفوس 
مستعدة غاية الاستعداد لهذا الطلب » ور بما لم تكن البتة مستعدة له ؛ وبن هذين 
الطر فین أوساط ختلفة بالضعف والقوة . 

و ذاتقرّر ذلك فاعم أن القسمین الاو لین لما اختافا فما ذکرناه لا جرم » اختلفا فى 
کچ والکتسب . 

ما الکثب فان صاحب الیم الأول به فى الأ کنر العُزلة والانقطاع عن اللخلق » 
لأنه قد حصلت له المداية والرزشاد » فلا حاجة له إلى مخالطة أحد يستعين به على حصول 
ماهو حاصل . وأمّا صاحب الفطرة الأصليّة من غير عل » فإنه لا يلي به الل ء لأنه 
يحتاج إلى الم والرشد » فإنه لیس يكنى الفطرة الأصليّة فى الوصول إلى ألم الإلبية 
والمقائق الر بانية » ولابد من موقف ومرشد فى مبدأ الحال » هذ! هو القول فى الکشب 
بالنظر إلیہما . 

وأما اللکتسب » فان صاحب الم إذا اشتغل بالرياضة كانت مشاهداته ومكاشفاته 
أ که ر ية » وأقلكيفية مما لصاحب الفطرة امحردة » أما كثرة الكمية » فلان قوته 
النظرية تمینهعلیخالک » وأمًا قلة التكيفيّة.فلأن القوّة النفسانیة تعوزع على تلك الكثرة؛ 
وکا كانت الكثرة أ کک ؛ كان توزع القوة إلى آقسام أ کثر » وکان کل" واحدر من 


(۱) سورة الەنکبوت ٩٩‏ 


۱۳ 


أضعف ما لوكا نت الاقسام أقل عددا » وإذا عرفت ذلك عرفت أن الأمر فى جانب 
صاحب الفطرة الأصليّة بالمسکس من ذلك » وهو آن مشاهداته ومكاشفاته تکون أُقلٌ 
كيّة » وأ کار كيفية . 

ما الاستعداد الثالك » وهو النفس الّتی قد جعت الفطرة الأصليّة والعلوم الإليتية 
النظرية بالنظر » فى النفس الشر يفة الجليلة الكاماة . 

وهذه الأقسام الثلائة مشتركة فى أن رياضتها القلبية يحب أن تكون زائدة فى 
الگ والتكثيف على رياضتها البدئيّة » لأن الغرض الأصل” هو رياضة القلب وطهارة 
شیع ما قرع ار اقات اده والباذات: الاي فكون ریا إل 
تلك الرياضة الباطنة ء فإذا حصل تکان الاشتغال بارياضة البدنية عبثاً لن الوسيلة 
بعد حصول التوسّل إليه فضلة مستفنی عنهاء بل ر تما كانت عاثقة عن القصود . نم 
لا بد“ من الحافظة على الفرائض خاصّة » لثلا تعتاد التفس" الكسل » ور ما أفضى ذلك 
إلى خال ف الرياضة النفسائيّة ؛ ولهذا حك عن كثير من گبراء القوم قا الاشتفال 
بنوافل اافات ۱ 

وان الق ارابع » وهو التّفس التى خلت عن الوصفین معا ؛ فهذه النفس لا يحب 
أن کین ناما فا اطال الا یت الاخلاق ها هرید كور ی لعن اه 
اطلقية » فإذا لانت وم نت » واستعدات الدّفحات الإلبيّة حصل ها ذوق ما » فأوجب 
ذلك الوق شوفا ء فأقبلت بكليتها على مطوبہا . 


پر چو كد 


[ فصل فى أن ا وع یژثر فى صفاء النفس ] 


واعل أن السّبب الطبیعی" فى کون ال جموع مؤثرا فى صفاء النفس » أن للم 
الغالب” على مرّاج البدن يوجب بطبعه البلادة » وإبطاء الفۂم لكثرة الأرضيّة فيه > 
وثقل جوهره » وكثرة مایتولد عنه من البخارات التى تسد" الجارى » ونم تفوذ الأرواح > 
ولا ریب أن ا موع يقتضى تقليل البلنم » لأن القوة ا ماضمة إذا لم حد غذاء لہضمه > 
عملت فى الرطوبة الغر يبة الكائنة فى الد » فكلا انقطم الفذاء استمرت علپا فى 
م 
بل الموجود فى البدن » فلا تزال تعمل فيه وتذيبه ارارة الكائنة فى البدن » حتی یفنی 
کل" مافی البدن من الرطو بات الفر يبة » ولا يبق إلا الرطو بات الأصلية ء فإن استمر“ 
انقطاع الغذاء أخذت المرارة والقوة الحاضمة فى تنقیص الرطو بات الأصلية من جوهر البدن4 
فإ ن كان ذلك یسیا وإلى حد" لیس بمفرط »۸ یفیر ذلك بلبدن کل الاضرار » وكان 
ذلك هو غاية الرتياضة التى أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلا بقوله : « حتى دق ليله » 
ولطف غليظه »» وان فرط وقع الحيف والاحجاف على ارطو بة الأصلية » وعطب البدن 
ووقم صاحبه فى الق والذبول » وذاك منهی" عنه ؛ لاه تل‌انفس » فمو كن يقتل نفسّه 
بالسيف أو بانسکین . 
جو + عد 


| كلام للفلاسفة والسكماء فى المكاشفات الناشئة عن الررياضة | 


واعلم أن قوله عليه السلام : « وبرق له لامم" كثير البرق » » هو حقيقة مذهب 
المكاء » وحقيقة قول الصوفيّة أصحاب الطر يقة والحقیقة ؛ وقد صرح به اريس أبو على 
ابن سینا فى كتاب ””* الإشارات »۰ فقال فى ذ كر السالك إلى مرتبة العرفان : مم انه 


۳۸ انح 


إذا بلغت به الارادة والرياضة حًا ما َنَت لہ خلسات من اطلاع نور الحق إليه لذيذة 
كأنها بروقٴ تومض إليه ثم خمد عنه » وهی التى تسمى عندم أوقانا » وکل" وقت یکتنفہ 
وجّد إليه » ووجد عليه . مت اه لسکر عليه هذه الغواشی إذا آمعن فى الارتیاض » 
تم إنه ليتوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتیاض » فسکاما لمح شتا عاج منه إلى جانب 
القدس ‏ فتذ كر من" أمرہ أمراً افيه غاشٍ » فيكاد بری ال" ف یکل" شیء ؛ ولعله إلى 
هذا اد تستولى عليه غواشيه » و بزول هو عن سکینته » ویتنبه جايسه لاستنفاره عن 
قراره » فإذا طالت عليه ارتياضة ‏ تستنفره غاشية ؛ وهدی للتأنس با هو فيه . ثم إلہ لتبلغ 
به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة فيصير الحطوبُ مألوفا ء والوميض_شهابا باه و حصل 
له معارف مستقر"ة» كأنها صحبة مستمر"ة ؟ و يستمتع فيها ببهجته » فإذا انقاب عنها انقلب 
جيرا اا 
فہذہ ألفاظ الک أبى على بن سينا فى ”” الإشارات ۰۰ ء وهی کا تراها مصرح فہا 
یذ کر الم ری اللامعة لامارف . 
وقال القشیری فى التسالة لما ذکر ا ال والامور الواردة على العسارفین » قال : هى 
بروق تدم ثم تخمد ء وأنوار تبدو ثم خن ء ماأحلاها لو بقیت مع صاحبها تل 
ول البحتری“ 0 
رت فی التّوام من خطرة خطرة البرق بدا ثم افعحل" 
أى- زر لك لو قضداً ری وس( بك کی ویر 
فبوكا تراه یذ کر البروق اللامعة حسما ذکرہ سکیم » وکلاها تیم ألفاظ أمير 
الؤمنین عليه السلام » لاه حکم امسکاءوعارف‌المارفین » و معام لصو فيه ء ولولا أخلاقه 


۱۸۱ : ۲ ديوانه‎ )١( 


لاوم س 


وکلامه وتهلیمه للناس هذا الفن تارة بقوله » وتارة بفءله » لا اهتدى أحد من هذه الطائفة » 
ولا عم كيف يورد » ولا كيف يصدر. 
وقال القشيرى” أيضا فى الرسالة : احاضرة قبل المكاشفة ؛ فإذا حصلت المكاشفة 
فبعدھا المشاهدة . 
وقال : وهی أرفم الدرجات . قال : فالحاضرة حضور القلب » وقد تکون بتوائر 
البرهان » والإنسان بعد وراء السّتر» وإن كان حاضرا باستيلاء سلطان الد کر . 
وأما المكاشفة فپی حضور البين غير مفتقر إلى تأمّل الدلیل » وتطلب السبيل » 2" 
ا لمشاهدة » وهی وجود الق" من غير بقاء مهمة . 
وأخسن ماذكر فى الشاهدة قول الإنيد : هى وجود الق مع فقدانك . 
وقال عمرو بن عیان الک" : المشاهدة أن تتوالى أنوار الق على القاب من غير أن 
يتخللها ستر ولا انقطاع » کا لو قدّر انصال البروق فى الليلة المظلمة ٤‏ فکا أُنہا تصير من 
ذلك بضوء الہارء فکذلك القلب إذا دام له التجلی مع المهار فلا ليل . 
وأنشدوا شعرا : 
كيل بوجهك مُشرق” وظلائہٴ فى الناس سار 
فالتاس فى سَدّف الغلا م وحن فى ضوء امار 
وقال الور : لا تصح لاعبد الشاهدة وقد بتی له عر'ق قألم . 
وقالوا : إذا طلم الصّباح » استغنی عن الصباح . 
وأنشدوا أيضا : 


فلا استنار الصّبح طوتح ضوده ‏ ,أنواره أنوارَ ضوء الكوا کب 


ی 
غرعهم كأسا لو أبتليت' لى بتجریمه طارت كأسرع ذاهب 
کاس وای کان » تصطلهم عنهم » وتفنیہم وتخطفهم منهم ولا تبقیهم » کاس لا 
تبق ولا تذر » تمحو بالكلية » ولا تبق شظيّة من آثار البشر یة » کا قال قائلهم : 
٭ ساروا فلم يبقلا عيت ولا ره 
وقال القشیری أيضا : هى ثلاث مراتب: اللواأح » ثم اللوامع » ثم الطوالع . فالواج 
كالبروق ؛ ماظهرت حتى استترت » كا قال القائل : 
فافترقنا حولا فلما التقینا كارن تليمه عل“ وداعا 
وأنشدوا ٠:‏ 
اذا الذى زار وما زارا ڪاله مقتبس" نوا 
نك فان الدان شتا ای ول ول الدارا ! 
ثم اللوامع » وهی أظهر من الواح ؛ ولیس زوا ما بتلك السرعة ؛ فقد تبتی وقتین, 
وثلاثة » ول‌کن کا قیل : 
* العين با كية لم تشبع النظرا *. 
آ وکا قاوا : 
وابلائی منمشهد ومغیب ‏ وحبيب منى بعیلر قريب 
ترد ماء وجهه‌المین" حت شرفت قبل را برقیب 
فأحماب هذا امقام بين روح وفوح ؛ لأنهم بين كشف وستر يلمع مم يقطم » لا بستقر" 
لم نور الهار ؛ حتی کر" عليه عسا كر الیل ء فہم کا قيل : 
اليل یلا بفاضل بده والصبح یلحفنا رداہ مذھباً 
ثم الطوالم ؛ وهی أبقی وقتا ء وأقوى سلطاناء وأدوم مكثا ء وأذهب لاظامة > 
وق r‏ 
(۲) الرسالة القشيرية ٤۳‏ » و ٤٤‏ 


دوعوم 


أفلا تر ىكلام القو م كله مشحون بالبروق واللمعان ! 

وكان مما تم حامد بن العباس وز یر القتدر » وعلی" بن عيسى ال جزاح وز یرہ أيضاً على 
الاح أنهما وجدا فى كتبه لفظ « النور الشمشمانی" ٦ء‏ وذلك طهالتهما مراد القوم 
واصطلاحهم » ومن جھل أمرا عاداه . 

پر پر علد 

ثم قال عليه السلام : « وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة » » أى لميزل 
ينتقل من مقام من مقامات القوم إلى مقام فوقه » حى وصل » وتلك القامات معروفة عند 
هلا » ومن له أنس مهاء وسنذ کرها فیا بعد . 

ثم قال : « وثبعت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرار الأمن والراحة بمااستعمل قلبه وأرضى 
ر به »» أىكانت الراحة الكليّة والسمادة الأبدية مستثمرة من ذلك التعب الذى مله 


ما استعمل قلبه » وراض حوارحه ونفسه » حتی وصل ء کا قيل : 


عند الصاح مد القوم' الشرتى وَتَسْحَل عتا غیابات الكرَى "© 
وقال الشاعر : 

قول نيص و ات امن و تدر آئی للتام أطوّف 
وقال آخر : 

ما ابیض وجه المرءفى طلب العلا حتی يسود وج فى البید 
وقال : 


فاطلب هذوء! بالتقلقل واستسثر ‏ بالعيس من تحت الماد ھجودا"'“ 
ما ان ترى الاحساب بیضاوضتا إلا محیث تری ااا سودا 


(۱) مثل يضرب لارجل حتمل الشقة رجاء الراحة ٤‏ وأول من قاله خالد بن الوليد ف أبيات ذکرها 
الميداتى عند الكلام على مضرب الثل ومورده ( ۲ : ۲ ) 
(۲) لی عام ء دوانه ۱ : 4۱٩‏ 


(۲۱۵) 
انل : 
ومن كالاصم ل علیہ الم عم بح في أصحاب, على بہار : 


5 58 ۶ سور و عو ںیھ 6 م 9۶ کت 
مھ" یڈ ےچ اک درد 
7 ی تب | وأمحی تی لو 


بے % با 

بیغ : 

متتاديم كه ؛أى طالب“ من أداء ذلك والقيام به به » استأدیت د یی عند 
فلان » أى طلبتة . 

وقوله : ومور کم - 6 آی سیرجع أمر الدولة ایک و زول ار فق امه ۰ 

ثم شبّه الاجال التى ضر بت لاسکلفین لیتوموا فبا بالواجبات » ويتسابقوا فیها إلى 
ارات بالضمار المدود ليل تتنازع فيه السبق . 

ثم قال : « فشدوا عقد الآزر ٤ء‏ أى شمر وا عن ساق الاجتهاد » و بقال لمن یوصی 
بالج والتشمیر : اشدد عقدة إزارك ء لأله إذا ھا کات أبعد عن الشار » 
وأسرع لمشی . ۱ 

قوله : « واطووا فضول اتلواصر » » هى ع نكثرة الأ کل » لان الكثير الأ کل 


لا بطوی فضول خواصرہ لا متلائها ء والقليل الا کل يأ کل فى بعضها ویطوی بعضہاء 
قال الشاعر : 


سے ۲ 16 نج 


کا یل سیر وعفوا فان زمانک می بيه 
وقال أعشى باہلہ : 
طأوى الْمَصِير على المزاه منصَلت" ‏ بالقوم لیس لة لاماد ولاش ٠"‏ 
وقال الشنفری : 
وأطوى على اص ال حوايا کاانطوت ‏ خيوطة مارىة تفار وتفقل © 
پر ہد عند 
ثم أنى عليه السلام بثلائة أمثال مخترعة له لم يسبق مها ء وان کان قد سبق معناھا> 
وهی قوله : « لا تجتمع عز يمة وولية . وقوله : « ما أنقض النوم لعزائُم اليوم ! » . وقوله : 
« وأعى الظ لتذا كير امم !» . 
فيا جاء للمحدثين من ذلك ما كتبه بمض الکتاب إلى ولده : 
خِدْمَة التلطان والكا سات فى أيدى اللاح 
لبس یلتامات فاطلب رفسة أو شرب رام 
ومثله قول آخر لولده : 
ام رت ابن شام كود 
فاختر 7 هذا تخُدء وهذا اد 
وقال آخر : 
ولیس فی الفتيان من راح واغتدی لشرب صبویح أو لشرب غبوق 
ولكن فی الفتيان مَنْ راح واغتدی لفم عدور أولنفم صدیقِ 
(۱) الكامل للمبرد ٤‏ : 58 » قال فى شرحه : « طاوى المصير » يقال لواحد المصران مصیر م 


والءز اء : الأمر الشديد ء يقال : سيف منصلت وصلت ؟ إذا جرد من حدہ . 
(۲) من لاميته ؟ وهی ف نوادر القالی ۲۰۳ - ۲۰۷ 


- عا س 


وهذا كثير جدا يناسب قوله : « لا تجتمع عز بة وولية » . 
ومثل قوله : « ما أنقض التوم لعزام اليوم » قول الشاعر : 
کی لاينام على عزمه ومن ص المزم لم پرقدر 
وقوله : « وی الظر لتذا كيرالهم 0 آی الظزالتق ينام فیہاء لا کل الظر عألاترى 
أنه إذالم 9 فى الظمة ب لكان عنده من شدة العزم وقوة التصميم مالا ينام معه» فان 
الظامة لا تمحو تذا كير مہ . والتذا كير : جع تذ کار . 
والثلان الأوّلان أحسن من الثالث » وكأن الثالث من تتمة الثانى . 


وقد قالت اله رب 0 رهپ تس ا ٢‏ کت 'ان 
مد خلوا الجنة یگ 0" آلذین خلوامن با کر مک ا ا 8 


7 ہے سار راز سس ے و 0 2 3 5 7 
زر و سی 200ھ وین امنوا معه مسقی نصر اش الا ان نصر اله 
2 عدم )0 

ر بب # ۰ 


وه ذا مثل قوله : « لاتجتمع عز يمة ووأمة « » أى لا جتمع لكر دخول الجنة والدّعة» 





(۱) سورة البقرة ۲١٢‏ 


(۲۱۰) 
الخ : 
ومس کالاڑے دم علیہ السمزم قااہ بعر تعزوت : 
اک الشسكائر” « حتی زرم الب ) . 
اله ماما مآبمده ! وزور ما أغفله” ! وخطرا ما أفظعه ! لقد استخاوا من آی 
8 هی سس ۳ 
پر # ہے 
ال ٦‏ : 
فى السکاثر بالأموال 09 مت ری حاول الوت مهم 
بزيارة القابر. 
وقال قوم : بل كانوا يتفاخرون بأنفسہم » وتعدی ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات » فقالوا : متا فلان وفلان - لقوم كانوا وانقرضوا . 
وهذا هو التفسير الذى يدل" عايه کلام أمير المؤمنين عليه السلام » قال : 
«ياله صراماً ! » » منصوب على المیمز . 
ماأبعده ! أىلا غر فى ذلك » وطلب الفخر من هذا الباب بعید؛ وا عا الفخر بتقوى 


الله وطاعته . 
(١٠1-نمهج-١١)‏ 


— ٤١- 


وزور! ماأغفله ! إشارة إلى القوم الذين افتخروا ؛ جعلہم بتذ کر الأموات السالفین 
کالزاثر ين لقبورم . والزؤر : اسم للواحد وا جع > کاتلمم والضيف . قال : ما أغفلہم 
عا يراد مهم الام تر كوا العبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالمفاخرة بالوتی . 

مرقال : « وخطر" ماأفظعه! » إشارةإلىالوت:ماأشده ! َم الشىء له فموقظيع > 
أى شديد شنيع جاوز للمقدار . 

قوله : « لقد استخلوا من منهم أى مد" کر »؛ قال الراوندی" : أى وحدوا موضع 
التذ کر خالیا دع بت غير يح » وکیف یقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ما أفظءه!» وهليكون ول کیرامن الاعتبار بالوتی ! والصحیح هراد ب داستخلواه 
ذکر من" خلا من آبائهم؛ أى من" مضی » يقال :هذا الأمر من الأموراالية »وهذا القرن 
من القرون الخالية » أى الماضية . 

واستخلى فلان فى حديثه ؛ أى حدث عن أمور خالية » والعنى أنه استعظم مايوجبه 
حسدیہم عا خلاوعن خلامن أسلافهم وآثار أسلافهم من التذكيرء فقال : أىه 
مد کر( وواعظ فى ذلك ! وروی آی مذ گر بمعنى الصدر » كالمعتقد بممنی الاعتقاد » 
والمعتبر بمعنى الاعتبار . 


«وتناوشوم من مکان بعيد » أى تناولوم » والرادذ کروم ونحد“وا غ فك مهم 


تناولوم ۰ رد عرصم سے 2 الع بز ۵۵ امنا 7 وأ ا 2 التناوش” 


¥ ¥ 


(۱) ۱ : « تذکر » ء وما أئبته من ب (۲) سورة سأ ۰۲ 


— ۷ - 


الننل : 
سے سے ۳ ۰ ع و مس سرے 
کو ینم اجار 0 ی 0 عبر 


و و سوه 


£ 3 سے سے صے 
عن قن أن كوا مفشخراً ؛ ولان ساي ) حناب َل اخ موی 4 


۰ .ابي 5 ۳ ۹4 
او ا 5 ہے - 
وا ای باس e E‏ 
لور ”۸ 


هو في رض ال 1 خی Ka‏ » نون فى eT‏ 
في أجادهه ٤‏ وتو نمون فا ا لفظوا ء ونون نبا - خر بوا ٤و‏ انا الايا یت 
و بینم بواك دواع ی 
أو لقع" ا فاط متاه ؛ لین كانت لبم مقاوم أ 
ولات الفخر ای ره 
چرچ 


و 


الح : 
«برنجعون منهم أجسادا» » أىيذ كرون آباءم فکاٴنہم ردوغ إلى الد نياء وار نجع وم 
من القبور . وخوت : خلت . 
قال : وهوّلاء الونی ا وان یکونوا عبرة وعظة من أن پا كرا وشرفا » 
والفتخرون بهم أولى بامبوط إلى جانب الذلة منهم بالقيام مقام العزٌ . 
وتقول : هذا أححى من فلان » أى وی وأجدر . والجناب : الفناء 


(۱) ب : « ور ون » . 


— ۱٢۸ص‎ 


ثم قال : «لقد نظروا الهم بأ بصارالمشوة» » ایم ینظروا النظرالفضی إلى الرؤية؛ لأن 
أبصارّمذات عَشوة » وهو صرض ف العين ينقص به الابصار » وف عين فلان عشاه وعشوة 
مت » ومنه قيل لکل“ اس ملتبس يركبه الا کب على غير بيان: آمر عَسْوة » ومنه 
أوطأتنى عَشُوة » و يجوز بالضم والفتح : 

قال : «وضر ہوا بهم فى حرة جهالة» ؛أىوضر بوا من ذ كرهؤلاء الوفی ف بحر جبلر 5 
ودر ها : استعارة » أو يكون من الضرب عنی السیره کقوله تعالى : ۶ واذا 
رم * والأردض )9 ' . أ خاضوا وسبحوامن ذکرھ فى غمرة جهالة ء وکل هذا مجع 
إلى معنى واحد » وهو تسفيه رأى المفتخر بن بالوتی » والقاطعين الوقت بالتكار بهم ؟ 
اعراضا عا يحب إنفاقه من العمر فى الطاعة والعبادة . 

قال : « لو سألوا عنهم ديار ہم التى خلت مهم » » وک أن بر ید بالدیار 
والر بوع القبور . « لقالت ذهبوا فی الأرض ضلالا » » أى هالکین » ومنه قوله تملی : 
١‏ ولوا ہی 2 ْنَا آنى خلق جدیدر نے 

« وذعبتم فى أ عقابهم » أى بعدم جهالا ؛ لغفاف وغرورک . 

قوله عليه السلا دم : « تطئون فی ہامہم ۹ أخذ هذا ا!منی أ بو العلاء المر:ی؛ فقال : 

مف الوطء ماأظن” أديم ٢‏ أرْض الامن كذ الأجاد © 

رب درک صار لدا یزار ضأحك من تزا الأشْ دار 


۱۰۱ سورة النساء‎ )١( 
٠ سورة السجدة‎ )۲( 
دوانه ؟ .. ط الزند 6 ۹۷ ۹۷۰۱ مع اختلاف ف الرواية وترتیب الأبيات 2 وأدي‌الأرض : ظاهره!.‎ )۳( 


— 44 — 


ودفين على مایا دفين من عهود الأباء والأجداد 0 
صاح هذى قبورنا ملا ار ض٠‏ فأين القبور من عهد عاد ! 50 


سر إن اعطعت فی ا مواء رو بدا لا اختبالاً صلی رفات العياد 

قوله : « ونستنبتون فى آجادم » أى زرعون النبات ی أجادم > وذلك لذن آدم 
الارض الظاهر إذا کان من آبدان الوتی » فرع لا محالة یکون نابتا فى الاحراء الترابية 
الى م ايدان ا حیوانات ٠‏ وروی : ( واستلبتون ۹4 » بالثاء؛ أى رتنصبون الأشياء الثابتة 

ثم قال : « وترلعون فا سا نک ىء بالفتح 0 3 رت وین » ألفظه 
بالكسر 04 فور أن بريد بذلك أنم تا کلون اوك وت رکوہ ۱ رز ا ريه 
انم تأ کلون النؤاكه التى تنبت فى أجزاء ترابية خالطہا الصديد الجارى 
من أفواههم . 

ثم قال : « ونسکنون فیا خر”بوا » أى تسکنون فى السا كن التی ۸ بعمروها بايذ كر 
والعبادة » فكأ نهم أخربوها فى انی » ثم سكت تم فیہا بعدم ٠‏ و موز أن بريد ان 
کل“ دار عاصرة قد كانت من قبل خر بة » وإ ما أخربها قوم بادوا وماتواء فإذن لاسا كن 
متا فى عمارة إلا ويصدق عليه أنه سا کن فما قدكان خرابا من قبل » والذين أخربوه الان 
موق ۰ و وران ريد بقوله : « وتسكنون فما خربوا 6 3 ونسکنون فى دور فارقوها 
وأخلها » فأطاق على ان والفراغ لفظ « الحراب » مجازا . 

قوله : « و !نما الأيَام ینک و بینهم وال ونوا عليكم ٤‏ بريد أن الأيام والليالى 
تشیم رانا إلى المقابر وتبکی وتنوح على الباقين الذين سيلتحقون به عن قريب . 

(۱) الدوان : 


٭ فى طو يل الأزمان والاباد 
(۲) الدوان : « علا" الرحب » . 


— ۵۰١ -ے‎ 


قوه : « راک سلف فایتکم » » السلف: المتقدمون . والفاية : الد الذى بنتہی 
إليه » اما حسّيا أو معنويا » والراد هاهنا الوت . 

والفراط : القوم يسبقون الى" إلى النهل . 

ومقاوم الم : دعاتمہہ جمعمقوم » وأصلها الحشبة التىيمسكها المرّاث . وحلباتالفخر: 
جع حَلبة » وهی اميل تجمع للسباق . 

واوق » بنتح الواو: جمع سُوقة ؟ وهو من" دون اللاك . 


چ ¥ د 


سَلَكُوا فى بطون زج سب ماطف آلارض لوم فيد ؛ فا گت 


4 3 > مس و ٠‏ 5 سے سب وم صو 
1 مہم » وشر بت من د ہم كبوا في رات قبورم 00 
۳ م ص کل م ال ن م 5 0 وو سے مر ر 
ضمار لا يوحدون ؛ لا فزعو ورود الْامُوَالِ 0 ولا حز r‏ و الا ل 


تحفلون بالرواحفِ » وَلا او لاقو اصف ءا لا یہ نا 


ت 


و 
لا تحضر ون »وا عا کانوا جیما فنشتواء وا لاف فافترقوا. 


وما ن طول عم ¢ ولان مد ےج 6 غیت آخبارم 6 وصمت ديام 0 
و کم ستوا کاس ا 08 E‏ ¢ و بالسّمع ا ¢ بات گات 


. نم فى أر جال الف صرعى سبات‎ ES 


8 یہ 0 E‏ م ے د(۱) وه 
حِيران ليا اون ¢ واه لا وار ۰ بلس( ۲ ینب عَرا ال تمارف ¢ 
سس و ۶ و مس بر وه 


واقطعت م فم أساب الاخا+ ۶ 4 گا ود وھ حم > مانب الحر 


وم أخلاه ۰ 
مر سے سے ےس ت رہ 22 ہے ت 0 2 7؟ ص سار ص 
لا تشارفون ن لايل صباحا » 3 لار مساء . أى أتلدیدین ظعنوا فيه گان 


(۱) کذا ف ۱ء ف ب : « وبلیت » . 


ل 6 س 
و 6 ٥‏ م 


ہم رامد » وت اف ا خا 


5 قدروا » فكلا الغا ت یتین مدت ل 7 ات مبالم 1 


گانوا ينطقون با لّوا بصفة ماشاعدوا وما عاینوا ہ دين عت ارم 

الت انم ¢ 79 04 ومعت عنم آذان لول » 
وتسکواین غير جات ان فقالوا : كاحت آآوجوه التواضر » وخوت الاجسام 
ارام 1 لبنت هدام الیل » ونکےا دنا ضیق لضعم 0 


١ 

اها 

لها 
ع 
2 


۳7 


وکت لیب الذبوع الضمُوت ہ فانتعت محاسن اجسادا » وتتکرت' مارف 


ہے _ ہے ۔ ٠‏ پا > e‏ مسج م م و 
صور نا ¢ و لذن ماك و حسه ل تنا » ول" دمن كرب فرجا » ولا يِن 


1 سے 
صيى رن اه 
سے ۳۳ 
کی بعر مد ٤‏ جک ا و م و و لر ون م ص ر E‏ 0 
ولو" مثلمهم ر بعقلك 6 او 2 ہم حجوب الفطاء لكآ 6 و فد ار حت 
م ا - وه دو گھھ 
اعم بال وام ہے کک سام توم راب فخسّفت» و تقطعت الا أسئة 
ص اي مر سر و .۶ ۶ بر ام و یں مر 2ھ 2۸ 5 
فى فاه بعد دلاقما ¢ ومدت القلرب ف مدورم مد "٦‏ و ات ی ل 
ري 9 سے نا و ی 9 
o2.‏ 2 د ۱5 “jİ‏ اه 
جارحة ہم جد ید 7 سرد پا ¢ وه f‏ ا لاف ان کک سب واد ایر 
ہے کے ۶ کہ حور و 7٤ہ‏ عو ا ھا سی نے 20 72 کر 6 ی 
فم » ولا قلوب مزع ۔ ارايت آشجان قاوب » وا عون » لهم فى کل 
سے ےی 2 ۳ سے بد ام و و یم صاخ یر 
فظاعه صفه حال لا تنتقل » وَغرَة لا تنحلى . 


7 | كل الارض ی ےن اع وار ن کان فِ فی الد نيا غذی ترف » 
ص ۳ 
ربیب شرّف !يكن باشر ور فی ساعة حر نه و ویفزع 0 اسرد إن مصية 


نزات به صن اا عرشه FT‏ بوه ژامبه افیتا ات إلى ال 8 
22 ر o7‏ یں س ۵ صر و 3 وا رت گے ۔ 
وَتَضحك إليه کے إذ وط الد هر بر حسکه ‏ ونقضت الایام" 
صرصدى 2چ 4 ۹ iF‏ اا 07 ور روہ ماني 
و اوت ١‏ الیک توف من نی کش ؛ فد بٿ لا رف 6 و حی 


3 
کے 


ع 6۲ ۱ — 


ماکان ده الوادت فیه ترات علل» آ نس ما كان بصحته ده رال ما كان 
عو ده ی قي نا الا و تحر يك البارد د با ار » فا پا ید 


ا حرَّارَة ء ولا حرتك مار لا میج برودة » ولا اعتدل ممازج له لتك 
سے ت 2 ۳ ت و 4 ی ۶ ۶ 

3 اا دات داء ؛ کے ل و 1 

7 ص سے 

دو 


ذ هل مرضه ‏ ونمایا 

شجی خر a‏ 
فا ئل : هو ما به ؛ ومن اتا اباب عافیته وف بر لھ کی فقده » ید کر 6 
المأضين من قبل 


بصفة دانه و » وخرسوا عن السا لين عنه » وتنازعوا 


یا ہو گذلت عل چنا ون راف انیا ؛ ونر الأحيّة ؛ إذ عرض له 
۶ کے سے 5ت 5 


عارش من صما » فتحیرت توافذ فطتته » و يست رطو بة لسانه ۰ 


سے سص۔ 
3 ت ەر اس #2 حر رى اس و 2 سے سمل 


من مهم من جو ابو عرفه فی عن رده ! ودعاه موم بقلبه تمه 
ا ہس بے رم - مس و 2 سے سے مر از 
فتصام ۱ 1 یعظمه ‏ أو صغير کان برا . 
802 مه ظط گے وم ص 
وان موش مر ات می أفظم من أن نستفرق بصفة »أو تمصدل على 
7 
عتول أهل اد نی . 


د پر عد 
هذا موضعالثل : « ماما" ياظليم وإلافالتخو ية ٤‏ من - اراد ان نظ و مخواف » 
ويقرع صفاة القلب » و یعرف الناس قدر الدنيا وتصرتفها بأهلها ء فليأت بمثلهذه الوعظة 
فى مثل هذا الكلام الفصیح ولا فايمسك » فان" السكوت أستر » والعی" خير من 
منطق يفضح صاحبه . وَمن' تأمّل هذا النصل » ع صدق ق معاوية فى قوله فيه :ھ واللہ ماس" 


(۱) الملع : السيرالسريم » ويقال : خوی الطائر ؟ إذا أرسل جناحيه . 


— ٩ 6۳ ل‎ 


الفصاحة لقر يش» غيره . و ينبثى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فى مجاس» و تلی" علیهم أن 
بسجدوا له كا سجد الشعراء لقول عدی" بن الرقاع : 


٭ 1# أصاب من الدواة مدادها9؟© ٭ 


فاما قيل قالوا : إنا نعرف مواضع السجود فی الشعر؛ کا تعرفون مواضع 
السحود فى القران 
وإنى لأطيل التسجب من رجل بخطب فى ارب بکلام يدل“ على أن طبعه مناسب 

لطباع الاسوذ والغور وأمثا ما من السباع الضارية ء نم خطب فى ذلك الموقف بعينه » 
إذا أراد الوعظة بكلام يدل“ على أن" طبعه مشا كل لطباع الرتهبان لابسى السوح » الین 
لم يأ کلوا ما » ول بریقوا دماء ؛ فتارة يكون فى صورة بنطام بن قيس الشیبانی" وعتيبة 
اق شارك روم گرا و اق ان یٹ ورد لون ضور سا اسر 
الیونای" ء و وحتا العمّدان الإسرائيل” » والسییح بن ص یم الالپی- 

وأقم عن تقسم الأم كلها به ؛ لقد قرأت" هذه المطبة منذ خسين سنة وإلى الآن 
أ كثرمن ألف مرة » ما قرأتها قط إلا وأحدثت' عندى روعة وخوفاً وعظة » وأثرتت” 
فى قلی وجیباً ء ونی أعضانى رغدة » ولا تأملتها إلا وذ کرت الموتى من أهلى وأقاربى + 
وأر باب ودّی » وخیلت فى نفسی أنى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله . 

وك قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فى هذا الممنى ! وک وقفت على ما قالوم 
وتسكرتر وقوفى عليه ! فل أجد لشیء منه مثل تأثير هذا الكلام فى نفسى ؛ فإمًا أن یکون. 
ذلك لعقیدتی فى قائله » أوكانت نيّة القائل صالحةء و يقينهكان ثابتا » و اخلاصه کان عضا 

(۱) صدره : 


5 سي 


یب 


سے ع6 ۱ سب 


خالصا » فسكان تأثير قوله فى النفوس أعظم » وسريان موعظته فی القاوب أبلغ . 
3 عند عد 

ثم نعود إلى تفسیرالفصل : 

فالبرزخ : الحاجز بين الشیئین » والبرزخ ما بين الدنیا والاخرة من وفت الموت 
إلى البعث » فيحوز أن يكون البرزخ فى هذا الموضع القبرء لانه حاجز بين اميت و بین‌أهل 
الدنیا كالخائط انی“ بين اثنين ء فإنه برزخ يدنهمًا » و موز أن بريد به الوقت الذى 
5 حال الوت إلى عال النشور © والاول آقرب ال مراده عليه السلام » لأنه قال : دی 
,بطو نالبر رخ» ولفظه«البطون» تدل على التفسير الأول ٠۰و‏ لنظتا « أ کلت الا ض من لومم 
وشر بت من دمام » مستعارتان . 

افَجّوات : جم بو وهی الفر'جة المتسعة بين الشیثین ء قال سبحانه : وم فی 
وة من“ ۹۳4 ؛ وقد تفاجّی الشىء ؛ إذا صارت له وة . 

«وجادا لاینم‌ون 6 أى خرجوا عن صورة ا حیوانیة إلى صورة ا جحاد الذى لا ینمی 
ولا بزيد . وروی : «لاینمتون » بتشدید الم » من الميمة وهی امس واط رکة » ومنه 
نوم : أسكت الله نامته » فى قول من شد د وط مبمز. 

وضمارا » يقال لکل“ مالا برجی من الد ین والوعد » وکل" مالا نسکون منه على 
مه : ضيار . 
ذکر أن الأهوال الحادثة فى الدنيا لا تفز عہمء وأن كر الأحوال-هم و بأهل 
الدنيا ۷ حزنہم . ویروی « ع » على أن الماضى ر بای" 

ومثله قوله : « لا نون بارواحف » أى لا يكترثون بالزلازل . 


A, 8 





(۱) سورة الکرف ۱۷ 


ہے 6ه ١‏ ت‌ 

9 ۶ ٤ 5 

قوله : « ولا باذنون للقواصف » أى لا سمعون الاصوات الشديدة» أذنت لكذاء 
ای سمته . 

ج و وی ۳ ۰ . 

وجم الغائب غيب وغيّب» وکلاها مروى هاهنا » وأراد آنهم‌شهودفی الصورة» وغير 

حاضرین فى العنی . 
۳ فو 2 ۳ 00 5 
ولاف » على فعال : جم لف ؛ کالطر اق جمم‌طارق » والستار : جمع ساس وال‌گفار 


پر عند جد 
مم ذکر أنه لم نم أخبارهم 3 أى | تستبيم أخبارهم وتنقطع عن بعد عہد ہہم » 


٥ 
ک۰ رو‎ 


ولاعن بعد متزل لهم » و اما توا كأس النون التى آخرستهم بعد النطق » وأصَمّتإُمْ بعد 
السمع ؛ وأسكنتهم بعد ال رک . 

وقوله : 2 وبالسّمع سما » ¢ ای لم يسمعوا فيها نداء النادی 4 ولا نوح الاج 3 اوم 
سمخ فى فبورهم صوت مہم ۰ 

قوله : « فكانهم فى ارمحال الصفة » » أى إذا وصفهم الواصف مرنجلا غير مت ی 
والنام المسبوت . 


¥ تن 


۳۹ 5 ن 4 5 


إلا انیم لا یتزاورون کالاحباب من أهل الدنیا . 
وقوله » ا ان « î‏ حبدب » کخلیل واا ¢ وصدبی وأصدقاء ۱ 
مم ذکر أن عرا التعارف قد بلیت منهم وانقطعت ينهم أسباب الاخاء؛ وهذه کلہا 


-استعارات لطيفة مستحسنة . 


اكه ۱ سس 


ثم وصفهم بصفة أخرى » فقال : کل واحدر منهم موصوف بالوحدة ؛ وهم مع 
ذلك مجتمعورت » مخلاف الأحياء الذين ذا انض“ بعضهم إلى بعض انتنی عنه 
وصف الوحدة ۰ 

ثم قال : و مانب المحر وهم أخلاء » أى وکل* منہم فى جانب الطحر وهم مع ذلك 
5 رس 8 7 
أدلخلة ومودة » ای کا نوا كذلك . وهذا كله من باب الصناعة المعنوية » وا جاز الرشيق . 

ثم قال : مهم لا يعرفون للنبار ليلا ولا لليل نہارا ء وذلك لأنَ الواحد من ار 
إذا مات هارا لم يعرف لذلك النهار ليلا أبداء وإن مات ليلا لم يعرف لذلك اللیل صباحا 
أبدا ۰ وقال الشاعر - 


لا بد من يوم بلا لیسلقر أو لهل تای بلا یوم 





وليس الراد بقوله : « أ الجديدين ظمنوا فی هکان عليهم سرمدا » أنهم وهم موق 
يشعرون بالوقت الذى ماتوا فيه ولا يشعرون بما يتعقبه من الأوقات بل المرادأن صورة ذلك 
اوقت لو بقیت" عند" لبقيت أبداً من غير أن بزلا وقت" آخر يطرأ علمها . و يجوز 
أن يفسر على مذهب من قال ببقاء الأنفس » فیقال : إن النفس التى تفارق ليلا تبتی 
الصورة الليلية والظمة حاصلة عندها أبدا لا زول بطرآن مهار علیہا ء لأنها قد فارقت 
ا موس فلا سبيل لها إلى أن برنس فیہا یس وا مارک وا ا تسن 
ماحصل من غير زيادة عليه » وكذلك الأنفس التی تفارق نہارا . 

د پر ہو 


۱ بمض الاشمار والحكايات فى وصف القبور والوف | 


واعل أن الناس قد قالوا فی حال الموتى فأ كثروا ؛ ن ذلك قول الرضی" أبى الحسن 


ل 6۷ ۱ سے 


فى عصبة جنبوا إلى اجامم 
ضر بوا عدرجة الفناء قباییم 
و ا لا ہس بذ 

رك أناخوا لا برحی مهم" 
ی 7 ہے کے 
کر هوا التزول 2 وقعة 

2 
فتہافتواعن رح لکل“ مذ 7" 


بادون فی صور الجر ہم وام 


قوله : « بادون فى صور یع » مأخوذ من قول أمير الؤمنین عايه السلام : 


» فکلہم وحید وه جمیع ) ٠‏ 
وقال شا 
ولقد حفظت له فأين حفاظه 
آوعی الدعام فل جبه قطيعة 
هہات أصبح سمه وعيانه 
کسی ولین مباده حصباوه 


قد قلبت میاه وت کرت 


(؟) من م, الخ وو سو 
عدت من توا عل الأعواد 

دوانه لوحة ۱۲۹ 

(۲) الدوان : « عن ظهر کل مذال » . 


متشابه الأ جاد ضا 
ولداهر ارہ عن الا 

من غير أطناب ولا ا 
قد لإنهام ولا اد 
للدھر باركة بکل" مناد 
ونطاوحوا عن سرج کل جواد 


متفردوت. ‏ تفرد الاحاد 


ولقد وفيت لہ ان و 5 


أم 1۳ عنه من البعاد دعاؤه” ! 
ق الت قن هيا اھدنا 
فيه » ومؤنس” ليله ظاماؤه 
أعلامه ء فت آضواژه 


(۳) دیوانه لوحة ١١5‏ ء من مرثية لبعض أصدقائه . 


۳ ۱ 6۸ — 


مغف وليس الات إغفاؤه ء ‏ مغض ولیس لفكرتر غضاه 
وجه” كلع البرق غاض وميضه ‏ قلب كصدر الَضب كل مضاؤة” 
حم البل فيه فلو تلق به أعداءه ری له داز 
وقال أبو الملاء ة 
أستغفر الله ما عندی لک خر" وبا فان إلا مرا يدوا 
أصبحم انعر ملاسکی' من اليباء » فأين اد والقطر <^ 
كت عل کل خلب فلوج صا قبل شم ودب ار 9 
وما دری وم سید بالذن وڑا یسے ولا یوم بدر ام مت 
وقال أبوعارم الكلابى” : 


۶ e وس‎ 


اوه رت آن آناها ا كرف کا اتا 
إذا ما أل قبری ودّعونى وراحوا والا کف بها غبار 
وغودر أعظمى فى ادر بر راوخ الجنائب والقطار” 
تہب الريح فوق محط قبری ويرعى حوله اللبق النوار ° 
مثیم N‏ دیق" شبرهلاآزور ولا آزار 
فذاك التأى لا المحران ولا وحولا ثم تجتمم الذیار ! 
مر" الإسكندر بمدينة قد ملكها سبعة أملاك من بيت واحد وبادوا » فسأل : هل 
بق من نسلہم أحد ؟ قالوا : بق واحد » وهو یلزم المقابر » فدعا به فأله : لم تلزم للقابر ؟ 
قال : أردت أن آمیز عظام الوك من عظام عبيدم » فوجدتها سواء » قال : هل لك أن 
تلزمنی حتى أنيلك بغيتك ؟ قال:لو علمت أنك تقدر على ذلك للزمتك . قال : وما بغيتك؟ 
(١) 3‏ القعار 0 من البرود : 
(؟) الصبر : السحابة البيضاء . 
(۳) البق : الثور الأبيض ء والنوار : النافر . 


— 64 ۱ ہے 


قال : حياة لا موت معہا » قال : لن أقدر على ذلك » قال : فدعنى أطلبه من 
يقدر عليه . 

قال النی صلى الله عليه وله : « مارأيت منظرا الا والقبر أفظع منه » . 

وقال صلى اللہ عليه وآله : «القبر أوّل منزل من منازل الاخرة » من نما منه فا بعد 
أيسر » ومن لم ينج فا بعدہ شر له » . 

مر“ عبد الله ن عر رضی ال عنه جقبرة فصلى فیها رکمتین ۰ وقال : ذ كرت أهل, 
القبور وأنّه حيل بينهم و بین هذا » فأحببت أن قرب بهما إلى الله . 

4 % 4۶ 

فان قات : مامعنی قوله عليه السلام « و مجانب المجر » ؟ وأى فائدة فى لفظة 
« حانب » ی هذا الوضع ؟ 

قلت : لأنهم يقولون : فلان فى جانب المجر » وف جانب القطيعة » ولا یقولون : 
« فى حانب اوصل » ء وی « حانب الصافاۃ » » وذلك أن" لفظة ۱ جب » 
فى الأصل موضوعة امباعدة » ومنه قوم : «الجار الجنب » » وهو جارك مر 
قوم غرباء . يقال : جنبت الرجل » وأجنبته » ومجنبته » وتجانبته »كله یی » ورجل 
اجنیٴء وأجنب ؛ وجنب » وجانب »کله معنی . 

قوله عليه اسلام : « شاهدوا من أخطار دارم » » المعنى أنه شاهد المتقون من آثار 
اارحمة وأماراتها » وشاهد احرمون من آثار النقمة وأماراتہا عند اموت » واحصول فى 
القبر أعظم ما کانوا بسممون و بظتون أَيَام كونهم فى الدنیا . 

ثم قال : « فكلا الفایتین مدت لم » » العنی مدّت الغایتان : غاية الشق” مہم 


و غاية السعیل : 


= ۱۰ س 


إلى مباءة » أى إلى مزل بمظم حاله عن أن يبلفه خوف خائف» أو رجاء راج؛ وتلك 
المباءة هى الثّار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أىانخذ مباءة » وأبأت الإبل : رددتها 
إلى مباءتہا ؛ وهی فعاطنها . 
ثم قال : « فلوکانوا ينطقون بها لیوا » » بتشديد الياء » قال الشاعى : 
عيوا ۱ بأمر هم ۳3 ات ببيضتها اانه 
جملت لها عودین ين شم وآخر من نے“ 
وروی « لَعيوا » بالتخنیف »كا تقول : م حیوا » قالوا : ذهبت الیاء الثانية لالتقاء 
السا کنین لا الواو سا كنة » وت الیاء الأولى لأجل الواو» قال الشاعر : 
وکا خیبنام فوارس کیش حیوا بعد ماماتوامن الدهر أعصرا 
قوله : « لقد رجمت فہم» يقال : رجع البصر نقسه » ورجع رید بصره؟ يتعدى ولا 
ای »تقول وا میا فأدركت حالم بالأبصار والأمماعالعقلية لا الحسية . 
کت ھی کارا ز گار رد كر اف موی 
والنوا ضر : النواعم » والتضرة : الحسن والرونق . 
وخوت الأجساد النواعم : خلت من ديما ورطو بتها وحشونها . و مجوز أن يكون 
خوت أى سقطت . قال تعالی :ل( فهی" خاوية عل عروشها ۳4 والأهدام : جع هدام » 
وهو الثوب البالى » قال أوس . 


٠ 2 ۶ 3 4‏ حم یح 





(۱) سورة المج 0{ 
(۲) دوانه هه . اللواشر : عصب الذراع » الواحد ناشرة ٤‏ وہہا می الرجل » وأراد بالتولب طفلہا 
والجذع : السى* الغذاء ٤‏ تصمته بالاء لأنه ليس لما لبن من شدة الضر . 


- ۹ س 


وتمکا+دنا : شق علينا » ومنه : عقبة كؤود. ومجوز تبکادنا ء جاءت هذه الکلمة 
فى أخوات لما « تفمّل وتفاعل. » مى 6 ومثله نمهد.الضيمة » ونماهدها . 

ويقال قوله : « وتوارثنا الوحشة » . كانه لما مات الأب فاستوحش أهله منه » 
ثم مات الابن فاستوخش منه أهله أيضاء صا ركان الاب ورث تلك الوحشة من أبيه کا 
تورث الأموال » وهذا من باب الاستعارة . ۱ 

قوله : « وتهد مت علینا ار بوع » » يقال : هدام فلان على فلان غضيا؛ إذا اشتد 
غضبه » و مجوزآن یکونهدمت‌ای تساقطت.وروی «ونپکت» بالکاف ؛ وه وکتولك : 
« تہدمت 6 بالتفسیرین جميما » ويعنى بالبوع الصّموت القبور » وجعلبا صعوتا لاه لا 
نطق فيهاء کا تقول : ليل قائم ومهار صائم » أى یقام ويصام فیہماء وهذا كله على طر يق 
الم والتحر يك و إخراج الكلام فى معر ض غير العر ض المپود » جعلهم لوكا نوا ناطقين 
مخبرین عن أنفسهم [ لت ] ما وصفه من أحوالم . وورد فى الحديث أن عمرحضر جنازة 
رجل » فلما دفن قال لأسحابه : قفوا ء ثم ضرب فأمعن فى القبور » واستبطأه الناس جدا 
ثم رجع وقد أحمرتت عیناه » وانتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت ياأمير الؤمنین » فا الذى 
حبسك ؟قال : أتيت قبور الأحبّة» سامت" فل يردوا على" السلام ء فا ذهبت أقَق نادانی 
التراب » فقال : ألا تسألنى ياعمر مافعلت بالیدین ؟ قلت : مافعلت بهما ؟ قال : قطعت” 
الكفين من ارأسفین » وقطمت السفین من الذراعين » وقطت الذراعين من الرفقین » 
وقطمت الرفقين من العضدين ء وقطمت المضدین من النكبين » وقطمت المنكبين من 
ال کننین» فلا ذهبت أن نادانی التراب» فقال :ألا تسألنى ياعمر مافعات” بالأبدان والرجلین؟ 
قلت : مافملت"؟ قال : قطمت الكتفين من الجنبين» وقطعت الجنبین من الصلب »وقطمت 
الصلب من الو ركين » وقطعت الوركين من الفخذين » وقطمت النخذین من ال كبتئن » 


( ۱۱ - تهج ۱۱) 


۔- ۱۱۲ 
وقطعت ال کبتان من السافّن » وقطعت الساقین من القدمینء فلا ذهبت أف نادانی 
التراب » فقال : ياعمر » عليك بأ کفان لا بلی ؟ فقلت: وما أ كفان” لا تبلى» قال : تقوی 
الله » والعمل بطاعته . وهذا من الباب الذى نحن بصدده » نسب الأقوال ال ذکورة إلى 
التراب وهو جماد » ول يكن ذلك » ولكته اعتبر فانقد حت فى نفسه هذه المواعظ ا حکیة 
فأفرغما فى قالب الحکایة » ورشہا على قانون المسألة والإجابة ء وأضافها إلى جماد موات » 
لأنه أهد لسامعها إلى تدیرها ء ولو قال : نظرت فاعتبرت فى حال الموتى » فوجدت التراب 
قد قطم کذا من كذا لم تباغ عظته المبلغ الذى بلغته حیث ث أودعبا فى الصورة التى اخترعہا . 
تن و 4 

قولهعليهالسلام : « فاو مثلتهم بعقلك » أ و کشف عنهم محجوبُ الغطاء للك » إلىآخر 
جواب « لو » . هذا الکلام أخذه ابن نباتة بمینەفقال مت ست الأحداث ء 
بعد ليلتين أو ثلاث » و جدم الأحداق على ا مدود سالة » والألوان ی زد حائلة» 
وهوام الأرض ذ فى نواعم الأبدان جائلة ء والرءوس الموسّدة على الأيمان زائلة » ینکر‌ها من" 
كان ها عارفا ء ویفر" عنها من" ۸ یزل لها الفا . 

قولدعليهالسلام: «ار نسخت أسماعهم » ليس معناه تست کا زعمهالراو ندیءلامهام RS‏ 
وإنما ثبتت ا موا م فیهاه بل الصحیح أنه من رسخ الغدير إذا : نش ماوه ونضب » ویقال : 
قد ارنسخت الأرض بالطر إذا ابتلعته حتى يلتق الثريان . 

واستكّت » أى ضاقت وانسدت» قال النابغة : 

وبنت غير الناس أنك لت وتيك الى تلمك مما ا" 


RR ٭‎ 





(۱) ب « فها » ء والبيت فى دوانه ۰۳ » وروايته : 
٭ أتانى آبیت لن أنك لمتنى ٭ 


۱۳ات 


قوله : « وا کتحلت أبصارم بالتراب قسفت » » أى غارت وذهبت‌نی الرأس . 
وأْخذ التنی فوله : « رات أبصارم بالتراب ٦ء‏ فقال : 
يذفن بعضنا بعضاً وی أواخرثنا على هام الأوالی(٩‏ 
وگ عينم مقبلة التواجى كحيل بابلن‌ادل وارتمال ! 
ومغض کان لا پففی لطي وبال کان فشک" فی اطزال 
ولاقة الألدن : حدتها» ذلق اللسان والسنان يذلق دَق » أى ذرب"؛ فهو 
ذلق » وأذلق . 
وتمّدت » بالفتح : سكنت وخدت . وعاث : أفسد . وقولة : « حدید بل »0 من 
فن البديع » لا الد ضد البی ؛ وقد أخذ الشاعر هذه الفظة فتال : 
يادارٌ غادرنی جدید بلال رث الدید" فهل رثیت لذاك ! 
وسمحها : قبح صورتها » وقد سمج الثىء بال“ فهو سمج » بالسکون » مشل مخ 
فهو ضخم > و موز : فهو سَمج» بالکسر» مثل خشن فهو خشن . 
قوله : « وسپل طرق الافة البا» ؛ وذلك أنه إذا استولی العنصر الترانی" على 
اه سن تھا اه من متا الأول إل رها 
فلات اى منقادة طائعة غير عاصية ؛ فليس ها أيد تدفع عنها ء ولا ها 
قلوب مجرع وحزن لما نزل بها . 
والأشجان : جم تن ء وهو الطزن . 
والأقذاء : جع قَدى » وهو مایسقط فی العين فيؤذيها . 


(۱) دوانه ۳ : ۱۸ . والأوالى : الأوائل » ولكنه قلب . 


2 ل 


قوله : «صفة ال لا تنتقل » » أى لا تنتقل إلیحسن‌وصلاحء ولیس بر يد: لا نتقل 
مطلقا » لأنها تنتقل إلى فساد واضححلال . 

ورجل عزيزء أى حدث» وعز بز الجسد » أى طری» وأنیق اللون : معحب اللون . 

وغذ یه ترف : قد عُذى بالترف » وهو الم الطنی . 

ور بسب “شرف أى قد رین فی الشرف والعز . و یقال : رب فلان ولد ه بر به رباء 
ور باه يريه تر بية ۰ 

و یتعلل بالسرور : یتلپی به عن غيره . و يفزع إلى السلوة : یلتجیء إليها . وضتا » أى 
خلا . وغضارة العيش : نعيمه ولينه 

وشحاحة » أى خلا » .شححت بالکسر آشج . وشحخت أيضا بالفتيح » أش 
أشِحٌ ؛ بالضم والکسر » شا وشّحاحة . ورجل شحیح وشحاح بافتح . وقوم 
شحاح" وأشحة . 

و یضحك إلى الدنيا وتضحك إليه ؛ کنابة عن الفرح بالعمر والعیشة » وکذا کل" 
واحد منهما يضحك إلى صاحبه لد الصفاء کان ال نیا تحبه وهو با . 

وعیش غنول : قد غفل عر ن صاحبه » فهو مستفرق ف العيش لم ینتبه له الدهر » 
فيكذر عليه وقته » قال الشاعر : 

وكان الره فى غنلات عیش کان اهر عنها فى وثاق 
وقال آخر : 
ألا إن اذل الیش مامت به روف اليا والوادث نوم" 

قوله : « إذ وطی؟ الدهر به حتکه » » أى إذ أوطأه الدهر حسّكه . واهاء فى 
« حسكه » ترجم إلى الذهر » عذی الفعل حرف الجر“ » کا تقول : قام ز ید بعمرو » 
أى أقامه . 


— وت 


وقواه : جمع قو ء وهی ال من مرار الحبل ؛ وهذا اكلام استعارة . 

ومن كتب : من قرب . والب : الحزن . والبث أيضا : الأمر الباطن الدخيل . 

وم الم : مايناجيك و يسارك . والفترات : أوائل الرض . 

وآآنس ما كان بصحټه » منصوب على الال . وقال الراوندی فى الشرح : هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمیر قانما » 2 ذکر أن العامل فى الال « فترات » ۱ 
قال : تقديره : « فتر 1 نس ما كان » . وما ذکره الراوندی" فاسد ء فانه لیس هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير اتا » » لان ذلك حال سد مسد خبر البتداً ء ولس 
هاهنا مبتدأ . وأيضا فليس العامل فى الخال « فترات » ولا « فتر » » بل العامل : 
« نولدت » . والقار” : البارد . 

فإن قلت :۸ قال : « من تسکین ال ار بالقات » ونحريك البارد بالحارّ » ؟ ولأى” 
معنى جعل الأول التسكين والثانى التحريك ؟ قلت : لان مرت شأن ا رارۃ التہییج 
والتثو بر » فاستعمل فىقبرها بالبارد لفظة «التسكين» » ومن شأنالبرودةالتخدير والتحميد » 
فاستعمل فى قبرها با ار" لفظة « التحريك » . 

قوله : « ولا اعتدل ماز جتنت الطبائع إلا آمد منباكل ذات داء » » أىولااستعمل 
دراء مفردا معتدل المزاج أو م کہا كذلك إلا وآمد کل طبيعة منها ذات مرض رض 
زائد على الأول . 

ونش أن یکون قوله : « ولا اعتدل ممازج 6 ی ولا رام الاعتدال مزج 2 
لأنه لو حصل لہ الاعتدال لكان قد بری" من مرضه » فستی محاولة الاعتدال اعتدالا » 
لأنه باستدلال المعدلات قد تیا للاعتدال » فكان قد اعتدل بالقوة . 

و ينبغى أيضا أن يكون قد حذف مفعول « آمد" » » وتقديره « عرض » کا قدرناه 
بحن » وحذف الفعولات كثير واسع . 


- ۱ات 


قوله : « حبی فتر معلله » » لن معللی الرض ف أوائل امرض یکون عندم نشاط » 
لأنہم برجون البرء » فإذا رأوًا آمارات الهلاك فترت همتهم . 

قوله : « وذَّهّل مررضه » » ذَّهَل بالفتح » وهذا كالول » لأن المرتض إذا أعيا عليه 
امرض » وانسدّت عليه أبواب التدبیر یذھل . 

قوله : « وتعايا أهله بصفة دائه » » أى تعاطوا المی" وتساكتوا إذا سُٹاوا عنه ء 
وهذه عادة أهل المريض ال ؛ جشجمون إذا سٹاوا عن حاله . 

قوله : « 0 زعوا دونه شجی خبر یکتمونه » 1 أى تخاصموا ف خبر ذی شجى » 
اد غصة یتنازعونه وم ل بعل بنجوام » وا 
يفيضون فيه من اه . 

فقائل منهم : هو لما به » أى قذ أشنى على الوت . وآخر ممتهم إياب عافيته » آى 
عودها » آب فلان إلى أهله » أى عاد . 

وآخر یقول : قد رأينا مثل هذا » ومن بلغ إلى أعظم من هذا تم" عون » فیمنی 
أهله عود عافيته . 

واخر يصير أهله على فقده » ويذكر فضيلة ال » وینهام عن الجزع » ویروی 
لم أخبار للاشين . 
ا اك سا جم أموۃ » وهو ما شام به الانسان . قالت انلنساء : 


زا سکن ییا اتکی .ال ا مه ابا ۶ 
قوله 801 فراق الدنیا » » أى سر عان مايفارقها لان مَنْ کان‌علی‌جناح 
طائر » فأوشك ا سقط ! 


(۱) دوانہا ۱٥١‏ ء وزوایته « وما يكين » . 


<<: NA 


۳ 


ا 4 

قوله : « إذ عرض له عارض » يمنى الموت . ومر٠ے‏ غصصه : جمع غصة . وهو 
مايعترض ری الأنفاس. و یقال : إن کل" ميس من الميوان لا يموت الا خنقا ‏ وذلك 
لانه من النفس بدخل » فلا مخرج عوضه » أو خرج فلا يدخل عوّضه » ويازم من ذلك 

۱ ۳ حم غ ا ۳ 0 

الاختناق » لان الر یه لا تبق حينئد مرروّحة للقلب » و إذا ا تروحه اختنق . 

قوله : « فتحيّرت نوافذ فطنته » » أى تلك الفطنة النافذة الثاقبة ميرت عند 
الوت ¢ رک ۰ 

اک رر £ 5 5 - 5 ت 

فوله : « ويبست رطو بة لسانه » ؛ لان الرتطووبة اللعابيّة التى بها يكون الوق 
تنشف حینثذر » ویبطل الإ<ساس بالاسان تبعاً لسقوط القوة . 

قوله : 2 فک من مهم من جوابه عر فه فعی" عن رده ۱ ( وان عرق نال 
003 "1 عنه حال فايكون حتضراً ¢ فيحاول أن يعرف أده به فل“ إستطيع » و لعحز 
عن رد جواءهم » وقد رأينا من تحر عن الکلام فأشار اشارة فہموا معناها » وهی 

اب 4 و 5 ۰ ؟.. 35 ۰ ۰ 6 

الدّواة والكاغد > فما حضر ذلك أخذ الق وكتب فی الكاغد مالم مہم » ویده 
یں نے 
تراعد . م مات , 

فوله : « ودعاء مزر لقلیه معه فتصام عنه » » أظبر الصمم » لانه لاحياة له . 

ثم وصف ذلك الدعاء فقال : « من کیب ركان يعظمه » » بحو راخ الوالد على الولد 
واولد یسمع ولا بستطیع الكلام . «وصغي ركان برحمه» » نحو صراخ اولد على الوالد » وهو 
یسمع ولا قدرة له على ج ابه 0 

هم ود . من و عاج 5 ےھ ع ۴ 

ثم ذ کرغعرات‌الدنیافقال : نبا أفظممن أن محیط الصفات بها . ونستفرقہا ء أى تأنی 
على أنبهاء و تعبرعن حفا شا ۰ 


قوله 00 أو تعتدل عل عقول أهل الدنيا » » هذ اكلام لطایف فصيح غامض 4 ومعئاه 


۱ - 


آن غرات الموت وأهواله عظيمة جد لا نستقي على العقوا ل ولا تقبلها إذا شرحت طا 
ووصفت کا هی على الحقيقة ء بل تنبو عنها » ولا تصدق بما يقال فا » فعير عن عدم 
استقامتها على المقول بقوله : « أو یمتدل » ء كأنه جعلہا کالشی: الموج" عند العقل > 
فہو غر مصدق به . 


د د بے 


[ إبراد آشمار وحکایات فى وصف الوت وأحوال المونى ] 
وما یناسب ما ذ كرء من حال الإنسان قول الشاعر : 
ينا الفتى مرح انلطا فرح ها ینمی لہ إذ قل قد مُرض" افتی 
إذ قیل بات بليلق ما ابا لذ قيل أصبح مقلا ما رتجى 
إذ قبل سی شاخصاً وموجّم ‏ إذتيل فرقم وحل به ای 
بر چو بد 
وقال أبوالتجم المجلى” : 
والمرء کالحام فى لام یقول ای مدر أمابى 
فی قابلِ مافاتتى فى لام ولره يذنيه إلى امام 
مه الیالی الشُود والأیّام ات الفتى یصبح للاسقام 
کالغرضِ النصوب ہے أخطأ رام » وأصاب رام 


چو عو ہے 


وقال عمران بن حطان : 


۲ 5 و a‏ ا ل 7 رعس > 
أفى کل عام مر صه 3 مہه وینتّی » ولا ینعی » مقی ذا ؟ إلى متى! 


— ۱۹ - 


ولابد من يوم يحى' وليلة سوقان حتفا راح نحوك أو غدا 
بس ¥ 
وجاء فى الحديث أن" رسول الله صلی الله عليه وله وسل مر“ تبرت فنادى : يا أهل 
ا المعطلة » ألا آخبر ک عا حدث مدک؟ زوج نساوک »وتات 
نيا كم » وقسمت آموالک . هل آم یرون ما عایتم' ! امم قال : ألا إنهم لو 
۲ : وجدنا خير الزاد التقوی . 
مسن إلى رجل مجود بنفسه فقال : إن مرا هذا آخرٴء دی أن يرهد 
1 0 وإن أمراً هذا وله لجديث أن ماف آخره 
جو ا 
وقال عَبّدۃ بن الطبیب - و يعحبنى قوله على الحال التى كان علمها ؛ فإنه كان أسود 
مامق لوس یی دن وت سان جس ۱ 
وت اف ےس تہ ای ا اف ج۶۸ 
فبكى بنانى شجوَهن وززجتی ‏ والاقر بون بل" » ثم سب 
وترکت فى غبراء یکر وزدها تسنى على" ارے ٭ مم اود 
ان الوادت تر تا . عراش ف سے 
ونظیر هده الأبيات فى روما وعروضها قول متم بن نو برة الیر بوعی 
7 د عست ولاعالة أتنى اعادنات» فمل 1 جزع ۱۳۲ 
آمل ءادا مم آل حرف فترکنهم بدا وماقد. وا( 





(۱) من مفضليته ۵ ۱۸۹-۱6 والششرجم : خشب يشد بعضه إلى بعض كالسسرير حمل عليه اولي -. 
(۲) من مفضليته 4۸ - 4ه 

4 م بت مس 
(۳) بدا ء ای رابا . 


س ۱ 


ون" کان ا ...سار ان كلاه ون کان ا خو الصانم ۹ 
فسسددت إلى إلى عر'ق ای فدعوتهم' فلت" أن لم توا 
ذھبوا فر آد رركبم' ودعت غول" أتوها والطریق لیم 
لا بد من تلف مصيب فانتظر" ‏ أبأرض قومك أم بأخرى تضرع ! 


اب 


ا بر :2 ےو کو وکا 
وليا تین عل ك يوم مر ه فک عليك مُقنعاً لا نسم 


¥ ¥ مد 
ما فتح خالد بن الوليد عَيْن التمر » سأل عن الرقة بنت التمان بن المنذر» فدل" 
علمها » فأتاها - وكانت ياء - فسألهاعن حالما » فقالت : لقد طلعت علينا الشمس 
ماشیء یدب نحت انورنق إلا تحت أيدينا » ثم غر بت وقد رحنا کل من يدور به» 
وما بدت دخلته حبرۃ ء الا دخلته عبرة ؛ ثم قالت : 
قوش الا را ماه اضر فرش ا 
فأفٍ لدنيا لا يدوم س ,ب تارات ٦٣‏ یئ 
فقال قائن من کار حول خالد : قاتل الله عدى” بن زید ! لکا له ينظر الما 
حين یقول : 
ات للدم صرعة فاحذرنہا لاتبيتن قد أمنت الدهورا ° 
قد ببت الفتى ان فردی ولد كان امنا سا 
پر با بات 
دخل عبد الله بن المبّاس على عبد الماك بن مروان يوم قر E RB‏ 
(۱) الحارثان : ها الحارث الأصغر » والحارث الأ كبر الأعرج . ااصائم 
ملوك الین . 


(۲) مقلم : ملفف فى أثوابه . 
(۴) الأغالى ۲ : ۰-۱۳۸ ۱:۰ 


۳ القصور لنم : ملاک هو 


— ۱۷١ — 


يكاد یغیب فيها ء فقال : يابن عباس » إلى لاحسب اليوم” بارداً ! قال : أجل » وان 
سر عاش فى مثل ما تری ؛ عشر ين أميراً » وعشرین خليفة » ثم هو ذأك على قبرہ 
مامه رٹ 
فيقال : إن عبد الاك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة نابتة . 
دب 
كان مد بن عبد الله بن طاهر فى قصره ببغداد على دجّلة » فإذ أنت حشبش على وجه 
الماء فى وسطه قصبة على رأسها رقعة » فأمر مها فوحد هذا : 
ا الأعبرج. واستولى به البَطر فقل له خيرما استعملته الد 
احسنت ظتك بالأيَام افحت ول خف' سوہ ما یأنی به القدَرُ 
وسالمتك اللیسا ی فاغتررت" بها وعند صفو الليالى يحدّث السکدر 


فل ینتفع ہنفسه أياما 


2 6 


عدى بن رید : 
2 


أا الغانث لمیر باده ےر آأآنت الا الوفور ! 


لديك ونی من .ود 6 بل ات جاهل” معرور 


f‏ م 


م 


۹9 ۳9 ٤٥ ٤ ۳ °: أوا.‎ ١ 


و بنو الاصفر ہے ملا" لصتو 1 تب عد کو 
(١)‏ ساور امنود »ذو ابن أردشير 0 وساور دو الأ كتاف 6 هو ساور بن هر »ر 3 وکلاها 


سح ۹۹۴۳ عم 


واخو اضر إذ باه وإذ دج لے تحى إليه واظاہور” 
۸ یہی ے ریب النون فباداا ملك عنه فبابه مہجور* 
E‏ وت ی ران 
٣‏ عرف وا وللبدى یی 
سره خاله وكسارة. ما ماك والبخر” معرضا والتد ر 
ارعوی قلبه وقال ماخ طة للات 
ثم بعد الفلاح واللك والاة وارتهم هناك ابو (*) 


سای 


وتبين رب انلورنق إذ أء 


ثم أضعوا کانهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور 5 
قد اتفق الناس على أن هذه الأبيات أحسن ما قيل من القريض فى هذا العنی » وأن 
الشعراء كلهم اخذوا منها » واحتذوا فى هذا المعنى حذوها 
د 
وقال الرضى” أبو ا حسن رضى الله عنه : 
انظر إلى هذا الأنام سے زة لا يمحبنك لهه و 
ور ور اسی ات ا 
2 ب ٦‏ ۶ مه وم 
ای اماہ المنون ٤‏ وإتا خلقت مراعی للردى خضر اوہ 
أم کیف اما وا اناد من ذا الزمان وحشوها آدواژه ! 
(۱) المابور : اسم نهر كبير ہین رأس عين والفرات من أرض ا +زيرة . 
(۲) ال کاس : الصاروج » وأخلاطها الى تصرج ( تطلى ) مها العزل وغيرها . 
(۳) ق الأغالى : « وش كر » ۰ 
(4) ف الأغاتى : ھ سره ماله » . 
)٥(‏ الامة : النعمة . 
)٦(‏ ألوت به : ای ذهبت به . 


هع دوانه لوحة. ١١5‏ 
(۸) دوانه : « فیناه » . 


(۱) الدوان : 


— ۱۷۳ — 


لا لمختن فا العحيب فناؤه 
إا تعجب كيف خ" امہ 
من طاح فى سبل الرّدی آباژه 
ومؤمر زوا به فى سوقة 
قد كان فرق له أقرانه 


و شروت عایته مایت 


انس عاك اللاي متك" 


شفت إليه سيوفه ورماحه 
| يغنه من كان ود لو آنه 
0 ”عليه ال إلا أنه 
متخشم بعد الأئیس جنابه 
عريان تطرد کل" رح تر به 
ولقد رت بزح فسألته 
مثل الط" بوارکا اجات 


نادیته فخ عل“ جوایه 





» قر ناؤٌه « 


(۲) يفرق : حاف ومهاب . 
(۳) آمم : قريبة » وا وباء : ال 
جرم عليه ی ای 


بيد المنون » بل العحیب مقاوه ! 
عن صم » ویفیب" :عتاداؤه. 
فليسلكن طر يقهم' ین اوه 
لا شکله فہم ولا نظر اوه 090 
ويغض دون حلاله أ کنا 9 
یشی العيون مهاوه وضياؤه' 
ا فكان و اما , پت 
ای عنه عبيده وإماؤه 
قبل النون من" النون فداوه 
أبدا ليشهد” بالجلال بساژء © 
متضائل” بعد القطين فنازه 
۲ ج اڑل أمر ها تخیر وه 
أن الآلى م اة 
نی لی جبانها بوغاژه © 


fe سے‎ 1 ١ 
° بالقول الا ما رفت عرز‎ 


(۰) وارکا : جم بارك أو باركة . البوغاء : التراب . 
)٦(‏ زقت : صاحت . الأصداء : جم صدی » وهو حكاية الصوت ف الجبال والکہوف والاأما كن 
العالية . 


بت ۱6ج 


ن' ناظر مطروفة ألحاظه 


و واجدِ مكظومة زفراته 
ومسندن على المنوب کانهم 
نحت الصعيد لیر إشفاق إلى 


اک 


2 


الارض التى ولدتهم" 


آو خاطر مطاولة سوداژه ٩‏ 
1 دأ وی اه وف 
او فار یر وہ 


راب اذل بالعلا ا فا 
يضمهم احشاژه 
أ کل لشوس اقلا 


یوم الماد 


* ے بے 


وقال أيضا : 


(۱) مطروقة » من قولهم : طرق فلان بصره ؟ إذا أطبق أحد جفنیه على الآخر 


وه یه 


زى الاو و تج صنب فکیف 7 تفر“ق ال“ OF‏ 


وخلائق الد نیا خلائق م مومس » 
طورا تباداك الصا وتارة 
وتداول الأيام يبلينا كما 
ون طول الْمثْر رَوْحة راكب 
ہنی على القوم الأولى غادرتهم 


قولهم : طل دم فلان ء إذا ذهب هدراً ۰ 


(؟) واجد ء من الوجد ؟ وهو 


الزن . 


سم 


. 2 زفق 
للمنع و نه ¢ وللا عطاء ۲ 


تلقاك تنکر‌ها من اليغفضاء 


ح الأزجاء 6 
062 


يبل ا شاء تطاو 
قضی الأخوب وجد ف الإسراء 
وعلهم" جا من الیداء 0 


(۳) من مرثيته والدته اہو بنت الناصر ٤‏ وأولا : 


أبكيك لو نف نفع الغليل بکائی 


دیوانه لوحة ١١١‏ 

)٤(‏ المومس : المرأة الفاجرة 
)٥(‏ الرشاء : الحبل يستقى به من الیئر ء والأرجاء : جم رجا ؟ وهو ناحية ابر 
)٦(‏ روحة راكب :راحته . واللغوب : الإعياء . والإسراء : سير الليل 
(۷) الطبق : وجه الأرض ؛ أوغطاء کل شىء 


وأقول و ذهب للفال بدائی 


۰ ومطلولة 6 من 


— ۱۷۵ — 


2 1 ۱ 5 حرم ۳ 97 
متو دن على اظدود كأ ما كر عوا على کلم مرن الصہباء 
صر ضننت على المیون بلحظہا أمسيت” أوقرثها من الاو 
ونواظر" كل التراب نوها دكت أا امن الأقذاء 


ران کے رر اس 7 ۰ م 5 ۱ “تنا )0۲( 


۰ 9 و 8 ۸ : ہے و ا 6ے ۳ 
وہٹس ما یلق (عهر دیارم ادن لصیخ ہا وعيف ال رای 


)١(‏ البوغاء : التربة الرخوة 
(۲) الضراغ : جم ضرح ؟ وهو القر . 
(۳) عقر ديارثم : وسطبا . 


(۲۱۱۷) 
الاصل : 
وس کلام ل علب السرم 0 


قاله عند تلاوته پا 0 فیا با 1 رَ والآصال رجال لا تا حار 
هه السك 3 أن 4 ©" : 


لا بیع جن د 
۰ ور 0 86 ہے کم تس 2 . 9 2 - وم ر ۲ ۰ 
إن الله وا وج لاه لوب نتم » به بعد الوقرة بوتبصر 


به بعد العشوة » وتنقاد به بعد ألمعاندة ٠‏ وما برح له عرات KR‏ فى آلبرهة 

بعد البرهة وق آزمان ا لفات - عباد" کک ¢ ارم 
2۰ ۰ 0 َ‫ 

06 : 2 ووس کو سو سے 


له آلادلة فى ارات . . من أَحَذَ الصد هدوا ۳ 


سے عے 20م 


a‏ سرد ہکھ“ اتی مر و وس سےا ای موم و 5 5 ل 
ون للذ کر لاھلا 0 ینآ 1 0 نع اه ول بیع 
٤‏ 
| 


۱ 





(۱) سورة النور ۳٣‏ ۳۷ 


مه فيه » وت القيامة علیم عداتها » 


ےس سے مر و ۰۶ 2 29 ہے 
فوا غطاء ذلك لاهل الد نيا ؛ حتی نهم یرون مالا بری التّاس 7 وَسسْمَعُونَ 
مالا یعون 


ولو" مت امفيك في میم الحمودة الہ ہم دہ ¢ وق کور 
۳ سے Jo‏ 
دواوین احاليم» روا لمحاسبة آفسبعل کل" صغيرة و گیبرد؛ رُوا افص روا 
ا ا ا ود کیل اف ؛ کل ای اا هھ نك ےگ فا 
عا » أونهوا عنها ففرطوا فا ؛ واوا ثقل اؤٴزارم ظہورھم » فضعفوا عرء 
الات کل پوت ۱ جرا ۳ ۱ ون .یی 2 ام 
ر ek‏ اک وفتحت الم أ بواب 7ئ" 9 ارات 


7 
سے ججے سے > روم 


مد اط اله ڪلم فيه » فرضی 4 سعمكم ء ومد مقأم . 
تكن بدعائد رَوح التجاوز » رهام ن فا ال فضلر» واساری و و 
عع طول الا قاو یم » طول که عون 
نگل ب برغب کی الو ينيم یه ترعة »باون من لازي ید لوح 
ولا خیب عليه لبون . 
اسب تقك لتك ؛ فان رها من اس لها سیب" عبرل 


الفح : 


من قرأ لإ يسبّح لہ فیها 4 بفتح الباء۳؟ ارتفم « رجال » عنده بوجهین : 


(۱) هىقراءةابن عامر وأبى یکر بن مجاهد ٤‏ والباقون‌بکسرها ؛ وانظر أیضا [نحاف فضلاء‌البشی ۳٣٣‏ 
( ۱۲ - مج - ۱۱) 


— ۱۷۸ سب 


آحدها أن يضمّر له فل یکون هو فاعله » تقد ره « پسبحه رجال » ؛ ودل على 

« يسبّحه » يسبّح » کا قال الشاعر : 
لبيك يزيد ضارع" صومة وختبط مما تطيح الطواح 9 

أى یبکیه ضارع » ودل“ على« يبكيه 6 ل هيك » . 

والثانی أن يكون خبر مبتدأ حذوف » تقديره : « المسبحون رجال » . ومن قرأ : 
«یسبح له فہا او تہ « التحارة » فى مقابلة لفظ 
« البيع » اما لأنه أراد بالتحارة هاهنا الشراء خاصّة ء أو لأنه عم بالتجار رة الشتملة على 
البيع والشراء ء ثم خص" البيع » لأنه أدخل” فى باب الإضاء ء لأن البيع محصل ر بحه 
بیقین » ولس كذلك الشراء » والذ ثر يكون تارة باللسان» وتارة بالقلب » فالذى باللسان 
نحو التسبيح والتسكبير والتہلیل والتحميد والدعاء » والذى بالقلب؛ فبو التعظي والتبجیل 
والاعتراف والطاعة . 

رخزت انت ات جلاء » بالكسر » وجلوت اليهود عرى الدينة 

والرفرة : اققل فى الأذن . والمثوۃ » بالفتح : قعْلة» من المشا فی السین . 
والاژه : نعمه 

فان قلت : أئ معنى نحت قوله : (عزت | لاوه» وعزت نی : « قلت » ؟ وهل 
يجوز مثل ذلك فى تمظيم الله ؟ 

قلت : عت هاهنا لیس منی «قلت» ولكن عمنى : « كرمت وعظمت » > 
تقول منه : عرزت على فلان بالفتح » أ یکرگشت عايه» وعظمت عنده » وفلان عزيز عليناه 


آ یکرم معتل . 


(۱) البيت من شواهد مغی البیب 1۲۰ 


سس ۱۷۹ 


والبرهة من الدهی : لد 2 الطويلة » و مجوز فتح الباء . 

وأزمان الفترات : ما يكون منها بين الو بتين . 

وناجاهم فى فكرم : ألهمهم » مخلاف مناجاة الرتسل ببغث اللاشکة إلييم » 
وکذاك « وکلمپم فذات عتوطم» » فاستصبحوا بنور يقظة» : صار ذلك النور مصباحا لم 
پستضیئون به . 

قوله : « من أخذ القصد ھدوا إلمهمطر یق ٤ء‏ إلى هاهنا: ھی التىفى قول : أُحداللہ 
إليك؛ أى مُنهیا ذلك إليك » أو مفضياً به إليك ونحو ذلك » وطر یقة العرب فى الحذف 
فى مثل هذا معلومة » قال سبحانہ :ول شاه تا ینکر ملا کة 04" ؛ أى لجعانا 
بدلا منک ملائكة . وقال الشاعر : 

فليس لنا من ماء زمزم شربة ‏ مبردة بانت على طهيآن 

ای عوّضاً من ماء زمزم . 

قوله : « ومن أخذ عینا وشالا » » أى ضل" عن الجادة . 

و« إلى » فى قوله : « ذموا إليه الطر يق » مثل « إلى » الأولى . 

و مبتفون باژواجر : یص و تون بهاء هتفت الجامة تہتف هتفا ؛ وهتف ز ید الم هتاف 
بالکسر » وقوس هتافة وهتنی » أى ذات صوت . 

والقشط : العدل . و يأتمرون به : بمتثلون الأمی . 

وقوله : « فكأ نما قطعوا الد نیا إلى الأخرة » » إلى قوله :« ويسمعون مالا یسمعون»؛ 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

والأوازار: الذنوب . والنشيج : صوت البکاء . والقعد : موضم القعود . 





(۱) سورة الزخرف ٩۰‏ 


-. ۱۸ے 


ويد قارعة : تطرق باب الرحمة ء وهذا الكلام مجاز . 

والنادح : المواضع الواسعة . 

و«على» فى فوله : « ولا خیب علیه‌اراغبون 6 متملقة بمحذوف مثل « إلى » التقدم 
ذ کرها ء والتقدبر « نادمين علیه» . 

وا حسیب : ا حاسب . 

+ 1+ $ 

واعل أن" هذا الكلام فى الظاهر صفة حال القصاص والتصد ین لإنكار النگرات » 
ألا تراه يقول : دیذکرون بأیاماللہ » ! أى بالأيامالت یکا نت فبا النقمة بالعصاة » ومخوٴفون 
مقامه من قوله تعالی : ( و لمن' حاف مقام ربه جتتان 4" ثم قال : فن سلك القصد 
دوه ء ومن عدل عن الطر یق ذُوا طر يقه » وخوفوه املاك . ثم قال : یہتفون بالزواجر 
عن ا لحارم فى أسماع الغافلين » ویأمرون بالقسط وينهون عن المنكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلناه ولا ؛ أن ظاهر الكلام شرح حال القصّاص وأر باب 
الواعظ فى الجامع والطرقات » والتصد بن لإنكار القبائح ؛ وباطن الکلام شرح حال 
العارفين » الذين هم صفوة الله تعالى من خلقه » وهو عليه السلام دائما يكنى عنهم » و برمز 
إلمهم » على أنه فى هذا الوضع قد صرح بهم فی قولہ : « حتی كأنهم يرؤنمالا ری الناس » 
ویسمعون مالا یسمعون » . 

وقد ذكر من مقامات العارفین فى هذا الفصل ان کر ومحاسبة النفس » والبکاء 
والنحيب » والندم والتو بة » والدعاء والفاقة » والذّلة ء والحزن » وهو الأسى الذى ذکر أنه 
جرح قلوبهم بطوله . 

د ا سد 


45 سورة الرعن‎ )١( 


عد لمات 


[ بیان حوال العارفين ] 


وقد كنا وعدنا بذ کر مقامات العارفین فما تقدم » وهذا موضعه » فتقول : إن أول 
مقام من مقامات العارفین » وأوّل منزل من منازل السالكين التو بة » قال اللہ تعالى : 
وتا بل لش تيآ وین سکره تن( . 

وقال النى” ضلى الله عليه واه : « التائب من ال نب كن" لا ذنب له » . 

وقال عل“ عليه السلام : « مامن شىء أحبة إلى الله من شاب تائب » . 

والتو بة فى عرف أر باب هذه الطر يقة النّدم على ماعمل من ا حالفة وتراك الزلة فى 
الال والعزم على ألا یمود إلى ارتسکاب معصية » ولیس التّدم وحده عند هؤلاء نوبة » 
و إن جاء فى انبر :« الندم تو بة» » لأنّه على وزان قولهعليه السلام : « الحج عرفة ء؛ ليس 
على معنى أن غيرها ليس من الأركان » بل المراد أله أ كبر الأركان وآهمپا. ومهم من قال : 
یکنی الندم وحده » لانه بس ستتبم ار كنين الاخر بن لاستحالة کونه نادماً على ماهو مصر 
على مثله » آوما هوعازم على الإتيان مث . 

قالوا : وللتو بة شروط وترتيبات : 

فأوّل ذلك انتباء القلب من رقدة الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه مرت سوء الالة » 
وإتما يصل إلى هذه ا حا بالتوفيق للا صغاء إلى مايخطر بباله من زواجر الق سبحانہ؛ 
بسع قلبه » فان فى ابر النبوی" عنه صلى اللہ عليه وآ له : « واعظ کل حال الله فى قلب 
کل“ ای مسل ¢ . 

وفى انلبر :« إن فى بدن الرء لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن ؛ ألا وهى القلب » 
وإذا فسدت فسد جميم البدن » ألا وهی القلب » . 


۳۱ سورة النور‎ )١( 


سب ۱/۲ سب 


وإذا أفكر العبد" بقلبه فى سوء صنيعه » وأبصر ماهو عليه من ذم الأفصال > 
سنحت فى قلبه إرادة التو بة والإقلاع عن قبيح العاملة ء فیمده الحق” سبحانه بتصحيح 
المز يمة » والأخذ فى طرق الرجوع - والتأهَب لأسباب التو بة . 

وأوّل ذلك هجران إخوان السوء ؛ فإنہم الذين محملونہ على رد" هذا القضّدء 
وعکس‌هذا المزم » و يشوشوزعليهحة هذهالإرادة ء ولا ی ذلك له إلا بالمواظبةعل المشاهد 
والجالس التی تزیده رغبة فى التو بة ء وتوفر دواعیه إلى إتمام ماعرّم عليه » ما یقوی خوفه 
ورجاءه » فعند ذلك تناك عن قلبه مُمْدة الاصرار على ماهو عليه من قبيح لال تفت 
عن تعاطى ا حظورات » ويكبّح نفسّه بلحام االموف عن متابعة الشهوات » فيفارق الزلة 
فى الخال » ويام المزيمة على ألا بمود إلى مثلها فى الاستقبال » فإن مضی على موجب 
قصده » ونفذ على مقتضى عزمه » فهو الوفق حقا ء وان قض التو بة صرة أو مرات » ثم 
حلته إرادته كَل تجدیدها » فقد یکون متل هذا كثيرا » فلا ینبنی قطع الرجاء عن توبة 
آمثال هؤلاء » فان لکل" أجل كتابا . وقد حكى عن أف سلمان الدارانی أنه قال : 
اختلفت إلى مجاس قاص » فأث رکلامہ فى قلبى » فلا قت ل يبق فى قلبی شیم » فمدت 


۶ 


ثانیا » فسمعت کلامه » فبق من کلامه فى قابی آثر فى الطریق ثم زال» ثم عدت الثا 
فوقر کلامّه فى قل » وثبت حتی رجمت إلى منزلی » وکسرت آلات ا حالفةء 
وازمت الطریق . 

وحکیت هذه الحكاية لیحی بن معاذ » فقال : عصفور اصطاد کر کیا - یعنی 
المصفور القاص» وبالک رک أبا سلہان . 

وی ات آا حص اداد ذکر بدایته » قال ؛ ترکت .ذلك العمل - یی 
العصية -کذا ركذا مرت ثم عدت إليهاء ثم تركنى العمل» فل أعدٴ إليه ٠‏ 


)١(‏ ساقط من : ب 


— ۱۸۴۳۔ 
بعض المريدين تاب ¢ ثم وقت له فترة » وکان تک ویقول :ری 
۳ 0 


وقیل إن ؛ 
لو عدت إلى التوبة کیف‌کان یکون حکی ! فبتف به هانف : یافلان » أطمتنا فشک ناك 
ثم تن رکتنا فأمهاناك » و إن عدت إلينا قبلناك ؛ فعاد الفتی إلى الارادة . 

وقال أبو على الدقاق : التوبة كَل ثلاثة أقسام : فَأوَها التوبة » وأوسطبا الإنابة » 
وآخرها الأؤبة » غمل‌التو بة بداية » والأوابة نها وال نابة واسطة يينهما . وللمنی أن من 
تاب خوفا من العقاب ېو صاحب التو به 6 ومن اب طمعا ف الثواب فهو صاحب 
ا 

2 


۰ تاب مراعاة للا مر فقط » فبوصاحب الأابة . 
۳ ۳ وتوبوا إلى اللہ حم 


الإنابة » ومن 
وقال أبو عل" أيضا: التو بة صفة المؤمنين » قال سبحانه 
این والا دا بة صمه الأولياء 34 قال سحا به وَجاء بقلب منیب 52 
والأؤبة صفة الأنبياء » قال سبحانہ : ( نفد انه او ٤‏ تپ 
وقال انید : دخات كى التری" یوما » فوجدته متغيرا » فسألته فقال : دخل عل“ 
شاب » فسألنى عن التو بة » فقات : ألا تندى ذنبّك » فقال : جوا بذکر ذنيك 
قال الجنيد : فقلت له : إن الأمر عندى ماقاله الشاب ء قال : كيف ؟ ت : لأنى إذا 
كنت فى حال ا فاء فتقلنی إلى حال الصفاء » فذ کر اعلفاء فى حال الصفاء جفاء 


فسکت السّرئ. 
وقال ڈو النون الصری" 5 الاستغئار من عبر إفلاع و ره الکذ | رم 
وسثل البوشنحی" عن التوبة » فقال : إذا ذ کرت الذنب ثم لا جد حلاونه عند 


ذ كره » فذاك حقيقة التو بة 


(؟) سور: ق ۳۳ 
)۳( -ورة ص ۳۰ 


تس ۱۸۵ سے 


وقال ذو النون : حقيقة التو بة أن تضیق عليك الأرض ما رحبت » حتى لا يكون 


سر سی ۳۱۵ سر ری : (وضافت غلم 
ماگ ۳ ۶ o‏ > و رحس ےم ۱ 7 o‏ 
الا ما رحبت وضاقت عم أ اتفه وَطَنُوا أن لا ملع من ال إلا ليه 2 


کب عم تا 

وقیل لأبى حفص الماد : ل تبفض ال نیا ؟ فقال : لأنى باشرت فبها اذوب » 
قيل : فبلا أَحبیتها لك وققّت فما للتوبة ! فقال : أنا من الذنب كَل یقین » ومن 
هذه التو بة كل ظرت 

وقال رجل لرابعة العدوية : إنى قد أ کثرت من الذاوب والعاصی » فہل یتوبُ عل 
إن تبت ؟ قالت : لا بل لو قاب عليك لتبت . 

قالوا : ولما كان الله تعالى يقول فى کتابه المزيز : ( إن أله تب التوابین ‏ دآ 
ذلك عل محبته لمن ضعت له حقيقة التوبة » ولا شبهة أن مر قارف ال فمو من خطله 
عل يقين » فإذا ناب فإنه من القبول كك شك » لاسما إذا کان من شرط القبول محبة 
الق سبحانه له » ول أن یب العامى محلا مد فى أوصافه أمارة محبّة الله تعالى ایا 
مسافة بعيدة » فالواجب إذاً کی العبد إذا عل أنه ارتکب مامحب عنه التو بة دوام 
الان‌کسار » وملازمة التنصّل والاستغفار کا قيل : استشعار الووجل إلى الأجل . 

وكان من سنته عليه السلام دوام الاستغفار . وقال : « إنه لین لی قلبی فأستغفر 


Wo 4‏ 
الله فی الیوم سبعين مر“ة » ( 


(۱) سورة التوبة ۲۵ ۱ 

(۲) آورده ابن الأثير فى اللهاية ۳ : ۰ء وقال : الغين : الغيم » وغینت السماء تغان : إذا أطبق 
عايها اثیت ء وقيل : الغين : شجر ملف ؟ أراد ما ينشاه من السهو لی لا نلو منه البشی ٤‏ لأن 
قلبه أبداً کان مشغولا بأبله تعمال فان عرض له وقتاً ما عارض بشری“ یشداه 2 امور ا الأمة واللة 
ومصالحب.ا عد" ذلك ذناً وتقصيراً فيفزع إلى الاستنفار » ۰ 


ست ۱۸6 — 


" وقال بحی بن معاذ : زلّة واحدة بعد التو بة أقبح من سبعين قبلها : 

وحک أن على بن عیسی الوزير رکب فى موكب عظي ء لعل الغرباء یقواون :من 
هذا ؟ من هذا ؟ فقالت امرأة قائمة على السطح : إلى متّى تقولون : من هذا » من هذا ! 
هذا عبد سقط من عين الله ء فابتلاہ با ترؤن . فسمع على بن عيسى کلامپا » فرجع إلى 
منزله ول بزل يتوصّل فی الاستعفاء مر الوزارة حتى أءنَ » وذهب إلى مکة 


جاور پا . 
6# 
. ومنها الجاهدة ء وقد قلنا فیا ما يكن فما تقد 
¥ ا« 
ومنہسا العزلة والملوة » وقد ذکرنا فى جزء .قبل هذا الجزء مما جاء فى ذلك 
طرفا صالا . ۱ 
20 


. ومنها التقوى » وهی اللوف من معصية الله ؛ ومن مظال العباد » قال سبحانه : ف( إن 
أ کرمگ عند اللہ أنقا ۶ ”۶ء وقيل : إن رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال : یارسول اأوصِنی » فقال : «عليك‌بتقوی اللہ ء فإنه جماع کل" خير » وعليك. 
بالجهاد » فإنه رهباتية الم » وعليك بذ كر الله » فإنه ور لك 6 . 


وقيل فى تفسير قوله تعالی : توا ] الله حق و ا * : أن بطاع فلا يعصى 4 


ویذ گر فلا ینسی » و یشکر فلا یکتر . 





(۱) سورة ا جرات ۱۳ 
(۲) سورة آل عمران ۱۰۲ 


— ۸۹ — 


وقال النصراباذى” : من لزم التقوی بادر إلى مفارقة لد نیا لان الله تعالى يقول : 
و وَللدَار الآخرة خر للزین تقون ۾ ”° . 

وقیل : يستدل على تقوى الرجل بثلاث : التوكل فما لم ينل » والرضا”" بماقد نال » 
زس مر انا 

وكان يقال : من كان رأس ماله التقوى كلت الالسرنٌ عن وصف ر مه . 

وقد حگُوٴا من حكايات المتقين شيا كثيراء مثل ماحکی عن ابن سبرین » أنه 
اشترى أر سین حا سنا ؛ فأخرجغلامه فأره من سب فسأله من مسب خر 
قال : لا أدرى ء فصنّہا كلها . 

وحی آن أا يزيد البسطای" غسل ثويه فى الصحراء ومعه مصاحب له ء فقال 
صاحبه : نضرب هذا الوتد فى جدار هذا البستان » ونبسط الثوب عليه » فقال : لا موز 
ضرب الوتد فى جدار الناس. قال : فنعلقه على شحرة حتى مجف » قال : یکسر الأغصان» 
فقال : نبسطه على الاذخر قال : إنه علف الدواب لا محوز أن نستره منہا . فولی ظهره 
قبل الشمس » وجعل القميص على ظهره حتى جن أحد جانبيه » ثم قابه حتى جف 
ار 

چو یو # 

ومنها الورع » وهو اجتناب الشّبہات » قال صلی الله عليه وآله لأب هريرة : « کن 
ورعاً تک" أعبد الاس » . 

وقال بو بکر : كنا ندع سنن ا الحلال مخافة أن نقع فى باب واحد 
و ا او 

(۱) سورة الأنعام ۳۰۲ 
(۲) ب : « الشکر » ء وما أثبته من : | 


(۳) الب هنا : ا رٴه 
(4) الاذخر : الحشيش الأخضر 


سب ۱۸۷ — 


وکان يقال : الورع فى النطق آشد منه فى الذهب والفضة ء والزّهد فى الرياسة آشد 
منه فى الذهب والفضة » لأنك تبذها فى طلب الرياسة . 

وقال أبو عبد الله الجلاء : أعرف من أقام بمكة ثلاثيز سنة لم یشرب من ماء 
زمزم إلا ما استقاه بر كوته ورشائه . 

وقال بشر بن الحارث : آشد الأعمال ثلاثة : ا ود فى القلة » والورع فى الطاوۃ ء 
وكلة الق عند من مخاف ویرجی . 

ویقال : إن أخت بشر بن الحارث ”2 جاءت إلى مد بن حنبل » فقالت : إنا 
نفزل على سطوحنا فتر بنا مشاعل الطاهرية » فيقع شعاعها عليناء أفيجوز لنا الغزل فى 
ضوئها ؟ فقال أحمد : من أنت یامه اللہ ؟ قالت :أخت بشر الا » فبكى أحد 
.وقال : من بتکم خرج الوَرّع » لا تغزلى فى ضوء مشاعلہم . 

وحكى بعضہم » قال : مررت بالبّضرة فى بعض الشوارع ؛ فإذا بمشايخ قمود وصبيان 
.يلعبون » فقلت : أمانستحيون من هؤلاء الشايخ ؟ فقالغلام من بيهم :هؤلاء الشایخ قل" 
ورعهم » فقلت هيدي . 

ویقال : ان مالك بن دینار مکث بالبصرة أر بمین سنة » ماصح له أن ,أ کل من 
تمر البصرة ولا من رها حتی مات ول يذقه . وکان إذا انقضی‌آوان الطب يقول : يأأهل 
البعرة هدا بطق مانقص منه ى سواء على" أ كلت من رطب م أو مآ کل ! 

وقال الحسن : مقال رة من الوَرَع خی من ألف مثقال من الصا والصلاة . 


ودخل الحسن مكة 3 فرأى غلاما من ولد عل“ بن ألى طالب » قد اسنا ظهره إل 


(۱) هو بسر بن الحارث بن عبد الرحن أبو نصر ا اف تاریخ بنداد ۷ : ١٦‏ 


— ۱ = 


الكعبة » وهو بعظ النّاس » فقال له الحسن : ماملاك الدين ؟ قال : الورّع » قال :فا 
آفته ؟ قال : الطمع » عل الحسن يتعجب منه . 

وقال سهل بن عبد الله : من" لم يصحبه الورع» أ كل رأس الفیل ول يشبع . 

وهل إلى عمر بن عبد العز یز منت" من الغنائم » فقبض على مشته » وقال : إتما 
ينتفع من هذا ر حه » وأنااً كره أن أجد ره دون المسامين . 

وسثل ہو عمان الحربرى عن الورع فقال :كان أو صالح بن حمدون عند صديق له 
وهو فى الع » فات الرجل ء فنفث أبو صالح فى السّراج فأطفأه » فقيل له فى ذلك > 
فقال : إلى الآ ن كان الدهن الذى فى السرجة له » فلا مات صار إلى الورثة . 


تن ين 4 
ومنها الزهد » وقد تكلموا فیحقیقته » فقال سفیانالثوریٴ : الزهدف الدنياقصر” الأمل۔ 


gg جح‎ 
۰ 


وقال ا حوٴاص: الرهد أن ترك الد نيا فلا تبا ی من أخذها . 

وقال أبو سلمان ال رانی : الزهد” رك کل“ مايشغل عن الله . 

وقيل : الزهد نحت کلتین من القرآن العز يز : کیا تسا کی مات 
ولا تفر وا ما آنا )۹۳ . 

وکان يقال : من صدق فى زهده أتته الدنیا وهی راغمة » وطذا قیل: لو سقطت قانسُوة 
من السیاء لما وقعت" إلا رأس من لا بريدها . 

وقال محي بن مساذ : الزهد يُسْمطّك” الكل“ وانلردل » والعرفان يشيك 
ار 


(۱) سورة الحديد ۲۳ 
(۲) سعطه الدواء وغيره : أدخله فى أنفه . 


سس را — 


وقیل لبعضهم : ما ارهد ف الدنيا؟ قال : تراك مافیها على من" فیها . 

وقال رجل لذى النون الصری : متى ترانی آزهد فى الدنیا ؟ قال : إذا زهدت" 
فى نفك ۰ 

وقال رجل ليحبى بن معاذ : متى ترانی أدخل” حانوت الت وكل» وألبس رداء الزهد » 
وأقعد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر" إلى حد" لو قطم 
لله عنك القوت ثلائة أيام لم تضعف فی نفسك ولا فى يقينك » فأمًا مالم تبلغ إلى هذه 
الدرجة فقعودك على بساط الزاهدين جهل ؛ ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال مد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوحه : ترك ارام » وهو زهد العوام” » ورك 
الفضول من الحلال » وهو زهد الحواص ورك کل" مايشغلكعن الله وهو زهد العارفين . 

وقال بحبی بن معاذ : الدنيا کالعروس » فطالبهاكا شطنها حسّن وجهها وتعطر ثو بہاء 
والزاهد فيها كضرا نسحم وجھپاء وتنتف شعرها » وتحرق و بها . والعارف مشتفل باه » 
لا بللفت إلہہا ء ولا پشعر بها . 

وکان التصراباذی" یقول فى مناجاته : یامن حمَنَ دماء الزاهدین ء وسنك 
دماء العارفین ! 

وکان يقال : ناه تعالى جمل اللي رکله فى ببت » وجمل مفتاحه الژهد » وجعل 
الشر كله فى بدت » وجعل مفتاحه‌حب الدنیا . 

نا پر 1۴ 

ومنها الصمت » وقدّمنا فيا سبق من الأجزاء نکتا نافعة فى هذا العنى » ونذ كر 
الان شيا آخر . 

قال رسول اللہ صلى الله عليه وا له : « من" كان يؤمن بالل والیوم الاخر فلا يؤذين 
جاره » ون" كان یمن" بالله واليوم الآخر فلی‌کرم" ضيفه » ومن کان یمن باه واليوم 
الاخر فليقل خيراً أو فليصمت 4 . 


ست ۱۵۰ اس 


8 ۶ ۰ 8ئ ۱ 8 ۲ 
وقال اعاب هذا الم : الصمت من اداب الحضرة » قال الله تعالى : ( و إذا قرئ 
تك مره وه رء؟ مرن ے2 


کت و 


وقال برا عن الجن : فلت حضر وه" الوا أنصتوا 91 3 
وقال الله تمالى خبراعن يوم القيامة : 3 وَحَتمّت ألأصوات لاهن لا تسم 


وی 
إلا همسا .ےت 


4 


وقالوا 31 بين عبد سكت تصونا عن الكذب والغيبة ء وعبد سكت لاستیلاء ساطان 
اميبة ! 
وأنشدوا : 
آرتب ماأقول" اذا افترقت وأشک دا حُجَج امال 
فاناها إذا نحن التقيناً وأنطق حين أنطق با ال 
وأًنشدوا : ۱ 
فیالیل' ک من حاجة لى مینست ذا جتسکم ‏ أدر الیل ماهيا ! 
قالوا : ور ما كان ست امیت والسكوت حيرة البدمهة ؛ فِّه إذا ورد كشف نل 
خرست العبارات عنسد ذلك + فلا بیان ولانطق » وطمست الشواهد فلا ع ولا حس"» 
قال الله تسالی : يوم ممم أله انل یقول ماذا چم الا لا ع لتا نك 
نت علام یوب 4 ۳ » فأمًا إيشار أر باب الجاهدة الصمت فلسا علوا فى الكلام 
من الافات» ثم ما فيه من حط النفس و إظہار صفات المدح » والیل إلى أن يتميز من بین 
أشكاله بحسن النطق » وغير ذلك عن ضروب آفات الكلام . وهذا نعت أرباب 
(۲) سورة الأحقاف ۲۹ 


(؟) سورة طه ۱۰۸ 
)٤(‏ :سورة الائدة ۱۰۹ 


— ۱۱ - 


الرياضة » وهو أحد أركانهم فى حم مجاهدة النفس ومنازلتها وتهذیب الأخلاق . 

ویقال : إنداود الطایی" لما راد أن يقعد فی بیتہ » اعتقد أن حضر مجلس أبى حنيفة » 
لأنّهكان تامیذا له ويقعد بين أضرابه من العلماء » ولا کلم فى سأر على سبيل رياضته 
نفسہ » فلا قویت نہ على ممارسة هذه الخصله سنة كأملة » قعد فى بته عند ذلك » 
وار العزلة . 

ویقال : ات عر بن عبد العز بز كان إذا کتب كتابا فاستحسن لفظه » مرق 
الکتاب وغيره . 

وقال بشر بن الحارث : إذا أتحبك السکلام فاصت » فإذا أ عحجبَك الصمت“ شک 1 

وقال سہل بن عبد الله : لا يصح لأحَدرٍ لصمت حتی ایازم نفسه اظاوۃ » ولا صخ 
لأحد التوبة حتی یازم نفسه الصمت . 


عو و ۴ 


سوم سم 
ومنها المأوف” » قال اللہ تعالى : یعون رب وف وما )0004 


ہے کے و 


وقال تعا ی : 27 إياى فَرْعَبُون 4 . 


وقال : ( افو رَ رش .تپ ۱ 


وقال أو على الدقاق : انلوف على مراتب : خوف ¢ وحسیه ¢ وهیبه ۰ 
.- ۰ 3 ی ۸ ٠‏ 
فانلوف من شروط الاعان وقضایاه » قال اللہ تعالى  :‏ فلا اف وه افو :إن 


م موأمنين سنا 


واخشیة من شروط الم » قال الله تعالی : ]ی الله من عباده اتا 4(“. 


(۱) سورة السجدة ١١‏ 
(۲) سورة القرة 1٠‏ 
(۳) سورة النحل ٠ه‏ 
(4) سورة آل‌عران ۱۷۰ 
)٥(‏ سورة فاطر ۲۸ 


— ۱۲ ات 


والهيبة من شروط العرفة » قال سبحانه : و حدر 4 هه ۹۱4 . 

وقال أبوعمر الدمشق : اطائف من خضاف مرت شه اکثر ما خاف 
من الشیطان . 

وقال ا : من خاف من شىء هرب منه » ومن خاف الله هرّب إليه . 

وقال أو سلیان الدارانی : ما فارق اتلوف قلبا لا خرب . 

پر پر د 

ومنها الرجاء ء وقد قدمنا فیا قبل من ذکر اتلوف والرجاء طرفا صالا ؛ قالسبحانه: 
من کان يراجو لقاء اللہ إن أجل الله لات 4 . 

والفرق بين ارجاء والقنى » وكون أحدها ممودا والاخر مذموما؛ ان انی 
ألا يلك طر یق الاجتهاد والجد » والرجاء مخلاف ذلك » فلپذا كان المتى بورث 
صاحبه الكسل . ۱ 

وقال أبوعلى الروذباری" : الرجاء والحوف کجناتی الطاثر » إذا استويا 
لی فا و طبرانه » إذا نقص آحدها وقم فيه النقص » و إذا ذهبا صار الطاثر 
فی حد الوت . 

وقال أبو عن المغر فی“ : من ل نفسه عل‌ارجاءتعطل » ومن حمل نفسهعلى االموف 
قنط » ول‌کن من" هذا َة ومن هذارة . 

ومن كلام بی بن معاذ- ويروى عن على بن الحسین علیہما السلام : یکاد وان 
لك مع الذ نوب ء بغلب رجائی لكك مع الأعمال لای أحندن أعتمد فى الأعمال على 


(۱) سورة آل عمران ۲۸ 


(۲) سورة النکبوت ہ 


— ۱۹۳ — 


الاخلاص » وكيف أحرزها وأنا بالافة معروف » وأجدنی فى الذنوب أعتمد على عفوك ! 
وکیف لا تغفرها وأنت بال جود موصوف . 
* تن عو 

ومنها الحزن » وهو من أوصاف أهل الاو . 
وقال آبو عل" الداقاق: صاحب الزن يقطم من طر يق الله فى شهر مالايقطعه مَن' فقد الزن 

وف اعلبر النبوئ صلى اللہ عليه و له : إن الله حب کل" قار حزين » . 

وفى بعض كتب النبوات القديمة : « إذا أحبة الله عبداً نصب فى قابه نائحة ء و إذا 
أبغض عبداً جعل فى قلبه مر مارا ¢ 

7 أن رسول الله صلی اللہ عليه وا له کان متواصل الأحزان ء دام الفكر . 

وقیل :ان القلب إذا لم يكن فيه حزن خر ب ؛ كا آن‌الدار إذا لم یکن فیا سا کن خر بت. 

وسمعت رابعة رجلا يقول : واح ناه ! فقالت : قل واقلة حزناه ! لو كنت محزونا 
مامي لك أن تتنفس ! 

اسان بن عبیدة: و أن عونا بگی فى أمة » لرحم الله تلك الامة ببكائه . 

وکان بعض هؤلاء القوم إذا سافر واحد من أسحابه یقسول : إذا رأيت حزونا فأقرله 
عنى التلام . ات 

وکان الحسن البصرئ لابراه أحد الا ظن أنه حدیث عهد عصيية . 

وقال وکیم يوم مات الیل : ذهب ان اليوم من الأرض . 

وقال بعض السّلف: أصحثر ماحد" الؤمن فى صحیفته من المسنات الحزن وا . 


(۱) ب : و« یوحده » » وما أثبته من ۱. 
( ۱۳ - نج - ۱۱) 


— ۹٤ 


وقال سل : أدركت السلف يقولون : إن لله فى کل" شىء رک » فرّكاة المقل 


طول‌الزن. 
* 4 ¥ 
ومنہا الجوع ورك الشهوات» وقد تقدم ذكر ذلك ۰ 
¥ ¥ 


ومنہا المشوع والتواضم » قال سبحانه : ( آلذین" 7 فى صلانیم " خأشمون ۳ ۰ 

وف الخبرالنبوى عنه صل اشّعليه وآ له : « لا يدخل” الجنة مر فى قلبه مثقال ذرٰۃ من 
كبر » ولا یدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من اعان » » فقال رجل : يارسول الله 5 
ان الرء لیحب أن یکون و به عستا » ققال : « إن اه جیل محب الالء عا اکر 
من بطر الق“ » وغمص الناس » . 

وروی اش بن مالك » أن" رسول صلی عليه وله کان یمود الریش" و یشیم 
الجنائز » ويركب ا جار » ویجیب دعوة العبد . 

وکان يوم قريظة والتضير على حمار خعاوم حبل من لیف » عليه | كاف من ليف . 

ودخل مكة يوم فتحها را کب بعير » برحل خلت » و إن ذقنه لس" وسط ال 
خضوعا له تعالى وخشوعا» وجیشه يومئذ عشرۃ آلاف . 

قالوا فی حد المشوع : هو الانقیاد للحق" . وف التواضم : هو الاستسلام وترك 
الاعتراض على على الع . 

وقال بعضهم : المشوع قيام القلب بين يدى ان بهم” جوع . 

وقال حُذيفة بن الهان : أوّل ما تفقدون من دينك انلشوع . 


۲ سورة الؤمنين‎ )١( 


— 40 — 


وكان يقال : من علامات المشوع آن العبد إذا أغضب أو خولف ورد عليه استقبل 
ذلك بالقبول . 
وقال مد بن على ال رمذی : ااشم من خدت نيران شپونه ؛ وسكن دخان 
صدره زوا شرق نور التعظم فی قلبه » فانت حواسه وح قلبه » ونطامنت جوارحه . 
وقال ا حسن : المشوع ہو انلوف الدالم اللازم لقلب . 
وقال اتید : انلشوع تذل القلوب لملام النیوب » قال اللہ تعالى : (وعباد هن 
لین شون علض عون )» ای خاشمون متواضون . 
ورأى بعضہم رجلا منقبض الظاهی » منكسر الشاهد » قد زوی منكبّيه ء فقال : 
یافلان » المشوع اعت رز آغار آل یرم لا ماعنا غار إل که 
وروی أن" رسول الله صلی الله عليه وله رأى رجلا یعبث بلحيته فى صلاته » فقال : 
«أو خشعقلبهذا لقت جوارحه 6 . 
وقيل : شرط انلشوع فى الصّلاة ألا يعرف من على بمينه » ولا من على شماله . 
وقال بعض الصوقيّة : المشوع قَکمریرۃ ترد على الب بنتة عند مفاجأة 
ككف اطقيقة:: 
وكان يقال : من لم تضم" عند نفسه ل برتفع عند غیرہ . 
وقیل : إن" عمر بن عبد المز یز | يكن يسجد إلا على التراب . 
وکا عر بن انلطاب يسرع فی المثى » ويقول : هو أنجح للحاجة ء وآبمد 
من الزهُو . 
کان رجاء بن حَيوة ليلة عند عر بن عبد المز يز وهو خلینة» فضمف المصباح ء فقام 
رجل لیصلحه » فقال : اجلس" ء فليس من الکرم أن یستخدم الرء ضيفه » فقال : 


- ۱8ات 


آنبه "؟ الفلام ء قال :نها أوّل نوم نامپا » ثم قام بنفسه فأصلح السراج . فقال رجاء : 
أتقوم إلى السراج وأنت أمير المؤمنين ! قال : قت وأنا عمر بن عبدالعز يز »ورجعت وأ نار 
ابن عبد العز بز . 

و حدیث أبى سعيد الذرى” أن" رسول نمی اللہ عليه وله كان يملف البعير 
ويك ابیت » و خصف التمل ویرقع الثواب » ويحلب الشاة» ويأكل مع اطادم » 
و یطحن معبا إذا أعيت . وکان لا عنعه الحياه أن حمل بضاعته من الوق إلى منزل أهله» 
وكان بصافح الغنی والفقير» ويل مبتد ا » ولا محقر مادعی إليه ولو إلى حشف التمر . 
وكان هّن الوانة ء کین الق عكر يم السجيّة » جیل العاشرۃ » طلق الوجه » بتامً من 
غير ضحك » محزونا من غير عبوس » متواضعا من غير ذلة » جواداً من غير سرف » رقيق 
القاب » رحا لکل" مسل » ما تسا قط من شبع » ولا مد" یداہ إلى طبع . 

اك "ھ04929 : اوی الله إلى ا مبال آئی مکل على واحذ منک نیا » فتطاولتِ 
الجبال » وتواضم طور سيناء » فکلم الله عليه موسى لتواضعه . 

سثل النید عن التواضع » فقال : خَفْض ال ناح » ولين الجانب . 

ان المبارك : التسكيّر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع . 

وقيل لأنى بزيد : متى یکون التجل متواضعا ؟ قال : إذا لم بر لنفسه مقاما ولا حالاء 
ولا ری ان فى اطاق من هو شرمنه . 

وکان يقال : التواضّع نعمة لا محسّد عايها ء والتتكبر محنة لا ررحم منها »وال فى 
التواضم » فن طلبه فى الكبرلم يجده . 

وكان يقال : الششرف ف التواضم » والعرٌ فى التقوى » واراية فى القناعة . 

يحبى بن معاذ : التواضع حَسَن” فى کل" أحد ؛ لكنه فى الأغنياء أحسن » والتکبر 

سم ف ىكل أحد ء ولكنه فى الفقراء أسمج . 


(۱) ب : « التبه » تصحيف . 


— ۹۷ - 


وركب زید ان ثابت » فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه ء فقال :مه يابن عم رسول الل! 
فقال : إا كذا أمر'نا أن نفعل بعامائناء فقال زيد : أرنى يدك ء فأخرجها فقتلباء فقال : 
هكذا أمر"نا أن نفعل بأهل بيت نبينا 

وقال عروة بن الزبير: ریت عمر بن الحطاب عليه رضوان الله تعالى وعلى عانقه 
قر'بة ماء » فقات : يا آمیر الومنین ؛ إنه لا ینبنی لمثلك هذا ! فقال : اهنا أتتنى الوفود 
E‏ مهاد نة اول میں خر و جت آنا ها ومغى بالقر بة ال ححرة 
اصرأة من الانصار » فأفرغها فی إنائها . 

ابو سلمان الدارانی" : من رأى لنفسه قيمة» لم يذق حلاوة انلامة . 

بی بن معاذ : النكبر على من تسكبر عليك تواضع 

بشر الافی : سلموا على أبناء ال نيا بقرك السلام علیهم . 

بلغ عر بن عبد العز يز أن" ابن له اشترى خالما بألف درم » فكتب إليه : بلغنی 
أنك اشتریت خاتما وفضه بألف درم » فإذا أتاك کصابی فبم' اطلاتمء وأشبم سا 
طن ار اعد اغا من ورين راحفل فة خد دا میا » واکتب عليه : « رحم اه 
امأ عرف قدره » . 

قوّمت ثيابعمر بن عبدالعز بزوہو مخطب آینم خلافتهبائنى عشر درها » وهى: قب 
وعمامة » وقیص ؛ وسراویل ورداء» وختان » وقلاسوة . 

وقال ابراهم بن ادم : ما سررت قط سروری فی أيام ثلاثة : كنت فى سفينة » 
وفيها رجل مضحك »كان یلاب لأهل”" السفينة » فیقول : كتا تأخذ الماج من بلاد 
الترك هكذا » ويأخذ بشعر رأسى فیزّنی » فس نى ذلك » لأنه ۸ يكن فى تلك السفينة 
أحقر متّى فى عينه . وكنت عليلا فى مسجد » فدخل الؤذن وقال : اخرج» فل أطق » فأخذ 


۸ — 


برجی وجر“نى إلى خارج السجد . وكنت بالشام وعلی فروء فنظر تإليه فل أميز بین الشعر 
وبين القمل لكثرته . 

عر ض على بعض الأسراء ملوك" بألوف من الدارام » فاستسكثر الین ؛ فقال العبد : 
اشترنى یامولای » فق خصلة نساوی أ كثر مر هذا امن . قال : ما هی ؟ قال : 

لوقڈمتنی على جميع مالينكك وخولتنى بکل مالك لم أغلظفى نمی » بل أعل نی 

عبد ك . فاشترام . 

تشاجر أبوذر و بلال ء فعیر بوذ بلالا بالسّواد » فشسکاه إلى رسول الله صلی الله 

عليه وآله » فقال : یا أبا ذر” » ما علمت“ أنه قد بق فى قلبك شی ٠‏ من كبر الجاهلية . 
فألق أبو ذن وت ی ت حتی بيطأ بلال خده بقدمه ؛ فا رفع رأسه 
حتی فمل بلال ذلك . 

مر الحسن بن عل علميهما السلامبصبیان‌یل‌بون »و بين أيديهم کنر خبز يأ کلونہاء 
فدعواه فنزل و کل معہم ء ثم حملهم إلى منزله » فأطعمهم وکسام » وقال : الفضل لم 
لأنهم لم مجدوا غير ما أطعمونى » ونحن نجد أ کثر مما أطعمناهم . 

خر 3¥ ¥ 
ومنها خالفة النفس » وذ کر عيو بها » وقد تقدم ذكر ذلك . 
د عد د 

ومنها القناعة» قال الله تعالى :ل( من مل صا من د كر أ ای وو موم 
یی" حي يب قال كثير من الفسر ين ھی القناعة . 

وفى الحديث النبوی - ویقال انه من كلام أمير الؤمنین عايه السلام : « القناعة 
کنر لا ينفد » 


(۱)سورة التحل لاه 


دوو 


وفی الحديث النبوى أيضا : « حكن ورعاً تكن أعبّد الثاس » وكن قنوع تسكن 
آشگر الناس » وأحب للناس ماحت لنفسك تسكن مؤمنا » وأحسن تجاورة مَنْ جاورك 
تسكن مسلا » وأفل الضحك » فاٍن كثرة الضحك میت القلب » . 

وکان يقال : الفقراء آموات إلا من أحياه الله تما ی بعر التناعة . 

وقال أبو سلمان الدارانی" : القناعة من الرضا بمئزلة الورع من‌الز هد » هذا أول الرضا . 
وهذا أول الزهد . 

وقيل : القناعة سكون النفس وعدم انزعاجها عند عدم الألوفات . 

وقیل فى تفسير قوله تعالى : ( هركم ال ر رزفا حَسَنا ” ) : إنه القناعة . 

وقال أبو بكر الراغی“ : العاقل من دبر ۳ الدنيا بالقناعة والتسويف ؛ وأنكر 
أو عبد الله بن خفيف » فقال : القناعة ترك التسويف بالفقود » والاستغناء بالوحود . 

مہہ ہی سس 

وکان يقال : من کانت ت قناعته مینة ١‏ طابٹ له کل مر َة 

مر أبو حازم الاعرج بقصّاب » e‏ 
قال : أنا أنظ رك » قال : نقسی أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع الله تمالى خسة أشياء فى سة مواضع : الع فى الطاعة » والذل فى 
المعصية » والمیبة فى قيام الليل » والحسكة فى البطن اللالى » والغنى ف القناعة . 

وکان يقال : اقم من فلان بالقناعة »کا نتم من قاتلك بالقصاص . 

ذو النون الصری : من قنع استراح من أهل زمانه » واستطال على أقرانه . 

وأنشدوا : 

وحن بالفتق مل يوم عار تال به الفنی» گرم" وجوع 


— (+ 


ورأى رجل حکما يأ کل مانساقط من البقل على رأس الاء » فقال له : لو خدمت 
السلطان لم عتج إلى أ کل هذا ! فقال : وأنت أو قنفت بهذا لم حتج إلى 
خدمة السلطان . 

وقيل : العُقآب عز برا فى مطاره ء لا تسمو إليه مطامع الصیادین » فإذا طمع فى جيفة 
علقت على حبالة » تزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقيل : لا نطق موسى بذ کر الطمم » فقال : وت لاتحت علیه جرا 4 » 
قا له الخضر: لهذا راق بين و بيك ) ”. 

وفتر بعضهم قول : و هب لی ملكا لا نی لاد من دی ۹۷ء فقال : 
مقاما فى القناعه لا يبلغه أحد . 

و 3 # 

0 تس 

وقال سہل بن عید الله : رل مقارم فى التوكل أن بكرن العبد بن بدی الله 
تعالى » كلميت بین یدی الفاسل ء یقلبه كيف يشاء ء لا يكورك له حرکة» 


وه 2 


وقال رجل لات لام : من أين تا کل ؟ فقال: ( ول خرن السمَوّات وآلازض 
وك ین لبون ) .٥‏ 

وقال آصاب هذا الشأن : التوكل بالتلب» ولس ينافيه الحركة بالجسدء بعد أن 
۳ العيد ان التقدیر من الله » فان تعسّر شىء فبتقديره » وان تل فر ۱ 


(۱) سورة الکپف ۷۸۱۷۷ 
(۲) سورة ص ۳۵ 

۳( سورة الطلاق ۳ 

۷ سورة الافتون‎ )٤( 


— اہ سم 


وف اظبر النبوی أنه عليه السلام قال للاأعرابی" الذی ترك نافته مہملة فندت ء فلت 
قيل له » قال : توكلت فترَكتها « فقال عليه السلام : « اعقل وتوگل » . 

ال التون : التوكل الامخلاع من ا ول والقوة » وترك تديير الأسباب . 

وقال بعضہم : التوكل رد المیش إلى يوم واحد. بإسقاط ہم“ غد . 

وقال أبو عل“ القاق : التوكل ثلاث درجات : التوكل وهو أدناها ء ثم القسلب » 
م التتفويض ؛ فالاولى لاعوام” » والثانية للخواص » والثالثة ملحواصّ الحواص . 

جاء رجل إلى الدب یشکو إليه كثرة العيال » فقال : ارجم إلى يبتك فن وجدت 
منہم لیس رزقه على الله فأخرجه من الببت . 

وقال سہل بن عبد الله : من طمن فى التوكل فقد طمن فى الاعان » ومن طمن فى 
ار که » فقد طعن فى السنة . 

وکان يقال : المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا بأو ى إليه إلا دی أمّه » كذلك المتوكل 
لا مبتدی إلا إلى ربه . 

ورأى أبو سلمان الدارانی" رجلا بك لا یتناول شیٹا الا شر به منماء زمزم » فضت 
عليه أيَام » فقال له یوما : أرأيت لو غارت - أى زمزم - أى” شىء كنت نشرب ! فقام 
وقبل دا » وقال: جزاكه الله خيرا حیث آرشدتی 0 فایی كنت أعبد زمزم مذ أيام 1 
ثم ت رکه ومضی . 

وقیل : التوكل نی الشكوك ».والتفویض إلى مالك الموك . 

ودخل جماعة على انید » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : فإن عاتم فى ی" موضع هو 
فاطلبوه » قالوا : فنسأل الله ذلك » قال : إن عاتم أنه یناک فذ كروه ء قالوا : لندخل 
الببت فنتوكل » قال : التحر بة شك » قالوا : نما الميلة ؟ قال : ترك المحيلة . 


- ۲ ۰ ۲ مس 


وقیل : التوکل الثقة باه واليأس غا فى أيدى الناس . 
¥ پا بے 
ونا از وقد نم ما کي ماقيل فيه . 
0000 
وا ليقين وهو مقام جليل » قال اله تال ( يالا رة م" يوقتون ) 7 , 
وقال عل“ بن أبى طالب عليه السلام : لو کشف الغطاء ماازددت يقينا . 
وقال سہل بن عبد اللہ : حرام کی قلب أرف بشم “ راحة اليقين 6 وفيه شكوى 
إلى غير اللہ . 
وذ کر للنی صلى اللہ عليه وأ لە مايقال عن عسى بن مم عليه السلام » أنه نی 
عل للا ء فقال : لو ازداد يقينا لمثى كَل الطواء . 
وفی انلبرالرفوع عنه صلى الله عليه وله » أنه قال لعبد اللہ بن مسعود : « لا ترضین 
أحداً بسخط الله ء ولا تمدن أحداً لی فضل الله » ولا تذتن آحدا عَلَ مالم يؤتك الله . 
واعل أن الرزق لا بسوقه حرص حریص » ولا برد كراهة کاره » وأن الله جعل اوح 
والفرج فى اارضا والیقین » وجعل ام والازن فى الشك والسخط» . 
* ¥ ہے 
ومنہا الصبر» قال الله تعالى : وَأصٰیر وما صَبْركَ إلا باه 4 ۳ . 
وقال على“ عليه السلام : الصبر من الإيمان عنزلة ارأس من الجسد . 
وسئل الفضّيل عن الصّبر» قال : تجرّع الرارة من غير تميس . 
وقال روم : الصبر ترك الشکوی 


(۱) سورة البقر 4 
(؟) سورة النحل ۱۲۷ 





کک 


وقال على“ عليه السلام : الصبرمطية لا تكبو . 

وقف رجل على بل » فقال : ای" صبر آشد کل الصابرين ؟ قال الشبلى: الصّرفى 
الله تعالى » فقال : لا ء قال : فالصبر لله فقال: لا ء قال : فالصبر مع الله تعالى»ققال : لا » 
قال : فأى شىء ؟ قال : الصبر عن الله . فصرخ الب صرخة عظيمة » ووقع . 

ويقال الب خبس فى الارستان » فدخل عليسه قوم » فقال : مَنْ أتم ؟ قالوا : 
محبوك جثناك زائرين » فرمام بالمجارة فہربواء فقال : لو كتم أحبائ » لصبرنم 
على بلای . 

وجاء فى بمض الأخبار » عن الله تعالى : بعينى مایتحمل التحماون من أجلى . 

وقال عمر بن احطاب: لوکان الصّبر والشكر بعيرين ل أبال انا ا 

وف الحديث الرفوع : « الإعان الصّبر والسخاء » . 

و اظبر : العمل خليل الؤمن » وا لم وزیرہ » والعقل دليله ء والعمل قانده » 
والرفق والدہ » والبرت أخوه » والصبر أمير جنودہ . قالوا : فناهيك بشرف خصلة تتأمر 
ى هذه االحصال ! والعنی أن الثباث كى هذه ا حصال واستدامة التخلق بها إا یسکون 
بالصير » فإزلك کان از الجنود . ۱ 

جد پر پر 

ومنها امراقبة » جاء فى ابر عن النئ صل اللہ عليه واله : أن سائلا سأله عن 
الاحسان » فقال : « أن تعید ال كا لك رام فان لم تكن رام فإنه براك» . 

وهذه إشارة إلى حال المراقبة » لأن” المراقبة عل العبدباطلاع ارب عليه » فاستذامة العبد 
هذا الم مراقبة لح" ء وهو أص لکل“ خیرء ولا يكاد يصل”؟ إلى هذه اتب لبم 
فراغه عن الحاسبة » » فإذا حاسب نفسّه على ماسلف » وأصلح حاله فى الوقت » ولازم 





5 » کذا فی ۱ء وف ب : « بإوصل‎ (١) 


-- 6 ۲۵ سم 


طر يق الح » وأحسن بينه و بين اللہ تعالى بمرعاة القلب » وحفظ مع الله سبحانه الأنفاس» 

راقبه تعالی فى موم أحواله. ء فيعل أنه تعالى رقيب عليه » بعل أحواله » ويرى أفماله » 

ويسمم أقواله . وتن' تغافل عن هذه الجلة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة » فکیف عن 
قائق القر بة ! 

و مکی آن ملكا كان بتحظی جار ية له » وكان لوز یرہ ميل باطن” إليها ؛ فكان. 
پسی فى مصالبا » و رجّح جاننها على جانب غيرها من حظايا الاك ونسائه . فاتفق أن 
عرض علیہا الك حجر ین من الياقوت الأحر : أحدما أنفس من الاخر » بمحضر من 
ونع رت اما باعل فاون ا هه إل للد الاک وان مو ارات 
التفاتة » فشاهد عين الوزير وهی مائلة إلى ذلك الجانب » فب الوزیر بعدها أر بمين سنة 
لايراه الك قط إلا کاسرا عينه نحو الجانب الذىكان طرفه مائلا إليه ذلك اليوم » 
أى کان ۳ ذلك خلقة . وهذا عزم قوی" فى المراقبة ء ومشله فلیکن حال من 
پر بد الوصول . 

ومحی أيضا أن" أمبراکان له غلام یقبل عليه أ كثر من قباله على غيره من مالیکه > 
وم يكن أ كثرم قيمة» ولا أحسنہم صورة » فقيل له فى ذلك » فأحب أن يبن لهم فضل 
الفلام فى الخدامة على غيره » فبكان يومارا كبا ء ومعه حشمه » و بالبعد مہم جبل عليه 
ثلج » فنظر الأمير إلى الثلج وأطرق ء فركض الغلام فرسه » ول يمم الغامان لاذا رکض ! فل 
يلبث الا قليلا حتىجاء ومعه شىء من الثاج» فقال الأمير : ماأدراك إنى أردتالثلج ! فقال: 
إنك نظرت إليه» ونظر السلطان إلى شىء لا يكون إلا عن قصد . فقال الامیر لغامانہ: إنما 
أختصّه بإ کرامی و إقبالی » لأن لکل“ واحد منک شفلا» وشنله مراعاۃ نی » 
وصراقبة أحوالى . 


»نأ«:ب)١(‎ 


ہے 6 ۰ ۲ - 


وقال بعضهم : من" راقب اللہ فی خواطره » عصمه الله فی جوارحه . 
کو پر ہے 

ومنها الرضا ء وهو آن یرضّی المبد بالشدائد والصائب التی یقضیہا اللہ 
تعالى عليه » وليس الراد بالرضا رضا العبد بالعساصی والفواحش » أو نسبتہسا إلى 
ارب" تعالى عنها » فإنه سبحانه لا يرضاهاء کا قال جل جلاله : ولا یی لعباده 
کنر ٩4‏ . 

وقال : ( کل ذلك كن سئه عند ربك سک روما 94 . 

قال رو بم : الرضا أن لو أدخلك جم لما سخطت عليه . 

ی ی رن العبد راضياً ؟ قال : إذا سر”ته المصيبة » کا سر”ته النعمة . 

قال الشبل” مرة - والجنيد حاضر : لا حول ولا قوة إلا بالله ء فقال الجنيد : آری أن" 
قواك هذا ضیق" صدار » وضیق الصدر خی« من ترك الرضا بالقضاء . 

وقال أبو سلمان الدارانی : ارضا ألا تسأل الله الجنة » ولا تستعیذ به من النار . 

وقال تعالى فيمن سخط قسمته :ی او ال یفاک فن اعطوا من 


را ا ذا م" مہ E‏ 


3 ا سے ۱ 
او ا تومن ی الرضا » فقال : ولو أن رضوا ما آتاهم الله 
ورسُوله وف لوا مدنا اله سيو تین اله من فضله ور مول انا إل نله راغ > 


وحواب « لو » هاهنا محذوف لفوم الخاطب وعامه به 





(۱) سورة الزمر ۷ 
(۲) سورة الاسر اء ۳۸ 
(۳) سورة التوبة مه ,وه 


— 65 -_- 


وفى حذفه فائدة لطيفةوهوأن تقديره « ارضی العنہم) » ولا کانرضاهء‌عن عباده مقاما 
حلیلا حدًا افا کے لا له لا ینبی" عن كنبه » وحقيقة فضله» فكان 
الإضراب عن ذکره أبلغ فى تعظے مقامه . 

ومن الا حجاز المرفوعة أنه صلى عليه وا له قال : « اللہم' إنى أسألك الرضابعدالقضاء» 4 
قالوا : نا قال: 2 بعدالقضاء» لن ارتضا قبل القضاء لا یتصوٴٗر » ول ما یتصوترتوطین النفس 
عليه » وإ عا یقت ارضا بالثىء بعد وقوع ذلك الشیء . 

وفى الحدیث أنه قال لابن عباس يوصيه: داع ل لل باليقين والرتضا ؛فإنلم يكن فاصبره فان" 
فى الصبر على ماتكره خبرا كثيرا » . 

وفى الحديث أنه صلی الله عليه وا له رأى رجلا من أصمابه » وقد أجهده المرض 
والحاجة » فقال : ما اذى بلغ بك ماأرى ؟ قال : الرض والحاجة ءقال: ولا أعلل ككلاما 
إن أنت قله أذهب الله عنك مابك ! قال : والذی نفسى بيده مایسرنی محظلى منہسا 
أن شهدت معك بدراً وال حديبية ! فقال صلى الله عليه وآ له « وهل لأهل بدار وا حدیبیة 
ما ارت والقائم ! ۹ ۱ ۱ 

وقال أبو الدرداء : ذروة الإبمان الصّبر والرضا . 

قدم سعد بن أبى وقاص مكة بعد ما کف بصره ء فاثال الناس عليه يسألونه الدعاء 
لهم ء فقال له عبد الله بن السائب : ياء إنك تدعو للتاس‌فیستحاب لك » هلا دعوت أن 
برد" عليك بصرَك | فقال : يابن أخى » قضاء اللہ تعالى أحب إلى“ من بصرى . 

عمر بن عبد العز بز: أصبحت” ومالی سرور إلا فى مواقع القدر . 

وکان يقال :الرضا اطراحالاقتراح » على الام بالصلاح . وكان يقال : إذاکان الفدر 
ڪا کان سخطه حقا. 


سس ۷ — 


وكان يقال : من" ری" حظی . ومن" اطرح الاقتراح ہ أفلح واستراح . 
وكان يقال : كن" بارضا عاملا » قبل أن تسکون له معمولا ء وضر إليه عادلا و الا 
سرت موہ بل 
وقيل للحسن : من أبن أن انللق ؟ قال : من قلة الرضا عن الله » فقيل : ومن' أبن 
دخلت عليهم قلة الرضا عن الله ؟ قال : من قله العرفة بل . 
وقال صاحب ”2 "" وان الطاع ٠“‏ فى اض : 
يامفزعى فیا حىء وراجمی فا مضی 
عندى لا تقضيه ما يرضيك مرن حن الرضا' 
رن اق اع شر ارم سےا 
وقال ايض" : 
أن من مد رك الکم عَلاوَجَل ع لی وَجل' 
وارْض القضاء فانه" حم أجل » وله اج 
وقال أيضا 0 
یامن يرى حالى وأ نليس لی فى غيرقر بی منه أؿطاآ(“ 
ویس لى ملتحد دون“ ولا عليه لى أنصار” 
حاشا لذاك الم والفضل أن ملك من" أنت له جار 
وان نشأهلكى فب برض بکل مانقفی و خسار 





(۱) هو مس الدرن أبنو عبد الله عبد الله عد بن ى بن ظفر ااسکی ء التوفی سنة ٦٦ھ‏ 
(۲) سلوان الطاع ص ٦٦‏ ۱ 
(١‏ سلوان الطاع ص 55 

٩۷ 55 ساوان الطاع ص‎ )٤( 

(ہ) فى سلوان المطاع : فى غير ما يرضيه أوطار . 


س هه ۷ سد 


عندی لأحكامك یامالکی قلبکا آنهمت متام( 
کل عذاب منك مستعذبٴ ملم يكن سخطك والتام؟ 
چو چو ين 
ومنها العبودیة ء وهی أ وراء العبادة؛ معناها لتبد والتذلل . قالوا: العبادة للعوام” من 
الؤمنین » والعبودية الخواص" من السالكين . 
وقال أبو على ال قاق : العبادة لمن له عل اليقين » والعبودية لمن له عين اليقين . 
وسئل مد بن خفيف : متى نصح" العبودية ؟ فقال : إذا طر که على مولاه » 
وصبر معه على باواه . 
وقال بعضهم : العبودية معانقة ما آمرت به » ومفارقة مازجرت عنه . 
وقيل : العبودية أن تم إليه کلك» وتحمل علیہ كلك . 
وفیالحدیث الرفوع:« تمس عبد الد ينار »وس عبد ا حبصة » . 
رأى أو يزيد البسطاى" رجلا » فقال له ما حرفتك ؟ قال حر بندة قال : آمات الله 
_حمارك ؛ لاسکون عبداً لَه » لا عبداً للحمار . 
وکان بیشداد فى رباط شيخ الشيوخ » صون" كبير الأحية جدًاء وکان مفرتی » 
ومعنی ہا أ کثر زمانه ؛ یدهنها ویسمحها» ومملها ليلا عند نومه فى كيس » فقام بمض 
لمر يدين إليه فى اللیل » وهو نام »فقتصها من الأذنإی الأذن »فأصبحت کالصر مم. وأصبح 
الصوفی* شا كيا إلى شيخ الر”باط ء شم الصوفية وسام » فقال الر يد: أنا قصصتبا ء قال: 
وكيف فعلت؛ ويلك ذلك ! قال : أمها الشيخ ء إنها كانت صنمه » وكان یمبدها من دون 
الله » فأنكرت ذلك بقلی » وأردت أن أجءلہ عبدا لله لا عبد | للحية . 


(۱) هذا البیت ساقط من السلوان . 
(٢)‏ فى السلوان : بعدك والنار ۰ 


— ۰۹ — 


قلوا : ولس شی أشرف من العبودية » ولا اسم نم للمؤمن من اسم 
واذلك قال سبحانه فی ذ کر النبی صلی اللہ عليه ليلة المراج » وکان ذلك الوقت آشر 
أوقاته فى الدنیا  :‏ سبحان الى آسری بتبده کاب وال ون ور ناوشن 
ال عبده ما وحی ہو ف وکان اسم أ ن الفيودية ا ر 
وأنشدوا : 
لاتدعنى الا بیاعبدها فإنه أشرّفه أثالى 
1 د عد اد 
ومنها الإرادة » قال تعالى : لآ ولا تطرد ألذين يعون ر بال دا والمثى” 
يريد ون وجه ا" 
قالوا : الارادة هى بدء طریق السالکین » وهی اسم لول منازل القاصدين إلى 
هذه الصفة إرادة » لأن الاراده مقدّمة کل“ أ ء فا لم برد العبد 
شيثاً ل يفعله » فلا كان هذا الشأن أل ال ان يسلك طر یق اللہ سمّى إرادة » نشبا له 
تاد ال الا مور ال فرش تا 
فالوا : والر يدعلى موجب الاشتقاق : من له إرادة ؛ ولك ن الرید فى هذا الاصطلاح 
من لا إرادة له » فا يتحر”د عن إرادته لا يكون بدا » کا أن من لا إرادة لەعلی موجب 
الاشتقاق لا یکون مر يدا . 
وقد اختلفوا فى العبارات الدالة على ماهيّة الارادة فى اصطلاحيم » فقسال بعضهم : 
الإرادة تر'ك ما عليه العادة » وعادة التاس فى الغالب التعر بج على أواطان الفقلة » 


۳ 


(۱) سورة الإسمرا 


س ۲۹٢‏ سے 


والركون إلى انباع الشهوة » والاخلاد إلى ما دغت إليه المنيّة » والر ید ہو النسلخ عن 
هذه الجلة . 
وتال بعضهم : الإرادة نهوض القلب؛ فى طلب الرببة ؛ وطذا قيل : نها لوعة تهوآن 
كل روعة . 
وقال : أبو على" الدقاق : الڑرادقاوعة ف الفؤاد » واذع فى القلب » وغراء” فىالضمير » 
وانزعاج ف الباطن » ران ای ق اقب 
وقال ممشاذ الدینوری" : مذعلمت أن" آحوال الفقراء جث كلها لم أمازح فقيرا» وذلك 
أن فقيراً قدم على“ » فقال : پا الشيخ » اردان تكد ل خی و ا 
«إرادة وعصيدة» » فتأخرالفقر وا أشعر» فأصرت باتخاذ عصيدة »وطلبته فإأجدهء فتعرافت 
خبره » فقيل : إنه انصرف من فوره » وهو يقول«إرادةوعصيدة » إرادة وعصيدة ٠»!‏ وهام 
على وجهه ؛ حتى خرج إلى البادية ء وهو يكر“ر هذه الكلمة » فا زال يقول و برددها 
حتی مات . 
وحکی بعضیم » قال : کنت بالبادية وحدی » فضاق صدذرى » فصحت؛ : باس 
کلمونی » یاج کلمونی ! فبتف هاتف : أى” شیء نادیت ؟ فقلت : الله » فقال الماتف : 
کذبت ‏ لو أردته ما ناديت الانس » ولا الجن . 
فالرید هو الذى لا يشغله عن اللہ شىء » ولا يفتر اء الليل وأطراف النهار» 
فپو فى الظاهر بنمت الجاهدات » وف الباطن بوصف السکابدات » فارق الفراش » ولازم 
الانكاش » وتحمل الصاعب » وركب التاعب » وعالم الأخلاق ء ومارس الشاق » وعانق 
الأهوال » وفارق الأشكال » ف وکا قيل : 
تم قطمت الیل فى متو لااسسسدا آختیولاذیا 


-١۹- 


بغابنی شوق فأطوى السرّى ول بزل" ذو الشوق مغساوبا 

وقیل : من صفات الريدين التحبّب إليه بالتوكل » والاخلاص فی نصيحة الأمة » 
والأنس بالخلوة » والصّبر على مقاساة الأحكام » والإيثار لاه » والحياء من نظرہ »و بذل 
الجهود فى محبته » والتعرض لكل" سبب بوصل إليه » والقناعة باجول » وعدم الفرار من 
القاب » إلى أن بصل إلى ارب . 

وقال بعضهم :فة المريد #لالة أشياء : التزويج » وكتبه الحديث » والأسفار . 

وقيل : من حم امريد رك یکون فيه ثلائة أشياء : نومه غَلبة » وأ كله فاقة » 
وكلامه ضرورة . 

وقال بعضهم : نهاية الإرادة أن يشير إلى اللہ فيجده مع الإشارة ء فقيل له : وأىة 
شىء بستوعب الإرادة ؟ فقال : أن محد الله بلا إشارة . 

وسئل اتید : مالمریذین وسماع القصص والحكايات ؟ فقال : الحكايات جند" 

و بقوٴی بها قلوب المريدين . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ فتلا قوله 
تعالى : و گلا تم علیلت من أنباء رل مانثیت به ول 4 ٩(‏ . 

وقال آحاب الطريقة : بین امريد والراد راق » فالرید مَنْ سلك الرياضة طلبا 
لوصول ء والراد من فاضت عليه العناية الإلمية ابتداء » فكان مخطوبا لا خاطبا » و بين 
اتلاطب وا خطوب فرق عظم . 

قالوا :کان مُوسی عليه السلام سریداً » قال : ( رب آشرح لي ضذری ۳ وکا 


.تب 


عمد صلی الله عليه وسل مُرادا ء قال له : )ار تم رخ مدر ؛ وسئل اللنيد عن 


(۱) سورة هود ۱۲۰ 
(۲) سورء طه ۲۰ 
(۳) سورة الشرح ۱ 


امريد والراد ء فقال : امريد ساتر» والراد طائر ء ومتی یلق السار الطائر ! 

آرسل ذو التون الصری" رجلا إلى أبى يزيد » وقال له : إلى متی الوم والرتاحة ! 
قد سارت فا !فقال له و بزید : را : ارجل من ینام الیل كله ء ثم يصبح 
فى الزل قبل القافلة . فقال ذو النون : هنيئا له ! هذا السكلام لا تبلغه أحوالنا . 

وقد تکام الحكاء فى هذا المقام » فقال أبو على بن سینا فى كتاب '' الاگارات “: 
ول درجات ۳ العارفين مایستونه هم الإرادة » وهو مايعترى الستبصر بالیقیف 
البرهانى” » أو الساکن النفس إلى العقد الاعای" ء من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثق » 
فيتحرتك سره إلى القدس » لينال مرت روح الانصال » فا دامت درجته هذه» 
فہو مرید 

ثم إنه لیحتاج إلى الرتياضة » والرياضة موجھة إلى ثلائة أغراض : 

الأول" : تنحية مادون الى عن سان الابثار . 

وإلثانی : تطویع التفس الأمّارة لنفس الطمثنة » لتنجذب قوی التخيّل والوم إلى 
التوهمات الناسبة للامر القدسی" » منهمرفة من التوهمات الناسبة لام السفل . 

والثالث : تلطیف الس لنفسه . 

فالأول يمين عايه الزهد الحقیق" » والثانی یمین عليه عذة أشياء : العبادة الشفوعة 
بالفسكرة » ثم الألحان الستخدمة لقوی النفس الوقعة لما لمن بها من الكلام موقم القبول 

من الأوهام » ثم : نفس الكلام الواعظ من قائل زك" » بعبارة بليغة » ونغمة رخيمة » 

وسمت رشید . والثالث یمین عليه الفکر اللطيف » والعشق العفيفءالذى تتأمّر فيه ثمائل 
المشوق » دون ساطان الشهوة . 


¥ د د 


سس ۲۱۳ 


ومنها الاستقامة » وحقيقتها الدّوام والاستمرار على اال » قال تعالى : ( إن آلذین 
قح م١‏ وو 


قالوا ربب هم أستقاء عن" 

ول ف عن تارك الاستقامة » فقال : قد ذکر الله ذلك فى کتابه ء فقال : 

ل الروك لصت ہے 9۶ 

۰ CTs 

وفى الحديث الرفوع :0 یی هود » » فقيل له نی ذلك » فقال : فوله : ۶ فاستقم 
008 5 
ار و کا 

> وریہ سس کی ۰ 

وقال تمالی : ل وَأن و أستقاموا لی الطر ية ٹف ماء غدفا 4" فل يقل 
« سقینام » بل ل( اتنام 4 أى جملنا لهم سقیا دائمة » وذلك لان مَنْ دام 7 انندمة 
دام علیه النعمة . 

¥ پر 3 

ومنها الإخلاص» وهو إفراد اق خاصّة فىالطاعة بالقصد والتقرتب إليه بذلكخاصة» 
من غير رياء » ومن غير أن يمازجه شىء آخر من تصتع محلوق » أو اکتساب تحمّدۃ بين 
التاس » أو نة مدح » أو ممت من العانی » واذلك قال أر باب هذا ال : الإخلاص 
تصفیة العمل عن ملاحظة ا حاوقین . - 

وقال المواصٌ من هو ء القوم ات 3 ل حلص فى اخلاصه رو بة اخلاصه 6 
فإذا آراد الله أن خلص إخلاص عبد أسقط عن اخلاصه رؤيته لاخلاصه » فیسکون 
مخلصا لا مخلصا : 

وحاء ی الأثر عن مکحول ۳ ااا عبد ۳ ن صباحا ؛ إلا ظهرت ينابيع 

عد عاد پت 


۳۰ سورة فصلت‎ )١( 
٩۲ سورة النحل‎ )۲( 
۱۱۲ (؟) سورة هود‎ 
١١ سورة ا لن‎ )4( 


سب ع ۲٩۱‏ ہے 


ومنها الصدق » ويطلق على معنيين : مجنپ الکذب » وجب الرياء » وقد تقدّم 
القول فمهما . 
٭ 5 بر 
ومنها الیاء ء وفى الحديث الصحیح : « ذا لم نستحی فاصنم) ماشثت» . 
فال انها : « الحياء من الإيمان » » وقال تعالى : اَل مز بان فد" 


یری ۷ قالوا : معناه 1 يستحى ! 


٠. 

0 

اح 
٦‏ 


وفی الحدیث أنه قال لاحاب : « استحیوا من اللہ حقٗ الحياء » قالوا : إنا لنستحی 
ونحمدالل . قال : «ليس كذلك؛ من‌استحیا من اللہ حقّ الیاء » فلیحفظ الرأس وما وعی » 
والبطن وما حوى » ولیذ کر الوت وطول البلی » وليترك ز بنة الحیاۃ ألدنيا ء هن فعّل ذلك 
فقد استحیا من اللہ حق الیاء » . 

وقال ابن" عطاء : الع الأ کر ا یبة والحیاء » فإذا ذهبا لم يبق خير . 

وقال ذو اللون : انطب بنعق » ظا بسکت » واعلوف یملق . 

وقال السری" : الحياء والأنس يطرفان القلب » فا وجدا فيه از هد ولورع 
او لا ا 

وکان يقال :. تعامل القرن الأوّل من التاس فیا بینهم بالدين حتی رق الاين » ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حتی ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتی 
فنیت الروءة » ثم تعامل القرن الرابع بالحیساء حتی قل الیاء ء ثم صار الناس يتعاملون 
بالرغبة والرهبة . 


(۱) سورة العلق غ١‏ 


ست 6 ۲۷۲۱ سب 


وقال الفضیل : مس من علامات الشقاء : القسوة في القاب » وجود العين » وقلة 
الحياء » والرغبة فى الدنیا » وطول الأمل . 

وف بعضهم قولهتمالی: ود مت به به وهم م با ولا أن رَأى براهآن رب © 
إنباكان ن هما صل فى زاوية البیت » فضت فألقت على وجهه ثو با ء فقال یوسف : ماهذا ؟ 
قاات : أستحيى منه » قال : فأنا أولى أن آستحي من الله ! 

وق بعض ال کتب القدعة : ماأنصفنی عبدی ! يدعوتى فأستحی ا رده ؛ و بعصینی 
وأنا آراه» فلا ستحى منى 

نان ¥ 

ومنہا الحر ية ؛ وهو ألا يكون الإنسان بقلبه رق شىء من الخلوقات ؛ لا من أغر اض 
الدنیا » ولا من أغراض الاخرة ؛ فیکون فرداً لفرد لا يسترقه عاجل دنياء ولا آجل 
مُنی » ولا حاصل هوی » ولا سؤال » ولا قصد » ولا أرب . 

قال له صلى الله عليه و له بمض" أسحاب السنة : قد عرفت نفسی یارسول الله عن 
الد نیاء فاستوى عندى ذهما وححر‌ها . قال : صرت حرا . 

وکان بعضمم يقول: سی بغير قران » لصحت ببذا البت : 

تمن عل الّمان0" الا أن ترى مقلتاى طلمة حر 

وسثل انید عمن ۸ يبق له من الد نیا إلا مقدار مص" نواة ! فقال : الکاتب عبد 

مأب عليه درم . 
پر پر ۶ 

ومنها الذکرء قال اللہ تعالی : ل يأيهَا الین آمنوا اذ گروا الل ذ را 

. سا 
(۱) سورة وسف ۲ 


(۲) ب : « من الزمان » » وما أثبته ن | 


ےت 


وروى أنو الد رداء ان رسول" انهل الله علیه وا له ¢ قال : «لاابشع خیر أعمالم 4 
وأزكاها عند خالقكم » وأرفعها فى درجاتك ء 209 اعطاش؟ الذهب والفضة فى. 
فقيل اش ون أن تاقوا عدو ك فتضر بوا أعنافہم » و یضر بوا أعنافع ؟ » » قاوا : 
ماذلاك يارسول اللہ ؟ قال : « ذ کر الله » . 


وف الحديث الرفوع : « لا تقوم السّاعة على أحلر يقول : الله الله » . 

وقال أو عل“ الدقاق : الذكر منشور الولاية » هن وفق لل کرفقد أعطى النشور » ومن 
سلب اذ کر فقد عزل . 

وقيل : ذ زر الله سای الب سيف المريدين » به بماتلون أعداءم »ونه بدفعون. 
الافات التى تقصده » وان البلاء إذا أظل” العبد ففرع قلبه إلى اللہ حاد عنه 


کل مایکر هه ۰ 


وی ا هبرامرفوع : « إذا مر ریاض ا نة فارتموا فيها » » قیل : ومار ياض المنة ؟ 
قال : «مجالس الذکر » . ۱ 

وی انلبر الرفوع : « أنا جایس من" ذ كرنى » . 

ومع بل وهو ينشد : 

ذکر لك لا أق نك مه واأیسرمای اد رذ کر سای 

فكدت بلا وجدر اوت من الموّى وام عل“ القاب” بانلفقفآن 

فا راوخ از أنك حاضرى شبدتك موحودا بکل" مكان 


اطبت موجوداً بضیر تک ولاحظت معاوماً بغير عر ان. 





*# و د 


— ١۷ -- 


ومنها الفتوةة ء قال سبحانه مخبراً عن أسماب الأصنام : ( قالوا معنا فتى يذ کر 
تال ل ابراه )27 . 
وقال تعالى فى أععاب الكبف : ل إن فتية ia‏ بر مهم م ود نم هدیچ . 
وقد اختلفوا فى التعبير عن الفتو"ة ماهى ؟ فقال بعضهم : الفتوة 1 لا تری انفسلکه 
فضلا على غيرك 
وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الاخوان . 
وقاوا : إ ما هتف الملك يوم احد بقوله : 
لا سیف إلا ذوالفقا رءولافتّ إلا على 
سای جو ای ای به أبوہإبر اه مین 7-77 مرها وخا د اذا د 
قالوا قاوا : وصنم کل" إنسان نفسه » فن خالف هواه فقد کسر صنمهء فاستحق أن بطلق 
عليه لفظ الفتوة . 
وقال الحارث ااسی : الفتوٴۃ أن تنصف ولا تنتصف . 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سثل ألى عن الفتوة » فقسال : ترك مامموكه 
شا نخشی 
سی ألا ندخر ولا تعتذر 
شقيق البلخی" جعفر بن مد الصادق عليه السلام ء عن الفتوة » فقال : مانقول 
5 ؟قال : إن أعطينا شکرنا ء وإن مُنعنا صبژنا . فقال : ان السکلاب عندنا بالمدينة 
هذا غأنہاء ولكن قل : إن أعطينا ‏ ثرنا» وان مُنعنا شكرنا . 
بے پر د 


)0( سورة الأنبياء ۰ 


= ۸ ب 


سان ے عم ۔ہ ۲ے 1 


ومنہا الفراسة » قيل فی تفسیر قوله تعالی : ( إن فى ذلك لابات للمتوسمين 4 . 
ای للمتفرتسين . وقال الننى صلی الله عليهوآله : « اتقوا فراسةللؤەن » فإنها لا خطى » . 

قيل : الفراسة سواطم آنوار لمعت فى القلوب » حتی شهدت الأشياء من حيث أشهدها 
الق إياهاء وكل” من كان أقوى إبماناً کان آشده فراسة . 

وکان يقال : إذا حت الفراسة ارتق مہا صاحبها إلى المشاهدة . 

4+ ++ 

ا ج املق » وهو من صفات العارفين » فقد أثنى الّهتعالی به على نبيه » فقال : 
(وانك فل ى ا عظے 4 . 

وقيل له صل الله عليه وآله : أى الؤمنين أفضل إعانا ؟ فقال : آحسنهم خلقاء 
و بلق تظہر جواهم الرجال » والإنسان مستور مخاقه مشہور تخلقه . 

وقال بمضیم : حسن الع استصفار نامك » وامتعظام ما لك . 

وقال الب صلی الله عليه وآلە: « نک کا | نتاس بأموانک ٠‏ فسعوهم 
بأخلافكم ۰- 

قیل لذى النون : من أ كبر الناس هنا ؟ قال : آسوژم, کا 

وكا قال تھا مرق اد ار ن شاج خی إلا صار ذلك طبيعة فيه . 

قال المسن فى قوله تعالى : ف( وثيا بك فطب ۳ أى وخلقك تن 

شتم رجل لاحش قن وشل ی اوري ا نت رال: 
یافتی ؛ ان كان قد بق فى قابك شىء فقلہ » كيلا يسمّعك سفهاه ای" فیحیبوك. 

(۱) سورة الجر ۷۰ 


(؟) سورة القلم ٤‏ 
(*) سورة الدثر 4 


د ۱۳۹ جبه 


ویقال : إن معروفاً الكرخى” نزل وجلة ليبح » ووضع ثيابه ومصحفه ؛ امت 
امرأة فاحتملتهما » فتبعهاء وقال : أنا معروف الکرخی" ء فلا ہاُس عليك ! اك ابن یت ؟ 
قالت : لا ء قال : أفلك بعل ؟ قالت : لا ء قال: فہاتی الصحف » وخذى الثياب . 

قيل لبعضهم :ماب الخلق ؟ قال : ما أدب الله به بيه فى قوله : ( غذ ات 
0 بالمرف وَأَعْرض عَن ألاهلين )۳ . 

يقال : إن" فی بعض كتب النبوٴات القدعة : ياعبدى اذکرنی حين تغضبء أذ كرك 

قالت امرأة لما لك بن دينار : يامرالى ! فقال : لقد وجدت المی الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم ‏ وقد سثل عن غلام سوه له : که ؟ قال : أن عليه اليم . 

وكان يقال : ملائة لا بعر فون إلا عند ثلإثة :الم عند الفضب » والشجاع عند 
انرب » والصديق عند الحاجة إليه . 


ا س س 


وقيل فى تفسير فوله تعالی : اسب م علم " عمه به ظاهرَة و باطتَه 4 : الظاهرة 


سو بة اكلق» والباطنة تصفیة الق . 
الفضيل : لأن' یصحبنی فا سج ری املق ات ای" من" ان یصحبّنی عابد 
سی" الاق . 


حرج إراهى بن ادم إلى بعض البراری" » فاستقباه جندى” فساله ین العمران ؟ 
فأشار إلىالقبرة» فضرب رأسه فشحّه وأدماه ء ا جاوزه قيل له : إن" ذلك إبراهم بن أدهم 
7 





(۱) سورة الأعراف ۱۹۹ 
(۲) سورة لقان ۲۰ 


س ۲۲۰ 


زاهد خراسان ! فرد إليه يعتذر . فقال راهب : إنك لما ضر بتی سألت” الله لک الجنةه 
5 ہہ 5 75 we‏ + 
مك تن 6 وتك مى ام 

وقال بمض آصحاب انید ! قدت من مكة » فبدأت بالشی خکی لا يتعنى إلى“ » 
فسأمت عليه ء ثم میت نمی سو ہے 6 إذا أنابه حَلنى فى 
الصف ؛ فملت : | ما جثتك أمس ثلا تتعنی ! فقبال ۳س 00ء0 

کان بو ذر عل حوض بيست إبله : فزاحمه إنسان ”فک سر الحوض » خلس أبو ذر» 

اضلج فقیل له فى ذلك » فقال ۹۹٣‏ ا وا له : دا غضب ارحل. 
وهو قام فلیحنس ؛ فان ذهب عنه 6 و الا فلیضطجع ۹ 

دعا إلفان سے هه إل الا اقلم عم نات دو ارده افار ایا 
م فەل به مثل ذلك ثأنية وثالثة 4 والصوق" لا (غصب ¢ ولا بصحر ¢ شدحه ذلك الانسان. 
5 ا 
واثنى عليه محسن | ی »© ۳-۰ عدحنی على خلق جد مثله ی بء ال دعوبه 
حضر » و إن زحرته ازحر . 

4 كت مت ۰ اق 

ص" متم وفت الهاجرة بسكة » فألقی" عليه من سعاح طت رماد » فغضب من" 
كان فى بته » فقال : لا تغضبوا ء من استحق" 7 ا عليه الثار فصو على الرماد ». 
مر له أن يغضب . 

0 5 

کان لبعض اللياطين جار“ يدفع إليهثيابا فيخيطها ء ويدفع إليه أجرتہا دراهم یف 
فيأخذها » فقام یوما من حانوته » واستخلف ولده » لجاء ا جار بل راهم الزائقة » فدفا 
إل الولد فل شبات فأيدلها بدراهم جيّدة » فلا حاء اوه وه دقع | اليه الد راهم » فقال : و مات[ 


هل جری ببنك و پننه اس ؟ قال : : نعم » نهآ عضر اللٴراہم ژیوفا ء فرددتها فأحضر هلد». 


حت و۷۳ حب 


ختال : بلس ماصنعت ! إنه منذ كذا وكذا سنة یعاملنی بالزائف وأصبر عليه وألقها فى 
بر » کی لایفر“ غيرى بها ! 

وقیل : ال التبی" هو أن يضيق قلب” الانسان عن أن يتسم لیر ما تحب النفس 
وتونره» كالمكان الضيق لا سم غير صاحبه . 

وکان يقال : من سوء اطلق ان تنك عل مو ای غر و 

قيل ارسول ال : ادع الله على الشرکین » فقال : « إنما بشت رح 
ول اٹ عذاباً » . 

دعا على عليه السلام غلاماً له مرارا ؛ وهو لا نجيبه » فقام إليه فقال : ألا نسمم 
با غلام ! قال : بلی » قال : فا حملاك على ترك الجواب ؟ قال : نی لمقو بتك » قال:اذهب 
ا 

چو پر بے 

ومنها اکان » قال رسول اللہ صلی الہ عليه وآلە : « استمینوا على آمورک 
بالكارت ¢ . 

وقال السری" : ءلامة لب الصبر والکمان » ومن باح بسر"نا فلیس ما : 

وقال الشاعى : 

کتمت حبك حت منك کرم لم استوی فيك إسرارى واعلانی 
كأنه غاض حتى فاض عن جس دری فصار سقمی به فى جثم كتاف 

وهذا ضْدّ ما يذهب إليه القوم من السكتيان ؛ وهو عذر لاحاب الس وإلاعلان . 

وکان يقال : الحبّة فاضحة ؛ والدمع نام . ۱ 

وقال الشاعر : 


2 0 3 


لا جزی الله دمع عينى خير وجزى اللہ کل" خر لسای 


بت )تسج 


لو ۳ 
فاض دمعی فلیس يکم شیثا ووجدت السان ذا کتان 
يقال : إن بعض العارفين » أوصّى تلیذہ بكتهان ما يطلع عليه من ا مال » فلا شاهد 
الأمر غلب » فکان يطلع فى بثرفى موضع خال » فیحد مها بما بشاهد » فنبت فى تلك البثر 
شجرة سمم منها صوت کی كلام ذلك التمیذ » کا محكى الصدا كلام الكل ء فأسقط 
بذلك من دوان الأولياء : 
رادا 
دام الک الأرواح' ‏ ووصالكر' نا وت 
وقلوب آهل وداد شافک' والی لقاء جالع تاح 
وارحمة للعاشقين تاوا لفل الحبة وا موی فضاح 
بالسر" إن باحوا تباح دماوم" وحذا دماء الباحين تباح 





وقال الحسين بن منصور الحلاج : 
ی لا کم من على حواهره کی لا ری الل ذو حهل فیفتنا 
وقد تقلامنی فيه أبو حسن إلى الحسین » وأوصی قبله السَتا 
يارب" مکنون عل لوأبوح به لفیسل لی آنت ممن بمب الوٹنا ! 
ولاستحل رحال" صالحون دی يرون قح ناوت حسنا 
عد عند 4 
ومنها الجود والسخاء والإيثار» قال الله تعالى : ل[ ویوا ثرون عل اسهم وَل 
کان EE re‏ : 
وقال النی صل الله عليه وا له : الخ قريب من اللہ » قريب من الناس » 





(۱) سورة الشر ٩‏ 


— ٣٢۲۳ 


والبخیل بعيد من اللہ بعید من‌الناس . وان الجاه ل السخى أحب إلى الله من العابدالبخيل. 

قالوا : لا فرق بين ا مود والستحَاء فى إصطلاح أهل المر بية» إلا أن" البارى 
سبحانه لا یوصّف بالسّخاء ء لأنه يشر بسماحالنفس خیب التردد فى ذلك» وا ى إصطلاح 
أرباب هذه الطریقة » فالتخاء هو الرتبة الأولى > والجود بعده » ثم الایثار » من أغطى. 
الببض وأبق البعض فهو صاحب السّخاء » ومن أعطى الا کثر وأ بق لنفسه ینا فهو 
صاحب الجود » والذى قاسى الضراء وا ثر غيره بالبلغة فهو صاحب الایثار . 

قال أسماء بن خارجة الفراری : ماأحب أن أرد أحداً عن حاجة طلبها ؛ إن كان كر يما 
نت عر'ضّه عن الناس » وإن كان لني صت عنه عرضى . 

كان مورق المحی يتاطف یی بر" اخوانه » یضع عندم ألف درم ويقول : 
أمسكوها حتى آعود إليكم ء ثم يرل إلیہم : انم منها فى حل . 

وكان يقال : الجود إجابة الخاطر الأول . 

وكان أبو لسن البوشنجى فى الخلاء ء فدعا تلنيذا له » فقال : انزع عتّى هذا القمیص 
وادفثه إلى فلان » فقيل له : هلا صبرت! فقال : لم آمن على نفسى أن تغیر ل ماوقع لی 
من التغاق معه بالقمیص . 

ری على عليه السلام یوما با کیا » فقيل له : لم تبکی ؟ فقال : ۸ يأتتى ضیف منذ 
سبعة أيام؛ أخاف أن یکون اللہ قد آهانی . 

أضاف عبد الله بن عاص رجلا فأحسن قراه » فما أراد أنيرتحل ل يعنهغلمانه ء فسثل. 
عن ذلك ء فقال إنہم إنھا یعینون من نزل علينا ء لا من ارنحل عنا . 

چو ۲ ¥ 

ومنها ار » قال رسول الله صل اللہ عليه وا له : « لا أحد أغيرٌ من الله تھا حرم, 

الفواحش ماظهر مہا وما بطن لغيرته » . 


-- اس 


وى حديث پھر رة : « إن الله ليغار وإن الؤمن ليغار » . 
قال : والغيرة هى كراهية المشاركة فما هوحقك . 
وقیل : الغيرة الأنفة ئ0 
وحکی عن السری آنه‌فری" بین يديه : وَإِذَاقرأت لقن أن جانا ينك وین 
ین لا ین باروج مر . 
فقال لأصحابہ : أتدرون ماهذا الححاب ؟ هذا ححاب الفئر » ولا أحد أغیرمن الله . 


قالوا : ومعنی عفان النئرۃ 2 أنه لما آصر الكافرون على المحود عاقبهم بأن جسلهم 


مثةلة انلذلان » فاختار مم البعد » وأخرم عن محل القرب » ولذلك تأخروا . 
وف معتاه أنشدوا فقالوا : 


1 - 0 وم ۲ م 0 1 5 1 1 ہے 
باصي :عن فر تا لکن ما أحتيالى فی سوه رأى امو ی ! 


سی شس 


3 
ا“ 8 


وی معناه قالوا سقم" لا لعاد.» وص رد لا يراد 


وكان أبو على الدآقاق : إذا وقع شىء فى خلال ا جاس بشوّش قوب" الحاضرین ء 


ماأمّلناه من صفاء هذا الوقت . 


مم 


يقول : هذا من غَیْرۃ الق ؛ بريد به ألا 
وأنشدوا نی معناه : 
هت" بإتياننا حتی إذا نظرت إلى الراة نماها وجهپا الحسن 
وقیل لبعضهم : أتر ید أنتراه ؟ قالءلا» قیل: ۸ ؟ قال : أنزدذلكالجالعن نظرمثلی . 
وفى معناه أنشدوا ۲ 
ای لأحشد اظری عَليْکا حتى أغض إذا نظرت الیکا 


(۱) الاسراء : 4۰ . 


00 
وأراك مخطر فى شماليك ان هی فتنتی » فأغار منك علیکا 

ول اسب : متى تستر یح ؟ قال: إذا لم أرله ذاکرا ء 

وقال أو على الدقاق فى قول النی صلى الله عليه وآ له عند مبایعتہ فرساً من آعرایی" 
وأنه استقاله فأقاله » فقال الأعرابى : عترك الله » فن أنت ؟ قال صل الله عليه وآله : 
« أنا امرؤمن قريش » ء فقال بعضٗ الصحابة مرت ال حاضرین للاعرای : فاك جنا 
ألا تمرف نك ! فکانآو على یقول: نما قال: 2 امرؤمن قرش » 7 ونوعامن 
الأنفة » ولا فقد كان الواجب عليه أن یتعراف لكل أحد أنه مرن هو » لکن اللہ 
سبحانه أجرى على لسان ذلك الصحابى التعريف للاعرالی بقوله : « كفاك جفاء 
ألا تمرف نبيك ! » . 

وقال أسعاب الطر یقة : مسا كنة أحد من الحاق للسق" فى قلبك » تو جب الفيرة 
منه عالی . 

أذن الشبل” سرت » فلت اتہی إلى الشهادتين » قال : وحقّك لولا نك أسرتنی 
ماذ کرت مك غبرك . 

وسمع رجل" رجلا يقول : جل اللہ ! فقال له : أحبة أن تجلہ عن هذا . 

وكان بعض المارفین یقول : لا إله إلا اللہ من داخل القاب » مد رسول الله من 
قراط الأذن . 

وقيل لأبى الفتوح السهروردی" - وقد أخذ محلب لیصلب على خشبة : ما الذى أباحهم 
هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أرت أجعل مدا شريكا لله فى الربوبية» 
غل أفمل » فقتاونی . 

جو عضو بے 


( ۱ - مج - ۱۱ ) 


بت ۲۲۹ سے 


۰ ۰ 3 - ااے ۶ و یں و و عرص 
ومنها لتفویض ‏ قال الله تعالی e‏ “عى 


أن با خی وو شر لك وه بغ[ وان لا نون 4 ۲۳ فاستوقف من عقل 
مه عن الاقتراح عليه » ا ہمت » فالعاقل تارك للاقتراح » 
علي العالم بالصلاح. 


وقال تعالى  :‏ فعسى أن کر هوا شیا و صمل الل فيه حبرا كثيراً 4 ؛ فبعث 
على تأ کید اار‌جاء بقوله +( خيراً گیا 4 . 

ولما فوض مؤمن آل فرعون آمره إلى اللہ وقاه ل[ الله سيئات ما گر وا وحاق 
بال فرعرنَ سوه الاب 4 27 کا ورد فى الکتاب العز يز 

حقيقة التفو يض یی لأحكام الق" سبحانه» وإلى ذلك وقعت الاشارة بقوله 

تعالى يي الا ما کتب الله لتا هو مولا وی الله فلیتو کل 
اون 4 » فأس” التفويض والباعث عليه هو اعتقاد المجز عن مغالبة القدر ء وأنه 
لا يكون فی ا میر والشر ‏ أعنى الرخص والصّحة وسعة الرزق والبلایا » والأممراض والعلل 
وضيق الرزق » الا ما أراد اللہ تعا ی کونه » ولا , يصح التفويض ممن لم يعتقد ذلك وم يعامه 
عل اليقين . 

وقد بالغ النى" صلى اللہ عليه وآله فى التصريح به والتص عليه بقوله لعبد اللہ بن 
مسعود : ھ لیقل" همك ؛ ماقدّر أتاك ومالم يقد رلم يأك ؛ ولو جهد الخلق أن ينفموك 
بشىء لم يكتبه الله لك لم بقدروا عليه » ولو جهدوا أن يضُوك بشىء لم يكتبه اللہ عليكک 
لم يقدروا على ذلك » ۱ 


(۱) سورة البقرة ۲۱ (؟) سورة الشاء ۱٩‏ 
(؟) سورة غافر ۰ 4 (4) سورة التوبة ١ه‏ 


وی حیح مس بن المجاج أنه قال لأبى هسريرة نی کلام له : « فاٍن أصابك شىء 
فلا تقل : لأ فعلت كذا لسکا نکذا » فإنَ «لو» تفتح عمل‌الشیطان » ول‌کن‌قل: ما قدر 
الله وما شاء فعل 6 . ۱ 
وق صحيح مسل أيضاً عن الْبرّاء بن عازب : « إذا أخذت مضحمك فقل كذا . .. » 
إلى أن قال : « وجهت وجهى إليك » وأبلأت ظهری إليك » رغبة ورهبة اليك لامنحى 
ولا ماجأ منك إلا إليك » . 
وان يقال : معارضة لار يض بيه توج ب تعیب . ركان يقال: ما لکیس لاه 
من سی“ فى قبضة القاهر . 
وكان يقال : إذا كانت مغالبة القدّر مستحيلة » فا من أعوان تقوده إلى الميلة . 
وكان يقال : إذا التبست المصادرء ففوض إلى القادر . 
وکان يقال : من الدلالة على أن الإنسان مصرتف مضلوب » ومدبر مربوب » أن 
يتبلد رأيه فى بعض انلطوب » و يمى عليه الصواب الطلوب . 
وإذا كان كذلك » فر ما كان تدميره فى تدبیرہ » واغتياله من احتياله » وهلكته 
من حر كته . 
وفى ذلك أنشدوا : 
ام ول فى الشات .ها ران وا د 
إذا أعضل الأ ” ففزع به إلى من" یری منه مال تر“ 
تكن بين عطف یقیل‌انلطوب" ولاف يهن ماقدرم 
إذا كنت تجھل عقي الأمور ومالك حول" ولامقدره" 
فة ذا الا ء وعلام لشی وم الجذار » وفم الشره ! 


(۱) کذاق اء وق ب : « استسل > . 
(۲) الأبيات لابن ظفر ؟ وهی فى كتابه سلوان الطاع ۸ . 


ست TYA‏ اعم 


وأنشدوا فى هذا المعنى : 


ارب مفتبسط ومضبوط بأمر 7ن 


ومتافس فى مُلك ما ٦‏ 00 
تیم المواقب دونه یہ وق سی 
وارض ‏ الاقدار با آراء سی الال ضنگه 
فكن امرأ محض اليقه ن وزیف الشبهات سبسکه 
7 و عناده القدار شر کی 





تفویضه توحم 
٭* 4 پت 
ومنہا الولابة والعر فة وقد تقدم القول فہما 
ومنها الدّعاء والمناجاة » قال اللہ تعالى : ۶ أَدْمُونى أ مب تک )۳ . 
وف الحديث اثرفوع DJ:‏ الد عاء مخ م العيادة ¢ . 
ومستروح أحاب الفافات » وملحا الضطرن 4 ومتنفس ذوى المارت 5 
وقد دم" الله تعالى قوماً فقال : ( و يقبضون يدي 4 20 فتروه وقالوا : لا عدونها 
ليه فى السؤال . 
وقال سل بن عبد الله التنترى” : خلق الله املق » وقال : تاجروا ف » فإن لم تفعلوا 
فاسمعوا منی » فإن لم تفعلوا فکونوا ببابی » فإن لم تفعاوا فأتزلوا حاجات 7 
5 سح 1 - 5 ۶ کہ ص 
قالوا : وقد أثتى الله على نفسه » فقال : ( أمن مجیب الضطر إذا دعام 4( ع قالوا : 
الدعاء إظبار فاقة العبودية . 


٩۰ لابن ظفر » سلوان المطاع ۸ (؟) سورة غافر‎ )١( 
٩۲ سورة الل‎ )4( ١۷ سورة التوبة‎ )۳( 


-. ۲۲۵ اس 

وقال أبوحاتم الاعرج : لأن أحرّم الدعاء آشد على من أن أحرّم الإجابة . 

وقال قوم : بل السكوت والمود نحت جريان الحم والرّضا ا سبق من اختیار 
الحكي العالم بالمصالح أوٴ لی ؛ ولهذا قال الواسعلی" : اختيار ما جَرَى لك فى الأزّلء خيرلك 
من مضه اوقت : 

وقال النى صلی اللہ عليه واه إخباراً عن اللہ تعالى : « مرن شغله ذکری عن مسألتى 
أعطيته أفضل” مأ أعطى السائلين © . 

۳ - 01 ۶ سے 530 

وقال قوم : يحب أن یکون العبد صاحب دعاء بلسانه » وصاحب رضاً بقلبه » ليل 
بالامرین خی 2(" ۰ 


وقال قوم : ان الأوقات ختلف » فى بعض الأحوال یکون ال عاءَفضل‌من‌السکوت» 
وفى بعض الاأحوال یکون بالمکس » وا ما يعرف هذا فى الوقت» لأن عر اوقت محصل‌نی 
الوقت » فإذا وجد فى قلبه الاشارة إلى اللتعاء فالدعاء أولى » وإن وجد بقلبه الاشارة إلى 
إلى السکوت فالکوت له ان وأؤلى . 

ام ا ا ع کا ۹ 3 
وحاء فى ابر :« إن الله يبغض العبد فسرع إجابته بغضأ لسماعصوته » وا نه حب 
العبد فیؤخر احابته" 22 لسماع صوته» . 
پر بر بے 

ومن أدب الدعاء حضور القلب » فقد روى عنه صلی اللہ عليه وا له : دن اللہ 
لا يستجيب دعاء قلب لام » ' 

ومن شروط الإجابة طيب الطعمة وحل" الکسب . قال صلى الله عايه وا له أسعد 

۶ 3 3 ۶و مس وه 
ابن ابی وقاص : « اطب" کسيك تستحب دعوتك » . 


— ۲۳۰ سب 


وینبفی أن یکون الدعاء بعد المعرفة ء قيل جعفر بن مد الصادق عليه السلام : مابالْنا 
ندعو فلا بستحاب لنا | قال :لک تدعون من لا تعرفونه . 

كان صال الرتی يقول كثيرا : ادعوا : فن دمن قر'ع الباب يوشك أن یفتح له » 
فقالت له رابمة المدوية : متی تقول : أغلق هذا الباب حتی بستفتح ! فقال صال : شيخ 
جهل » واصرأًة عامت . ۱ 

وقیل . فائدة الدعاء إظہار الفاقة من الاق و إلا فرب یفعل مایشاء . 

وقیل . دعاء العامة بالأقوال » ودعاء العابد بالأفعال » ودعاء العارف بالأحوال . 

وقیل : خير الدعاء ماهيحه الأحزان والوجد . 

وقیل : قرب الدعاء إلى الاجابة دعاء الاضطرار ؛ لقوله تعالى : ( من" جيب 
المضطر” إا دعاه 4 . 

قال آحاب هذه الطر يقة : ألسنة البتدئین أر باب الارادة منطلقة بالدعاء » وألسنة 
احققین الواصلين قد خرست عن ذلك ٠‏ 

کات غد بن الب رل ل ما هید ین کس را ارد أن 
يدعو لى أحد. _ 

وقيل : الدعاء سل الذنبين ٠‏ 

وقال من‌قال بنقیض‌هذا : الدعاء ص‌اسلة » ومادامت الر اس باقية فالأص جيل بعد . 

وقالوا : ألسنة المذنبين دمُوعہم . 

وكان أو على الدّقاق يقول : إذا بكى المذنب فقد راسل الله ٠‏ 

وی معناه أنشدوا : 

موم ای ما جر تترجم وأنفاسهتهدين ما القلب کم 


تست ۲۳۱ 
وقال بعضهم لبعض العارفين : أدع؛ لى » فقال : كفاك من الاجابة ألا حعل ببنك 


و بینه واسطة . 
نيان ¥ 
ومنها ی » قال سبحانہ : ( قد کان نک فی رسو 
أى فى مصابه وما نيل منه فى نفسه وف آهله يوم أَحُدء فلا تجزعوا إن أصيب بض 
وجاء فی الحديث المرفوع : لا تدظروا إلى مَن' وق ؛ وانظروا إلى من" دونکم 
فإنه أجدر ألا تزدروا نم الله علیک . 
وقالت النساء ترلی أخاها : 
ولا گار ايآ كين حولي على إخوانهم لقعت یی 
ايكرتل ایی کی انی لی کہ بای 


لے سی 
اعز ی النفس عنه 


0 ۸ 8ہ سم در دا 
اللہ اسو حسنة ين 


نب على النفس بالنظر إلى ما أصاب أمثالك » 


وقد فر العلماء قوله تعالى : ل( وان بنا نفک" ای 
مشر کون 204 ؛ قال 1 00 3 
من العذ بين » لا الله تعالى جمل لم التأسى نافعا فی الدنیاء ول مجعلہ 0 انار 
مبالفة فى تعذیبهم » ونیا راحة تصل إلمهم . 
ہو د 


أسّی بغیر 


(۱) سورة الأحزاب ۲۱ 
(۲( دوانها ۱۰۲ 


کک 


ومنها الفقر » وهو شعار الصّالحين » قال رسول الله صلی الله عليه وله : « الم أحينى 
مسکیتا 4 وأمتنی مسکینا 4 واحشری ۳ السا کین » ۰ 

وقال لعلى” عليه السلام :۰ « إن" اللہ قد ينك بزینة ل يزين العباد بأحسن منها » 
وهب .لك حب السا کین » علك ترضی بهم أتباعا » ویرضوژٴن بك ماما » . 

وجاء فى ابر المرفوع : « الفقراء الطُبرٌ جلساء الله يوم القيامة » . 

وسثل بھی بن معاذ عن الفقر فقال : ألا استغنی الا بالله 

وقال أبو الٌرداء : لأن اقم من فوق قصر أنحط » حب إلى“ من جالسة الفنی“ 
لأنى معت رسول اللہ صلی اللہ عليه واله بقول : « اک ومحالسة الموتى » ء فقيل له : 
وما الموتى ؟ قال : الأغنياء . 

7 ۱ سے 7 5 5 1 1 ¢ ق2 ضس 

دارع و غلا الشعر » قال : عن آهون" على الله من أن محیمنا ء إ ما 
مجيع أولياءه . 

وقيل لیحی بن معاذ : ماالفقر" ؟ قال : خوف الفقر . 

وقال ال : أدنى علامات الفقير أن لوا كانت الد نیا بأسرها اواحد فأنفقها فى یوم 
واحد 6 م خطر بباله : « او آمسکت منها قوت يوم آخر! ٤ء‏ يصدق فى فقره . 

سئل ابن الجلاء عن الففر » فسکت ثم ذهب قلیلا ء وعاد فقال :كانت عندی آر بمة 
دوانيق فضة » فاستحییت من اللہ أن تکام فى الفقر وهی عندی ء فذهبت فأخرجتهاء ثم 
قعد فتسکلم فى الفقر . 

وقال أبو على الدّقاق فى تفسیر قوله صلى اللہ عليه وآ له : « من تواضم فنی" ذهب 
ا دبنه 4 ان المرء مايه واسانه وحوارحه» من : اضع لغنى" با نه وحوارحه 6 ذهب ھا 
دينه » فان تواضع له مع ذلك شلیه ذهب دينه که . 


جو عو د 


سس ۲۳۳ 


_۔ سے ھا دسے 


ومنها الأدب » قاوا فى تفسير قوله تعالى : ( مازاغ الوا 
آدپ الضرة . 

فيل انه عليه السلام لم : عد" نظره فوق المقام الذى أوصل إليه ليله شاهد الک 5 
وهی أقصى مايمسكن أن ینتبی إليه البشر يون . 

وفی الحديث الرفوع : « أدبنی ر ی فأحسن تأدیی » . 

وقيل :ان الجنيد لم يمد" رجله فى اناوت عشرین سنة » وکان یقول : الأدب مع الله 
ول من الأدب مع اطلق . 

وقال أبو على الدقاق: من صاحب الاوك بغير أدب» أسلمه ابلهل" إلى القدل . 

ومن كلامه عليه السلام : ترك الدب یوجب الطرد » فن آساء الأب على البساط » 
رد إلى الباب » ومن أساء الأدب على الباب ؛ رد إلى ساسة الدواب . 

وقال عبد الله بن المبارك : قد أ كثر التاس فى الأدب» وعندى أن الأدب معرفة 
الإنسان بنفسه . 


وقال الشوری" : من م يتأدب للووت » فوقته مقت . 


وق می 00 عن یوب : :۱ 7ت ای 


ا أل 
سب و س وس و 


وكذلك قال فى قول عسی گذت قاته فد عل 26 * قال: ل يقل: « 1 أفل» 


کے ۱ نت 


: يقل DJ:‏ بے لانه حفظا آداب ااطاب ۳۹ 


3 عايقً ددن الاقم 


جو ہو فنا 





(۲) سورة الأنبياء ۸۳ 
(۳) سورة الائدة ۱۱٩‏ 


نت س 


ومنها ابَة » وهی مقام جلیل » قاوا: ا حمّة أن تهب كاك لن أحببت » فلا يبت لك 
منك شى” . 
قیل لبعض العرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال : أرى القمر على جدارها أحسن 
منه على حد ران الناس 1 
وقال أبو عبد الرحمن السآمی: الحبّة أن تفار على محبو بك أن محبّه غيرّك . 
وقال التصراباذی : الحبة نوعان: نوع وجب الد ماء» ونوع توت سالفا 
وقال حی بن معاذ : احبة الخالصة ألا تنقص باطفاء ء ولا تزيد بالیژ . 
وقیل للنصراباذى : كيف حالك ف الحبّة ؟ قال : عدمت وصال ا حبّین » ورزفت 
حسرانهم ء فهو ذا نا حترق فيها . ثم قال: الحمّة مجانبة السا على كل“ حال . 
وأنشدوا : 
وو كان ال طول اى :زاف اه انش ايقل فنا فين داق 
وأ کر شىء نلشه مر:"وصالما مایت لم نصدق كلحة بارق 
وجاء فى الحدیث المرفوع : « لره مم من أحبّ » ؛ ولا جع سمنون هذا الخبر» 
ال : فاز الحتبون بشرّف الدنيا والاخرة » لامهم مع الله تعالى . 
وفى الحديث الرفوع : « لاعطین الراية غداً رجلا يحبة الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله 6ء وهذا يتجاوز حد الجلالة والشرف . 
وكان يقال : الب أله خمّل” » واخره قتل . 
تیل : کتب بحبى بن معاذ إلى بی يزيد : سكرت من کثرۃ ماشر بت من بت فکتب 
إليه ابو يزيد : غيرك شرب مور ال وات والأرض » وما روى بعد » ولسانه خارج » وهو 


يقول : هل من مزيد ! 


— ۲۳۵ - 


تبت لمن یقول ذکرت حب وهل آنتی فاد کر مانسیت"! 
رت الب كأساً بمدكاس فا قد الشراب ؛ ولا زویت 

وفيل : الحبة سکر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبو به ؛ م السكر الذی حصل 
عند المشاهدة لا يوصف . 

وأنشدوا : 

فأسكر القوم دور کاس وكان سکری من لدب 
¥ و بد 

ومنها الشوق » جاء فى اظبرامرفوع : إن الجنة لنشتاق إلى ثلاثة : على" » 
ماوعا 

الشوق صيتبة من صراتب القوم » ومقام من مقاماتهم . سسٹل أبن عطاء : الشواق 
َل أم ا حبة ؟ فقال : الحبة » لأنْ الشوق منها يتولد . 

ومن الأدعية النبوية الأثورة الدّعاء الذ ى كان يدعو به عمّار بن ياسر رضى الث عنه : 
«١‏ له بعلك بالغيب » وقدرتك على املق » أحينى ماعلمت" الحياة خيراً لى » وتوفنى 
ما کانت الوفاة خیرا لي . اله إلى أسألك خشيتك فى الب والشهادة » وأسألك كلمة 
البق فى اارضا والغضبء وأسألك القصد فى الغنى والفقر » وأسألك نمی لا يبيد » وقرة عين 
لا تنقطم » وأسألك الرتضا بعد القضاء ء و براد العيش بمد الموت . وأسألك الدظر إلى 
.وجهك » والشوق إلى لقائك ء من غير ضراء مضرة . اللهم ز ينا زینة الإيمان » واجعلنا 
.هدأة مبتدين ) . 

قالوا : الشوق احتیاج القلب إلى لقاء ا حبوب » وت قدر الحبة يكون الشوق:» 
راد مر یس ارت : 


س ۲۳۹ ل 


وهذا هو السر” فى قوله تعالى : ( فتمنو! مرت إن کنتم صارقین 4 ”" أى أن 
من کان صاحب محبة يتمتّى لقاء محبو به ء ن لا یتمنی ذلك لا يكون صادق ا حبة . 

قيل لبعض الصوفية : هل تشتاق إليه ؟ فقال : إ ما الشوق إلى غاب » وهو 
حاضر لا يغيب . 

وقالوا فى قوله تعالى : ( من کان برجو لفاء اللہ فان" 
تطيدب لقاوب المشتاقين . 

ویقال : اه مکتوب فى بعض کتب النبوّات القدعة : * شوقناکم فلم نشتاقوا »وزمر'نا 
لک فل ترقصواء وخوفناک فم ترهبواء وت لم فل حر نوا . 

وقيل : إن شعيبا بگی حتّى عمی" » فرد اللہ إليه بصره » نم بکی حتیعجی ء قرد 
عليه بصره » ثم كذلك ثلاثاء فقال الله تعالى : « إن كان هذا البكاء شوقاً إلى الجنة فقد 
أحتها لك » وإ نكان خوفاً من النار فقد رت منها» . فقال : وحمّك لا هذا ولا هذا » 
ولکن شوق إليك ء فقال 4 : 2 لأجل ذلك أخدمتك نب کے فتن ۹ 

بر و بات 

وبا الزهد ورفض الدنيا » قال سبحانه : ولا مدن عَينيْك إلى مامتمتابه 
اروا منم زمرہ 2 ألذيا ۾ ^ . 

وجاء فى الخبر آن يوسف عليه السلام كان يجوع فى سنى الجذب » فقيل له : أنجوع 
رات عل خزان ضر | فقال : أخاف أن آشبم فأنی الجياع . 

وكذا قال علی“ عليهالسلام » وقد قيل له : أهذا لباسّك » وهذا مأ كولك » وأنت أمير 


(۱) سورة البقرة ٤‏ ۹ 
(؟):سورة المءنكبوت ه 
(۳) سورة طه ۱۳۱ 


— ۲۳۷ بت 


الؤمنين ! فقال : نتم » إن الله فرض عَلَ أعة العدّل أن يقدّروا لأتفسهم كضحفة الّاس ‏ 
کیاد تبیغ" بالفقير فقره ۱ 

ومنع عمر بن اللخطاب نفسّه عام الرتمادة الام » وقال : لا كله حتی يصيبّه 
المسادون جیعا . 

وكان عر بن عبد العز بز من أ كثر الناس ۳ ؛ قبل ان بل انفلافة » قوكمت ثيابه 
حينئذ بألف دينار» وقوّمت وهو مخطب التاس أيام خلافته بثلائة درام . 

پر بد ہے 

واعل أن بعض هذه الراتب والقامات التى ذکرناها للقوم قد یسکون متداخلا فى 
الظاهر » وله فى الباطن عندھم فرق يعرفه من يأنس بكتبهم » وقد أتينا فى تقس مراتیهم 
وتفصیل مقامانہم فى هذا الفصل ا فيه كفاية . 


(۱) يتبيغ به فقره : أى ذلبه ویحملہ على الععر . 


(۲۱۸) 
ال : 


ومن کہر م ل عليه السرم : 


ےکھے وی ٠م‏ و و سا 5 ب وو ساسم ١‏ 
قاله عند تلاوته : ل یاہہا آلونسان ما رك بر يک الگرے 4 . 
۶ و س ۰ 7ص ٤ے‏ وو لس 3 ٤‏ ف ررم 97 
أدحض مسوا ححه 6 اقطم مغ معذرة ابرح جهالة ود 
و ۵ مس 7 مز سے ح۔ 20 م پک می 


و ومسل و oof‏ م ص رخا ہے ماس رح ۳۳ 

اما من داك باول » ام ليس من نومك بقظة ! أما تراحر من نفسك ماتر'ح” 
و سو ے ‏ روم 2 3 5 0 7 £ مس ی وص و 
من غيرك ! فلرّبماً تری الضاحی من الشمس فتظله » أو تری لت بام مض 


فا صبرك عل تا مصايك ‏ وَعرّاك ء عن البكاء صلی نقسك» 


7 أ اس ليك ١‏ ہت يك 0000-2 نے 1 رز ہك علت 
وهی اعر و لا یوق حوف بيات نفمه : ولد تور 
عا مدار ج 9 ! 
ا و 0 مه سم 2 0 2 و ص 7 یت 
فتداوَ من داء الفترّة فى قلبك بمزعقر » ومن کری الغفلة فى ناظر بيقظة » 
١‏ مم ص- سم ص 
5 ۵ نله مطيعا وڈ ۶ انا 
مر کی ۶ ۲ ےی 7 22 مو سے ہے فا 5 ی ی 
و عثل فى حال رليك عنه » إفباله عليك » يدعوك إلى عفوه » و یتنمدك 
ےھ ¢ سے عر ےت ہچ ھ م ۶و 
بفضله » وانت متو إلى غيره . 
سے موم 2 


5 سورة الانفطار‎ )١( 


r‏ موہ یس م5 ھ کے کچھ سا مء و کے رم سو ت 

فتعالی من قوی ما ا رمه ! وتواضعت من ضیف ما جرا كى معصيته ! 
رع؟ . مج تج سس ےہ سے عص ہے ہے © ع سا 9ے ۰ 
انت ق مت ور سے وو فضمله متقلب ! فلم عنم فضله » ول" متك 
سوں م ور م 1 - کر اسه ۰ یت رم لس م ر ۰ سے 
نك ستره > ۱ ) من لطفه مطرف عين ؛ لعمه محل ك »او يئر 

ص سے سے سے ۳ سے ت سا : . سے 
ع2 ہے سس گے ۔ کے س لہ ی ص صر سا مس ت ےہ ۔ 
سترها عليك ‏ ا بلية بضرفپا عنك » فما ظنك ؛ لو" اطفتہ ! 

ےھر کے کے پچ سے سے و9 دے سم 

ام اه أن هذه ء لس كانت فى مفقن فی رَد ٠‏ رازن یأر 
ا ع کا ا کی می با کس رہ "٦‏ 
لكت اول حا یم لى تفسك بذم الأخآاق » وساری الم . 

ہے 4 ۱ ۳ :2 3 ۰ ۵ ا 

وحقا اقول !ما الذنياً رن » لکن بآ آغترزت » ود شفك الیظاتِ » 
و اذنتك کل سواه . 

م تمد من 2 هن 5 کت 7 ع سد گے 5 

2 و کے کے ا ۳۳ و ہے کیہ 


ون تمر فنها فى الذیار ا ا لاوِية وا بورع الي جن ار نحن تذ کیرک 


و بلاغ معظتك » محل | اشنین عَليْك» والشحیح بك ! ولنم دار من 1 تس 
ص م س وک و ر ےت 
ہا دارا » ومحل من ل یوطنها محلا ! 

و ان السعداء بالد نيا دام ارون من الم » 5 رجقتِ الركاجقة» وَحَقَتْ 

۳ ۶ ۳ 

2 ااخ اه > > سای 2 
ريحلائها لقیامة » وی بل منك هل" پ٤‏ بل" مَعْبُودٍ عبدتة »و یگل" مُطاع 
۶ و سے سس ا سر 


اهل طاعته » فل" ' ھ2 وقطه و مومت وھ روا 


قدم فى الأرْض الا شته م . کر حجة يوام ذال دَاحضّة » وعلائی غذر منقطعة | 
2 مه عه 3 1 ا 2 ,9 صنت ض میم 
فتحرة من 2 یوم به رل ؛ وتذبت به حجتك» وخذ ما يبق لك 


ما لا تبق له تير لسقرك ek‏ برق التجاة » وارحَل مطايا التشمير . 


۶ ۶ بث 


اسر : 


لقائلأن يقول : لو قال : « ماغرك بر بكالمز بز أو النتقر» أو نحو ذلك » لكان رل 
لان للا نسان العاتب 7 يقول : غي کر مك الزی وصفت به نفسك ! 

وحواب هذا أن يقال : إن جوع الصفات صا رکشیء واحد » وهو الكريم الذی 
خلقك فسواك فعدلك » فى أى صورة ماشاء ركبك . والعنی : ماغرك برب هذه صفته» 
وهذا شأنه » وهو قادر على أن يحعلك فى أى صورة شاء ! فا الذى يؤْمّنك من أن بمسخك 
فى صورة القردة وا لناز بر وحوها من الحيوانات العجم . ومعنی الكر م هاهنا : الفيّاض 
عل الواد بالصور » ومن هذه صفته ینبنی أن مخاف منه تبدیل الصورة . 

قال عليه السلام : « أدحض سٹول حجّة » البصداً حذوف » واخحة 
الداحضة : الباطلة . 

والعذرة بکسر الذال : العذر . 

ويقال : لقد أبرحفلان جهالة » وأبرحلؤماً ء وأبرح شجاعة ء وأتى بالببئح من ذلك » 
أى بالشديد العم . ويقال : هذا الأمر آبرح من هذا ؛ أى أشد » وقتلوه أبرّح قتل . 
وجهالة منصوب على القييز . 

وقال القطب الراوندى : مفعول به » قال معناه : جلب جهالة إلى نفسه » ولس 
بصحیح ؛ وأبرح لا بتعدی هاهنا و ما یتعدی « أبرح » فى موضعين : أحدها أ رحه 
الأمر ء أى آجبه » والاخر آبرح زید عمراء أى أ کرمه وعظمه . 

قوله : « ماحر أك » بالهمزة » وفلان جرى القوم » أى مقذمہم . 

وما أنّسك بالتشديد» وروی : « ماآ نسك » بالمد؛ وكلاها م نأصل واحد » وتأاشت 


۔- ۳ — 


فلان واستأنست" بم » وفلان آنیسی ومژانسی » وقد اتی وآننی كله نی » 
أى كيف ل نستوحش من الأمور الى تؤدى إلى هلكة فك . .. 

والبلول : : مصدر بل الرجل من سرضه » إذا بری ء و مجوز «أبل“»» قال الشاعر : 

إا بل“ من داء به ظن” أنه "جاو به الدّاء الذى هو قات" 6 

السا حر“ الشمس : البارز . وهذا داء مض » أى ما » أمضنى اجرح إمضاضء 
وحور « مضنی» : 

وروی: « وجإرك على مَصأَئِك » » بصيغة امع ۰ 

وبیات نقمة بفتح الباء : طروقها ليلا ء وهی من ألفاظ القرآن المز ير . 

وتورّط: وقع فى الور'طة » بنسکین الم » وهی اللاك ؛ وأصل الور'طة آرض مطمثنة 
لاطريق فيا » وقد أورطه » ووطه تور بط » أى أوقعه فيها . 

والدارج : الطرق والمسالك » و مجوز انتصاب « مدارج » هاهناء لأنها مفعول به 
صرح » و موز أن ينتصب على تقدير حرف الحفض وحذنه » أى فى مدارج سطوانه . 

قوله : و« نمثل » أى وتصوار. 

ویتتشدك بفضله » أى بسترك بعفوه » وی امفو والصفح فضلا ؛ تسمية 
للنوع باجنس 

قوله : « مطرف عين » بن بفتح الراء » أى زمان طرف العين » وطر'فہا : إطباق أحد 


(۱) الصحاح ١ : ٤‏ ) 
2 ےج من قرب ۶ کرام فا ای يان ا ئا 3 
(۲) منه قوله تعال :3و فرب اه ها نا 0 بيا ۱ هم قائاون 4.. 


. سورة الأعراف‎ ٤ 
)۱۱ مج‎ - ۱۹ ( 


سے جک سے 


جفنيهاعلى الآخر » وانتصاب“ «مطرف» هاهنا علی الظرفیة > كقولك : وردت مقدم الحاج» 
أى وقت قدومہم . 

فوله : « متوازیان فى القدرة » » أى متساويين وروی : « متوازنين » بالنون . 

والعظات : جمع عظة » وهو منصوب على تزع انفافض » أى كاشفتك بالعظات » وروی 
« المظات" » بالرفم على أنه فاعل . وروی : « كاشتك الفطاء » . 

واذنتك »أى أعمتك . 

وعلى سواہ أى على عدال وإنصاف » وهذا من الألفاظ القرا ية . 

والراجفة : الصيحة الأولى » وحقت یلا لہا القيامة » أى بأمورها العظام . والنسك : 
اموضع الذى تذبح فيه النسالك » وهی ذباح القر بان و حوز فتح السين ء وقد قریٗ بهما 
فى قول تمالی : ل( کل جما یی ےا )۳ . 

فان قلت : إذا كان يلحق بكل” معبود عبدنه ؛ فالنصاری إذن تلحق بعيسى » 
والغلاة من المسامين بعلي“ » وكذلك الملائكة » فا القول فی ذلك ؟ 

قات : لاضرر فى التحاق هؤلاء معبودیہم » وسنی الالتحاق أن یم الأتباع فى 
الوقف بالتحيز إلى المهسة التى فيها الرؤساء » ثم يقال للرؤساء : أهؤلاء أتباعم وعبد تم ؟ 
خينئذ يتبرءون منهم » فینجو الرؤساء » وتبلك الأتباع » کا قال سبحانه:( أَملاء 24 
نون لا بسن نت وین مونم ہل کر دون ین کم 
ربهم' مُوايئون ”۷ء أى !ما کانوا بطیمون الشياطین الضلّة للم » فمبادتهم فى 


(۱) منه قوله تعالى : ( و ما خافن من قوم خیانة فانبذ الیهم کی سواہ 4 ۔ 
۸ سورة الأنقال . 


(۲) سورة الحج 1۷ 
(۳) سورة سبأ ٤١‏ 


— ۲۳ 


الحقيقة للشياطين لالنا » و هم ما أطاعونا 6 ولو أطأعونا لکانوا مبقدين » وإتما أطاعوا 
. شیاطینهم . 
o».‏ 9 ۔ ۰ .2 . 2 1 7۶۲ھ 3 
ولا حاجة فى هذا الجواب إلى أن يقال ما قيل فى قوله تعالى: إن وما تعبدون 
من دون اه 4 “ من تخصیص العموم بالآبة الاخری » وهی قوله تعالى :ل إن الذي 
شخ لبم ما الل ولیک ا 
eee‏ 
E‏ کک 
7ئ" 
فإن قلت : فا الفائدة فى أن قرّن القوم بأصنامهم فى التار ؟ وأى معنی لذلك فى زیادۃ 
التءذيب والسخط ؟ 
قلت : لأن النظر إلى وجه الصدوٴ باب من أبواب العذاب » وإنما أصاب هؤلاء 
ما أصابهم بسبب الأصنام التى ضاوا بها » فسکاما رأوها معپم زاد نم وحسرتهم . 
وأیضا فإنهم قد روا أن يستشفعوا بها فى الآخرة » فإذا صادفوا الأمى على عکس ذلك 
لم یکن شىء أبغض إلمهم منها . 
قوله : « فم بجر » قد اختاف الرتواة فى هذه اللفظة » فرواها قوم « فل يدر » وهو 
مضارع «جری مجری» » تقول : ما الذى جری القوم ؟ فیقول من ”سأ لته : قدم الأمير من 
السفر » فيكون المنى على هذا : فز يكن و یتجد د فی دیوان حسابه ذلك اليوم صغير 
ولا حقیر الا باق" والانصاف . وهذا مثل قوله تعالی : ( اظ الوم إن ان أله مریم 


(۱) سورة الأنبياء ۹۸ 
(۲) سورة الأنبياء ۱۰۱ 


٣٣٤ت‎ 


الحساب 4 ۴۳ » ورواها قوم « فل جز » ء مضارع « جاز مجوز » ء أى لم يسم وم برخص 
ذلك الیوم لأحد من المكلفين فى حركة من ا حر کات اقرات‌الستصفرات ؛ إلا إذا كانت 
قد فعلها بحق » وعلى هذا جوز فمل‌مثلبا . ورواها قوم : « فل ير من «جار» » أىعدل 
عن الطر يق » أى لم يذهب عنه سبحانه » ولم بضل ولم بشذ عن حسابه شىء من أ 
محقرات الأمور إلا حه » أى إلا مالا فائدة فى إثباته وا حاسبة عليه » حو ا لحرکات المباحة 
والعبئيّة التى لا تدخل نحت التكليف . 
وقال آلراوندی : « خراق بضر » مرفوع لأنه اسم مالم سم فاعله » ولا أعرف لهذا 
الکلام معنی . 
والهمس : الصوت النی ٠‏ 
قوله : « فتحر” من أمرك ۷ تحر ”یت کا أى توخیته وقعبدنه واعتمدته . 
قوله : « وتيسر لسفرك » » أى هی أسباب السّفر » ولا تترك لذاك عائا . 
وا : النظر إلى البرق . 
تشد عل يعارل ؛ قال الأعثى 
رحلت مد ددن اغالا شى 00 ول ری 60 
والتشمير : ال جد والانكاش فى الأمر . 
ومعانى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصيحة تعطها وتدل“ علمها بما لو آراد الفشر أن 
يعبر عنه بعبارة غير عبارنه عليه السلام لكان لفظه عليه السلام اولان كوق ترا 
لكلام ذلك الفشر . 








(۱) سورة فافر ۱۷ 
)۲ مطلع صیدته ء دوانه ۲۲ 


(۲۱۹) 
الخنل : 


ومی کلام ل علب السرم : 


E‏ ع و ۶ ص ر صاصم 2 ۳ 3 ی o‏ ےل 
اه لان یت َل حك ال دان مت ٤‏ اج فى الأغلال متا 
۹ و ۶ و ۵و تب 0 ۳ و مم e‏ وام اام 
اجب ال من ان الق الله وَرَسُوله” يوام ایام ظالماً لبعض العباد » وغاصبا 1 5 
۳ 2 ع8 س م ره 2 ۾ ت مت سے 5 
من | گا وکینه أذ کال رع الیل ربا »و1 9 
2 قرو سے سے 2 1 


الى حلولا ! 
اه لد رایت عقیلا وقد اما تی ات ین بر قیاع 6 ورایت 
چس سس ین نم نا سودت وجوههم کت 


سے 


0 1 ۳ 
وَعا ود ی مو کداً در رَ على" لول م مر وا ا له تعمى» فظن أ ىأبيعه 


یه تا اه ما ی اين 0 خر )ی 
مني نیب قتع قح زی دتو لا وان 
تل : تكلتك لوا کل باعقیل ! این ین حَدِيدو اما الیو 
وت ال ار سجرھا جبارھا لفضبه ! أتثن من الدی وا أن من لفلی ! 
وا ”مرق رکا يوق في رب ور ی ان 


سے و ا کے سے یی و 20 ضس هله مقر ۶ ۲۳ حم ے فوس 

علينا أهل ابیت ! فقال : لاذا وَلا ذاك ؛ لكا هدية . فقلت : هبلتك الببول ! 
۹ 5 5 م۰ سام سس وی 2 ی 2 ۳ 7 ۰ و و 2 23 + ۶ 
۱ ان دن الله | نیتنی لتخدعی ۱ احتبط ام کید ام مهدر ! وال اعطیت 
مہ گے ر 2 یہ“ ۳ءء م م ہے ۰ ۰ ے ہہ سے a ۰۶ glek‏ 7۰ 
الافالم السبعة ما حت أفلا كبا » على أن أعدى الله فی تملة اسلا جلب شيرق 


سر کے 25ھ سے 2 1 e‏ ص۸ وه مر ره وه 2 و ان ۲ 
مافلته ؛ ون دنیا ر عندی لہون نورق فی ف جرادم تقض 
مالعل و لتعےے یفی ؛ ولذۃ لاتبق ! نعوذ باه من سبات العقل » وقبحر 


3% $ جه 


السغدان : نبت ذو شوك ؛ يقال له : حسك السعدان وحسكة السعدان ؛ وتشبه به 
حامة الثدى » فيقال : سَعدانة الثندوة » وهذا النّبت من أفضل مراعى الإبل» وف الثل : 
« مر'عى ولا کادان» ؛ ونونه زائدة» لأنه ليس فى الكلام « فعلال» غیرمضاعف » 
الا« خر عال» ۰ وهو ظلم يلحت الناقة » « وقبقآر » » وهو اححر الصلب » و «فثطال» 
وهو الغبار . 

والمسهد : المنوع النوم »> وهو الماد . 

والأغلال :«القيود . والمصمد : القیّد ٠‏ واطام : عروض الدنيا ومتاعها ء شب ازواله 
وسرعة فنا نه ما يتح من العيدان و سر 

ثم قال :كيف أظل التاس لأجل تس تموت سر یا _ یعنی نفسه عليه السلام ! 

فان قات : أليس قوله :عن نفس يسرع إلى بل قفوفا ) بشعر عذهب من قال 
بقدم الأنفس » لا القفول الرجوع » ولا يقال فى مذهبه لهسافرة : قافلة إلا إذا 
كانت راحعة ٠‏ 

قلت : لا حاجة إلى القول بقدم الأئفس محافظة على هذه اللفظة » وذلك لاأن" 
النفس إذاكانت حادثة فقدكان أصلبا العدم » فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت 
إلى العدم اص لی" ء وهو الەبّر عنه بالبلی . 


سد 6۷ ۲ — 


0) 


وأملق : افتقر » قال تعالى : رامک آزلاد ° م من املاق ) 

واسماحنى : طلب می أن أعطيّه صاعا من انطة » والصاع 88 ولد رطل 
وثلث » فجموع ذلك خمة أرطال » وثلث رطل » وجع الصاع آصوع وإ اهت . 
والصواع لغة فى الصاغ » و يقال : هو إناء بشرّب فيه . 

والمظألم» بالسکسرة فی الرفین : بت يصبغ به مابراد اسوداده » ويقال: هو الوسمة . 


۶ 2 
وشعث الألوان » أى غتر 


وأتبع قياده : أطيعه وأنقاد له . 

وأحميت الحديدة فى النار» فہی ما ولا يقال : میت الحديدة . 

وذی د نف » آی ذی سقم موم ۱ 

ومن ميسمها : من آثرها فى يده . 

وثسكاتك الوا کل" ء دعاء عليه » وهو جمع ا كلة » وفواعل لا بجی" الا جممالمؤنث 
الا فا شذ » نمو فوارس » أى كلتك نساؤك . 

قوله : « أحماها إنسانها 6 اى صاحمہاء و يقل « إنسان » لا بريد أن يقابل 
هذه اللفظة بقوله : « حبّارھا » . 

وسكرها » بالتخفيف : أوقدها وأحاها » والتحور : مایسحر به التنور . 

قوله : « بعلفوفة فى وعا مہا » » کان أهدى له الأشعث بن قش نوعاً من اناو ای 
فيه » وكان عليه السلام يبغض الأشعث » لأن الام ثكان يبفضه » وظن الأشعت أنه 
يستميله بالمهاداة لغرض دنیو ی كان فى نفس الأشعث » وكان أمير الؤمنین عليه السلام 


(۱) سورة الأنعام ۱۵۱ 





= زع۲ — 


يفطن لذلك و یمه » ولذلك رد هدية الأشعث ء ولولا ذلك لقبلبا ء لن النى صل الله 
عليه وا له قبل المدية » وقد قبل علی" عليه السلام هدايا جماعة من أحابه » ودعاه بعض 
من“ كان يأنس إليه إلى حاواء عملها يوم نوروز فأ کل وقال :لم ملت هذا ؟ فقال : لأنه 
یوم نوروز » فضحك : وقال : نورزوا لا فی کل" یوم ان استطمم . 

وكان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسجاحة الش على قاعدة مجيبة جميلة ء ولكنه 
کان ينفر عن قوم كان عم من الهم الشنان له » وعتن محاول أن يصانعه بذلك عن مال 
السادين ؛ وهيبات حتى يلين لضرس الاضغ الحجر ! 

وقال : علفوفة فى وعائها » لاه كان فى طبق مغطى . 

مم قال : « ومعجونة شتا » » أى أبغضتها ونفرت عنها .كأنها جنت بر یق اليّة 
أو بقيئها » وذلك أعظم الأسباب للنفرة من الأ کول . 

وقال الراوندی : وصفها باللطافة فقال : كأنمها عجتت بريق الحیّةء وهذا تسیر أ بعد 
ون الخ ۱ 

قوله : « أصلد» أم رکاۃ آم صدقة ؛ فذلك محرم علينا أهل البيت! ٤ء‏ الصّلة : العطلية 
لا يراد بها الأجر » بل يراد بها وصلة الققرب إلى الوصول » وأ كثر ماقمل للذ کر 
والصيت . وار كاة : هی ما يجب فى التصاب من الال . 

والصدقة هاهنا: ھی صدقة التطوع » وقد تسى الركاة الواجبة صدّقة » لا أنها هنا 
هی النافلة . 

فٍن قلت : كيف قال : « فذلك مرم علينا أهل الببت » ء وإتما بحرم عامهم 
الزکاۃ الواجبة خاصة » ولا حرم علمهم صدقة التطوّع » ولا قبول الصّلات ؟ قلت : أراد 
بقوله : « أهل الببت » الأشخاص الجسة : عمد » وعلی“ ء وفاطمة » وحسن ؛ وحسين 


۹ سس 


عليهم السلام » فهؤلاء خاصّة دون‌غیرم من بنىهاشم» محرتمعليهم الصلة وقبول الصدقة» وم 
غرم من نی هاشم فلا يحرم علیهم إلا الزکاۃ الواجبة خاصة . 

فان قلت : كيف قلت : إن هؤلاء انحسة محرام عليهم قبول الصّلات » وقدکان 
حسن وحسين علیهما السلام یقبلان صلة معاوية ؟ 

قلت: كلا | يقبلا صلته » ومعاذ الله أن يقبلاها ! وإنما قبلا منه ماکان یدفعه 
إلمهما من جملة حقهما من بيت الال » فان سهم ذوى القر بى منصوص عليه فى الكتاب 
العزيزء ولهما غير سهم ذوى القر بی سهم آخر للاسلام من الغنائم . 

7# 

قوله : « هبلتك الول » أى كلتك أمَك » والمبُولْ التى لا عادة بسكل الولد . 

فإن قلت : مالفرق بين مختبط » وذى جنّة » و بجر ؟ 

قات : ا حتبط : الصروع‌من غلية الأخلاط السوداوية أو غيرها عليه ء وذو الجنة من 
به مس من الشیطات . والذى بجر هو الذى .هذى فی مرض لیس بصرع کا حموم 
ولبرسم ومحوها . 

وجلب الشعيرة ٠‏ بضع الجے: قشرهاء والجلب والجابة أيضا جليدة تعلو الجرح عند 
البرء » يقال منه : جلب ا جرح حلب و جلب وأجلب الجرح أيضا» ویقال للجليدة ای 
تجمل على القتب جلبة أيضا . 

وتقضمما بنتح الضاد » والاضی قوم 27 


د عد يد 


ہہ و6 ۲ — 


[ :بذ من أخبار عقيل بن أبى طالب ] 


وعقیل » هو عقیل بن أبى طالبعليه السلام بن عبد الطلب‌بن هاشم بن عبد مناف» 
أخو أمير الؤمنین عليه السلام لأمّه وأبيه » ركان بنو أبى طالب أر بعة : طالب » وهو سح 
من عقيل بعشر سنین » وعقیل وهو اسن من جعفر بعشر سنین » وجعفر وهو سر من 
عل بعشر سنين » وعلی“ وهو أصغر ثم سما » وأعظمهم قدراً ؛ بل وأأعظم الناس بعد ابن 


هم >م 2 


عمه قدرا ٠‏ 


ےر 


وكان أبو طالب يحب عقیلاً اکثر من حبه سار بنيه » فلزلك قال للنئَ صلى الله 
عليه وآله ونامياس حين امیا ليقتسما بذيه عام الحل » فيخففا عنه تقلهم :وا لى 
عتیلا ؛ وحدوا من شنم 6 فأخذ العباس سر راعذ مد صل الله عليه وآله علیا 


عايه السلام : 

وكان عفیل یکنی آبا بزید » قال له رسول اللہ صل اللہ عليه وله :« ياأبا زید ؛ إلى 
حك ا : 8 لقرابتك ف 5 2 لا كنت أعر من حب عى إباك «. 

آخر ج عقیل إلى بدر مكرهاً کا أخر ج البّاس » فس وفدی ء وعاد إلى مكة 
ثم أقبل مسا مباجرا قبل الحدیبیة » وشهد غزاة موتة مع أخيه جفر عليه السلام ء وتو 
فى خلافة معاو ية فى سنة سین » وعره ست ولسعون سنة . 

وله دار بالمدينة معروفة » وخرج إلى العراق » ثم إلى الشام »نم عاد إلى الدينة » ول 
يشهد مع أخيه أمیرالؤمنین عايه السلام شيئا من حرو به یام خلافته » وعرض نفسّه 


وولده عليه ان 6 ولم يكلفه حضور ا حرب ۰ 


وکان ای كرش وأعلمهم نامیا » وکان میخض الم » لانه کان يعد مساو مہم ۰ 


إ0 ہے 


وكانت له طنفسه تطرَحٌ فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله » فيصل علیہاء 
و یجتمع إليسه اناس فى عل النسب و ایام العرب » وكان حينئذ قد ذهب بصره » وكان 
أسرع الناس جوابا ء وأشد هم عارضة . 

کان يقال : إن فى قریش أر بعة یتحاک إليهم فى عل النسب وأيام قريش 4 ويرجع 
إلى قوم : عقيل بن أنى طالب » وكْرّمة بن نوفل الزهری" » وأبو الجھم بن حذيفة 
العدوی" ء وحويط بن عبد الم ی العامری" 

واختلف الناس فى عقيل ؛ هل التحق بمعاوية وأمير للؤمنین حى“ ؟ فقال قوم : نم » 
وروا آن معاوية قال یوما وعقيل عنده : هذا أبو يزيد ء لولا علمه أنى خی له من أخيه» 
لما أقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخى خی لی فى دينى » وأنت خيرٌ لی فى دنياى » 

وقد ثرت دنياى » أسأل الله خائمة خير . 

وقال قوم : إنه ل يمد إلى مُعاوية لا بعد وفاة أمير المنین عليه السلام ؛ واستدأوا 
على ذلك بالكتاب الذى كتبه إليه فى آخر خلافته » والجواب الذى أجابه عليه السلام ؛ 
وقد ذ كرناه فما تقدم » وسیأتی ذكره أيضا فى باب کتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظہر عندى . 

¥ و 3 

وروی المدائنى » قال : قال معاویة یوما لمَقیل بن أبى طالب : هل من حاجة فأقضپہا 
لك ؟ قال : نم جارية عضت عل وأبى أحابها أن يبيموها لا بأر بمين ألفا » قأحب 
55 أن مازحه فقال : وما تصنع مجارية قیمتها آربمون ألفا وأنت أعى زی" 
محاریة قيمتها خسون درها ! قال : أرجو أن أطأها فتلد لى غلاما إذا أغضبته يضرب 
عنقك بالسّيف . فضحك معاوية : وقال : مازحناك يأأبا بزيد ! وس فابتیعت له ال جار ية 


سب ۳۲6۲۳ — 


التى أولد منها مسا > فلماأتت على مسل ثمانی عشرة سنة - وقد مات عقيل آبوه - قال 
ماو ية : ياأميرًالمؤمنين » إن لى أرضا بمكان كذا منالمدينة » و إلى اعطیت پا مائة ألف» 
وقد أحببت رك آییعك إياها ء فادفع إل ثمنها » فص معاوية بقبض الأرض + ودفع 
القن إليه . ۱ 

فبلغ ذلك الحسين عليه السلام » فكتب إلى معاوية : آما بعد ء فإنك غررت غلا 
من بنی هاشم » فابتعت منه آرضا لا ملکہا 6 فاقبض من الغلام مادفعته إليه » واردد. 
إلينا أرضنا . 

فیعث معاو به إلى مسل € فأخيره ذلك » وأقرأه كتاب الحسين عليه السلام 6 وقال ۰ 
ارده علینا مالنا ء وخذ أرضك » فانك بعت مالا تملك » فقال مسل: ما دون أن أضرب. 
رأسك بالسیف فلا » فاستلق معاوية ضاحکا بضرب برجلیه » فقال : ياب » هذا والّه 
کلام قاله لى أبوك حين ابتمت. له أمك . 

ثم کتب إلى الحسين : نی قد رددت علي الأرض » وسوَغت؛ مسلما ماأخذ . 

فقال سین عليه السلام :یت ا آل أبى سفیان الا کرما! 

چو بد # 

وقال معاوية لعقيل : ياأبا يزيد »أبن يكون عمك أبو مبالیوم ؟ قال : إذا دخلت. 
جهن » فاطلبه جده مصاجعا متك أم جميل بات حرب بن أميّة . 

وفالت له زوجته ابنة عتبة بن ر بيعة : يابنى ہائیم ء لا يحم قل أبداء آین عتى ٩‏ 
أبن أخى ؟ کان أعناقهم أبار يق الفضة » تری 1 نافهم الماء قبل شفاههم » قال : إذا دخلت. 
جم » زی تی شالك . 


— ۲ ۵۳ — 


سأل معاوية عقيلا عن قصّة الحديدة امحماة للذكورة » فبکی وقال :أنا أحدّنك 
يامعاوية عنه ء مم أحد نك عتا سألت » نزل بالحسين ابنه ضيف ؛ فاستسلف ذرها 
اشترى به خبزاً » واحتاج إلى الإدام فطلب من قثبر خادمهم ہ أن يفتح له زا من زقاق 
عسل جاءتهم من الین » فأخذ منەرطلاء فلمًا طلمها عليهالسلام ليقسمها » قال : باقنبر» آظن 
أنه حدث بہذا الزق حدث ! فأخبره » ففضبعلیەالسلام ء وقال : على" يحسين ! فرفع عليه 
الذرة »فقال : محتی" عى جعفر - وکان إذا سثل بحق” جعفرت‌کن - فقال له : ماحلك أن' 
وہ ہد و ور وک سو 
وان كان لك فيه حقٴ » فليس لك أت تنتفع محقك قبل أن ينتفع السلمون 
محقوقہم ! أما لولا ألى ريت" رسول الله صل اللہ عليه وآله یقبّل نك لأوجعتك 
ضربا . ثم دفع إلى قنبر درها كان مصرورا فى ردائه ء وقال : اشتر به خير عسل 
تقدوعلية. 

قال عقيل : واللہ لكأنى أنظر إلى یدیئ على" » وهی کل فم الق » وقنبر بقلب 
المسل فيه » نم شده وجعل يبكى » ويقول : الهم" اغفر' سین فإنه لم یعلم ! 

هل محر : ذكرت من لا ینکر فضلٴء رح الله ُا حسن » فاقد سبق من كان 
قبله » وآ حر م من اتی بمده !هل حديث الدیدۃ . 

قال : نم » أقويت وأصابتنی ممصّة شديدة » فسألته فل تند صفائه » معت صبياق 
وجئته بهم ء والبؤس والضر ظاهران عليهم » فقال : اثننی عشیّة لأدفع إليك شيثاء لؤثته 
یقودنی أحد ولدی ء فأمرہ بالتنحی » ثم قال : ألا فدونك » فأهويت ‏ حريصاً قد غلبنی 
ےت > أظنبا صرءة - فوضعت“ يدى ل حديدة تلتہب نارا » فلا قبضتها بذتہاء 
وخرت کا مخور الثور نحت يد جازره » فقال لی : فكلتك أَمّك | هذا من حديدة 


نے وو مت 
ا » فکیف بك وى غا ان سکن ف سلاسل يم ام قرا: 
(إذ الأغْلال نی أغتاقهم واسلاسل پسحیون ۹4 

ثم قال : ليس لك عندى فوق حقك الذى فرضه اللہ لك لا ماتری» فانصرف 
إلى أهلك . 

مل معاوية يتعحّب » و یقول : هبپات همپات ! عقمت النساء أن يلدن مثله ! 


(۱) سورة غافر ۷۱ 


الل 
ومن رعاء ل عل السمرس : 


اللہ صُن' وجهی پالیسار » ولا تبذ تبذ 1 
6 »- ۰ ۰ اما 0 سمه 


وأستعطف شرار خلفك دأ ار عطاتی » وأ فتتن بذم من' منعنى » 
ات من ا وراء اک کله ول الاعطا آءوالنم (٣‏ ( إنك کی گل وه قدير”) . 


ال : 

صُن' وجهى بالیسار » أى استره بأن ترزقنی بساراً وثروة » أستغنى بهما عن 
مأل الناس . 

ولا تبذل جاهى بالإقتار» أى لا تسقط مروءتی وحر'متى بين التّاسبالفقر الذىأحتاج 
معه إلى تسکفف الناس . 

تن چو ہے 

وروی ان مسد الله ن جعفر بن ألى طالب الواد رقت حاله فى آخر رہ 
لان عبد الاك جفاه" » فراح یوما إلى الجعة » فدعا فقال : اللپم إنك عودتنى عادة 
جر يت علیہا ء فإ نكان ذلك قد انقضی ء فاقبضنى اليك . فل يلحق الجعة الأخرى . 

وكان الحسن” بن على“ عليه السلام يدعو فيقول : « اللہم وسم على" فإنه لا یسعنی 
إل الكثير » . 


۴ ¥ 


— ۲6۷ سب 


قوله : « فأسترزق" »منصوب لأنہ حواب الدعاء » كقولم : ارزقنى بعيرا فأحمٗ عليه . 
بین عليه السلام كيفية تبذ ل جاهه بالاقتار » وفسّره فقال : بأن أطلب الرزق من يطلب 
منك الرزق . 

واستعطف الأشرار من التاس » أى أطلب عاطفتهم وإفضالم » ويازم من ذلك 
آمران حذوران : 

أحدها أن أبتلى محمد العطی . 

والآخر أن أفتتن بذم المانع . 

قوله عليه السلام : « وأنت من وراء ذل ككله » مثل يقال لاحيط بالأمر » 
القاهر 4ء القادر علیه» کا تقول مات الم : هو من وراء وزرائهوكمًابه » آی‌مستعد منهبی 
لتتبُعهم وتعقبهم » واعتبار ح رکانهم ء لاحاطته بها و ٍشرافه عايها . 

وول“ » مرفوع أله خبر الیصدأء ويكون خباً بد خبر » ووز أن يكون 
« ول » هو انلبر » ویکوٹ « من وراء ذلك » » جملة مركبة من جار وجرور 


منصوبة الوضم ؛ لاه حال . 


(Y۱) 


الاضل : 
وس مطب لے علس او : 


م 


7 ا ¢ اد تنروق ٭ لا تدومٴ أَحْوَالْباء ولا يسم نز نزا 


و » وتارات متصراقة » امیش فہہا مَذمُوم ء والاأمان تا تر 1 


سے 


تا هلا قا راض تد قد تریغ ہق میں بحماماً . 


واوا اد 1 ان وا نم فیه من" عد وی عبیلی تن 
۳ نم ممن کان اطول ینگ" أنماراء وآئمر ديارًا ء وآبمد 0 


ى 2 2 
هم ر ص ہے مر ۳۹ 0 سم ار ص سم و س سے 


اسعت اواج هامدة ؛ وریاحپم را کد بجی اید ووبارم خالیه » 
ت Pore,‏ 7 یوسے 
وآ ارم عافية » فاستبدلوا بالقطور اید » والشارق ال ؛ 
کا و 1 س 0-7 
والاححار المسندة ء ابو اللاطئة الملحدة » التى قد ب یار اب فتاوه 


۸۶ ۔ 3 سم رو ۔ و 
وَشید بالتراب بناڑھاً نحل مرب » وساکنب مرب ہ بین أہل او حشين ؛ 
هل فراخ متشاغلين ا بالأُوٴطانِ ولایتراسون تو ود 


sS ام‎ 


ما بيني یمن قراب الجوار» دار و کف ون بیمهم تز اون وقد حم 
بکلکله الب » وَأ كك الأول وای ! 

وکات قد صر ئم' إلى ما صاروا ی » وا تک ذلك ألمضجم »و 
ذلك “انودع . 

تکیت بك" لو تاهت يك" الأمور »و بغرت لبون : ( هتايك تبلو کل 


(۱) ب : « فما » . 
( ۱۷ مج -۱۱) 


— ۲۵۸ سب 


تفس ما سفت » ردو إلى الله مولام ای وم عن ما کانوا يفون 204 . 
۱ عد HK‏ ¥ 
ان : 
باببل حفوفة ء قد أحاط بها من کل" جانب . 
وتارات : جمع تارة » وهی المرّة الواحدة . ومتصر فة : منتقلة متحولة . 
ومستهدفة بكس رالدال : منتصبة مميّأة لاری» وروی : « مستهد فة » بفتح الدال على 
المفعولية »كأنها قد استهدفها غیرها » أى جعلہا آهدافا . 
ورياحهم را كدة : سا كنة . وآثارههم عافية : مندرسة . 
والقصور المشيّدة : العالية » ومن روى : « المشيدة » بالتخفيف وكسر الشين » فعناه 
العمولة بايد » وهو الجص” . 
والغارق : الوسائد . 
الور اع زات اللعوى: 
وروی : « والاححار المسندة » بالتشديد . 
قوله عليه السلام : « قد بن على انلراب فناؤها » ؛ أى بنيت لا لتسكن الأحياء فہا 
کا تبنی منازل أهل الدنيا . 
والكلكل : الصدر ؛ وهو هاهنا استعارة . 
واطنادل : اللخارة . و شارت القبور : آثرتٹ 


وتبلو کل" نفس ما أسلفت : تخبر وت جزاء ماما » وفيه حذف مضاف ۰ ومن 


(۱) سورة ونس ۳۰ 


— ۲۵۵ بت 


قرأ : « تتاو» التاء بنقطتین » أى تقرأ کل" نفس كتابها ..وضل" عنهم ما کانوا 
یفترون : بطل عنهم ماکانوا ید عونه ویکذبون فيه من القول بالشرکاء وأنهم شفعاء . 


+ د ¥ 
[ ذکر بعض الآثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا] 


ومن كلام بعض البلغاء فى ذم الدنيا : أمّا بمد » فان الدنيا قد عاتبت نفسها ما أبدت 
من تصر"فپا » وأنبأت عن مساوئہا با أظبرت عن مصارع أهاها » ودلت على عوراتها 
بتغير حالامپا » ونطقت ألسنة العبر فیہا زوالها » وشہد اختلاف شئونها على فنائها »ولیبق 
مرتاب فبها ریب » ولا ناظر فى عواقبها شك » بل عَرَفها جل“ من" عرفہا معرفة يقين » 
وکشنوها أوضح تكشيف» ثم اختلجتهم الأهواء ع نمنافع العم » ودلّتهم الأمال بفرور» 
فلحّجت بهم فى غمرات المجز » فسبحوا فى بحورها موقنين بالمنكة » ورتعوا فى عراصها 
عارفين «اإاعة » فكان یقینہم شكاً ‏ وعلہم جلا » لا بالم اتفعواء ولا عاعاینوا 
اعتبروا . قلوبهم عالمة جاهلة » وأہدانہم شاهدة غائبة » حتى طرقتهم النيّة » فأجلتهم عن 
الأمنيّة ء فبغتتهم القيامة » وأورنتهم الندامة » وكذلك اموی حلت مذاقته ء وسّت 
عاقبته » والأمل ینیی طویلا » ويأخذ وشی کا ٤‏ فانتفع اسو بعامه » وجاهد هواه أن 
يضله » وجانب أمله أن يغرته » وو ى يقينه على العمل » وننی عنه الشك بقطم الأمل » 
فان" ا موی والأمل إذا استضعفا اليقين صرعاه » وإذا تعاونا على ذى غفلة خدعاه» 
فصر يعهما لا ینپض سالا » وخديعهما لا بزال نادما » والقوی" من قوی علیہما » والحازم 
فى ارس فا الا الله وإيا ك ُنَة السلامة ء ووقانا الاک سو المذاب ! 


¥ ¥ + 


۳ - 


كان عر بن عبد العزيز إذا جلس للقضاء قرأ : ( ریت إن متام" سین ٭ 
جم" ما كأنوا دون ٭ ما خی عنم ما کاثوا توت )90 . 
قال منصور بن عمّار لأهل مجاسه : ما أرى إساءة تكير على عفو اللہ فلا تيأس » 
ور یما آخذ ال على الصّفير فلا تأمن » وقد علست أنك بطول عو الل عنك عمرت 
مجالس الاغترار به » ورضيت لنفسك المقام على سخطه » ولو كنت تعاقب نفسك بقدر 
تجاوئزه عن سيثانك » ما استمرت بك ماج فیا بيت عنه » ولا قصرت دون البالنة فيه» 
ولكتّك رهين غفلتك » وأسير حترتك . 
# كد ۴ 
قال إسماعيل بن زياد ابو یمقوب : قدم علينا بعَّادَان راهب من‌الشام » ونزل دير ابن 
ألى كبشة » فذكروا حكة کلامہ ء خملنی ذلك على لقالہ »فأتدته وهو يقول : إن لله عباداً 
مت بهم هماع لذخاتر »فاقوا من فضل سدم توقيقاً ہم سمو الحم » 
فإن استطتم يما لار حاون عن قريب أن تأخذوا یہ ببعض أمرم » فإنهم قوم قد ملكت 
الآخرة قلوبجهم » فل تجد الدنيا فيها ملبساء فالحزن بهم » والدمع راحتهم » والدموب 
وسيكتهم » وحسن الظن قربانهم » بحزنون بطول اکٹ فى الدنیا إذا فرح أهلهاء فہم 
فمها مسحونون » وإلى الاخرة منطلقون . 
فا بجعت موعظة كانت أنقم لى منها . 
چو ع د 
من د و ای وی ی كن 
ری اد وف عات ور 


(۱) سورة الشعراء ۵ ۰ م ۰۷ ۲ 
(۲) دیوائه ۱۹۰ 


- إ٦‏ س 


0 ۳ 4 
والشكول التى تبا ين فى الطول والقصّرء 
أن من * کان بن اباس اخلط 
سا لوا عنهم" ادا ن واستبُحۂ وت ال 


قا “إن لبالا“ 


ھر 


من مى عارَة لنا 


۰ 7 وص 


2 2 معتبر 
ان لت ا دة المح بالبَطر 
فكأنى بک غا فی تیاب من ااي 
قد شار من لو ر إلى له اتلفر 
حيث لاتضرب اقبا ب عليك". ولا الجر" 
حيث لا تطربورت منه لبو كينا 
رج لله ملا ذگر الوت فازدجر! 


رم الله مؤمناً خاف فاستشعر احسذر'! 





جرد پر نے 

و ۰ 1۳ ہے ا 1 زفق 
3 7 ع ۳(۶ 

7 ا از طاش" وتجزع؛ ات" مسّنا صائب” 


8 > لاد وعضد غلر در ” وائب ات 





2 ھچ ۰ ۴ 9 
حيث لا تظبرون فی + للهو ولا مر 
(؟) ديوانه أوحة 7١١‏ » من قصيدة ری فيها عميد الجووش أبا على" امسن بن جعفر 
(۳) النابل : صاحب النبل . والدائب : اد 
(4) لابد : مقم 


خبت: ۳۰۲ — 


طرائد ۰ تطرذها النائبات ولاید أن يدرك الطالب 
أرى المرء يفعل فل مسوم وت 06 
عواری من سلب المالكينة .ےید نحوها السالب” 
۰ ہے 
لنا باردی موعد صادق“ ونیل ال مود كاذب 
٥ 5‏ لم 5 7 ت 
حبائل للدهر مبثولة يرد إلى جذما الحارب” 
سح 3 / 2 
وكَيِف جاور غلباتنا وقد بلغ الورد القارب” ©١‏ 
7 ۰ ۳ بر ی 
نصح الکاس حدوحة 0 دعافاظ ولا یسل الشارب” 72 
% ۶ چو 
وقال أيضاء وهی من محاسن شعر ه 
ماأقاه اعتبارنا بالاّمآن وأشد اغترارنا بالأمالى ! (*) 
وقفات" على غرور ¢ وإاقدا م على مزلق م اكد أن 
فى حروب مع الردى فک نا یوم و مشاہ 
وكفانا: j‏ بالمناياً عا أننا من اكليّوان 
: - 2 
سا رز ؛ 7 ب 9ہ ووقوع" من الدى بفلانٍ 
قل هذى ۰ استو قنی واستنشدی عن الأغعن 
2 ہہ 5 

واستقيمى قند ضمّك اللتم المج » وغنى وراءك الحاديان"© 

. الما : الطين الأسود النتت . واللازب : الصلب اللازق‎ )١(: 

(۲) المورد : مکان ورود الاء . والقارب : الذى يطلب الماء 

(؟) نصبح : نی مها وقت الصبح . ومجدوحة : مخلوطة . 

5 : رواية الديوان‎ )٤( 

ہ٭ ولا عم لى ایا الشارب ٭ 
(۰) ديوانه لوحة ۱۵۵ ء رى صدیقا له من بنى العباس اسعه أبو عبد الله بن الإمام 


. اللقم : معظم الطریق‎ )٦( 





— ٣ س‎ 


کم حيدا عن الطريق وقد سرح خلج البرّی وجذب الیران 


نثنی جازعين من عد وة الده ر ورتاع لمنايا اروای 


2 5 21 ۰ بی انا ۰ واج‎ ٠. 
جف السرب فالظلام وقد دء لدع روعا من عدوة الدوبان‎ 


.حم 


3 شتی جرح المام وان کا ن رغيباً باقراب ذا النسیان ! 
کل- وم ایل من عي بارتدى » أو تباعد” من دان 7 
وسواء مضی بنا القدر المد عو ۷ أو ماطل العصر ان 
د عد بے 
وأيضا من هذه القصيدة : 
قد مررنا على الدبار خشوعا ورأينا البنا » فَأيْنَ البالى ! 
وجهلتا السو ثم علا فذگینا الأؤطات بالاوطان 
التفاناً إلى القرون اللوالي هل ری اليوم غير قرّن فان ! 
أبن رب التدير فالميرة البیسضاء » أم أبن صاحبٗ الإيوان ! 
والتیوف الحداد من آل بدر والقنا المي من بنى ايان 
طردتهم' وقائم الهس عن لماع طرد اسف عن "ان 
والواضى من آل جفتة أرْسى طنبا ملکهم" على ابولان 
يكرعون الفقار فى فلق الإبربز اع الا فى العغدّران ©© 
من أباة ان الذين حيو ن بها فى معاقد التيجان 


تام الوفود بيدا ضاربين الم دور بالأذقآن 


(۱) اغلیط : الصديق ء والدالی : القريب 
(۲) الفاق : القطعة من الفان 


— ٣٦٦ی‎ — 


فى ریاض من الماح حوال وجبال من انوم رزان 
وم لاه ل للناهل اسان برداً والتا لوان 
گل مستیقظ الجنان إذا اف ايل الترَامة البطان 
بنندی ف السباب غير شجاع ‏ ويرى ف الال غير جبان 
مائنت عنهم النون يدا شو كء أطراقبا من للران 0© 
عط الدهر" فرعم فراه . بعد بد الڈرا قريب ا انی 
وثتبم بهد الاح الشابا ‏ فى عنآن سل والإذعان 
عطلت منهم القاری وباخت فى جام" مواقدٌ التیران ”© 
لبس ببق على الآمان جرى” فى إباء » أوعاجز فى هَوانِ 
لا بوب من الصوان ولا اتی یرعی منابت الیلجان 
لا ولا خاضب من ابد متا ل بریط حر“ غير يمان © 
برتی وجبة الرئال إذا نس لون الاظلام والادجان 
وعقاب اللاع تالحم فرخیس بإزايقة زول القنآن 
نائلا فى مطامح او هاتقيك وذا فى مبابط الفیطان 
وهذا شعر فصیح نادر معرق فى العربية . 


د د # 


)١(‏ ااران : الرماح 
(۲) باخت : خدت 
(۳) الریط : جم ريطة . 





سس ۲۹0 — 


ومن شعره الجيذ أيضا فى ذکر الدنیا ومصائبها ۲۳ : 


او ما رابك وقائم الذهر 
يبنا الفتی کالطود تکننه 


یی الد نے فى عشيزته 


که 


واذا أشات إلى قبالله 
يترادفون على التماح فهم 


ان ا زادوا مقارية 
علد النحو 7 ادا دعی e‏ 
عدوا على لجل مار" 
وله اران بوطء أخصه 
تزع الإباء وکان: شتسه 
صدع الردى » أعيا تلا مه 
ر اطان غل اتی ومدئ 
حتی التق بالشمس تد 
7 ی و 
ل تشتحر" عنه الماح ولا 
تم الجنود وراءه فكأ نما 
وی الحصون نما فک یا 
وبری الما بل للعدا فکا ما 


ان لا سىء الظن بر 1 
هضباته » والعضب دی الأثر 
و مجاذب الأيدى على لفخر 
حشدت عليه بأوجه ع 
سیل یعبُ وعارض" یسم که 
فکا ها بدعوان" باز جر 
یمزامون ترا الشعر 
سبطى الأنامل طیبی النشر 
ومواطی" الأقدام لسر 
وأقر إفرارا 7 نر 
من ألم الصدفین بالقطر 
هل باوغر 


فى فعر منقطم من البحر 


رد القضاء باله الثر 


- 
اما يدف" 


لاف ہے وهو مصیع الظپر 
امسی ضيّعة وما یدری 


لمامه کان الذى یری 


4 + + 


(۱) من صيدة رى بها أبا الحسن عبد الله بن تمد ء دنوانه لوحة ۱۳۲ 


— ۲۹۷ = 


إن التوق فرط معجزتر فدع ان مان یفری 
وحی الطاعم للبقاء وذی الآجال ملء فروجها ری 
و كان حفظ التفس ينفعتا كان الطبيب أحوّة بالعذر 
الوت داب لا دواء له سان مايوبى وما ری 
وهذا من حر" السکلام وفصیحه ونادره » ولا جب فہذہ الورقة من تلك الشحرة » 


وهذا القبس من تلك النار ! 


(۲۲۲) 
الئل 


ومع وعاء لہ علس ارم : 


وم مس سم ے ميب . ۳ 5 و ۶ و م ۲ کی موس مك 7 

الم إنك نس آلانسین لأؤليا نك وأحضرم بالكناية للمتو كلين 
“sor‏ ۳ و ء 7 صو ۰ ره می هی جر سی ۰ ما 
عليك » شاهدم ف سير كر هم 3 ونطلم عامهم في ضمار رم و مبلغ 
۔۔ 5 ےگ 7 لھ مي مر سہ مره و و أو ۔ ۔٥‏ و شم مع ۔۔ ووو سم 
بصا ثر هی فأشراره' لك سکشوفة » و قاوبهم لیگ ملبوفة » نا وشحم الغر'ية ؛ 


سس ص لل 5 ع ,+ ۰ وهم اه و و سك و 6 یں ۔‫ ہے ۶ 
اسپم ذ ترك وان صبت علیہم الصائب لحئوا إلىالاستجارّة بك ؛ عاما ن 


5 و سے اص ا در س ہے مس سے 1 
أزمة الامور بيد » ومصادر‌ها عن" فضالك . 

كوه 2 م ل ler,‏ > نرے>م ° 2 مار ےو ےھ ر 

اللہم إن فھھت عن مسا لی ء او یت عن طلبتی» فدلنی على مصالی ¢ وحل 
مه سے 7 مت 3 ۳۳ سے r‏ 5 1 ۰ 
بقلی إلى مر اشد ی 4 فلاس د للك سک من هدابا تك ¢ و یٹ 
ص سا سے 3 سے کر سے ے 2 م 

ألليم آحملی عل عفوك » وَلا تحملنى على عد لك . 

د عد چو 


چو 
الخ : 
انت :د وحشت 4 والایناس : دا الاعخاش 6 وكان القياس أن يقول - 
إنك انس الونسین » لأن الماضى « آفمل » و انا الانسون جم ع آنس » وهو الفاعل من 
أنست بکذا لامن « انست» ؛ فالرواية الصحيحة » اذن« بأوليائلك» أىأ نتا كثرمأنا 
«أوليالك وعطفا وحن علمهم ۰ 


وأحضرم بالكفاية » أى أبلغهم إحضارا لكفاية امت وكلين علیہم » رأقومہم بذلك 


۲۸ - 


تشاهدم فى سرائرم 1 أى تطلع على غيم 3 والبصائر: العزائم » نقذت بصيرته فى کذا »> 
أى ک2 عرمه . 

وقلو بهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستغيثة . 

۰ ۳ 2 ۔‫ و 

وفههت عن مسألتى » بالکسر : عيبت » والفهة والفهاهة : الم“ » رجل أف » ورجل 

ف أيضاء وامرأة فهپت قال الشاعر : 
ےب مت بج ده .م( 
فل تلفنى فما و تلف حاجتی ملحلجة ابنی طامن یقیمها 

وقد فههت يارجل فهپاً ء أى عيبت » ویقال سفیه فهيه » وفوه الله ء وخرجت. 
لحاجة فَأفيَّى عنما فلان » أى آنسانما . 

و روی: دأو عيت» با ماء دار وم » والعمه :التحير والترد د ¢ ته التجل» فهو 

ِ ۱ 7 اب 

تمه وعامذ" ولجم عم وأرض میاه ۳ لا اعلام بها 5 

والشکر : المجب . والبدٴع : البتدع » ومنه قوله تعالى : لإ فل ما گنت بدعامن" 
ال ؛ أى آت الم أسبقإليه . 

ومثل قوله عليه السام : « اللهم انى على عذوك » ولا تحمانى على عَدذلك » قول” 
الر”وانية لپ اشمية الما قتل موان فى خبر قد اقتصصناه قديا : لیشعنا عدلکر ء قالت 

5 سے ہے 7۶ ۰ 72 :7 5 سے کے 

اماسعية : إذنٴ لا نبق منک آحدا »لاک حار بم علیا عليه السلام ن؛وصم الحسن 
عليه السلام » وقتلم الحسين وزيدا وابنه » وضر بم على" بن عبد اللہ » وخنقم داهيم 
الإمام فى جراب النورة . 

قالت: قد يسعنا عفومء قالت : ما هذا فدم . 


2١ (‏ الصحاح ه ؛ ۱۲ من غير نسة . 
(۲) سورة الأحقاف ٩‏ 


— ۲۹۵ س 


[ أدعية فصيحة من كلام أبى حيان التوحیدی ] . 


ومن الدعوات الفصيحة المستحسنة فصول م کلام ابی حيان التوحیدی نقلًہا . 
شا : اللپم" إلى أبرأ من الثقة إلا بك » ومن ع الأمل إلافيك » ومن ن التساے الا 

ومن التفو يض إلا إليك ء ومر ن التو گل الا عليك ء ومن الطلب إلا منك ا 
لا عنك » ومن الذل” الافی طاعتك » ومن الصبر إلاعلى بلائك » وأسألك أن تدر 
الإخلاص قر ن عقيدتى » والشّكر على نعمك شعار ی ودثاری » والتظر إلى ملكوتك 
دأبى ودیدنی » والانقیاد لك شأنى وشفٰلی » والوف منك أمنى و نی » لیب ذکرلد 
مچ وسرورى ٠‏ 

الهم تتابع رك واتصل خی رك»وعظل ر رفدك ء وتناهى إحسانك » وصدق وعدك 
ویر مك » وت فواضلك » وت نوافلك » ود ! تبق حاجة إلا وقدقضيتها » آوتکنات 
بقضانها » فاختم ذلك كله بارضا والمغفرة ؛ إنك آهل" ذلك » والقادر عليه ء وال" به . 

د زد عد 

سا اللہ إن لك خفایا لطفك » وفواتح توفيقك ؛ ومألوف" برك ء وعوائد 
احسانك » وجاہ القد سین من ملالکتك »ومز الصعفین من رسنك » ومکاٴرۃ الأولياء 
من خلقك » وعاقبة التقین من عبادك . 

وأسألك القناعة برزقك ء والرتضا محسکنك » والنزاهة عن محظورك » والوّرّع فى 
شبهاتك » والقيام ممجتاك » والاعتبار ماأبديت > والتسلبي لما أخفيت» والاقبال 
عل ها امرض رات کک ای ا دناس وم رف 


سنة فیا عسر وَسُہل » وحتى أرى أن شعار الزهد أَعرٌ شعار ء ومنظر الباطلأشوّه منظر » 


ست ۳۷۰ سد 


فأنبختر فى ملكوتك بنضفاض الرداء بالد عاء إليك » وابلع الغاية القصوی بين خلتك 
بالثناء عليك . 


* و ۴ 


ومنها :هم" اليك أرفم رى وبجری » و بك أستمين فى عُشرى و یسری » 
و إِيَاك آدعو رغبا ورَعبا ء فك الما بتسويل النفس » وفتنة الشيطان ء وزينة ا موی » 
ری الا وان تلق و 
وسوء ازع . 

فقنی اللہم ذل ككله » واجمع من آمری شمله ء وانظر' من شأنی شتیته ءواحری‌عند 
الى من البطر » وعند الفقر من الضتجّر » وعند الكفاية من ال » وعند الحاجة من 
اه گر وعند الطلب من اتليية » وعند النازة من الطنیان ء 
وعند البحث من الاعتراض عليك » وعند التسايم من النپمة لك . 

واسألك أن تجعل صدری خزانة توحيدك » ولسانی منتاح تمجیدك » وجوارحی 
حدم طاعتك؛ فإلہ لا عر إلافى الذل" لك » ولا غتی الا فى الفقر إليك » ولا من إلافى 
الحوف منك» ولا قرار الا فى الق حوك » ولا روح إلافى السکراب لوجھك ء ولا ثقة 
لاف تہمة خلقك» ولا راحةإلا ف التضا بقسمكء ولا عيش إلا فى جوار القر“بین عندك . 

تن ين ہے 

ومنها : للم بيرها نلك الصادع ء و بنور وجهك الساطم؛ صل على مد نك نى الرحمة 
وقائد الأمّة » وإمام ال » واحرس على" إيمانى بك بالقسليم اك + وتنا عى نالسر 
على امتحاناك ؛ وواصل لى أسباب الز يد عند الشكر على نعمتك » واجمل بقية عمری فى 
غنی عن خلقك ء ورضا بالمقدام من رزقك . 





— ۲۱۷ 1 —- 


الله“ إنك إن آخذتنا بڈنو بنا ختفت الأرض بنا » وان جازیتنا على ظانا قطمت 
دوابرنا » فانك قلت : ¥ فطع دا بر قوم زین لوا وا ده رب ألعالین (. 
. اللهمت إليك نشکو قسوة قلوبنا؛ وغل" صدورنا؛ وفتنة ة أنقسناء وطموح أبصارنا مورف 
ألسنتنا ء وسخف أحلامنا » وسوء أعالنا » وفخش ججاجناء وقبح دعواناء تن أشرارنا » 
رش أغيارنا او تلاق ظاهی‌نا » و موق باطننا . 
للبم فارحنا ء وارأف" بنا ء واعطف علينا » وأحسن إلينا» وتجاوز عتّاءواقبل البسور 
متا » فإننًا أهل عقو بة ووات نت أهل مغفرة » وأنت” عا وصفت به مك أحى متا 
ما وت به أنفسنا ء فان فى ذلك ما اقترن بك رمك » وأدی إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
و بمده » فا٘طب' عیشنا بنعمتك » وأرح' آرواعنا من گد الأمل فى خلقك » وخذ يأزمتنا 
إلى بابك » وله قاو بنا عن هذه الدار الفانیة » وازرع فا محبة الدار الباقية ء وقلببنا على 
ساط لطفك» وحن بالاحسان إلى كتفك » ورفينا عن القاس ها عند غيرك » واغضض 
عیوننا عن ملاحظة ما حجب من غيرك » وصل بيننا ويين الرّضا عنك » وارفع عنا مؤنة 
امرض عليك » وخفف علينا کل" ما أوصكنا إليك » وأذقنا علاوة قر بك » وا كشف 
فون قر قوت خاک فروو کل N‏ رارغا انت می لا قرف 
سييئة » ولا نفارق حسنة » إنك فاعم على کل" نفس با کسبت » وأنت با نخنی وما نعان 
خبير بدير. 
د 3 
ومنها : اللہم* أنت الى“ القیٔوم ء والأوّل الداع » والإله القديم » والبارئ المصوترء 
واطالی القداس » وا بار الرفيع » والبّار لمنيع ء والملك الصوح » والوهّاب المنوح » 





(۱) سورة الأنهام ٤٠‏ 


ہہ ۲۷۴ — 


وان الرعوت) واغتان اعطرت ۶ رالنان اللطيك ات شوایس وال ای واا 
الأدانى والأقاصى » ومصرّف الطیع والعاصی . 

لبم أنت الاه الذى لا يمحدك جاحد إلا زايلته العام نبنة » وأساسه اليأس ء 
وأوحشه القنوط » ورحلت؛ عنه الممة » وتردد بين رجاه قد نأی عنه الوفیق » وأمل قد 
عد به الميبة » وطمع بحوم على آرجاء العسکذیب » وس قد أطاف به الشقاء ء وعلانية 
قد أناف عليه البلاء » موهون المُنة » منسوخ العقدة » مساوب العدّة » تشنؤه العين » 
وتقليه النفس » قله عقل” طائر » ولب ل حائر » وحکه حك جاثر » لا يروم قرارا إلا 
أزعج عنهء ولا يستفتح بابا إلا رنج دونه » ولا يقتبس ضرما إلا أجج عليه ء عار 
موصولة بالعثرة » وحسرته مقرونة إلى حسرة » إن مع زيف » وت قال حرف » 
وان قضی خرف » وین احتج زخرف » وَل إلى الق" لوجد ظلہ ظليلا ء وأصاب 
محته مثوٗی ومقيلا . 

وأنت الباطن الذى لا يرومك رانم » ولا حوم على حقيقتك حاتم » الاغشیه من 
نور إلہیعك » وعر سلطانك » وتجيب قدرتك ء و اهر برهانك » وغرائب غيو بك » 
وخ شأنك » ومخوف سطوتك » ومرجو" احسانك » ما رده خاسثا من حر حه عن 
الغابة ء خجلا مورا و برده إلى تجره» ملتحفاً بالندم » مرتديا بالاستسکانة » راجماً إلى 
الصفار ء موقوفا مم الذلة . فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطرار » و باطنك حیّر فيك لسعة 
فضاء الاعتبار » وفعلك يدل عليك الأسماع والأبصار » وحكتتك تمجب منك الألباب 
والأسرار . لك السلطان والمملكة ء و بیدك التحاة وا ملكة » فإليك المفرة » ومعك 
امقر“ » ومنك صنوف الاحسان والبر» أسألك بأصح سر » وأ کرم لفظ » وأفصح فة » 


وأتم” إخلاص » وأشرف همة » وأفضل نيّة » وأظهر عقيدة » وأثبت یقین » أن نص عنى 


ست ۲۳۱۶۳ — 


كل ما يصدّعنك » وتصلنى بکلل" ما يصل بك » وتحبّب إلى“ کل ما محبّب إليك» فان 
رل والثانى » والمشار إليه فى جمیع الممانی » لا له الا أت . 
۱ پر 3 4 

ومنہا : اللهم ىأسألك جد مقرونا بالتوفيق » وعلاً بر یٹا من الجهل » وعملا عر يا 

عن تر وت شف مع ال » وفطنة عقل مضروبة فی 
سلامة صدور » وراحة ہو رات إلى روح ا کرش سط بلبات یقین ء 
وصدة يد و بعيدة من رض شبة » حتى تسکون غایق فى هذه الدنيا موضتولة” بالأمثل 
لام مو رو بے اقطان ؛ من جوت یٹ با ون 
دام أنث البلغ | إليه . 

از لا یب رحاه هو منوط" بك » ولا تصفر' كفا هی مدودة اليك» ولا تعذب 
عيناً فتحتا بنعمتك » ولا تذل ا هی عر بزة معرفتك ‏ ولا تسلب عقلا هو مستضىء 

بنور هدايتك » ولا خرس لسانا عودٴتہ الثناء عليك » فك كنت ولا بالتفضّل » 
فکن آخرا الا حسان . 

الناصية بيدك ء والوجه عان لك » واللير متوقم 7 منك » والمصير على کل“ 
حال إليك . 

آلبستی فى هذه الحياة البائدة ثوب العضمة » وحلنى فى تلك الدّار الباقية بزينة الأمن» 
واف عض عن طلب ا الزائلة » وأجِرٍنى على العادة الفاضلة » ولا تجعلنی من سہا عن 
باطن مالك علیه» بظاهر مالك عنده »فالشقی" من | تأخذ بیده» ول تومنه من غده» والسعيد 
من آریته إلى كنف نعمتك » ونقلته حميداً إلى منازل رحتك » غير مناقش فى الحساب » 
ولا سائق له إلى العذاب » فإنك على ذلك قدير . ۱ 


¥ لانن 


™ 


ومنها : اللہم اجمل غدوّنا إليك مقروناً بالتوكل عايك » ورواحنا عنك موصولا 
( ۱۸ - نهج- ۱۱) 


۲۷ ٣ی‎ 


بالنجاح منك » و إجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك » وذ تن با منوطا بالتکون, 
معك ء وثقتنا بك هادية إلى التمُویض إليسك » ولا مخلنا من يدر تستوعب الشکر > 
ومن شکر يكترى خلف 27 ومن مزید يسبت اقتراح القترحين » وصنع یفوقه 
ذَرْع الطالبین » حتى نلقاك مبشرين بالرّضا » محکمین فى التی » غير مناقشين. 
ولا مطرودين . 

اللب أ عد نا من جشم الفقير » وريبةالنافق » وتجلیج " الماند » وطیشةالمجول » و فترة 
الان » وحيلة للستبد » وفتور العقل”” » وحَيْرة ا حرج وحشرق ا حوج » وفلقة 
اد هول ع وخ ا ل » کات » و هة الو وغل الفرور . 

وا كفنا مؤنة أخ برصد مسکونا إليه » و عگر موثوقاً به » و خیس“ معتمداً عليه ۔ 

وصل الكفابة بالگلُوۃ عن هذه ال نيا » واجعل التہافنا عليها حنينا إلى دار السلام > 
ول القرار » وغلب إبماننا بالشيب ‏ على يقيننا بالميان » واحرسنا من أنفسنا » ما ينابيم” 
و ۰ ومفاتيح البلوی . 

وأرناً من قذرتك ما محفظ علينا هبتك » وأوضح لنا من حكتك ما یقلبنا فی 
ملکوتك ء وأسبغ علیتا من نعمتك ما یکون لنا عون على طاعتك » وأشع فى صدرونا 
من نورك ما تتجل به حقائق توحيدك . 

واجسل دید نا كرك » وعادتنا اوق إليك » وعلنااشصح مخلقك» واجعل غايتنا 
الاتصال بك » واححبنا عن قول یبری من رضاك » ول بممی صاحبه عن هداك» وألف 
بیننا و بین ا حق" » وقربنا من معادن الصَّدْق » واعصمنا من بوائق الق » وانقلنا من 
مضايق الر ”ق“ » واهدنا إلى فوائد العتق .. 

الهم نک بدأت بانع وانت أہلہ ء فد بالتوفیق فإنك أهله . 


(۱) جلح ف الأمر : رکب رأسه (۲) ۱ : « الفعل » . 
(۳) ب :ھ الشکول » ء وما أثيته من أ (4) یس : بغدر 


— (V0 — 


الم إنا نتضاءل لك عند مشاهدة عظمتك » وندل" عليك عند با نے ونذلاك 
جند ظہور آیاتك » ونلح عليك عند علمنا محودك . 

ونسألك من فضلك مالا يرزؤك ولا يكوك » ونتوسّل إليسك بتوحيد لا ینعی 
إليه لق ء ولا یفارقہ حو . ۱ 

1 4 ¥ 

ومنہا : لیم عليك أنوكل » وبك أستمين » وفيك أو الى ء وبك أنتسب» ومنك 

فرق » ومعك أستأنس » ولك آمجد » و اباك أسأل لسانا محا بالصدق » وصدراً قدمل* 
من الق » وأملا منقطعا عن الاق واا مكنونها ببوی الجنة » وظاهرها محقق‌المنة » 

وعاقبة تنسی ما سلف » وتتصل ما بتمنی ویتوکف . 

وأسألك اللہہ بدا رجوفا خثوفاء ودَمعا تطوقاً شوقاً إليك» ونفسا عزوق إذعانا لك » 
۔وسرا ناقعاً برد الاعان بك:» ونہارا مشتملا على ما بكسب من سرضاتك » وليلا مالا 
جا أزلف لديك . ۱ 

أشكو إليك الم تلب على ما يفوتتى من ال نيا ء وأنتى فى طاعة الموى ؛ جاهلا 
بحقك » ساهيا عن واجبك » ناسیاً ماشکر'رہ من وعظك وإرشادك » و بيانك وتنبيبك » 
حتی کان حلاوةوعدك ل تلج أذنى » ول تباشر فژادی»وحتیکآن صرارۃ عتاباك ولا متك 
لم تبتك حجالى » وم تعرض عل أوصابى . 

لله لك الف من دار موب بشع »وال بقم(؟ » وطالبها لا بربع » 
وواجدها لا يقنع » والعیش عنك رقيق ء وللا مل فيك نحقيق . 

لک ابتليت کت ال التی أشكلت على المقول » وحارت ممما البصاثره 
فعاف برحتك اللطيفة التی نطاولت لها الاعناق » وتشوٴفت نحوها السراثر » و خذ معنا 
بالفضل الذى إليك هو منسوب » وعنك هو مطلوب ؛ وافط نفوسنا من رضاع ال نیا 


(۱) الم : العطشان ۰ ولاینتع ۰ لا روی . 
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والطف با أنت له أهل” ؛ انك عل یکل" شىء قدبر . 

اللہم قد نا بأزمّة التوحيد إلى محاضر طاعتك » واخلطنا فى زمُرة ا خلصین ل ذكرك > 
واجعل إجابتك من قبيل مایتصل بکرم عفوك » ولا جمل خیبتنا من قبل جهانا بقدركه 
و اضرابنا عن أمرك ؛ فلا سائل أحوج متا » ولا مسئول أجود منك . 

اللہم احجر ببننا و بين کل مادل" على غيرك ببيانك » ودعا إلى سواك ببرهانك > 
وانقلنا عن مواطن العجز ء ص‌تقیا بنا إلى شرفات ال ز » فقد استحوذ الشیطان » وخبثت 
النفس ء وساءت السادة » وکثر الصادون عنك » وقل الدعون اليك » وذهب الراعون. 
لأمرك » وفقد الواقنون عند خدوداك » وخلت ديار ات من سُکانہاء وبيع دينك 
كم ی ا بناشر لات نمی لول بك . 

لپ فأعد نضارة دينك » وأفض" بين خلقك برکات إحسانك » وامدد علیهم 
ظل” توفيقك » واقع ذوی الاعتراض عليك » واخسف بالقتحمین فی دقائق غیبك » واهتك. 
أستار المانكين لستر دينك » والقارعین آواب" سرك ؛ القائسین بنك و بین خلقك . 

لبم" إلى أسألك آن تخصتی بإهامر آقتبس الق منه » وتوفیق يصحبنى وأصمبه » 
ولطف لا یغیب‌عتی ولا آغیب‌عنه؛ حتى أقولإذا قاتلوجهك » وأسکت|ذا سكت بإذنك > 
وال إذا سألت بأمرك » وأبين إذا أبنت محجتك » وأ بعد إذا ببدت يإجلالك »وأقرئب. 
إذا قر بت برحمتك » وأعبّد إذا عبدت مخلصالك » وأموت إذا مت أموت منتقلا إليك . 

الم" فلا تسکلنی إلى غيرك » ولا تؤيسنى من خيرك . 

جد جد 

ومنها : الله انا بك نمر کا أن بغيرك نذل" » و إياك نرج وکا أا من غيرك نيأس > 
وإليك نقوض »كا أنا عن غيرك نعرض » أذنت لنا فى دعاك » وأدنيتنا إلى فنائك » 
وهيّأتنا رلعطائك » وخصصتنا اه و بولائك » وحمتنا با لاك » وخستنا 
فى نعمائك » وناغيتنا لسن ملكوتك عن دفائن مافی عالك » ولا طفتنا بظاهی قولك ». 


وتولیتنا بباطن فعلك » فسمت نحوك أبصارٴناء وشامت بروق جو" دك بصائرنا ء فلتا استقره 
ات غا ی ا ھا سام ران 
ماطاح معه تحصيلنا » ومعنا مافارقنا عنده تفضيانا » لما سنا إلى خلقك من ذلك 
دروا" » انخذونا من أجله لمبا وهزوا. فبقدرتك على بلوانا بهم » أرنا بك الفتی عنهم . 

اللهم يض لنا فرجا من عندك » وأنح لنا خلصا إليك » فإنا قد تعبنا خلقك » 
وتجزنا عن تقو مهم لك ء ونحن إلىمقار بنهمفى مخالفتاکآقرب ما إلى منابذتہم فى موافقتك » 
لأئہ لاطاقة لنا بدهائهم » ولا صبر لنا على باوائهم » ولا حيلة لنا فى شفائهم ء فنسألك 
ال اعة التامّة و بالإخلاص الرفود » الا أخذت بأيدينا » وأرسلت رحمتك علينا » 
فا أقدرك على الإجابة » وما أجودك بکل مصون ؛ ياذا الجلال وال کرام ! 

لانن 

ومنما: لپ" نا قر بنا بك فلا تنئنا عنك ءوظپر نا لك فلا تبطنا دونك» ووجد ناك 
با ألقيت إلينا من غيب ملكوتك» وعزفنا عن كل مالوانا عن بابك » ووثقنا بکل" 
ما وعدتنا فى كتابك » وتوكلنا بالسر والعان على لطيف صنعك . 

اللہم إليك نظرت العيون فعادت خاسئة عَبْرَى » وفيك تقسّت الظنون فانقلبت 
ياسة حَسُّری » وفى قدرتك حارت الأبصار » وفی حكنتك طاحت البصاثر » وفى آلا نك 
غر قت الأرواح » وعلى ماکان منك تقطمت الأنفاس » ومن أجل إعراضك الّہیت 
الصدور » ولذ کر مامضی منك هلت الدموع . 

الهم تولنا فما وليتنا حتى لا نتولی عنك » وأمّنا ما خوفتناً حتی نقر معك » 
وأوسشنا رححتكء حتی نطمئن إلى ماوعدتنانی کتابك » وفرق بيننا و بین الفل" حتی 
لا نعامل به خلقك » وَأغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك » فإنك إذا بسرت أمرا تیر ؛ 
ومہما بلوتنا فلا تبلنا ببجرك » ولا تجر" عنا مرارة سخطك . قد اعترفنا پر بو بيتك 
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عبودية لك » فعر'فنا حقيقتها بالمفو عنا ‏ والإقبال علينا » والرفق بناء يارحيم ! 
جب 4۶ ہر 

ومنها : اللهم إِنّالرغبات بل منوطة » والوسائل إلیك متداركة ء والحاجات ببابكمر فوعة» 
والثقة بكمستحصفة(أىمستحكة)» والأخبار جودك شائعة » والأمالنحوك نازعة » والأمانىه 
وراءك منقطعة » والثناءعليك متصل» ووصفك بالكرم معروفء والخلائق إلى لطفك محتاجة» 
والرجاء فيك قوی" » والظنون بك جميلة » والأعناق لعردّك خاضة » والتتفوس إلى مواصلتك 
مشتاقة ء والأرواح لمظمتك ميهوتة ؛ لأ نک الإله العظلي » وارب الرتحب» وا مواد اکر يم» 
والسميعالعليم » تملك الما كله »ومابعددوماقبله » ولك فيه تصار يف القدرة » وخفیّات ا حكةء 
ونوافذ الإرادة » ولك فيه مالا ندريه ما تخفيه ولا تبدیه » جلات عن الإجلال ء وعظمت 
عن العام » وقد أزف ورود نا عليك » ووقوفنا بین يديك » وظنناماقد علمت» ورجاؤنا 
ماقد عرفت » فكن عند ظننا بك » وحقّق رجاءنا فيك » فا خالفناك جرأة عليك ء 
ولا عصيناك تما فى سخطك ‏ ولا اتبعنا هوانا اسّہزاء بأمرك ونيك » ولكن غلبت 
علینا جواذب الطينة التى تحنئّنا مها » و بذور الفطرة التى أنبتنا مہا » فاسترخت قیودنا 
عن ضبط أنفسنا » وعز بت ألبابنا من تحصیل حنلوظنا » ولسنا ندعی حبحّة » ولکن 
نسألك رأفة » فسترك السابغ ال یال » وفضلك الذى يستوعب. کل" مقال ء إلا نمست 
ماسلف مناك إلينا » وعطفت مجودك الفياض علينا » وجذبت بأضباعنا ء وأقررت 
عيونناء وحققت آمالنا ؛ إنك أهل ذلك ء وأنتعلى کل شی" قدبر ! 
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نم از امخادى عم می شرع يج الموغۂ در بن ألى اشہر 
و يلم ا یزہ الثالى عم 


ق رس لوضوعات 


٦‏ ۔ ومن کلام له عليه السلام فى أن الدنیا دار جاز 
۷ - من کلام ل هکان ینادی به أصحابه » وفيها یذ کر يأمى الوت 
۱۹۸ - ومن کلام له عليه السلا مکل به طلحة والز بير عندما نها عليه 
عدم الرجوع إلہما فى الرأى 
فن أخبار طلحة والزیر 
۹ - ومن كلامه عليه السلام وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام 
أيام حر بهم بصفين 
۰ - ومن كلام له عليه السلام فى بعض أيام صفين وقد رأى الحسن ابنه 
عليه السلام 
۱ - ومن کلام له عليه السلام لا اضطرب عليه أسحابه فى أمس الحكومة 
۲ - ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على العلاء بن زياد 
ارت سی آعابه» مود" 
ذ کر بمض مقامات المارفین والزهاد 
۳ - ومن کلام له عليه السلام وقد آله سائل عن أحاديث البدع » وعمًا 
فى أيدى الناس من اختلاف ا ظبر 
ذكر بعض أحوال الناققين بعد وفاة حمد عليه السلام 
ذكر بعض ما منی" به آل البيت من الأذى والاضطہاد 
فصل فا وضع الشيعة والبكرية من الأحاديث 


۲١ 


o 


۳۹ 


۳۳ 


۳ 


۳۹۳۸ 
3 اہ‎ 
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۶ - ومن خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله ووصف خلق الأرض 
۵ - من خطبة له عليه السلام فيمن أعرض عن النصح » ونکص عن 
نصرة الله 
٦‏ - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد اللہ وتعظيمه 
۷ من خطبة له عليه السلام فى ذ كر النبى عليه السلام » وأنه 
خر خلقه 
ذكر بعض الطاعن فى النسب وكلام للجاحظ فى ذلك 
ذکر بعش أحوال العارفين.والأولياء 
۸ - من كلام له عليه السلام كان يدعو به كثيرا 
۹ - من خطبة له عليه السلام خطہہا بصفين 
فصل فما ورد من الآثار فما يصلح اللك 
الآثار الواردة فى العدل والإنصاف 
۰ - من كلام له عليه السلام رد فيه على رجل مرت أحابه أ كثر 
۱ - من کلام له عليه السلام یششکو فيه أمى قریش معه 
فصل فى أن جعفرا وحمزة لوكانا حیبن لبايعا علا 
۲ - من کلام له عليه السلام فى ذ کر السائرين إلى البصرة لحربہ 
عليه السلام 
۳ - م کلام له عليه السلام لما مرت بطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن 
ابن عتاب بن أسيد » وها قتیلان يوم الجل 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 


۱ 
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بو اج 

۶ - من كلام له عليه السلام 6 يصف فيه أحوال تو “ عارف باه 
فصل فى اهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الآثار 
فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها 
فصل فى أن الجوع يؤثر فى صفاء النفس 
كلام الفلاسفة وا حشکاء فى المكاشفات الناشئة عن الرياضة 

۵ - من كلام له عليه السلام حث فيه أصحابہ على الجهاد 

۲ - من كلام له عليه السلام قاله بعد تلاوته : ( أهام التكاثر 4 
بض الأشعار والحکایات فى وصف القبور والوتی 
راد آشعار وحکایات فى ودف الموت وأحوال الوتی 

۷ - ومن كلام له عليه السلام قاله عند تلاوته . ( يسبّح له فیہا 
بالندو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر الہ 
بان أحوال العارفن 

۸ - من کلام له ءلیهالسلام قاله عندتلاونه : ( يأيها الانسان ماغر له 
بربك الکرع ‏ 

۹ - من کلام له عليه السلام فى تهویل الظ وتبرّنه منه و بيان 
صغر الدنیا فى نظره 
نبذ من آخبار عقيل بن أبى طالب 

۰ - من دعاء له عليه السلام 

١‏ - من خطبة له عليه السلام فى ذم الدنیا ووصف سکان القبور 
ذ کر الآثار والأشعار الواردة فى ذم الدنا 

۳ - ومن دعائه عليه السلام أيضا 
أدعية فصيحة لأبى حيان التوحيدى 
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نو بات واستر رالا 2 


الصواب : «على معتقد آبپا» 
الصو اب : « الفقعسی » 
الصواب : « الذى استخلت له » . 
الصواب : « بکثف » 
الصواب : « عبد الرحمن بن الحم » . 
صواب كتابة البدت : 
فکٹر' حلية اللیْف وضُمْها لك خاخالا 
الصواب : « ودوا لو أنهم افتدوا منه » . 
الصواب : « مرثة » . 
نحذف كلة « مححن 4 . 
الصواب : «لاتردة» 
الصواب : « أن عفر «. 
الصواب : « جخسه » » والجس : اللاعبة والغازاة » وانلبر فى الأغالى. 
۸ء ۷۷۲ ( طبعه دار الكتب ) 
الشاعر هو عوف بن محل اللمزاعى » من قصيدة يمدح فما عبدالله بنطاهر 
وأباه » ذکرها باقوت یمج الأدباء ٤٤٤٤٤ ٠١‏ 
الصواب : « للقت » . 


: (#) انظر ماسبق من هذا الاب فى الجزء السادس 
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الصواب . « للعتبی 6 
الصواب : « رطبة » » والأطبة : نضيج البسر قبل أن يتير . 
الصواب : ھ فى سنة لسع وعشر ین » 


الصواب : « أمية بن عنيسة 6 


الصواب : « أمّاها » 

این مام فى الجاسة ۳ - بشرح المرزوق إلى عبد الله بن 
سيرة الجر شى” ۱ 

الصواب : « متّبع » . 

الصواب : « وعنف القائل » 

الصواب : « بزيد بن عبد الملك 6 

الصواب : « حبابة » ۰ 

الصواب : « أحدم » » وف الأغانى : « لاب آحدم مافی داخل بنته». 
الصواب : « قد شرؤا » . 

الصواب : « مولى ألى الغيث » وانظر الأغانى . 

عبارة الأغانى « ناضاوا عر دينک وأميرع متا توا وضو 
صيراً حستاً » . ۱ 

الصواب : « فل يحد كثير آحد » » وانظر الأغانی . 

السواب : « وخرج وجوه أهل البلد عنه » » وانظر الأغانى . 

السواب : « وأهل السوق والعبيد » 

الصواب : « ذم » . 

فی الأغانی : « ويلك » آتدری من تری ۱ » . 
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جع ات شعراء ... 6 اطخ . 

من قسيدة رو بن المج یات فی سید اشر ررر ان 
روا الأغانى : « تراك ماتهوی » . 
رواءة الأغانى : « نجلاء منهرة » 
رواية الأغانى للبت : ۱ ۱ 

بتامة ل تحن أضلمه لذوى أخوتته على غدر 00 

۱ تک ود نه تذ 
وف اللسان عن الفراء » « يقال : رجل تسگل ونكل » 
به أعداوه » . 
فى الأغانى : « عن السحر » . 

سره 

الصواب : « ذاذ کر ». 
رواية الأغانى : « محتسباً » . 
الصوات : « حبابة » . ۱ 
هذا ابیت مع غيره » فی أنساب الأشراف ١‏ : ۱۳ منسوب إلى الحارث 
٠ ۰ 1 ۱‏ 7 ۳ 
الصواب : « أبو سعد » » واسمه عيسى بن خالد » وانظر الرشح ۳۵۷ 

5 ۱ 7 الشم ۶۱ 
واللا ی ۰۷۸ 3 وطبقات الشعراء لابن للعمز e‏ لشعر 
للمرز بای 4۸ 


مان 


رجمت فى محقيق هذا الجزء إلى النسخ الاتية : 
١‏ النسخة الطبوعة » فى طہران على ا لحجر سنة ۱۲۷۱ھ ء عن الأصل الخطوط فى هذا 
التاری » والتى أعطيت رمز ( ب ) . 
۲ - وإلى النسخة الخطوطة من کتاب نبجالبلاغة » وا حفوظة بمكتبة طلعت بدار السکتب 
المصرية برقم 4۸4۰ آدب . 
وقد وصفت هاتين النسختين فى مقدمة الجزء الأول . 


۳- وإلى الندخة الصورة عن أصلبا ا خطوط کتبة المتحف البر یطانی برقم 


ويقع هذا الجزء منها فی ا حموعة الرابمة من هذه النسخة ء وهی تبدأ من‌الەاشر 
اماس عشر » مكتوب م معتاد » بدون تاریخ » وعلى الأرجح فى القرن 
الحادى عشر » وقد تنقل هذا الجزء فى ملکیات ختلفة » نول صفحة المنوانء 


۸ء 


و بمضہامؤرخفی القرنالحادى عشر » و بعضہا فی الثائی عشر »و بعضہا فی الثالث عشر . 
ونحو سمش ورا كاك مار اسان المراجعة على الأصل » و بآخر الجزء مطالعة » 
مؤرخة سنة ١۱۲۲ھ‏ بتوقيع زین‌الدین بن خر الدین. 

وهو يقع فى ۰ ورقة » وعدد أسطر كل صفحة ۳۵ سطرا ۰ متوسط الکلات 
فى السطر ۱۰ كات . 

والله ول" التؤفيق ب 


A‏ رب تج قر أبو الفصمل إبز اهم 


۱۱ بو لبه سنة ۰۱ م 


NIL ضز‎ : 
SAE 


لای نآ ی اد 


تس 
الیل رم 


مم - ان - نون ۲۵۲۱۲ 


1 
رس رص سم و سا بنا مر 


ار لم الو امم العرل 


(YY) 
الأضلء‎ 
2 وس کلام ل علیہ السرم‎ 
|| له بلاد فلان ¢ وا قوم 1 ود 6 وَداوّی الَعمد 7 وَأقام اد ¢ ا الفتتة‎ ۳ 
ذهب تی الثواب » قلیل" لیب ؛ اصاب رها » وسبق شركها‎ 
ای إلى الله طاعته » وَاتقَاءُ مه 1 رَحَل وت ر کہم ری مت لا ہدیا‎ 
. الضال ؛ ولا ر مه بستیقن/ الْمبْتَدى‎ 
1 ہی‎ 
0 ل سا ار ۱ ار ام‎ 4 
العرب تقول : له بلاد فلان » وشم د فلان » وللو نادی فلان ء و له ر نائج‎ 
5 فلان! والراد بالأول : لش البلاد الَّتى أنشأته وأ بن » و بالٹانی: یندیس‎ 
د 2۳ 5 ۱ توش ۔ سے‎ 2 
وباثالث : لله المجلس الذى رق فيه » وبالرابع: لو التائحة الى تنح علیه وتندبه!‎ 
ەر‎ 
ماذا تعهد‎ 
ویروی : تل بلاء فلان! »» أیلل ماصنع ۱ وفلان‌الکنی عنه عمر بن انلطاب؛وقد‎ 
نبج البلاغة »» و نحت ج فلان» «عر»»‎ ٠ وعدت ال التی مخط الر 0 أبى الحسن جامع‎ 


من محاسنه ! 


ست ع سے 


حد نی بذلك مار بن معد الوسوی‌الاْودی" الشاعر » وسألت" عنه التقيب أبا جعفر بحبی 
ابن أبى زيد الملوی" » فقال لى : هو عمر » فقلت له 4 نى عليه أمير الؤمنین عليه التلام 
هذا الثناء ؟ فقال : نم ؛ ما الإماميّة فيقولون : إن ذلك من التفيّة واستصلاح أحابه . 
راک الصا لیون() ص8002 : إنه أثنى عليه حت الثناء » ولم يضم الماح الا فى 
E‏ مرت از يدية به فیقولون : إنه کلام قاله فى آمر عهان 
أخرجه خرج الذم له ءوالتنقص ‏ لأعاله »كا دح الان‌الامیر لت فی‌آیام الأمير الى 
بمده » فيكون ذلك تعر یا به . 

فقلت له : الا أنه لا يجوز التعر يض والاستزادة للحاضر بمدح الاضی ء الا إذا كان 
ذلك الا صدة لا مخالطه ریب“ ولا شبهة . فإذا اعترف آمیر للؤمنین بأنه أقام السنة » 
وذهب نق - الثوب » قلیل المیب » وأنه أدّی إلى الله طاعیّه » واتقاه حقه » فبذا غاية 
ما يكون من الماح . وفيه ابطال قول من" طمن على عمان بن عفان . 

فم يحبنى بشىء » وقال :هو ما قلت لك ! 

فآمّا اراوندی" » فإنه قال فى الشرح : إنه عليه السلام مدح بعض أصحابه بحسن 
السيرة » وأن الفتنة هی التى وقعت بعدرسول اللہ صل اللہ عليه وسإمن الاختیار والأئرة . 

وهذا بمید؛ أن لفظأمیر الؤمنین یشعر إشعاراً ظاهرا بأ نه بمدح و اليا ذارعيّةوسيرة» 
ألا ترا کیف يقول : « فلقد قوم الأود ء وداوى العمّد » وأقام السّنة ء وخاف الفتنة ٥٢‏ . 
وكيف يقول . « أصاب خبرها وسبق شرها » ۱ وکیف يقول : «أدی إلى اللہ طاعته »۱ 
وکیف يقول : « رَحل وت رکہم فى طرق متشعبة .!١‏ 

۱4۲ الصا حیون من الزيدية : صاب المسن بن صاخ . وانظر آراءم فى الملل والتحل‌لشهرستالی‎ )١( 


(۲) الجارودية من الزيدية ٤‏ أصحاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد . الملل والنحل للشپرستای ٠٤١‏ 
(۳) كذافى ب » وق ۱ : « اللقش » . 


وهذا الضمير » وهو الهاء 3 فى قوله عليه السلام :ور 6 هل يصح أن 
پمود إلا إلى الرعايا ! وهل بسوغ أن يقال هذا الكلام لسوقة من عراض الناس ! 
وکل“ من مات قبل وفاة النبى صلى الله عليه وله كان سوقة لا سلطان له » فلا يصح أن 
تحمل هذا الكلام على إرادة أحد من الذين توا أو ماتوا قبل وفاة. النی صل اله عليه وآ ل٤‏ 
کمعان بن مظعون » أو مصعب بن عميرءأ وحمزة بن عبد الطلبء أو عبيذة بنا لحارث؛وغیرم 
من الناس . والتأویلاتُ الباردة الغثة لا تمجینی » على أن آبا جعفر مد بن جرير الطبری“ 
قدصرح أوكاد يصح بأن الى بهذا الکلامعمرہ قال الطبری : لما مات‌عبر بکه النساءه 
فقالت إحدى نوادبه : واحر ناه على عمر ! حرناً انتشره حتی ملا البشر "۳ . وقالت 
ابنة أبى حثمة : واعراه ! أقام الأوّد » وأبرأ العمد » آمات الفتن » وأحيا السَنن . 
خرج نت الثوب » بريئا من العيب © 

قال الطبری : فروى صالح بن كيسان » عن الغيرة بن شعبة "۴۳ » قال : لما دفن عر 
نیت علي عليه السلام » وأنا أحبّ أن آممم منہ فى عمر شيا » رج ينفض رأسه ولیته ء 
وقد اغتسّل » وهو ملتحف بثوب لا بثك أن الأ يصير إليه » فقال : رحم الله ابن 
المطاب ! لقد صدقت ابنة ی حشمة :« ذهب مخيرهاء ونجا من شرها» » أما وا ماقالت » 
ولكن قلت ! 

وهذا کا ترى یقوی الظن ؛ أن الراد والعنی" بال کلام | ما هو عر بن الخطاب . 


جو چو فنا 


)١(‏ الطبری : « واحری على عمر ء حرا انقشر فلا" الیم ٤‏ . وبعده : وقالت أخرى : « واحری 
على عر ء حرا انتشر حى شاع ف البشر » . 

(۲) تار الطبری ٥‏ : ۸ 

(۳) فی الطری" : « حدثنی عمر » فال : حدثنى على » قال : حدثنا على » قال : حدئنا ابن دأب وسمید 
ابن خالد عن صالح بن كيسان عن الفرة بن شعبة ... » . 


— ٩ == 


قوله : «فلقد قوم الد »»أى الموج » آود الشىءبالكسريأود ود »أى اعوّ» 
وتاوّد العود » يتأوّد . 

ولد : انفضاخ ۴ سنام البعير » ومته يقال للعاشق : عميد القلب ومعموده . 

قوله : « أصاب خيرّها » أى خير الولاية » وجاء بضميرها ول بجر ذکرها لعادة 
العرب فی آمثال ذلك » کقوله تعالی : ( حى توّارّت با اب ) ° . 

وسبق شر‌ها » أى ما تأو قتل قبل الأحداث‌والاختلاطالذی جری بین السلین . 

قوله : « واتقاه حقه » » أى بإداءحقه والقيام به . 

فان قلت : وأی معنى فى قوله :«واتقاه بأداءحقه »؟ وهليتق الإنسان الله بأداءالحق! 
إنما قد تكون التقوى علة فى أداء الق » فأما أن بتّق بأدائه فہو غير معقول . 

قات : أراد عليه السلام أله ات الله » ودلنا على أنه ات الله بإدائه حقه ء فأداء 
الح علة فى عامنا بأنه قد انق اللہ سبحانه . 

ثم ذكر أنه رَحَل وترك التاس فى طرق متشعبة متفراقة > فالضال لا مبتدى فیہاء 
والپتدی لا یم أنه على المنبج القويم ؛ وهذه الصفات إذا تأملها المنصف » وأماط عن 
نفسه ا موی » عل آن أميرٌ الؤمنين عليه السلام يعن بهاإلا عر ؛ لولم يكن قدروی آنا 
توقیفاً ولا آن المع بها عمر » فكيف وقد رويناه عمن لا یتهم فى هذا الباب ! 


# ¥ 
۱ نكت من كلام عمر وسيرانهو أ خلاقه 
ون نذكر فی هذا للوضم شک م کلام عر وسيرته وأخلاقه . 


(۱) افضخ سنام البعير : انشدخ . 
(۲) سورة ص ۳۲ 


مت ۷ مت 


أي عمر” بال » فقال له عبد الرحمن بن عوف : باأميرَ الؤمنين ‏ لو حبست من هذا 
الال فى بيت الال لنائبة. تکون » أو أم حدث ! فقال : كلة ماعرض بها الا شيطان 
کفای ھا ووقای فتها . آعمی له امام اف قبل ! أعد لم تقوى الله » قال الله 
سبحانہ :وت بل له ربا وی رز عم لا ی ) 90 . 
۶ 1 
استكتب أبو مومی الاشعری" نصرانیا » فكتب إليه عر : اعزله واستعمل بدله 
سنا » فكتب له أبو مومى إن من غنائه وخیرہ وخيرنه گت وگیت . فكتب لهعر: 
لیس لنا أن آعبی وقد خونهم الله ؛ ولا أن رفصم وقد وضعہم اڈ ولا بت 
نستنصحهم فى الین وقد وترم الاسلام » ولا أن نمم وقد أمرنا بأن شلوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون . 
فکتب أبواموسى : إت البلد لا يصلح الا به . فكت بإليه عر : مات التصرالی" 
والسلام . 
جو ہاج 
وكتب إلى معاوية : ياك والاحتجاب دون الناس » وائذن للضعيف » وأذنه حتى 
ينبّسط لسانه» و حتری" ایت رہد افر ' ؛ فإنه إذا طال حبسه ودام إذنه» ضف 
قلبه » وترك حقه . 
۱ فدہ 
عرل عر زیاداً عن كتابة أبى موسی الأشعرى” فى بعض قدمانه عليه » فقال له : 
عن تمر أم عن خيانة ؟ فقال : لا عن واحدتر منهماء ولکتی أ كره أن أحمل على العامة 


(۱) سورة الطلاق ۳ 
(؟) ب : « القريب » 


حم مل سد 


وقال + إنى والله لاد حما لله لشکایة تظهر » ولا لضب محتمل » ولا محاياة لبشر۔ 
وإنك واه ماعاقبت من عصى اللہ فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
¥ ¥ ¥ 
وکتب إلى سعد بن آبی وقاص + یاسعد سعد بنى آهب ء إن الله إذا أحب عبداً 
حتبه إلى خلقه ء فاعتیژ منز تك من الله منزلتك من الناس'. واعلم آن مالك عند الله 
مثل مالله عندك . 
عو چو و 
وسأل رجلاً عن شىء ء فقال : الله أعل ء فقال : قد شڑینا إن كنا لا نم أن اللہ 
عم ! إذا سل أح ک عا لا عل ء فلیقل' : لا أدرى . 
*¥ ہا عو 
وقال عبد الاك [ على المدبر ]7'©: آنصفونا یامعشر الرّعية » تریدون مثا سيرة أبى بكر 
وعمر » و( تسيروا فى نس ولا فينا سیر أبى بکر وعر » نأل الله اك .يمي ن كلا 
على كل" . 
چو و ¥ 
ودخل عر على ابنه عبد الله » فوحد عنده لجا عبیطا معلقا ۴۳ ء فقال: ماهذا الل ؟ 
قال : اشتبیت فاشتریت » فقال : أو گلا اشتبیت شيا أ كله ! كن بالره مرف أن 
أ کل کل" مااشتهاه . 
د عد عد 
مرت عر على مزبلة » فتأڈی. بريحها أحابه » فقال : هذه دنیاکم التي 
بحر صون علیہا . 


(۱) من | (۲) لم عبط : طري. . 


4Q‏ سم 


وم کلامه للاحنف : بااحعف ء من کار ضبیگ فلك یی » ومن مرح تیه 
به » ومن ےر تو پت وت 
حیاژه ء ومن قل حياؤه قل ورعه » ومَنْ قل ورعه مات قلبه . 
وقال لابنه عبد الله : باب انی الله يقك » وأقرض اللہ مجزك » واشكره یر دك . 
واعل أنه لا مال لمن لا رفق لہ » ولا جديد لمن لا خلق له » ولا عمل لمن لا ثية له . 
+ عند عند 
وخطب يوم استخلف » ققال : أبها التاس ء إنه لیس فیک أحد أقرَى عندى من, 
الضعیف حتی آخذ الق“ له » ولا أضعف من القوی" حى آخذ الق منه . 
وقال لابن عباس : ياعبد الله » أنتم هل رسول اللہ وآله و بنو عله > ها تقول من 
قومکم منکم ؟ قال : لا آدری علتها » واه ما أضمر نا لم إلا خيرا . قال : الله غفراً 4 
إن قومكم کرهوا أن مجتمع لكر النبو: والافة » فتذهبوا فى الماء شمخا و بذخا» 
ولعلكم تقولون : إن أبا بكر أول من أخرك » أما إنه لم يقصد ذلك » ولكن حضر أمر” 
لم یکن بمحضرتہ أحزم نا فدل » ولولا رأى أبى بكر ف عل اكم من الأمی نصيبا ». 
ولو فعل ماهتا کم مع قومكر . إنهم ینظرون ایک نظ الثور إلى جازره . 
بث عد د 
وكان يقول :ليث شعری مق اف من غینلی ! أجين آقدر فیقال لى : لو عنوت». 
أم حين یل فيقال : لو صبرت ! 
پر كد م 
ورأى أعرابيًا يصلى صلاۃ خفيفة ء فلا قضاها قال : الهم زوّجنى اور المين ۔ 
فقال له : لقدأسأت اد » وأعظمت انلطبة ! 


مت و — 


ذلك الأن . قال : لا ذلك كان احاح ينهم و بین ال 6 وما الأن فالشاعة موعدم 


والساعة أذهى وأمر . 
جد ع > 
وم نكلامه : مد عرض نفسه للنبعة فلا اومن من أساء به الظن » ومن كتم سره 
كانت الخيرة پیده . 


ضع أ مر أخيك على أحسنه 5 حتى يأ تيك منه مايغلبك ء ولا نظن بکلمة خرجت 

من أخيك الس شر | وأنت مد لما فى اللمير ملا . 

وعليك بإخوان الصّدّق و کے 1 ايم ااي زية لی ہس 
البلاء » ولا تتهاون بالحلق فیہینك اللہ ولا تعترض با لا يعنيك » واعيزل عدوك » وحفظ 
من خليلك إلا الأمين » فان الأمين من الناس لا يعاد له شىء » ولا تصحب الفا جر فيملك 
من وره »ولا تفش إليه”"© سرك » واستشر فى أمرك هل التقوى » وکنی بك عيبا أن 
یبد لك من أخيك ما : فى عليك من نفك » وأن توذی جليسك ما تأتى مثله . 

وقال : ثلاث يُصْفِين اک الو فى قلب أخيك : أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن 
تدعوّه بأحب آسمائہ إليه» وأن توسّم له فى ا جلس . 

وقال : حب أن يكون الرجل فى هل کالصبی" ؛ و إذا أصيخ إليهكان رحلا . 

¥ پر چو 

بينا عم ذات يوم إذ رأى شاب مخطر بيديه » فیقول : أنا ابن" بطخاء مكة کد 
وگد ها . فناداه عر » ناء فقال : إن يكنلك دين" فلك کرم » وان یکن لك عقل فلك 
مروءة » وإن يكن لك مال فلك شرف » و إلا فأنت وا هار سواء . 


. ساقطة من ب‎ )١( 
کدی" وکداء : موضعان » وقیل هما جبلان عکة » وقد قی لکداً بالقصر . ( اللمان ) : (کدا)‎ )۲( 


س س 

وقال : یاممشر الپ اجر ين » لا تسكثروا الدخول” على أهل الدنیا وأرباب الاسمة 
والؤلاية ء فان مسخطة للرب» یاک والبطنةفإتها مسل عن الصلاة » وملسدۃ للجسد » 
مورثة لقم ء وإاث الله ییفض الا اتسين ء ولکن" علي بالقصد ف قوت » 
فإنه أدنى من الإصلاح » وأبعد من السرف » وأقوى على عبادة الله ء ولن مهلك عبد حتی 
يؤر شهوته على دينه . 

وقال : لّوا أن الطمع فقر » وأن اليأس غنى » ومن يئس من شی۔ استغتى عنه » 
والتوكدة فى کل یء خير لا ما كان من آس الآخرة . 

وقال : من اتقى الله لم يشف الله غيظه » ومن خاف الله لم يفعل مایر ید » واولا يوم 


القيامة لكان غير مانرون . 
وا مد عفا من ظله . 


وكتب إلى سأ كنى الأمصار مه ال 2 فا ولیک قرو وروم 
ماسار من الثل وحسن من الشعر . 

وقال : لا تزال” العرب أعرة مانزعت فى القو'س » ورت فى ظهور الیل . 

وقال وهو یذ کر النساء  :‏ كثروا هن" من قول : « لاہ فان «نم » مفسدة تفر یهن 


على السألة . 
وقال : مابال" أحدك یٹنی الوسادة عند امرأة مغر ية » إن المرأة ة لم على وم 
الا ماب عنه . 
+ 4 3 
(۱) ب : « العلوم ٤‏ تصحیف . (۲) نزت : وثبت . 


(۳) العزبة را الرجل . 


وكتب إلى ألى موسی ٠:‏ أما بعد » فان" لاس نفرۃ عن سلطانہم » فأعوذ الله أن 
يدركنى و إباك عیام مجهولة ؛ وضغائن حولة » وأهواء متبعة » ودنيا مؤارة ۱ أ الحدود ٤‏ 
واجلس للمظالم ولو ساعة من نهار » و إذا عرض لك أمران : أحداما لله » والاخر 
للدنياء فأبداً ل لد نیا تفنى » والآخرة تبق . وكن من مال الله ع 
وجل على حذر» واجف الفسّاق » واجعلپم" يدا ویدا » ورجلا ورجلا » و ذا کانت. 
بين القبائل نار "؟ بالفلان يالفلان ! فإ ما تلك نجوی الشیطان »فاضر بهم بالسيف حت يفيئوا 
إلى أمر الله » ويكون دعوام إلى الله » وإلى الإسلام . وقد بلغنى أن ضبّة تدعو : 
اتا راف راہ أعل أن" ضبّة ماساق اللہ ہا خيرا قط » ولا متع بها من موه قط 4 
فإذا جاء ككتابى هذا فان کم“ ضر با وعقوبة » حتی یفرقوا إن لم یفقھوا » والصق 
بغيلان بن خرشة من بینهم » وعد مر خی السامین » واشهد جنائرٌهم » وافتح لم بابك » 
و باشر أمورم بنفسك » فا ا أنت رجل” منهم ء غير أن الله قد جعلك أثقلهم حملا : 
وقد بلغنى أنه فشا لك ولاهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك » وم ركيك » ليس للمسامین 
ريد ی یت منزلة المبيمة التى مرت بواد خصیب » ف یکن 
ما مة إلا السمن » وا ما حظیا من ان لغيرها . واعل أن" للعامل مردا إلى الله » فاذا 
زاغ العامل زاغت رعیتہ » وان أشق الناس من شقیت به نفسه ورعیته . والسلام 

بے پا 3 

وخطب عبر ء فقال : أما بعد » فإتی آوصیک ری له ای مز و یفنی ماسواه » 
والذى بطاعته ينفع آولیاءه» و معصيته يضر أعداءه . إله ليس همالك هات عذر فى تعمد 
ضلالة حسہا هدی ء ولا تراك حق حسبه ضلالة » قد یقت ت الحَة » ووضحت الطرق ». 
وانقطع العذر »ولا ححة لأحدر على الله عرد وحا“ ٠‏ ألاإن أحق ماتماهد به الراعى 


(۱) النائرة : العداوة والدعوة للشر . 
(؟) نهک : بالغ فى ضربه وعقوبته . 


رعیته أن يتعاهدم بالڈی ل تعالى علیہم فى وظائف دینہم الذى هدام به » وإ عا علینا 
تیم آس اللہ فى قريب الناس و بعیدم » ولا نبالی على من قال الحق » ليتع الجاهل » 
ويتّعظ الفرط ؛ ویقتدی القتدی . وقد علدت أن أقواماً يتمتون فى أنفسهم » ويقولون : 
نحن نصلى مع المصلين» ونجاهد مع الجاهدين . ألا إن الاعان ليس بالمتى ولكتّه بالحقائق . 
لام" قام على الفر الض » وسدد نيت واتقی اله » نذلع الناحی + ومن" زاد احتهادا 
وجد عند الله مز يدا . 

و ما الجاهدون الذين جاهدوا أهواءم » والجهاد اجتناب ا ارم . ألا إن الأمر جد » 
وقد يقاتل أقوام لا بریدون لا اد كر ء وقد يقاتل أقوام لا ير يدون إلا الأجر » و إن اللہ 
رضی" منکم بالدسير» وأثابكم على الیسیر الكثير 1 

طاشن اراس ۱ دا تون ک إلى الجنة . والستة السة ! الزموها تنج 
من البد عة ۰ 

نملموا ولا تمحزوا » فان من" جز تكلف ؛ و إن شرار الامور محدّثاتها . و ان الاقتصاد 
فى السنة خیر من الاحمهاد فی الضلال » فافپموا ماتوعظون به » فان" ار یب" من خر ب 
دينه » ون السعید مَنْ وعظ بغيره . 

وقال : وعليكم بالسمع والطاعة » فِن الله قضى هما بالعردة» و ایا والتفرق والعصية » 
فان الله قضی لما بالذلة . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العم لی ولكم ۱ 

د و عد 


(۱) حرب دینه : أى سلب . 


مس ات 


وسراويله » وناجه » وقيصّه » وشفیه ؛ فنظر عر فى وجوه القوم عنده ؛ فكان آجستهم 
وأمدم قامة شر اقة بن مالك بن جسم دی . فقال : ياسراق "ایس » قال سراقة : 
طمعت فيه فقمت فلبست » فقال : آدبر فأدبرت » وقال : أ قبل » فأقبلت » فقال : 
مغ ! أعرالى من بنی مذ » عليه قباء کسری وسراو يله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه! 
رب يور باسراق" لوکان فيه دون هذا من متاع كسرى وآ لكسرىلكان شرفالك 
ولقومك . انز ع ! فزعت » فقال : الهم" إنك منعت هذا نبيك ورسولك » وكان أحب” 
إليك متى. وأ كرم » ومنعته أبا بكر وكان أحبة إليك منی وأ كرم ٤‏ ثم أعطيتنيه 4 
فأعوذ بك أن کون أعطيئّنيه گر بی . ثم بکی حتى رحمه من کان عنده . 

وقال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك لما بنته ثم قسمته قبل أن و 
فا آد رکه الساء إلا وقد بيع وم منه على السامين . 

بے پر د 

جیءبتاج کسری إلى عبر ؟ فاستعظم الناس قیمتّه ٬للحواهم‌الت‏ ی كانت عليه » فقال : 

إن قوم َو هذا لأمناءفقال عل“ عليه السلام : إنك عقت فعفوا ؛ وورتت ارت : 
٭ پ بد 

كان عر يعس ليلا ء فنزلت رفقة من التجار بالمصلى » فقال لعبد اارحمن بن عوف : 
هل" لك أن تحرسهم المیسلة من سرت ؟ فباتا بحرٴسانہم ء ویصلیان ما کتب الله لها » 
فسمع مر بكاء صی" » فأصنی نحوه » فطال بکاؤہ » فتوجه إليه » فقال لأمّه : اتق الله 
وأحسنى إلى صبتيِك . ثم عاد إلى مكانه ؛ فسمع بكاءه » فعاد إلى أمّه » فقال ما مشل 
ذلك » ثم عاد إلى مکانه » فسمع بكاءه » فأنی أمّه » فقال : و يحك ! إنىلأراك ام سوہ ! 
لا أرى ابنك یقر“ منذ اللياة ! فقالت : يا عبد الله ء لقد آذیتی منذ الليلة » إلى أريفه 


×سس تس سس 


(۱) يقال : رتم فلان : إذا أ کل وشرب ما شاء . 


على الفطام فيأبى » قال : و قالت : لا عر لا يفرض ارضیم » وإنما یفرض الیم 4 
قال : وک له ؟ قالت اثنا عشر شهرا » قال : ویحك لا تعجليه ! فصل الفجر وما يستبين 
النّاس قراءته من غلبة البكاء عليه » فلا سل قال : يابؤسا نع ! قد قل من أولاد 
اسان » فطلب مناديا فنادی : ألا لا تمجاوا صبیانك عن ارتضاع ء ولا تفطمواقبل أوان 
الفطام ء فإنا نفرض لكل“ مولود فى الإسلام . 
وكتب بذلك إلى سار الأؤاق 20 . 
¥ ¥ ¥ 

مرت عر بشاب من ال نما بش یس یشرب 
وقال : ل سن ال سيان » بقول : ل( اذ بے یبای ف فى ان لد نيا 
واستمۃ انعر با 4 ”" فقال الفتى : إنہا 0 
ویو رض الین كترئوا کلک انیم عبات جات لد نياً4؛ اأفدحن 
منہم | فشرب » وقال : کل" النّاس أفقه من عر | 

RH # 

وأوصى عمر حين طعنه أبو لؤلؤة مَنْ بستخلفه السامون بعده من أهل الشوری » فقال: 
أوصيك بتقوى الله لا شريك له » وأوصيك بالمهاجر بن الأوّلين خيراً » أن تمرف لم 
سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ اقبل من حسنہم » ونجاوز e‏ . وأوصيك 
بأهل الأمصار خيراً » فإنهم رداء العدوة » وجُباة النىء »لا تحمل في فيم إلى غرم إلا عن 
فضل منهم ء وأوصيك بأهل البادية خيراً » فإنهم أصل العرب » ومادّة الإسلام ؛ 
أن" یذ من حواشى أموا م » فیرد على فقرائهم ؛ وأوصيك بأهل الذمّة خبرا ‏ أن تقائل. 


(۱) تار عمر بن ا حطاب لابن الجوزى 4۸ 
)۲( سورة الأحقاف ۰ ۳ ۰ 


من ورائہم » ولا تكلفهم فوق طاقتهم ء إذا وا ما علیہم السامین طوءا أوعرن 
يد وم صاغرون . 

وأوصيك بتقوی الله » وشدء الذر منه وافة مقته ؛ أن يطّلم منك على ريبة » 
وأوصيك أن تخشی اللہ فى الناس » ولا خشی التاس فى الله » وأوصيك بالعڈل فى الرعيّة » 
والتفرتغ لحوائجھم وثغورم » وألا تین غنیهم على فقيرم » فإن. فى ذلك بإذن الله سلامة 
لقلبك » وحطًا لذنو بك » وخبرأفی عاقبة أمرك. وأوصيك آن‌نشتد فأ الله وفى حدوده» 
وال جر عن معاصيه » على قريب التاس و بمیدم ء ولا تأخذك الرأفة والرحمة فى أحد | منیم» 

حتی تنتہك منه مثل جُر'مه » واجعل الناس عندك سواء » لا تبال على من وجب ات » 

لا تأخذك فی اللہ لومة لالم . وإياك والأثرة ة وا حاباۃ فما ولَاكَاش ما أفاء الله على المسامين» 
فتجور ونظل » وتحرم نفسك من ذلك ماقد وسّعه الله عليك » فإنك فى منزلة من منازل 
الدنيا » وأنت إلى الآخرة جد قريب » فان صدقت فى دنياك عفة وعدلا فما بسط لك » 
اقترفت رضوانا و إبمانا » و إن غلبك اموی » اقترفت فيه سخط الله ومقته . 

وأوصيك ألا ر لشيك ولا یرل فى ظز أهل الذمّة . 

واعل أنى قد أوصيتك وخصصتك ونصحت لك» أبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة» 
ودالتك على ما كنت دالا عليه نفسی » فان عملت بالذی وعظفك» واتہیت إلى الذى 
نر آخذت مته سا وافر۱ ۸ وخا راب وان ۸ تقبل ذلك » ولم تعمل وم ترك 5 
بے یہت برضی النّدبه سبحانه عنك » يكن ذاك بك انتقاصا » ویکن رأيك 
فيه مدخولا » فالأهواء مشتركة » ورأس اللخطيئة إبليس الداعی إلى کل“ هككة» قدأضل- 
القرون السالفة قبلك » وأورده النار» ولبئس لن أن يكون حظ امری من دنیاه موالاة 
عدر اللہ » الداعی إلى معاصیه ! ۱ 

اركب الق » وخض إليه الغمرات » وکن واعظا لنفسك . 


حت 39۶ حت 


وأنشدك لما ترحت إلى جماعة المسامين » وأجللت” کبیرم » ور حمت صفیرم > 
وقربت عالهم . لا تضرم فینڈلواء ولا تستأثر عليهم بالفىء فتبفیهم ء ولا تحرمهم 
عطايام عند محلها فتفقرم » ولا جرم ۴۳ فى البعوث فتقطم نسلّهم » ولا تجسل الأموال 
دولة بين الأغنياء منهم » ولا تغلق بابك دونهم » فيا کل قومهم ضعیفہم . 

هذه وصیتی إباك ؛ وأشهد الله عليك . واقرأ علیك السلام » والله على کل“ 
شیء شهید 

3 + 4+ 

وخطب عر فقال: 

لا یبلدٹی أن" امرأة تجاوز صداقبا صداق زوجات رسول الله صل الله عليه وسل 
إلا ارجمت ذلك منها . فقامت إليه امرأة » فقالت : وال ماجمل الله ذلك لك » انه تعالی 
یقول : (وا نی احد اه قتطاراً تلا تَأَخُدُوا مه شب 4 7 . ققال : غر : ألا 
تمحبون من إمام أخطأ » وامرأة أصابت ! .ناضلت إمامكم فنضلته ۲۳۸ ۱ 

+ + د 

وكان يعس ليلة » ٹر" بدار سمع فيها صوتا » فارتاب وتسور » فرأى رجلا عند 
امرأة وزق خر فقال : ياعد و اللہ » أظننت أن" لله يسترك وأنت على معصيته ! فقال : 
لا تجا" ياأمير لومنین » إن كنت أخطأت” فى واحدة ققد أخطأت فى ثلاث : قال الله 
تعالى : وا تسوا 4 وقد ممستست » وقال : وأنوا اوت من" اا4 ۳ . 


(۱) جر ا میش : حیسه فى أرض العدو ول يقفلهم من الثفر . وق الحديث : لا نجمروا ا میش 


(؟) سورة النساء ۲۰. (۳) نصلته : سبقته وغلبته . 
(4) سورة ا حجرات ۱۲ (0) سورة البقرة ۱۸۹ 


(۲- مج 6۱۲ 


وقد نسوترت » وفال : ( إذا د دختم یا سل سوا 4“ وما سلمت. ققال: هل عندله 
من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نم » وله لا آعود» ققال: اذهب‌فقد عنوت عنك . 
و د د 
وخطب يوماء فقال : أيها التاس» مآ الجزع ما لا بد" منه ! وما الطمع فیا لایرجّی! 
وما الميلة فما سيزول ! و عاالشی" من صله » وقد مضت قبلكم الأصول وحن فروعہاء 
ھا بقاه الفراع بعد ذهاب أصله ! 
ما الناس فى هذه ال نيا آغراض تفتبل فيهم النایا نب الصائب » فى کل" جرعة 
شرق »وف کل أ كلق غصّص » لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يستقبل معمر من 
من مره یوما إلا دم آخر من أجله» وم أعوان الحتوف على أنفسهم » فأين الہرب ما 
هوكائن ! ماأصفر الصیبة الیوم ء مع عظ الفائدة غدا ! وما أعظم خببة الاب وران 
ا هاسرء لإ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أن اللہ بقلب سلم ) ! 
وأ كثر التاس روى هذا الكلام لعلى عليه السلام » وقد ذ كره صاحب ”” نهج 
البلاغة “» وشرحناه فما سبق . 
ہر جو $ 
مل من العراق إلى عمر مال“ فرج هو ومولی له ؛ فنظر إلى الإبل فاستکٹرھا » لل 
يقول : الجد لله ؛ یکرترها ويردّدهاء وجمل مولاه یقول : هذا من فضل الله ور>مته ۔ 
ويكرزها ويرددها » 


فقال عر : كذبت” لا أم” للك ! أظنك ذهبت إلى أن" هذا هو ماعناه سبحانه » 


٩۱ سورة اللور‎ )١( 


1 ۳ 2ھ ۳ ۳ ہے 2 2 ٹھج : 
بقولہ : ( قل ؛ ۽ الله و بر “متو فبذ لك فلیفر خوا 4؛ و نا ذلك المدیء أما تسمعه 
يقول : ( هو خير مما ون 4 ! وهذا ما يجمعون . 


+ 4 
وروی الأحنف بن قيس » قال : قدمنا على مر بفتح عظم نبشرہ به ء فقال :ان 
تم ؟قلنا : فىمكان كذا » فقاممعنا حبّی انتهينا إلى مناخ ركابنا ء وقد تا السكلال ۱ 
وجهدها السيرء فقال : هلا اقیتم الله فى رکابک هذه ؟ آما عم أن لها علي حقا ! هلا 
أرحتمُوها ؟ هلا حلام و 7 3 وی ود وی 
قدمناً بفتح عظم » فأحببنا لسع إليك وإلى السلمین بما یسرم . 
فانصرف راجما وحن معه » فأتى رجل فقال : یاأمیرَ الؤمنین إن فلانا ظلمنی ء 
فأغْدنى”'" علیہ ء فرفع فى السماء درته ¿ وضرب مها رأسه » وقال : تدعون عر وهو 
معرتض لکم حتى إذا شغل فى مالس امین أتيتموه:أعْدٍنىأغُدنى. فانصرف الج ليتذمر » 
فقال عر : عل“ بالرجل » ىء به فألق إليه اخنقة*؟» فقال : اقتص" » قال: بل أدعه لله 
ولك » قال : لیس كذلك » بل تد عه ما لله وإرادة ماعنده » و اما تدعه لى » قال : أدعه 
لله » قال : انصرف . ثم جاء حتی دخل متزله » وحن معه » فصل ركعتين خفيفتين » نم 
جلس فقال : يان الطاب »كنت وضيعا فرفعك اللہ وکنت ضالاً فبداك الله » وكنت 
ذلیلا فك الله ء ثم حملك على رقاب الناس » اء رجل" يستعديك على من ظلمہ . 
فضر بته » ماذا تقول لربك غدا ! فجمل يعاتب نفسه معاتبة ظنت أنه من خير 
أهل الأرض . 
+ ۶ 


(۱) سورة ونس مه 
(۲) أعدی عليه : انصرلی وأعنى . (۳) ا حفقة : الدارة بضرب بها . 


— ۲۷ — 


وذکر أو عبيد القاسم بن سلام فى ”غر یب ا لحدیث » أن رجلاأتى عر يسأله» 
و یشکو إليه الفقر » فقال : هاسکت. ياأمير الومنین » فقال » هلت" وأنت "۲ ا 
تثبتالمیت ۲ ! أعطوه » فأعطوه ربعة” “من مال الصّدقة » تم پا ظثراها . م أنش أ حدعث 
جد لقد رأيتتى وأختا ی ری على آبویتا ناضحا لنا ء قد ألبستنا ما 
انقبتها”"» وزودتنا يمتها بیدا“ فنخرج بناضحنا ء فإذا طلمت‌الشمس » ألقيت النقبة 
إلى أختى » وخرجت آسعی غريانا» فترجع إلى أَمضاء وقد جعلت لنا آفیتة ۲۳ » من 
ذلك ا مبید » فياخصباه ! 
جد عند ہے 
وروی ان“ عباس رضى للهعنه » قال : دخلت على عر فى أوّل خلافته » وقد ألتى 

له صاع من مر على خصفة خصفة" » فدعانی إلى الا کل ء فأ کلت ثمرة واحدة » وأقبل يأ کل 
حتی أنى عليه» مم شربمن جره ۳۳ کان عنده » واستاتی على مر"فقة له » وطفق تمد اللہ 
يكرر ذلك » ثم قال : من أين جثت ياعبد الله؟ قلت : من المسجد » قال : كيف خلفت 
ابن عملك ؟ فظننته يعنى عبد الله بن جمفر » قلت : خلفته يلعب مع أترابه » قال : لم أن 
ذلك » ]ا عنيت عظیمکم أهل الببت » قلت : خلفته يمتح بالفراب"** على مخیلات من 
فلان» وهو يقرا القرآن » قال : ياعبد الله علیك دماء ادن إن کتمتنها | هل بق فى نفسه 
7 (۱) قال ابن الأثيي ' : نث الزق ینٹ: إذا رشح ما فيه من السمن . أراد : أتهلك وجسدك كأنه یقطر دسماً 
.والتثيث.: أن رشح ويعرق من كثرة مه . وروی : و ید . وا حیت : الزق والنحی : 

(۲) الربعة : مؤنٹ الربم » وهو الفصيل ينتج ف الریم 

( ناشع :اب بل عليه ثم استسل ق کل وق فوا 

. ا مبید : حب النظل‎ )٥( . النقبة : ثوب کالازاء » يجعل له حجزة مخيطة‎ )٤( 

. لأنها تلفت » أى تلوى‎ ٤ اللفيتة : العصيدة المغلظة‎ )٦( 

(۷) الخصفة » محركة : الحلة تعمل من الخوص للتمر . 


(۸) الجر به فتح الم وتشدید ارام : آنية من خرف » الواحدة حرة . 
)٩(‏ الغرب : الدلو : 


شىء من اس الللافة ؟ قلت : نم قال : أیزعم آن رسول اللہ صل الله عليه وآآله نص" 
عليه ؟ قلت : نم » وأزيدك» سألت أبى عما بدعیه » فقال : صدّق ء فقال عر : لقد کان 
من رسول الله صلی اللہ عليه وآلہ فى آسه درو ۴۳ من قول لایثبت حجَة » ولا 
يقطم عذرا ؛ ولقد كان رر بم فى آمره وقتأ ما » ولقد أراد فى مرضه أن بصرح باسمه فنعت 
من ذلك إشفاقا وحیطة على الإسلام » لا ورب هذه البنّيّة لا تجتمع عليه قريش أبدا ! 
ولو وليها لانتقضت عليه المرب من أقطارها » فعم رسول اللدصلى اللہ عليه وآله أتى علمت 
مافى نفسه » فأمسك » وأ الله لا مضاء ماحم ۱ 

ذکر هذا الخير أحمد بنأبى طاهر صاحب كتاب تاریخ بغداد فى كتابه » مسندا. 

عو عد د 

ابتی أو سفیان دارا مک فأتى أهلها عر » فقالوا: إنه قد ضیّق علينا الوادى » وأسال 
علينا لام » فأتاه عمر فقال : خذ هذا الحجر فضعه هناك ء وارفع هذا واخقض هذا » 
ففعل » ققال : ا مد لله الذى أذل أبا سفیان بأبطح مكة . 


N ¥ ¥‏ 
وقال عمر : وال لقد لان قلی فی الله حتی لو ألين من الزّبد » ولقد اشتدّ قلی فى 
الله حتى هو آشد من ا ححر . ۱ 
¥ ۶ ہے 
كان عر إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وفال: اللهم" أعنى علمهما . فان كلا 
ممہما يريدلى عن دينى ٠‏ 
# ۶ 4 





(۱) ذرو : طرف . 


۲۲ س 


وخطب عر » فقال : أيها الناس » إنما کنا نعرفع والنىّ صلى الله عليه وآله بين 
أظهر نا » إذ یز الوحى » و إذ ينجن الله من أخهارم ء ألا وان اي صلی الله عليه وسل 
قد انطلق» والوحى قد انقطع » و اما رفک ا ییدو متك . مَنْ أظهر خيرا ظننًا به خیراء 
وأحببناه عليه ء ومن أظبر شرا ظنت به شرا ء وأ بغضنادعليه . سرا رک بینک و بين ربكرء 
ألا إنه قد أنى عل“ حين » وأنا أحسب أنه لا يقرأ القرآن أحد الا بريد به وجه الله 
وما غیت ان #وقد حل إل بأخرة » أن رمالا قد فرعو منرت زه ماف اض 
فأر یدوا الله بقراءشکم » وأريدوا الله مالک . 

ألا وإنى لا ارس عتا ایک ہا الا اش برا آبشاری » ولا ليأخذوا 
آموالک 4 کی ارات[ ۱ یوک دیشک وسنتکم 2 فن فمل به سوى ذلك 
فلیرفعه إلى" لاقتص له » فقد رأيت رسول اللہ صل اللہ عليه وا له بقعص من نفسه . 

ألا لاتضربوا السمین فتذلوم ء ولا تمنعوم حقوقہم فتفقروم » ولا نوم 
الغیاض" فتضیعوم ٠‏ 

1 4 

وقال مرة : قد أعيانى أهل الكوفة » إن استعملت علیہم لین استضعفوہ » و ان 
استعملت عليهم شديداً شكو'ه » ولوددت ألى وجدت رجلا قويا آمینا أستعمله علیہم . 
فقال له رجل : أنا أدلاك ياأميرَ المؤمنين على الرجل القوی" الأمين » قال : من هو ؟ قال: 
عبد الله بن عر » قال : قاتلك الله ! واللّه ما آردت الله بہا ء لاها اللہ ! لا ستعمله عليها 
ولا على غيرها » وأنت فتم فاخرج » فذ الآن لا ایك إلا المنافق . فقام الرجل وخرج . 

وکتب إلى سعد بن أبى وقاص أن شاور طيحة بن خویلد وعمرو بن معد يكرب 
فان كل صانع أعل بصنعتہ » ولا تولهما من أم الملمين شيئا . 


بب 


وغضب عر على بعض عتاله »فسكلم امرأة من نساء عر فى أن نسترضيه له » فكلمته 
فيه » ففضب » وقال : وف أنت من هذا یاعدوۃ الله ؟ إنما أنت لمبة نامب بك 
وش کی 
۴ عند عد 
وم نكلامه : أشكو إلى الله جد الان » وعجر الثقة . 
قال عرو بن ميمون : لقد رأيت عر بن انلظاب قبل أن يصاب ,أيَام واقفا على 
حذيفة بن اجان » وعلمان بن حنیف» وهو يقول لیا : أنخافان أن تسکونا ّلا الأرض 
مالا تطيقه » فقالا : لاء | نما حمّلناها أمراً هى له مطيقة » فأعاد علمهما القول : انظرا أن 
تكونا اما الأرض مالا تطيقة ! فقالا : لاء فقال عمر : إن عشت لأدِعَرعٌ أرامل العراق 
لا حتجن بعدى إلى رجل أبدا ء فا أنت عليه رابعة حتی أصيب . 
جع و 
کات عر إذا استعمل عاملا کتب عليه كتابا ء وأشهد عليه رهطا من السامین 
ألا يركب بر'ذونا ء ولا یا کل _نقي) ۳ ء ولا يلبس رقيقا » ولا يغلق بابه دون حاجات 
السامین » ثم يقول : الهم" اشهد . 


4 :4 3۴ 
واستسل عر النمان بن عدىة بن نضلة على ميان ء فبلفه عنه الشمر ای 


قاله » وهو : 
20 ہے اھ رش و e A‏ م 
وَمَنْ مبلغ السناء أن خلیلہا مسان یسْقی من زجاج وحن 
۳ ۳ 5 کہ س 
إذا شنت" غنتی دهاقین" قرية وصتاجة مدو على کل" نت 


(۱) تف رکون : تبغضين . (۲) الق : الشحم . 
,۳( انم : ارة الفمراء . 


(۱) سورة غافر ۳۰-۱ 


ےک سے 


قفي ولا تسقنى بالأصغر الس 
ال( أمي الؤمنين يسوءهٌ تتادمنا 0 
فكتب إليه : سرا ارعنالم لحم ہہ 

غافر لدب وقابل لپ دید تب » زی سل 3 
آما بعد » فقد باغنى قولك : 


٭ لعل أمير المؤمنين يسوءه * 


0 7 الؤمنين » والله ماشر بتها قط »وا هو * 
لسانی ء وإلى لشاعر . 


شعر طُفّح على 
فقال عمر : آظر ذاك » ولكن لا تعمل لى على عمل أبدا 


د ¥ ¥ 

استعمل عمر رجلا من قريش على عمل » فبلغه عنه أنه قال 

اسقنی شرب تروى نمی واسق لله مثلها ابن ہشام 
فأشخصه إليه » وفطن القرشى” » فضم إليه بیتا آخر » فلا مثل بين يديه ء قال له 

أنت القائل : 


٭ اسقنی سر به رڑی عظاى ٭ 
۳ 


قال الله ل 


أللهء» 


قال : نم تر کت قال : ما الذى بعده ؟ قال 
و بماء تھا 


لد شرب ادام 


¥ ۴ ¥ 


لح 
ع 


سے ۲6 — 


قال عمر : یما عامل من حمالی ظم أحدا » ثم بلغتنى مظلتة ء فل أغيّرهاء فأنة 
الذى ظامته . 
۱ ¥ + ¥ 
وقال الاحنف بن قيس » وقد قدم عليه فاحتبسه عنده حول : بأأحنف » إلى قد 
خبرتك و بلوتك » فرأيت علانيتك حسنة » وأنا أرجو أن تكون سر يرتك مثل 
علانبتك » وإن کتا لنحدّث أله نا ملكت هذه لام کل“ منافق عليم . 
۶ ہد 
وکتب عر إلى سعد بن أبى وقاص : إن « مترس » 2 بالفارسية هو الأمان » فن 
قل له ذلك من لا يفقه لساك ققد أمن 7 
بد 4 4 
وقال لمیر من آمراء الشام : كيف سيرتك ؟ كيف تصنم فى القرآن والأحكام 4 
فأخبره » فقال : أحسلّت » اذهب » فقد أقررتك على تمك . فلما وى رجح فقال : باأمير. 
المؤمنين » إلى رأيتالبارحة رؤ با أقصّها عليك » رأيت‌الشمس والقمر بقتتلان» ومغ کل واحد. 
منہما جنود منالكوا كب » فقال : فع أيهم ا كنت ؟ قال : مع القمرءفقال : قد عزلئك»- ‏ 


ے9 ام 


قال الله تعالى : ( جما الیل وألهار أ يتين قحو آية الیل وج آية انار 
۲- ا 
مهن ۶ ۰ 
*# بر 
کان عمر جالسا فى السحد » فرت به رجل » فقال : ويل لك باعمر من النار ! فقال : 
قربوه نی" » فدنا منه » فقال : لم قات لى ماقات ؟ قال : تستعمل عمالك » وتشترط علیہ 
(۱) فى الألفاظ الفارس_ية لادی شبر ۱6۳ : « التراس : ما يتستر به من حائط ونحوه من اعدو“ > 


وحشه توضم حاف الاب ۰ 
(۲ سورة الإسراء ۲٢‏ 


ثم لاتنظر هل ورف لك بشروط أم لا ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : عاملك على مصر اشترطت 
عليه ء فترك ماأمرته به » وارتکب مانهیته عنه ‏ ثم شرح له كثيرا من أمره . فأرسل 
عمر رجلين من الأنصار » فقال لما : انتہیا إليه»فاسألا عنه » فإ نكا ن كذب عليه فأعلمانی» 
وا ماسو هلا ام ين ارم نمق عامس تمالا را 
قد صدق عليه ء لخاءا إلى بابه » فاستأذنا عليه » فقال حاجبه : إنه ليس عليه اليوم إذن » 
تمالا : ليخرحَر إلينا أو لنحرقن عليه بابه . وحاء أحدها بشعلة من نار » فدخل الأذن ء 
فأخبره حرج |لیہما ء قالا : تا رسولا عر إليك لتأتيه » قال : ان لناحاجة؛ تمہلاتی 
لزيد , قالا : له عزم علينا ألا مهلك » فاحتملاه ء فأتیا به عر ء فلت آتاء سل عليه فل 
يعرفه » وقال : من أنت ؟ ‏ وكان رجلا أسمر » فلنًا أصاب من ريف مصر ابيض ومن - 
فتال : أنا عاملك على مصر » أنا فلان » قال : و محك ! ركبت مانہیت عنه » وتركت 
ماأمرت به ! واه لأعاقبتك عقوبة 00 جح بكساء من صوف » وعصا 


وان قاد من غنم السدقة » ال : الك هسنه اغ 


»فقد رأيت أباك 
.وهذه خير من دراعته » وخذ هذه العصا ۳1 خير من عصا أبيك » واذهب 
بہذہ الشیاه فارعپا فى مکان کذا -وذلك فى يوم صائف- ولا تمنع السابلة من ألبانها 
شيئا الا آل عر » فإلى لا عم اا آل غر صابن :الان غم ااصدفة 
.ولحومها شيئا. 

فانًا ذهب رده » وقال: أفہمتماقلت ! فضرب بنفسهالأرض» وقال : یاأمیرالؤمنین » 
لا أستطيع هذاء فان شثت فاضرب" عنق » قال : فان رددتك فأى” رجل کون ؟ 
قال : والله لا يبلك بعدها الا ماعب" . فردٴہ » فسکان نعم الرجل » وقال عر : والله 


(۱) الدراعة ء كرمانة : حبة مشقوقة القدم » ولا تكون إلا من صوف . 


ابوس — 


از فلانا من القضاء عي أستعمل عوّضه رجلا |ذا رآه فان فرق . 


¥ ¥ ¥ 


وروی عبد الله بن بريدة » قال : يبنا عر یمس" دات ليلة انشہی إلى باب متجاف » 


وامرأة تفنی نسوة : 
هل من سپیسل إلى خر فأشریها ‏ ام هل بیل إلى تر بن حَجَاجر 
فقال عمر : أمًا ما عشت فلا . 


فلا أصبح دعا نصر بن حجاج » وهو نصر بن الحجاج بن علابط البهزی ال" » 
فأبصرہ وهو من أحسن ان ری بو و ید 
0 جت جبهته فازدادحسنا ء فقال لدعمر : اذهب فاع" فاعتر” فبدت وف رنہ فس محلقها 
خازداد حسنا » فقال له : فتنت نساء المدينة ا بلدة نا مق بها » 
ثم سيره إلى البصرة . 

فروى امعم » قال : أبرد عر بريداً إلى عتبة بن أبى سفيان بالبصرة » فأقام بها 
یام مم نادى منادى عتبة : من آراد أن يكتب إلى أهله بالمدينة أو إلى أمير الومننین 
شيئا » فليكتب » فان" بريد السامین خارج”. 

فکتب الناس » ودس" نصر بن حجاج كتابا فيه : 

لعبد الله عمر أميرالؤمنين من نضرین حجاج » سلام عليك » أما بعد » 
يا أمير الومنین : 

لتئرى لثن سیرتنی أو حرم نی لما نلت من" عراضی عليسك حرام 
أن غنت الذلفاء یوما متية وبمض اما اناه غرام 


(۱) طم شعره : عقصه : 
(۲) الوفرة : ما سال على الأذنين من الشعر . 


ظننت بی ال الذى لیس ده بقار الى فى التدى کلام" 
وأصبحت” منفيا على غير ريسة وق کان ی بالکتین متام © 
فى ماظن" تکرای وآباه صدق ساون کرام 
وا ا منت صلا وحالة لما فى دينها وصيام' 
فہاتان حالانا فہسل أنت راج فقد جب می کاهل" وسا ° 
فقال عمر : ما ولی ولاية فلا . وأقطعه أرضا بالبصرة ودارا. 
فما قتل عمر رکب راحلته وق بالدينة . 
وذ کر اليد مد بن زيد اشمالی۳۳ » قال :كان عر أصلع » فلتا حلق وفرة نصر 
ابن حجاج “ » قال نصر . وکان شاعرا : 
تصن ابن خطابٍ عل“ مر إذا رجات تب هر الستلاسل 
فصا رأ 0 يصامه رب برف + رفیناً بعد آسود جائل 9 
لقد حَسَد الفرعآن اصلم لم يكن إذا ما مى بالفرع بالغايل © 
عمد بن سعيد » قال : بینا يطوف عر فى بعض سك المدينة » إذ مع امرأة تهتف 





من خد رها: 
هل من سبیل إلى خر فأشر بها أم هل سبيل” إلى نضر بن‌حجاج 


(۱) أى مكة والمدينة ؟ مثنى على التغليب : 

(۲) جب : قطم (۳) الكامل ۲ : ۱۷٦‏ 

)٤(‏ فی الکامل ۲ : ۱۷ وفيه : « وکان نصی بن حجاج ااسامی ثم البپزی" خيلا ؟ فعتر عايه 
عمر بن ا لطاب رمه الل فى أمر اله أعلم به - غلق رأسه ء وکان مر صلع لم ببق من شعره إلا 
إلا صفاف ؛ كذلك قال الأصيعى ؟ فقال نصر بن حجاج » » وأورد الأبیات . 

(ه) الجائل : الشعر الكثير اف . ِ 

)٦(‏ الفرعان : : جم أفرع ؟ وهو الوافی الشعر : قال الرد : قوله : « بالارع بالتخایل » 8 ليس أنه 

جمل « بالفرع » من صله التخایل مسبت : «بالفرع > 

تببيناً ء » فصار یعازلة « بك » الق تقم بعد « مرحباً» للنبيين ٠‏ 


۲۵ - 


ال فی ماجد الأغراق مت سبل اکرب ضيبا © 
تنميه أعراق” صدقر حين' تنسبه خی قدایح عن الكروب فراجر 
سامى التواظر من مز له قدم" نفیء صورته فى امالك الا اجی 
فقال عر : ألالا أدرى معى رجلا متف به العواتق فى خدورهن ! عل“ بنصر 
ابن حجاج » فأ به » فإذا هو أحسن الناس وجها وعينا وشمراء قأص بشمره غر » 
فرجت لہ وجنتان کانه قرہ فأصره أن ینت فاعم “> ففتن النساء بعينيه ء فقالعمر : لا والله 
لا تسا كننى بأرض آنامہاء قال : وم يا أمير الؤمنین ؟ قال : هو ما أقول لك » تہ 
إلى البصرة . 
وخافت المرأء" التى سم عر منها ماسمع أن يبدر إلیہا منه شىء ء فدسّت إليه أبياتا : 
قل للامير الذى تی بوادرُه ما والختر أو نصر بن حجَاج 
نی "لیت أبا حفص بغیرھا شرب الحليب وطرف فاتر ساج 
لاتجمل الظن حفا آوبیته إن السبيل سبيل اطالف الراجى 
مامتيّة قتهاعرضاً بضائرم والتاس من هالك قد ومن ناج 
إن الهوى رعية التقوى تفیده حى اق باجام وإسراجر 
فبكى عر » وقال : ا دُ لله الذى قيد الموى بالتقوى . 

. وأتته یوما ام نصر حيناشتدّت عليها غيبة ابنها ؛ فتعرٴضت لعمر بين الأذانوالإقامة» 
فقعدت له على الطريق » فا خرج يريد الصلاة هتفت" به » وقالت : یا أمير المؤمنين 
لأجاثينك”” غداً بین يدى الله عز وجل » ولأخاصمنك إليه ء یببت“ عاصم وعبد اللہ إلى 

(۱) الملجاج : من الملاجة » وهی المادى فی الخصومة . 


(؟) ذكروا أن المرأة المتمنية هى الفارعة بنت هام بن عروة بن مسعود الثقنى . 
(۳) الجثو : ا لوس على الرکیتین لاخصومة : 


ہس ۳۰ — 


جانبيك و بی وبين ابنی الفياق والقفار » والفاوز والبال ! قال : من" هذه ؟ فیل : 
ام نصر بن حجاج » فقال : بام نصرء إن عاصما وعبد الله لم تتف مهما المواتق مره 
وراء الخدور . 


ويروى أن" نصر بن ا لحجاج لما سيّرة عمر إلى البصرة زل بها على تجاشم بن مسعود 
السلمى” » وكان خليفة أبى موسیعلیہا ء وكا نت له اصرأة شابة جميلة فموت نصرا» وهويبها 
فبينا الشيخ جالس ونصر عنده إذ كتب ف الأرض شیثا » فقرأته المرأة» فقالت : 
« وأنا واه » » فقال مجاشم : ما قال لك ؟ قالت : إنه قال : ما أصنى لفحت هذه؟ فقال 
مجاشع : إن الكلمة التی قلت ليست أختاً لهذا الكلام » عزمت غليك لا آخرتی ! 
قالت : إنه قال : ما أحسن سوار ابنتسك هذه ؟ قال : ولا هذه » فإنه كتب فى الأرض > 
فرأى الط فدعا باناء فوضعه عليه ء ثم أحضر غلاما من غلمانه» فقال : اقرا » فقرأه 
وإذا هوأنا واه أحبّك » فقال هذه لهذه» اعتدی أيتها المرأة » وتروجها بان أخى 
إن أردت . 

مم غدا على أبى مومى » فآخبرہ > فقال أبو موسی : أقسم ما أخرجه عمر عن المدينة 
من خير » ثم طرده إلى فارس وعليها عمان بن أبى العاص الثقى » فتزل على دهقانة » 
فأجبما فأرسلت إليه » فبلغ خبرها عمان فبعث إليه أن اخرج عن أرض فارس » فإنك 
لم تخرج عن المدينة والبصرة من خير » فقال : والله لئن أخرجتمونى لألقن ببلاد 
الشرك » فكتب بذلك إلى عر » فكتب أن جوا شمه وشمروا قیصه» 
وألزموه المساجد . 


¥ د 


وروی عبد الله بن بريدة آن عر خرج ليلا يعس » فإذا نسوة یتحدائن » وإذا هن 


يقان : أى فتیان الدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن أبوذؤيب والله . فا أصبح عر 
سأل عنه ؛ فإذا هو من بنى سم » و إذاهو ابن ع" نصر بن اجه فأرسل إليه » ضر 
فإذا هو أجل“ الناس وأملخهم » فلت نظر إليه قال : أنت والله ذئيها ! یکر‌رها 
وید تھا لآ وای شی بد لا نا سی بأرطق ارتا 

فقال : یاأمیرَ المؤمنين إن كنت لابد" مسيّرى فسيّرنى حيث سرت ابن عى نصر 
ابن حجاج » فأمر بتسييره إلى البصرة » فأشخص إليها . 

و د 4 

خطب عر فى الليلة التى دفن فيها أبو بكر » فقال : إن الله تعالی نبج سبیله » وکفانا 
برسوله ء فل يی الا الدعاء و الاقتداء . ا حد لل الذی ابتلانی بم وابت لام بی »وأ بقائى. 
فيكم بعد صاحی » وأعوذ باه آن آزل أوأضل” » فأعادى له ولياء أ وأوالى لهعدوا. ألا إى 
وصاحی کنفر ثلاثة قفلوا من طيبة » فأخذ آحدم مبلة إلى داره وقراره فسلك أرضا 
مضيئة متشابهة الأعلام » فل بزل" عن الطريق » وم يحرم السبیل » حتى آسلمه إلى أهله > 
ثم تلاه الآخر فسلك سبيله ؛ واتبع أثره » فأفضى إليه ولق صاحبے ء ثم تلاها الثالث » 
فان سلك سبيلهما واتبع آثرها أفضى إليهما ولا قاها » وت زل يمينا آوشللا 
ل يجامعهما بدا . 

ألا وان" المرب کل أ نف ٩۳‏ قد اعطیت" خطامه ‏ ألا وإنى حاملہ على الحجّة: 
ومستعين باه عليه . 

لاو ی دايع فأمنوا» اللہ“ نی شحيح فسخنی . لپ" إلىغليظ فلینی. لبم إن 
ضعيف فقوٴی. الله أوجب لى بموالاتك وموالاة أوليائك ولايتك ومعونتك » وأبرثی 


(۱) البعير الأنف : الذاول الذى یاف من الزجر والضرب ويعطى ما عنده من السير عفواً سهلا ۔ 


من الافات بمعاداة أعدائك » وتوفتی مع الأبرار» ولا حشرنی فى زمرت الأشقياء . الہ“ 
لا تک ال ہو ساب فأطنی » ولا تقدل ل نمی فان ما قل وک خير 
ما كثر وألهى . 
اد عد يد 
وفد على عمر قوم من أهل العراق » منهم جر بر بن عبد الله » فأتاهم ' محفنة قد صبفت 

محل" وزبت » وفال: خذواء فأخذوا أخذا ضعيفا » فقال : مابالک هون و قرام الشاة 
الكسيرة »أ تک : نر يدون حُاواً وحامضا ء وحارآو باردا 2 ثم قذفافی البطون » وشئت؛ 
أ ٩‏ لكر لنمات » ولكنا نستبق من د تا نامانجده فى آخرتنا » ولو نا أن نأمر 
بصغار الضّأن فتسمط”” ء ولباب ایز فیخبز » ونأمر بالز بيب فینبذلنا؟ فى لاسما" 
حتى إذا صار مثل عين اليعقوب"© ء أ كلنا هذا وشر بنا هذا لنعلت ! والله ماج عن 
کر را مو 0 وصتاب"؟ » نکی اذ قال :قال لقوم عرم ارا 
فعلوه اقم انم في یاک الانيا ۳۲۸ وف نظرت" فى هذا الأمر» 


. القرم : الأ کل‎ )١( 
(؟) فى اللسان : « دهق الطحين د ول وق ديت ی ان اخطاب رعى اله عنه : لو شالت‎ 


أن بدهق لى لفعلت ؟ ولكن الله تعالى عاب قوماً نقال ۱ دعب ایر ف ات 
ایا وانتنتنم با 4 6 معناه : لو شنت أن یلین لى الطعام ويجواد » . 


(۳) يقال : سمط ابلدی وال سمطه » أى نف عنه الصوف ونظفه من الشعر . 

(4) النبذ فى الأصل : طرحك المیء من يدك أمامك أو وراءك » قالوا : وکا سی النبيذ نبیذاً ء 
لأن النی يتخذه یأخذ مرا أو زییاً فينبذه » ی يطرحه فى وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حق يفور . 
(ه) الأسعان : جم سعن » وهو قربة أو إداوة يقطم أسفلها وبشلا عنقا وتعلق إلى خشبة أو جذع 
2و لهام يرد تومو و در ی . قال فى الاسان : ومنه حديث مر : أمرت بصاع 
.من زییب خُعل فى سعن با ۱ 

(5) الیعقوب : ذکر المجل . (۷) الكركرة : الصدر من ذى اف 

(۸) الصلائق : ما عمل بالنار طبخاً وشياً . )٩(‏ الصناب : صباغ یتخذ من الردل والزييب . 
(۱۰) سورة الأحقاف ۲۰ 


سے ۳ مات 


خعلت إن أردت” الدنيا أضررت بالآخرۃ » وإن أردت الاخرة أضررت. بالدنيا » واذا 
كان الأمرهكذا؛ فأضرُوا بالفانية . 
کو چو 3۴ 
خرج عم" یوما إلى السجد » وعلیه قیص فی ظهره أربع رقاع ء فقرأ حتى 
ال قوله :( و كبة وا 4( فتال: ماالأبث ؟ تم قال : إنّهذا موالتکلف! وماعليك 
ان الطاب ألا تدری ما الأبة ! 
۱ 1 *# كد عو 
وجاء قوم من الصحابة إلى حفصة ققالوا :و کت أباك فى أن یلین من عيشه » لعله 
أقوى له على النظر فى أمور السادین ! فحاءته فقالت: إن ناسآ من قومك كأمونى فى أن 
أ مك ف آن تلّن من عيشك . فقال : اة غششت آبھ » ونصحت لقومكث . 
د د د 
وروی سام بن عبد الله بن عر » قال :لا ول عر قعد على ررق أبى بكر الذىكان 
ریو و کو تید ہر سی وتو یر 
وقالوا : لو قلناا۳؟ لعمر بزید فى رزقه ! فقال ان :نه حر قبتاقانتو ۳ ماعنده 
من وراء وراء ؛ تأنى حفصة فنكلمها ونستكتمها أسماءنا . فدخاوا علمبا :سألرها أن 
أن کلمه ولا تخبرہ بأسماء مر" أناها إلا أن يقبل . فلقيت' عر فى ذلك » فرأت الغضب> 
فى وجهه » وقال : مَنْ أتاك ؟ قالت : لا سبيل” إلى ذلك » فقال : لو عامت” من هم 
لسوت أوجھہم » أنت بینی ویینہم ! نشدتك الله ما آفضل ما اقتنى رسول اللہ صلى الله 
عليه و له فى بيتك من الملبس ؟ قالت : و بان ممشقان ۳۰ » کان يلبسسهما للوفد ء ومخطب 


(۱) سورة عبس ۳۱ . وف الكشاف ۰٩۳ : ٤‏ « الأب : المرعى » لأنه یوب ء أى یوم وینتجم. 
وروی عن ألى بكر أنه سكل عن الأب" » فقال : أى سماء تظلی ء وأى أرض تقلی إذا قلت فى کتاب 
الله مالا عل لى به » ! (۲) ۱ : « کلنا عمر » 
(؟) ب : ھ فللستبری" » . (۲) ثوب مشق : مصبوغ . 

)١ ١ نمج-‎ - ۲ ( 


فيهما فى اسع ء قال : فأ طعارم ناله عندك أرفع ؟ قالت : خہڑانا صرق خبزة شعبر » 
فصببت عليها ‏ وهىحارّة أسفلها عکة ‏ لنا کان فیہا تمن وعسل » خملا ہشة حأوة 
دسمةء فأ کل منہا فاستطاہہا » قال : فأی مبسط کان يبسط سر وت 
ا مین كتا ترقعه فى الصَیف فنحعله مخيناً » فاذا كان الشتاء بسطنا نصفه » رظ 
بنصفه » قال : فأبلغييم أن سول الله صل الله عليه وآ له قدّر فوضع ا 1 
وتبلغ ماب ؛ والی قدرت فوالله لأضمن الفضول مواضعها » ولأتبلفن ما بر حبَة . 
پر ين بد 

وفد على عمر وفد فيه رجال الناس من الافاق » فوضع لهم بسطا من عباء ء وقدمإلیہم 
طعاما غليظا » فقالت لہ اه حفصة أم الؤمنين : إنہم وجوه التاس وكرام المرب » 
فأحسن كرامتهم . فقال : ياحفصة آخبرینی بأليّن فراش فرشته رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسل » وأطیب طعام أ کله عندك؟ قالت : أصبنا کساء ملبّداً عام خیبره فکنت آفرشه له 
فينام عليه » و إلى رفعته ليلة ء فا أصبح قال : ما كان فراشی الليلة ؟ قلت : فراش کل 
ليلة ؛ إلا أنى الليلة رفعته لك لیکون أوطأ » فقال : أعيديه لخالته الأولى » فان وطاءنه 
منعتنی الليلة من الصلاة . 

وکان لنا صاع من دقيق سُلّت ۰۲۳۳ فنخلته یوما وطبخته له ء وكان لنا قعب من 
من فصببته عليه » فبيناً هو عليه السلام يأ کل" إذ دخل أبو الدرداء » فقال : أرى 
سمت قليلا ء و إن لنا لقع من سمن » قال عليه السلام . فأرسل فأت به » اء به فصبّه 
عليه فأ کل ء فهذا يب طلعام کله عندی رسول الله صل الله ۱ عليه وس 

فأرسل عمر عينيه بالبكاء » وقال لها : والله لا أزيدم على ذلك المباء وذلك الطعام 


(۱) المکة للسمن » كالشكوة للبن » وقيل : المکة أصغر من القربة لاسمن » وهی زقيق صغير 
(۲) السلت » بالضم : ضرب من الشعير » أو هو الشعير بعينه . 


مسبت ۳۵6 — 


شیثاء وهذا فراش رسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا طمامه . 
¥ ۶ ۲ 
ما قدم عة بن سرقد أذ رَبيجان أ باتلبیس ۳ » فلت أ كله وجد شيئا حاوا یبا 
فقال : لو صنعت من هذا لأمير الؤمنین ! عل له خبيصاً فى منقلين عظيمين » وحملہما على 
بعيرين إلى الدينة » فقال عمر : ماهذا ؟ قالوا : اتلبيص” » فذاقه فوجده حواً » فقال 
لرسول : ویحك ! أ كل السلمین عندک يشبع من هذا ؟ قال :.لاء قال : 
فارددها . ثم كتب إلى عتبة : أمّا بعد » فان حَبيصّك الذى بشته لیس من كذ أبيك 
ولا من كد أنَك » آشبم السامين ما تشبع منه فى رَخْلِك > ولا نستأثر ؛ فان الأثرة 
شر" . والسلام . 
پر 4 3 
وروی عتبة بن مَرائد أيضا » قال : قدمت" على عر واه من بلاد فارس » فى 
سلال عظام » فقال : ماه ذه ؟ قلت : طعام طيب » أتبتك به » قال : و نحك ! ول 
خصصتنى به ؟ قلت : أنت رجل" تقضی خاجات التاس أل للهار» فأحببت إذا رجمت 
إلى منزلك أن ترجع. إلى طعام طتيب » فتصیب منه فتقوى على القيام بأمرك . فتكشف 
عن سل منها » فذاق فاستطاب » فقال : عزمت عليك ياعتبة إذا رجعت إلا رزقت کل" 
رجل من السامین مثله ! قلت : والذى يصلحك یاأمیر المؤمنين لوأ نفقت عليه أموال قيس 
که ما وسع ذلك » قال : فلا حاجة لى فيه إذاً . ثم دما بقصعقر من ثريد » ولم غليظ » 
وخبز شن » فقال : کل" » ثم جعل يأ "كل كلا شب » وجملت أهوى إلى البضمة 
البيضاء أحسبها سناما » وإذا هى عَصَبَة » وأهوى إلى البَضّْعة مرت اللحم آمضنها» 


(۱) ا یس : ضرب من الحلواء . (۲) 1 : « هذا ایس » . 


س ۷م سے 


فلا أسيغها » واذا هى من علباء المنق ”ء فإذا غفل عتّی جعاتها بینانوان ولَصعة » 
فدعا بش "من نبیذ كاد کون علا »> فقال : اشرب ء فل أستطه وا أسِفْه أن 
آشرب » فشرب ۰ ثم نظر إلى" وقال : و حك ! انه ليس بدرمك ”' العراق 
وود که ۳ ء ولكن ما تأ كله أنت وأحابك . 
ثم قال : امم » نا نتحر کل" یوم جزورا » فأمًا أورا کہا رودا وأطايمها فمن 
حضرنا من الماجرن والانصار » وآما مهافلا ل غر » واما عظامبا وأضلاعیا را 
اللدينة » نأ کل من هذا لحم الفث » ونشرب من هذا البیذ الخائر ”© وندع لين الطعام 
یوم تذهل کل مرضعة عا أرضعت » وتضم کل ذات تمل جلما . 
د ا ہر 
حضر عند عر قوم” من الصحابة » فأثنوا عليه » وقالوا : والله مارأينا یاأمیر الؤمنین 
رجلا أقضى منك بالقشط » ولا أقوَل بالحق* » ولا آشد على النافقین منك ! نك لير 
الاس بعد رسول اللہ صلى الله عليه وس . 
فقال عوف بن مالك : كذبتر' والله » بو بكر بعد رسول اللہ » خر أمته 
رأينا أبا بکر. 
فقال عمر : صدق عوف والل وكذيم ا لقدكان أبو بكر والله أطيّب من ريح 
امك » وأنا أضل.من بعير أهلى . 
بد تن تن 
ما تی عر ابر نزول رس القادسية » كان مخرج فیستخبر الركبان کل" يوم عن آهل 
القادسية من حين يصبخ إلى انتصاف النهار » ثم برجم إلى أهله » فلا جاء البشير بالفتح » 
)١(‏ العلياء : عصبة صفراء فى صفحة المنق . 2 (4) الس“ : القدح الكبير ۔ 


-۳۷ ۷ — 


یه کا يلق الرکبان من قبل ء فسأله فأخبرہ » مل یقول : یاعبد اللہ ء إنه ! حدئنی 1 
فيقول له : ہزم اللہ العدو ء وعمر محثٗ معه » و بسأله وهو راجل » والبشیر" سیر على ناقتہ 
ولا يعرفه » فلا دخل الديتة إذا الناس بسلمون عليه باسمه بمرة المؤمنين وی‌نتونه ؛ 
فنزل الرجل » وقال : هلا أخبرتنى یاأمیر المؤمنين رجك الله ! وجمل عر يقول : لا عليك 
بات" أنى ء لا عليك بان أخى ! 
با ہو ہے 
وروی أبو العالية الشامى” » قال : قدم عمر الجابيّة ء على جمل أورق”" » تلوح صلمته؛ 
ليس عليه قانسوة ؛ تصل ر شعبتی رحله » بغیر ركاب » وطاؤه کساء آنبحاین ىف 
کثیر الصوف » وهو وطاژه إذا رکب » وفراشه إذا تزل » وحقیبته رة محشوة لین ھی 
حقيبته إذا ركب » ووسادته إذا نزل ء وعليه فيص من گرآییس ۳" قد دسم ونخراق جيبه» 
فقال : ادعوا إلى" راس القرية . فدعوٴہ له » فقال : اغسلوا قيصى هذا وخيطوه » 
وأعبروی قيصا ریا جف قيمى » فأنواه بقميص کتان » فمحب منه » فقال : ماهذا ؟ 
قالوا :گان » قال : وما الگتان ؟ فأخيروه » فابسه ثم غد ل قيصّه » وأ به فزع 
قیصہم ولبس قيصه » فقال له رأس القرية : أنت ملك العرب » وهذه بلاد لا بصلح بها 
ركوب الابل » فان ببرذون ” ء فطرحت عليه قطيفة بغير سرج فرکبه » فرش لج 7 , 
حته » فقال للناس : احبسوا » فبسوه » فقال : ما كنت أظحٌ الناس يركبون الشيطان قبل 
هذا ! قدّموا لی جملى . ىء به فنزل عن البدون ورکبه . 
بے پر د 


)١(‏ الأورق من الابل : ما فى لونه بياض إلى سواد . وقالوا : هو من أطيب الابل ما ء لا سيرا وعملا 
(۲) آنجای منسوب إلى منبج ء على غير قياس . 

(۳) الكرابيس : جم کرباس ؟ وهو الثوب ا لحشن ٤‏ معرب « کرباس » بالفارسية . 

)٤(‏ الرذون : ضرب من الدواب" دون ال یل وأقدر من ا مر ٤‏ يقم على اذ کر والأثق 

. هملج البرذون : مشی مشية سبلة فى سرعة » والهماجة : حسن سير الدابة‎ )٥( 


قدم عر" الشام » فلقیه أمراء الأجناد وعظاء تلك الأرض » فقال : وأين آخی ؟ 
قالوا : من هو ؟ قال : أبو عبيدة » قاوا : سيأتيك الان » اء أبو عبيدة على ناقة مخطومة 
بل » فسل عليه » ورد له ثم قال للناس : انصرفوا عتا» فسار معه حتی ألى منزله > فزل 
عليه فل پر فيه الا سیفا وتر'سا » فقال لہ : لو اتمذذت متاع البیت | قال : حسبی هنذا 
لفق ال 

٭+ و ہو 

وروی طارق بن شہاب » أن عر لما قدم الشام عرضت لہ مخاضة ”© » فنزل عن 
بعیره » و زع جرموقیه ”© فأمسکهیا بيده » وخاض الاء وزمام بعيره فی.یده الأخرى » 
فقال له أو عبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعاً عظیما عند أهل هذه الارض ! فصك فى 
صدرہ » وقال : لو غيرٌك قا ما با با عبيدة! انم كم أذلة الناس ہ وأحقر الناس » وأقل“ 
الناس» قأعر ك الله بالإسلام ‏ ہما تطلبوا ال بغيره برجشک إلى الذل . 

جو چو ود 

وروی غان سعد صاحب الواقدی" » أن مر فال یوم عل النبر : لقد رارتی :وماق 
من أكال ۳ يأ كله الناس؛ إل أن لی خالات من بنى خزوم » فكنت أستعذ ب © 
هن الماء » فیقبض لی القبضات‌من ار يب »فلا نزل قيل له : ما آردت‌بپذا ؟ قال : وجدت 
a‏ 2 ا 


د جد و 


(۱) ا حخاضة : موضم الخوض من الاء . 

(۲ الجرموق : ما يلبس فوق اف وقاية له . 

(۳) الأ کال » کسحاب : الطعام » ویقولون : « ما ذقت أ کالا » . 
(4) ستعذب الاء : أى يطلب الاء العذب . 

(۵) طتات ان سعد . . 


ومن كلام عمر : رح الله امرً آهدی إلى" عیو یی . 
عد + 3 

قدم رو بن العاص على حمر » وكان واليالمصر » فقال له : فى که سرت ؟ قال : 
فى عشرين » قال عمر : لقد سرت سير عاشق ! فقال عرو : إلى والله ما تأبطائنى 
الإماء ء ولا حملتتى فى غبرات المآ لی » فقال عر : والله ماهذا بجواب الكلام الذى سك 
عنه ! وإن الدجاجة لتفحص ف ارّمادفتضم لغير الفحل؛ وانھا تنسب البيضة إلى طرقها . 
فقام عرو مربد الوجه. 

قلت : المآلى : خرق سود يحملها النوائح » ورن بها بأيديين” عند اللطم » 
وأراد خرق الحيض هاهناء وشتهها بتلك » وأنكر عمر فره بالأمّهات ء وقال : إن" الفخر 
للاب الذى إليه النسب . وسألت النقیب أيا جعفر عن هذا الحديث فى عمرء فقال : ان" 
عبرا فَخْر على عمرء لأن ام الحطاب زنتحیّة ء وتعرف بباطحلى » تسمى صُہاك . فقلت 
له : وأ مرو التابغة أَمَة من سباي المرب + فال :مه عرية 2 سروت فی بسض 
القآرات » فليس یاحقہا من النقص عندم ما یلحق الإماء الزنجیات . فقلت له : كاتف 
عرو یقدم على عمر مشل ما قلت ؟ قال : قد يكون بلفه عنه قول" قدح فى نفسہ فل 
محتمله له » ونفث جا فى صدره منه » وان لم يكن جوا مطابقا للسؤال . 

وقدكان عمر مع‌خشونته حتمل نحو هذا » فقد جيه از بیر مر » وجعل حکی كلامه 
عططه ء وجمبه سعد بن أبی وقاص أیضا » فأغضى عنه » ومر" یوما فى السوق على ناقة له 
فوئب غلام من بنى صَبّة » فإذا هو خلفه » فالتفت إليه » فقال : فمن أنت ؟ قال : ضیی 
قال : جَسُوروالله . فقال الفلام : على العدوٴء قال عمر : وعلى الصّديق أيضا» ماحاجتك ؟ 
فقفی حاجته » ثم قال : دع الآن لنا ظهر راحلتنا . 


¥ ¥ 


سے 64 سد 


ومن کلام عمر : اخشع عند القبور إذا نظرات إليها » واستعص عند العصیة ء وذل 
عند الطاعةء ولا تبذان کلامك لا عند من یشنبیه ويتخذه غا ء ولا نستعن' على 
حاجتك إلا من حب نجاحها لك » وان الاخوان على التقوى » وشاور فى أمر که 4 
وإذا اشتری آحدک بەیرا فليشتره جسيا » فان أخطأته النتجابة لم بخطلہ الساق . 
و ## 
ود بشر بن مر وان وهو على العراق رجلا إلى عبد الك ء فسأله عن بشر ء فقال : 
يمير الؤمنین » هو اين فى غير صف » الشديد فى غير نف فقال عبداللك : ذاك 
الاحوذی ”' بن حنتمة"؟ الذى كان يأمن عنده البریە ء ويخافه السقيم » ويعاقب على 
الاپ ؛ ویەرف موضع العقوبة » لا بشر بن مروان ! 
جج + 
أذن عمر یوما للناس » فدخل شيخ كبير یمرج » وهو يقود ناقة رجيم بحاذہہاء 
حتى وقف بین ظہراتی الناس » ثم قال : 
وإنك 7 وإنا و وانك مدعو إسماك ياعمرة 
لدع بوم 22 شه لشراره وخیرلن کانت موانسه انز 
فقالعمر : لا حول ولا قوة إلا اللہ ؛ من أنت ؟ قال : عرو بن براقة » قال : وےك! 
فا منعك أن تقول  :‏ راعلا اَم ینم 773-9 )۸ 
ثم قرأها إلى آخرها ؛ وأمر بناقته فقبضت »ء وله على غيرها وكساه وزوّده . 


و پر د 


(۱) الأحوذى” : الرجل الذى یسوق الأمور أحسن ساق لعلمه بها . 
(؟) حنتمة : أم عمر بن الطاب ؟ وهی . 

(؟) ناقة رجیم سفر » ای رجمت فيه مرات 

٦٤ سورة الأنفال‎ )٤( 


س وج سد 


يبنا عر يسير فى طر يق مكة یوما إذا بالشيخ بين يديه برتجز ؛ ويقول: 
مان رأيت” كدت الطاب أب بالددين وبالأحساب 
٭ بعد الى صاحب الكتاب * 
فطعنه عمر” بالسوط فی ظهره » فقال : ويلك ! وأين الصندیق ! قال : مالى بأمره 
عل” ياأمير الؤمنین » قال : أما إنك لو كنت عالما » ثم قلت هذا لأوجعت“” ظهرك . 
د x‏ عد 
قال زيد بن أسل :كنت عند عر » وق دكأمه عرو بن العاص ف اللطيئة ء وکان 
محبوساً ء فأخرجه من السجن » ثم أنشده : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ ر المواصل لامالا م 
آلقیت كاسم فى قەر مظامة . فاغفر" عليك سلام” اللہ با" 
أنت الإمام اذى من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد اہی امه 
قیرفت اڈ قدموك شا لکن لأنفسهمکانت ا 
فبكى عر لما قال لہ : « ماذا تقول لأفراح» . فكان عرو بن العاص بعد ذلك 
يقول : ما أقلت الغبراه ولا أظلت الحضراء أتق من رجل يبكى خوفاً می‌حبس ۳ الحطيئة1 
ثم قال عمر لغلامه يرفأ : على" بالکر می » لاس عليه » ثم قال :على” بالطست » فا نها 
ثم قال: على" بالمخصف ء لابل" على" بالسكين » فأتى بها ء فقال : لابل على" بالموسى؟فإنها 
أوجى » فا موسی » ثم قال : أشيروا علیٴفی الشاعر » فإنه يقول الجر وینسب بالطرم+ 
و عدح الناس ویڈمہم بغير مافيهم ء وما أرانی إلاقاطما اسانه ! مل المطيئة يز یدخوفاه 
قال خر اه لبود لان لزنن اشارا اه کر د لا فو رای 
فقال : التّحاء التحاء !نت ول اداه : ياحطيئة ! فرجع مرعو با ء فقال : كألى بكياخطيئة 


(۱) أى الخلافة . (۲) كذاف |ء وق ب : « حسه » . 


س ٢٤‏ س 


عند فى من قر بشءقد بسط لك مرقةه وكسرلك أخرى »ثم قال : عَننا یاحطیثةء فطفقت 
تغنيه بأعراض التاس . قال : یاأمیر الؤمنیز » لا أعود » ولا يكون ذلك . 

قال زيد بن سل : ثم” ریت الحطيئة یوما بعد ذلك عند عبيد الله بن عمر » قد بسط 
له مرقة وكسر له آخری » ثم قال : تشنينا ياحطيئة » وهو يغنيه » فقلت : يا طیشة » 
ما تذ کر قول عر لك | قفزع » وقال : رح الله ذلك الرء ! أما لوكان حا ما فعلدا 
هذا . قال : فقلت لعبيد الله بن عر : سمعت أباك یذکر کذا » فكنت أنت 
ذلك القتى . 

عو د عد 

کان عو شاد خر نة الال 6 فضادر آبا موسی الاغعرعت کان عامل عل اضر 
وقال له : بلغنی أن" لك جاریتین » وأنك تلم ی راد سای 
إلى عله . 

وصادر أبا هسبرة » وأغلظ عليه » وكان عامله على البحر ين » فقسال له : الا تم أنى 
استعملتك علی البحر ین » وأنت حاف لانسل ف رجات ! وقد بافنی آنكک مت ا زا 
بألف وستائة دینار . قال أو هر برذ :كانت لنا آفراس" فتنانحت » فقال : قد حبست لك 
رزقك ومؤنتك » وهذا فضل . قال أو هر برة : لیس ذلك لك » قال : بل؛ وال وأوجم” 
ظهرك ! نم قام إليه بالدرّة فضرب ظهره » حتى أدماه ء ثم قال : ات بهاء فلا أحضرهاء 
قال أبو ہر یرۃ : سوف أحتِسيها عند الله » قال عر : ذاك لو آخنتها من حل » وأدتہا 
طائما » أما والله مارَجَت فيك أ ميمة أن تج ى آموال هجر والهامة وأقصى البحر بنلنفسك ؛ 
لا ولا لاسمین » ول ترج فيك ا كز من ت الم . و 

وصادر الحارث بن وهب أحد بنىليث بكر بن كنانة» وقال له: ماقلاص"وأعبد بعتها 
بمائة دينار ؟ قال : خرجت بنفقة لى فاتجرات فبها ء قال : و نا واللہ ما بمثناك للتجارة » 


سب اج د 


ها أا واه لا أعمللك بعدها . قال : أنا وا لاأستعملك بعذها . م صمد نب » 
فقال :بامعشر الأسراء » إن" هذا لماللو رأينا همحل لنا لأحللناء لك »فا نرہ يحل 
لنا وظلفنا؟ أنفستا عنه » فاطلفواعهفتسک ؛ فإف والله ماوجدت؛ لک مثلاإلا عطثان 
ورد اللجّة » ولم بنظر الات فا روى غرق . 
00 

وكتب عمر إلى مرو بن العاص وهو عامله فى مصر : 

أما بعد ؛ فقد بلفنى أنه قد ظہر لك مال“ من إبل وغنم وخديم وغلمان » وم یکن لك 
قبله مال » ولا ذلك من رزقك » فأتى لك هذا ! ولقدكان لى من السابقين الأولين من 
هو خير منك » ولکنی استعملتك لممنائك » فإذا كان عملت لك وعلپنا ء بم تورك على 
أنقسنا ! فا کتب ال من أين مالك ؟ ول . والسلام . ۱ 

فكتب إليه عرو بن العاص:قرأت کتاب" أمير اللؤمنين» ولقد صدق » ماما ذ کره 
من مالى » فإتى قدمت بلدة ؛ الأسعار فبها رخيصة » والغزو فيا كثير» ملت فضول 
ماحصل لى من ذلك فما ذکرہ أمير المؤمنين . والله یاأمیر الومنین » لوکانت خیائنك لنا 
حلالا ماخنالك ؛ حيث التمنكّنا ء فأقع* عنا عناك » فإن لنا أحسابا إذا رجعنا إليها أغنتنا 
عن العمل لك » وأمّا من" کا لك من السابقين الأولين » فبلا استعماتهم ! فوالله 
مادققت لك باہا . 


فكتب إليه مر : أمّا بعد » فإلى لست من تسطيرك وتشةيقك الكلام فى شىء ! 
ان بے اک ا أ كلنم الأموالء وأخلدتم إلى الاعذار » فإنما تأ کلون‌النار » وتورثون 
العار» وقد وجهت إليك تمد بن مسامة لیشاطر لك على مافى يديك. والسلام . 


() ات شه عن لفی ۶ نا + 


فلا قدم إليه مد اتخذ له طعاما وقدمه إليه » فأبی أن يأ کل ء فقال : مالك 
لا تا کل طعامنا ؟ قال : ایک لت لى طعاماً هو تقدمة لش » ولو كنت عملت لی‌طمام. 
اليف لأ كلته > فأس" عنی طمامك » وأحضر لى مالك . فلا كان الغد وأحضر ماله > 
سق عد اعت شط و ا را و ل فال 
با مد » أقول؟ قال : قل ما نشاء » قال : لعن اللہ یوما كنت فيه واليا لان اخطاب! 
والله لقد رأيته ورأيت أباه » ون" على کل واحد منهما عباءة قطوانية » مؤتزرا بها » 
ماتبلغ ا ہیں » وعلى عنق کل" واحد منہما خُزمة من حطب » وان الماس 
ابن وائل لنی مزرارات الدیباج . فقال حمد: إیہا باعرو ! فعمر واللہ خير منك » وَأمَا أبوك 
وأبوه فنی النار » ووالله ولا ما دخلت فيه من الإسلام لألفيت معتلفاشاة يسرك غزرها » 
و يسوءك بكؤها . قال: صدقت ؛ فا كتم على" . قال : آفمل . 

چو پر مد 

جامت سر ية لعبيد اللہ بن عمر إلى عمرنشکوہ » فقالت : ياأمير للؤمنین » ألانمذرف 
من ای عسی ؟ قال : ومن أنو عسی ؟ قالت ۹۹9-0 ول : ومحك ! وقد 
تسکئی بای عيسى ! ودعاہ » وقال » ایا اکتنیت بای عیسی ! غذر وفرع » فاخذ يده 
فعضا حتی صاح » ثم ضر به وقال :.ويلك ! هل لعيسى أب ! أما تدری ماکتی العرب؟ 
أو سلمة ء ابو حنظلة » ابو عرفطة أبو مرت . 

کان عر ذا غضب على بعضأهله لم بشتف حتى يعض ید » وکان عبد اللہ بن الز بير 
كذلك يقال : إنه ۸ پل ولاية من ولد عمر وال عادل . 


RRR. 


(۱) الأبض : کل ما یثبت عليه غذك . » وقيل المأبضان ماتحت الفخذين . 


س و و اس 


وقال مالك بن آنس : إن عر بن انلطاب استفرغ کل" عدل فى ولده » فل یعدل بعده 
أحد منهمفىولاية ولمها . 
كان عر ومرن بسده من الولاة إذا أخذوا العصاة نزعوا عماتمهم » وأقاموم 
ملاس ء حتی جاء زياد فضر يهم بالسیاط ء اء مصب غلق مع الضرب » لجاء 
بشر بن مروان » فسکان يصلب نحت الإبطين » ویضرب الا کف بالسامیر. فكتب 
إلى بعض الجند قوم مرت أهله یستز برنه » ویتشو‌قونه » وقد آخرجه بشر إلى الری" 
فكتب إلمهم : 
لولا مخافة بشر آوءتویشه أو أن بری شاف" كف مار 
اذا لمطلت تفری م زرك إن لمحب الى جد زوا 
فلا جاء الحجاج قال :کل" هذا لعب » فقتل المصاة بالثيف . 


عو چا ۴ 


زيد بن أل » عن أبيه » قال : خلا عر لبعض شأنه » وقال : أمِْكْ عل الباب ء 
فطلم الڑبیر » سکرهتثه حين ريم » فأراد أن يدل » فقلت”: ہُو على حاجة ء فل" يلتفت 
ی" » وأہوی ليدُل » فوضعت يدى فى صذره » فضرب أن فأذماء » ثم رجع » 
فدخلت على عر » فقال : مايك ؟ قلت : ال بير ! 

فأرسل إلى الأ بير » فلت دخل جشت فقمت لأنظر مايقول له ء فقال : ماحملك على 
ماصنعت ! آدمیتنی للناس ال از نز محكيه و عطط فی کلامه » آذمیتی اڈ 
آم عن یاب اططات ! قواش مااحتحب می رسول آله » ولا ابو بكر ! قال غر 

کالمتذر : نی كنت فى بمض نان 


0 ۶ و " و مت 5 2 ۰ 0 
قال الل : ذلما سمعته يعتذر إليه » یلست من أن يأخذ لي بحق منه . 


حرج ازییر » فقال عمر إِنَه از بير و تاره مان ! فقلت : حتى حقك ! 
*# و بے 
وروی الزبير بن بكار نی کتاب ” الوفقیات “ » عن‌عبد اللہ بن‌عباس قال : إلى 
لامائی عحر بن انلطاب فى سكة من سکك الدينة » إذ قال لى : يابن کاس ما ار 
صاحبك إلا مظاوماً » فقلت فى نقسی : واللہ لا بسبقنی بها » فقلت : ىاأمیر المؤمنين » 
فاردد إليه ظلامته » انزع يده من یدی » ومضی یسم ساعة » ثم" وقف فلحقيّه » 
فقال : .یاب عباس ! ما أظنهم منعہم عنه الا أنه استصغره قومه ! فقلت فى نفسى : هذه 
شر مرت الأولى ! فقلت : والله ما استصفره :اللہ ورسوله حين أمراه أن يأخذ براءة 
ات لكر 
فأعرض عتى وأسرّع » فرجعت عنه . 
جا رے 
وقال ابن عباس : قات لعمر » لقدأ كثرت المتى لاوت » حتى خشيت أن يكون 
عليك غير سبل عند أوانه ! اذا سثمت من رعیّعك ؛ أن تعین صالا ء أو تقوتم فاسداً ! 
قال :بای عَبّاسء إنى قال قولا قذه إليك » کیف لا أحب فراقهم » وفیهم من 
هو فا فاه للشهوة من ال نا »ما لمق لا ينوء به ء ولا لباطل لا یناه ! واللّه ولا أن 
ال عنم لبرت مسکم فأصبحت الأرض مى بلاقع » ولم أقل : ما فسل 
فلان وفلان ! 
پا د د 


جاءت امرأة إلى عر بن انلطاب » فقالت : يمير الؤمنین » إن زوجى يصوم 


(۱) انظر الرياض النضرة ۲ : ۱۷۳ ۰ 


نپا ویقوم الیل » وإ أ کر أن اگوہ وهو يعمل بظاعة الله ! فقال :نم" از وج 
زوجك ! » ملت تسكرر عليه القول » وهو يكرتر عليها الجواب . 
فقال لہ کمب بن سور : ياأميرَ الؤمنين » إنها تشسکو زوجها فى مباعدنه إياها عن 
فراشه » ففطن عر حينئز » وقال له : قد وليتك الک يينهما ! 
فقا لعب : عل“ بزو'جها ء فان به » فقال : إن" زوجتك هذه تشکولك » قال : فی 
سے رت یہ : 
اا الق کی الک ر لی خلبل عن فراشى مسجد 
زد فى مضحی تن کا رف ا ےن 
# فلست فى اسر پا 
فقال زوجها : 
رَعّدنى في فَرشها وق ال أنى اصرف آذهلی ماقد نزل 
فى سورة الل وى السبم الول ون کتاب اللر تخو يف جَالْ 
قال کمب : 
ان لپا حا عليك یارجْل ‏ تصيئها من آرب‌لن عمل 
×٭ فأغطها. ذاك ودع" عنك" العلل 
فقال اعمر : باأمير المؤمنين ».ان الله أحل” له من الثساء مدت وثلاث وربا ء فل 
ثلاثة أ يام وليالمين> » یعبّد فیہا ر به ء وطا یوم وليلة . 
فقال عر : واللما أعلرمن آی‌آمر يك ا حجب ! أمن فهمك أمرما ء أم من حكك يينها.! 
اذهب فقد وليك قضاء البصرة . 
+ ‡ جو 


وروی زید بن اسم »عن أبيه ؛ قال : خرجت مع عر بن انلطاب‌وهو بطوفباللیل> 


— رمج سدم 


خنظر إلى ناز شرق حرة المدينة » فقال : إن هؤلاء ال كب لم يْزنوا هاهنا الا 


اللي لة ! 0 آموی؟ م » رجت معه حتى دنونا » فسمعنا تضاغى”؟ الصحبيان 
دو بکاءم ۰ 


فقال : السّلام عليكم یاأسحابَ الضوء » هل ندنو منکم ! واحتبسنا قلیلا ء فقالت 
امرأة منهم : ادئوا بسلام ! فأقبلنا حتی وقفنا علیہا ء فقال : ماییکی هؤلاء الصبیان ؟ 
قالت : الجوع قال : فا هذا القدر على النار ؟قالت : ماه أعللهم به» قال: انتظر ينى فإنی 
بالغك إن شاء اللہ ! ثم خرج یر ول وأنا معه ء حتی جثنا دار الد قیق- وکا نت داراً بطرح 
فيها ماجیء من دقیق العراق ومصر . وقد کان کتب إلى عمرو بن العاص وأبى موسی 
حين أمحلت الدَّنة : الغوث » الفوث ! احملوا إلى“ أتجمال الدقيق » واجعاوا فہا جمائد 
الشحم . فجاء إلى عدا ل منها » فطأطأ ظہرہ » ثم قال : احلہ على ظهرى یاس ! فقات : 
أنا أحمله عنك ! فنظر إلى وقال : أنت تحمل عنی وژری يوم القيامة ؟ لا أبالك إقات: 
لاء قال : فاحمله على ظهرى إذا ء ففعلت» وخرج به یدلج 7" وأنا معه ؛ حتى ألقاه 
عند المرأة 8 


مم قال لی : دی كلت دَرُور الدقيق لا يتعرتد وأنا أخزر”» ثم أخذ الوا © 
مخزر » ثم جمل ينفخ تحت البرْمة ء وأنا أنظر إلى الداخان بخرج من خال طیتہ » 
ويقول : لا تمجل حتى ينضج » ثم قال : ألق على“ من الشح » فان القفار 
يوجع البطن . 


(۱) أهوى هم : أنزل علهم . (؟) التذاغی : الصياح والتضور من الجوع . 
(۲) الادلاج : السير أول اليل . (4) ذر الشىء : أخذه بأطراف أصابعه »ثم نثره عی‌الشی» . 
(۵) الزرة . العصیده ٠‏ 


س EQ‏ سد 


ثم آنزل القدار ء وقال للمرأة : لا تتجلی » لا تمطيهم حارا» وأنا أسطح لك ء 
مل يسطح بالمسوّاط » ويبرّد طعامهم » حتی إذا شبمُوا ترك عندها الفضل » ثم قال ما : 
اتی أميرَ الزمنین غدا » فإنك عسیتِ أن تجدرينى قر یپا منه » فاشفع لك بخیر؛ وهی 
تقول : من أنت” برحمك الله ! وتدعو له وتقول : أنت أولی باعملافة من أميرالمؤمنين » 
فیقول : قو لی خيرا برحماك اللہ » لا يزيد على هذا . 

ثم انصرف حتی إذا كان قریبا جلس فأقمى » وجمل یسم طویلا» حتى مع 
التضاحك منها ومن الصبيان » وأنا أقول : یاأمیر المؤمنين » قد فرخت‌من‌هذه » ولك شغل 
فى غیرها » ویقول : لا تکلمنی » حتى إذا هدأ حشهم قام فسملی وقال : و مك !نی 
معت ا وع أسہرم » فأحببت” ألا رح حتی أسمع الم أنامهم ! 

لن ين 4 

ومن كلامه : الرجال ثلاثة : الكامل » ودون الكامل ء ولا شىء . فالكامل 
ذو الرأى يستشير الناس » فيأخذ من آراء الرجال إلى رأيه ء ودون الكامل من يستبد به 
ولا يستشير . ولا شیءء من لا رأى له ولا يستشير . 

والنساء ثلاث : تعين أهلها على الدهرء ولاتعين الدهر على أهلها ء وقلما تجدھا . وامرأة 
وعاء لاولدلیس فہاغبرہ ۰ والثالثة دس محعلہ الله فرقية من پشاء ويفكه إذا شاء ۰ 

پر بر 

ما آخرج مر الحطيئة من حبسه قال له : یلك والشعر ! قال : لا أقدر على ت رکه 
ياأمير المؤمنين ؛ مأ كلة عيالى» وغل تدب على لسانى . قال : فش بأهلك » وإباك 

(۱) ف اللسان : فی حديث عمر فى صفة النساء : منهن" غل“ ةل ؛ أى ذو قل ء كانوا يغلون الأسير 
بالقد وعليه الشعر فيقمل » ولا يستطيم دفعه عنه بحيلة . 


)»١؟-جهن-:4(‎ 


ق 


وكل مدحة مجحفة . قال : وما الجحفة ؟ قال : تقول : إن بنى فلان خير من بنی فلان » 
[مدح ولا تفضل أحداً » قال : أنت والل ياأميرَ الؤمنین أشعر متّى ! 
پر + عد 

وروی الز بیرف * الوفقیات »» عن عبد الله بن عباس » قال : خرجت آرید عر بن 
الطاب » فاقيته را کا حماراً » وقد ارتسنہ بحبٔل أسود » فى رجلیه نعلان خصوفتان » 
وعليه إزار وقيص صغیرے وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركبتيه » فشيت إلى جانبه » 
وجعلت أجذب الإزار وأسوتيه عليه » كلما سترت؛ جانبا انكشف جانب » فيضحك 
ویقول : اه لا بطيعك » حتى جثنا العالية » فصلیناء نم قلام بعض القوم.إلينا طعاما من 
خيز ونم » وإذا عر صائم » عل بنبذ"؟ إلى" طيب اللح » و يقول :كل لى ولك ء م“ 
دخلنا حائطا » فألق إلى“ رداءه » وقال ١‏ كفنيه » وألقق قيصه بین يديه » وجلس يغسله » 
وأنا أغسل رداءه » ثم“ جففناها وصأينا العصر » فر کب ومشیت إلى جانبه » ولاثالث لنا - 

فقلت : ياأمير الؤمنين » إلى فى خطبة فأشر" 7 » قال : ومن خطبت ؟ قلت : 
فلانة ابنة فلان » قال : السب کا تحب » وکا قد عامت» ولکن فى أخلاق أهلها وق 
لا تعدمك أن تجد‌ها فى ولدلك ! قلت : فلا حاجة لى إذاً فما ! قال : فل لا تخب" إلى 
ابن عك - یمنی عليا ؟ قلت : ألم تسبقنى إليه ؟ قال : فالأخرىء قلت : هی لابن أخيه : 
قال : یابن عباس ؛ إن" صاحبک إن ول هذا الأمى آخشی عنجبه بنفسه أن يذهب 
به » فلييّنى أرا ک بعدى ! 

قلت : امير الژمنین » إن صاحبنا ماقد عامت ؛ اله ماغیرولا بدّل » ولا أسخط 
رسول الله صلی الله عليه وسل أيام صحبته له . 


(۱) ینہذ : بطرح . 
(۲) الدقة : الخساسة . 


— ام ہمہ 


قال ! فقطم على" الكلام » فقال :ولا فى ابنة أبى جهلء لا أراد أن مخطبها على فاطمة! 
قلت : قال اللہ تعالى : (ول ید له عم ۹۳4 » وصاحہُنالم یعزم على سخط رسول 
اله صلى الله عليه وسل » ولسكن اللواطر التى لا يقدر أحد” على دفعها عن نفسه » وربما 
کان من الفقيه فى دين اللہ » العالم العامل باس الله ٠‏ 
فقال : يا بن عباس » من ظن آنه برد بحورم فیفوص فیہا معكم حت يبلغ قمرها ققد 
ظن جزا ! أستغفر اللہ لى ولك ء خذ فى غيرها . 
ثم انشا یسانی عن شیء فق آ اکا واعييه فقول + اضرف اماب ”ان بك ! 
آنت والله أحق أن تتبع | 
جو د ہے 
آشرف عبد الملك على أسحابه.» وم یتذا کرون سيرة عر » ففاظہ ذلك ء وقال : 
ابا عن 7و سيرة عمر ! فإنها مزٴراۃ على الولاة » مفسدة الرعيّة . 
جو ۶ ¥ 
قال ان عباس : كنت عند عر » فتتفین نفس ظننت“ أن أضلاعه قد انفرحت » 
قات ٠‏ ماأخرخ هذا لس" منك یاأمبر المؤمنين الا هم" شديد ! قال : إى والل یاب" 
عباس !نی فکرت. فل در فیمن أجمل” هذا الأمر بمدی! ثم قال : لملك تری 
صاحبّك لما أهلا ! قلت : وما يمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه ! قال 
صدقت » ولكنة امرژ فيه دعابة » قات . فأبن أنت عن طلحة ! قال : ذواليأو ٦ء‏ 
و بإصبعه القطوعة . قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليه لوضع 
خاتمه فى يد امرأته . قلت : فار بر؟ قال : شكس” لقس ۳" لال فى النقیع فى صاع 


ی ی (۲) البأو : العجب والتفاخر . 
۳ ائقس الشکس : سی" ا حلق ؟ کذا فسره صاحب اللسان ؟ وأورد الخبر . 


— 6۲ د 


من بت ! قلت : فسمد بن أبى وقاص ؟ قال : صاحب سلاح ومقتب ۴۳ » قلت : 
فسان ؟ قال : آوٗہ ! ثلاثاء والله لثن وليها لیحمان بنی أبى مط على رقاب الناس ء ثم 
لتمیض العرب إليه . 

ثم قال : يابن عباس ء إِنه لايصلح لهذا الأمر إألاخصيف”" المقدۃ » قليل الغر”ة » 
لا تأخذه فى الله لومة لام » ثم يكون شديدا من غير عنف » لينا من غير ضعف» سخیًا 
من غير سرف » ممسکا من غير وگن" . قال ابن عباس : وكانت واه هی صفات عر . 

قال.: تم آقبل على“ بعد أن سكت هتية » وقال : أجرؤم والله إن ولیہا أن محملہم 
على كتاب رهم وسنة نیم الصاحبك ! أما إن ول أمرمم حلہم على الحجة البيضاء 
والصراط الستقي . 

چو پر عد 

وروی عبد الله بن عمر قال : كنت عند ألى یوما ء وعندہ نفر من الناس » ری ذکر 
الشعر » فقال : من أشعر” المرب ؟ فقالوا : فلان وفلان ء فطلم عبد الله بن عباس » فل 
وجلس » فقال عر : قد جاءك المبير ! من آشعر" الاس یاعبد اللہ ؟ قال : زهير بن 
أبى سی » قال : فأنشدنى مما تستجيده له . فقال : ياأمير الومنین ۰ اه مدح فوما من 
غطفان » يقال لم بنو سنان » فقال : 

لوکان يقعد فوق الشمس م کرم قوم بارهم آوجدم قم دوا 

قوم آبوم بقار و کا طابوا وطلاب من الأولاد ماولدوا 

اس" إذا أمنوا » جنٌإذا فزعوا ‏ مُرَرَهون بہسسالیل“ إذا جهدوا 


(۱) القنب : جاعة الیل . 

(۲) قال ا حب الطبری فى الریاض النضرة ۲ : ۰۰ : « خصیف العقدة : مستحکپا ؛ واستخصف 
العیء : استحع » والحصيف : الرجلاحكالمقل ٤‏ وكنى بذلك مر عن الاشتداد دی الل وقوة الاعان به 

(۳) الوكف : العيب . 


نت ام ہے 


محسدون على ما كات من نمر لا ینزع الله منهم ماله سدوا 
فقال عر : واللّه لقد أحسن » وما أرى هذا الدح يصلح الا غذا ابببت من هاشم 
لقرابتهم من رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال ابن عباس : وفقك الله يأأمير الؤمنین » 
فم تزل موفقا ء فقال : يابن عباس » أتدرى مامنع الناس منک ؟ قال : لا يأأمير الؤمنين ء 
قال : لكنى آدری » قال : ماهو ياأمير الومنین ؟ قال : کرهت" قر يش أن مجتمع لک 
النبو“ة والخلافة » فيجخفوا جخفا » فنظرت قر يش لنفسہافاختارت ووفقت فأصايت:9© 
فقال ابن عباس : أعيط أمير المؤمنينعتى غضبه فيسمع ! قال : قل مانشاء » قال : 
ما قول أمير المؤمنين : إن قريشا كرهت » فإن اللہ تعالی قال لقوم : ١‏ ذلك یم 
گرهوا ماأنزل الله فأحبط ال 4 . 
وأماً قولك : « انا كتا خف) » فاو جيخفنا با طلافة جخفنا بالقرابة » ولكنا قوم 
اعلا مد ی ال یه وس لذي ال الله تعالى : و انگ لمل 
ی عم ۳" ° » وقال له : ¥ واخفض جناحك. لر ن أتبعك من ألوامنين 04 . 
م قر یشا اختارت  »‏ فان اللہ تعالى یقول : (وربكت لی 
مایشاه و تار ما کان لهم ايرد 4 » وقد عاست ياأمير الومنین أن اللہ اختار 
ن* خلقه لذلك من اختار » فاو نظرت قريش من حیث نظر اللہ لما لوفقت 
وأصابت قر يش . 
فقال عر : على سك يابنَ عباس» أ بت' قلوبم یابنی هاشمر إلا غئنًا فى آمر 
قريش لا مرول » وحقدا علا لا حول » فقال ابن عباس : مهلا ياأمير المؤمنيز ! 
)١(‏ جخف : تکر . (؟) الشعر وا بر إلىهنا » فى دوان زھیر ۲۸۳-۲۸۱ 


(۳) سورة الأحزاب )٤( ۱٩‏ سورة ت ه 
)٥(‏ سورة الشعراء )٦( ۲١٢‏ سورة القصص 8" ۰ 


= 6 چا 


لا تنسب ہام إلى الغش » فان قلو پم من قلب رسول الله الذی طہرہ 1 وزگاه » وم 
أهل البيت الذين قال الله تعالى لهم : ( نما بريد الله ليذاهب عك الرجس ہل 
بت و يهر ک تطهيراً 4 4" ؛ وأما قولك : «حقداً» فكين لا حقد من غصبشیته» 
وراه فی يد غيره ! 

فقال عر : أما أنت يابن عباس » فقد بلغنى عنك کلام أ كره أن أخبرك به » 
فتزول منزلتك عندی » قال : وما هو یاأمیر للؤمنین » آخبرنی به » فان یك باطلاً ثل 
أماط الباطل عن نفسه » وان یك“ حقا فان منزلتى عندك لا تزول به . 

قال : بلغنى أ نك لا تزال تقول : اخ هذا الأض منك حسداً وظما . قال : آما قولك 
يأأمير الؤمنین : « حسداً» » فقد حسد إبليس آدم » فأخرجه من الجنّة » فنحن بنو 
آدم حسود . 

وأما قولك : « ظاما » فأمیرااومنین يهل صاحب الق من هو ! 

ثم قال : ياأمير الؤمنين » ألم تختج العرب على العجم حت" رسول الله ء واحتحّت 
قر یش على سائر المرب بحت رسول الله صلی الله عليه وسل ! فنحن أحق" برسول الله من 
سائر قریش . 

فقالله عر : قم الان فارجع إلى منزلك . فقام »فلت ول هتف به عر : أمها النصرف » 
إلى على ما كان منك راع حقك ! 

فالتفت ابن عباس ققال : إِنّ لى عليك ياأمير المؤمنين وعلى کل" السلمین حا 
برسول اللہ صلى الله عليه وسل »فمن حفظه فق نفسه حفظ » ومن" أضاعه طق نفسه 
أضاع . ثم مضی . 


۲9 سورة الأحزاب‎ (١) 


سب و6 د 


فقال عمر طلسائه : واه لان عباس! مارأبته اتی آحد) قط الا خصبه ! 
پر ہو # 

مسا توق عبد الله بن أب رأس المنافقين فى حياة رسول الله صلی الله عليه وسل ء جاء 
ابنه وأهله » فسألوا رسول الله صلی الله عليه وسل أن بص علیہ » فقام بين یدی الصف 
ير يد ذلك » اء عمر ذبه من خلفه» وقال : ألم يمك الله أن تصلى على النافقین ! فقال : 
ی شرت فاخترت + ققیل لى : م لہ ولا تفه ان تفر لم سين 
مره کا بغفر الله 6 و أنى أعلم انی إذا زدت على السبعين غفر له زدت . 
ثم صلی رسول اللہ عليه ومشی معه > وقام على قبره . 

فعحب الناس من جراءة عمر على رسول الله صلی اللہ عليه وسل وآله » فل يلبث الاس 
إلاأن نزل قوله تعالى : ولا صل على أحد نہ مات ابد ولا تقر عل كثر...04© 
فم بصل" عليه السلام بمدها على أحد من المنافقين”” . 

×+ ¥+ علد 

وروی أبو هريرة ؛ قال : كنا قعوداً حول رسول اق ضلى الله عليه وسل ف تر فقام 
من بین أظهر نا ء فأبطأ علینا » وخشینا أن ن يقطع دوننا اد وکنت أول مَنْ فرع - 
فرجت أبتغيه حتی أتدت حالم" للا نصار لقوم سآ » ف أجد له باب إلار بيعاء 
فدخلت فى جوف الاثط - والر بیع الجدول ‏ فدخلت منه بعد أن احتفر" ته » فإذا 
رسول اللہ صلى اللهعليه وسل » فقال : أبوهر برة ! قلت : نم » قال : ماشأنك ؟ قلت : 

كنت بين أظهر نا ء فقمت فأبطأت عتا » فحشینا أن تقتطع دوننا ء ففرعنا - وكنت أوّل 

من فزع - فأتيت” هذا الحائط فاحتفر ته كا يحتفر” الثعلب » والناس من ورالى . 


(۱) سورة التوبة م8 46م (؟) الرياض النضرة ١4٠ : ١‏ 
(۳) ا ائط هنا : الستان . 


— 6 ست 


فقال : ابا هر رن اذهب بنعل" هاتين » من لقيته وراء هذا الط یشہد أن لااله 
الا الله ء مستیقنا مها قلبه » فبشره بالجنة . فرجت » فكان أَول من لقیت عر »> 
فقال: ماهذان التعلان ؟ قلت : نملا رسول الله صلی الله عليه ول نی بہسا » وقال : 
من لقيته يشهد أن لا إله إلا اللہ مستیقت بها قلبه » فبشره بالجنة . 

فضرب عير فى صدرى غررت لاستی » وقال : ازجم إلى رسول اللہ صلى الله 
عليه وسل . 

فأجهشت بالیکاء راحماً » فقال رسول الله : مابالك ؟ قلت : لقیت عر فأخبرته 
بالذى بشتّی به » فضرب صدری ضربة خررت لاستی » وقال : ارجم إلى 
رسول الّه . 

لخرجرسول اللہ » فإذا عر » فقال : ماتملكياعمر علی مافعلت ؟ فقال عمر : آنت بشت 
أيا همريرة بكذا ؟ قال : نم ء قال : فلاتفءلل » فإلى أخْتى أن یکل الناس علمها 
فيتركوا العمل » خلہم يعماون . 

ققال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : خلہم یعماون . 

و و 3 

وروی أبو سعید ای ؛ قال : أصابت التاس محاعة فى غراة تبوك » فقاوا : 
یارسول الله » لوأذنت لنا فذمحنا نواضحنا ۴۳ » وأ کلنا شحمّها وجا ! فقال : افملوا » 
اء عر فقال : يارسول الله » نہم إن فعلوا قل الظير » ولکن ادعہم بفضلات 
أو ادم فاجمعہاء ثم ادع لم علمها بالبركة » لعل الله محعل فى ذلك خيرا . 


. ثم استعمل فی کل بير » وإن لم يحمل الاء‎ ٤ الناضح : البعير پستق عليه‎ )١( 


— 0۷ سم 


جج سرت » فأ كل الخلق الكثير من طعام قليل > 
ول تم النواضح 
و پر با 
وروی ابن عباس رضی الله عنه أن رجلا أنى رسول اللہ صلی الله عليه وسل یذ کر 
له ذنبا أذنبه » فأنزل اللہ تعالى فى آمره 2 الصلاة طرق الہار وا من ال 1 
اسنات هن السّيئات ذلك ذ ری للا كر ين 4 فقال : : پارسول الله ؛ لى 
خاصّة » أم للناس عامّة ! 
وص E E a‏ 
صل الله عليه وسل : بل للناس عامة . 
### 
وکان عر يقول : وافقنی رّقی فى ثلاث : قات یارسول الله » لو اتخذنا مر مقام 
راهم مصلل ؟ قنزات : وأخدوا بن ماع براه سل ) © . 
وقلت : یارسول الله » إن نساءك مدخل علمهن اليد والفاجر ء فاو أمرتهن” أن 


مر 2و 


محتحبٔن ! فنزات اية ا لحجاب . وتمالاً عايه نساژه غيرة » فقات له : ل عسّی ربه إن" 
طلشکن أن یبدله آزواجا ا خَیراً مفکن ۳ ؛ فنزلت بهذا الافظ 7" . 
پر پر عد 


وقال عبد الله بن مسعود : فضل عر التاس ارم : برأيه فی آساری بدر » فزل 

ہے و ۴٥۶‏ ۰ 

القرآن بموافقته : ( ما کان لى أن كون له اشر سی يون فی لض با 
و برأيه فى ححاب نساء النبى صلى الله عليه وسل ؛ فنزل قوله تعالى : ( و اذا 2ی 


(۱) سورة هود ١١4‏ (۲) سورة البقرة و ۱۲ 
(۳) سوره الاحرم ه )٤(‏ الریاض النضمرة ١‏ : ۲۰ 
(0) سورة الا فال ٩۷‏ 


سب 6۸ — 


ملم و ی 


متاعا فسأ لو من وَرَاہ حجاب 4 ”' و بدعوة النى صلى الله عليه وسل : « اللهم أيْد 
الإسلام بأحد الرجلين » » و برأيه فی ألى بكر » كان أول من" بایمه ٩۳‏ . 
د بد 3۴ 
وروت عائشة قالت : كنت” ۲ کل مع رسول الله صلی الله عليه وسل ور ين 
أن تنزل آية الحجاب » ومر“ عمر فدعاه فأ کل » فأصابت يده إصبعى » فقال : حل © 
لوأطاع فيكن مارأ نكن عين ! فنزلت آية الحجاب 7" . 
پر چر با 
جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر » فقالا : یاخلیفة رسول الله » 
إن عندنا أرضا کان فیها کل ولا فة فان رایت آن تقطمناها» من ترا 
أو تزرعها ! ولمل الله أن ینقم بها بعد اليوم ! فقال أبو بكر لمن حوله من الناس السامین : 
ماترؤن ؟ قالوا : لا بأس » فكتب ها بہساکتاباء وأشهد فيه شهودا . وعمر ما كان 
حاضرا » فانطلقا إليه لیشہد فى الكتاب » فوجداه قامعا مهنأ“ بعيرا » فقالا : إن خليفة 
رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم کتب لنا هذا الکتاب ٤‏ وجثناك لتشهد على مافيه ء 
أفتقرؤه أم نقروه عليك ؟ قال : أعلى ا حال التی تريان ! ارت شما فاقراه »و إن شتا 
فانتظرا حتی أفرغ . 
قالا : بل نقرؤه عليك » فلا سم مافيه ء أخذه منہماء ثم تقل فيه » فحاه» فتذامرا 
وقالا مقالة سيئة . 


(۱) سورة الأحزاب ۰۳ 

(۲) الرياض النضرة ١‏ : ۲۰۲ (۳) الرياض النضرة : « حیساً فى قعب » . 

)٤(‏ قال ا حب الطبرى : « حس" » هی ہکسر السیش والتشدید : كلة یقوها الانسان إذا آصانه 
ما مضه وأحرقه كالمرة والضربة ونحوعا . )٥(‏ الرياض النضرة ۱ : ۲۰۲ 

)٦(‏ يهنأ بعيره : يطليه بالقطران علاجاً له ن ا جرب 


سے 6 — 


فقال : إن رسول اللہ صلى اللہ عليه وس كان يتنك والإسلام بومئذ دلیل ء ورن 
اللہ تعالی قد أعر” الاسلام ء فاذهبا فاجهدا جہدکا ؛ لا رَعى اللہ علیکا إن رعا ! 

فذهبا إلى أبى بكر » وها يتذامران » فقالا : واللہ ماندرى أنت آمبر أم عر ؟ فقال : 

وحاء مر وهو مفضب ¢ حتى وقف على أبى بكر » فقال : آخبزنی عن هذه الأرض 
التى اقتطمتها هذين الرجلین » أهى لك خاصة » أم بین السلمین عامّة ! فقال : بين السامین 
عامّة » قال : فا لك على أن تخص* مها هذين دون جماعة السامين ؟ قال : استشرت 
الذين حولی » فأشاروا بذلك » فقال : آف کل" السامین أوسعتهم مشورة ورضاً ! فقال أو 
بكر : فلقدكنت قات لك : انك أقوى على هذا الأمر مئی » لكك غلبتنی ! 


پر ¥ تنا 


لا کتب النى صلی اله عليه وسل كتاب الصّلح فى الديبية بسن و ممن 
ابن رو » كان فى الکتاب أن من خرج من السلمین إلى قریش لا برد » ومن خرج من 
الشركين إلى النوح صلى الله عليه وسل برد علیهم » ففضب عمر وقال لأبى بكر : ماهذا 
یبا بكر ! یرد المسلمون إلى الشركين  !‏ ثم جاء إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسل » 
خلس بين يديه » وقال : يارسول الله » ألست رسول الل حا ؟ قال : يل + قال : 
وحن السلمون حقًا ؟ قال : نم » قال : وم الكافرون حًا ؟ قال : نم » قال : 
غملام نعط الدئيّة فى دیننا ! فقال رسول الله : أنا رسول الله » أفمل ما یأم رای به » 
وان یضیّعنی . 


فقام عر مغضبا ء وقال : لو أجد أعوانا ما أعطيت الدنية أبدا . وجاء إلى أبى بكر 


r‏ ۵ سب 


فقال له : ابا بكر » ألم يكن وعدنا أننا سندخل مكة » فأين ماوعدنا به ؟ فقال أبو بكر : 
أقال لك : إنه العام یدخلها ؟ قال : لا » قال : فسیدشلها ء فقال : فا هذه الصحيفة التى 
تبت ؟ وکیف نعطي الدثية من أنفسنا ! فقال أبو بكر : ياهذاء الزم غررّء”» فوالل إتہ 
آرسول اللہ » و ٍن الله لا بضیعه . 

فلا کات يوم الفتح وأخذ رسول الله صلی لله عليه وس مفتاح الکمبة » قال : 
ادعوا ی عمر » اء فقال :-هذا الذى كنت وعدتك به 0 

پر د بے 

لما قتل الشرکون وم بدر سر ممم سبمون اسپراً » فاستشار رسول الله صلی اللہ 
عليه وس فیہم أبا بكر وعمر ء فقال أبو بكر : بارسول الله ء هؤلاء بنو الم“ والمشيرة 
والاخوان » وأری أن تأخذ منہم الفذية » فیسکون ما أخذنا منهم قوة لنا على المش ركين » 
وعسى أن ديهم اللہ بعد اليوم » فیسکونوا لنااعذراً . فقال رسول اللہ صلى الله عليه 
وس : ماتقول أنت ياعمر ؟ قال : آری أن تمسكننى من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه ء وتمكن علیا من عقيل » فیضرب عنقه » ونمسكن حمزة من أخيه فیضرب عنقه » 
حتى بعل الله أنه لیس فى قاو بنا هوادة للمشرکین . اقتلہم بارسول الله » فإنہم صنادیدم 
وقادتهم . فل یهو رسول الله ماقاله عر . 

قال عمر : لنت رسول الله صلى الله عليه وس » فوجدته قاعداً وأبو بكر » وها 
يبكيان » فقلت : ماییکیگگا ؟ حدثانى » فإن وجدت بكاء بکیت و إلا تباكيت » فقال 
رسول الله صلی الله علية وسل : آبک لأخذ الفداء» لقد عرض عل“ عذابکم اوی س 
هذه ار اتف ساس 


(۱) الزم غرزه » أى آمره ونهیه ‏ (۲) الریاض النضرة ۲ :44 


و 
قال عبد الله بن عر : فسکان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول :"كد نا أن يصيبنا 
شر" فى خالفة عمر . 
پر پر 3 
وقال تمر فى خلافته : لئن عشت إن شاء الله لأسيرنٌ فی الرءيّة حولا ء فإی أعل 
آن الناس حوائج تقتطع دونى ء أمّا عم فلا پرفعونہا إل“ » وأما هم فلا يصون إل . 
اسان الشام فأقیم بها شهرين » ثم أسير إلى ال مز رة فاق بها شهرين » ثم أسير إلى 
مصر فاق بها شهرين » ثم أسير إلى لبحرین فاقم بها شهرین » ثم أسير إلى الكوفة 
فاق بها شهرین » ثم أسير إلى البصرة فأقي” بها شهرين »واه لنعم المول هذا ! 
د د 3۴ 
وقال سل : بعثنی عر بإبل من إبل الصدقة إلى الى » فوضمت جهازى على نان 
منها کریمة » فلا أردت أن أصدرها قال : اعرضها عل“ » فعرضتها عليه » فرأى متاعى 
على ناقة حسناء » فقال : لا أم لک ! عمدت إلى ناقة تفنی هل بيت من المسادين ! فبلا 
ابن لبون ”'" بوتال » أو ناقة شصوص ۱۹۳ 
پر پر عد 
وقیل لعمر : إن هاهنارجلاً من الأحبار نصرانیًا ء لہ بصر بالدیوان » لو انخذته کاتبا! 
فقال : لقد انخذت إذا بطانة من دون الؤمنین ! 
چو و عد 
قال » وقد خطب الناس : والذی بعث محمدّا بالق لو آن جملا هلك ضیاعا بشط 
الفرات » خشیت أن يسأل الله عنه آل انلطاب ! 


(۱) ابن الابون : ولد الناقة إذا كان فى العام الثانى . 
(؟) الشصوص : الناقة الغليظة اللبن . 


قال عبد الرمن بن زید بن أسل : یعنی بآل الطاب نفسه ‏ مایعنی غيرها . 
¥ ¥ # 
وکتب إلى أبى موسی : إنه ل بزل للناس وجوه من الأمر » فأ كرم من قبلك من 
وجوه التاس » و بحسب الل الضعيف من بين القوم أن ینصف فى ا حکم وف الم . 


¥ 4 بے 
نی أعرابى” عر » فقال : إنْ ناقتی مها نقباً ودبر) » فاحملنیء فقال له : والله ما ببميرك 


ایکا 


من ولا دبر » فقال : 
2 ۱ 8 و ہے جح صما 
أقسم الله أبو حفص عر مامتا من نقب ولا دب 
8 فاغفر له اللهم” إن كان فجر + 
فقال عمر : اللهم اغفر لى » ثم دعاة مله . 
چو چو ¥ 
جاء رجل إلىعمر وکا نت بینهما قرابةيسأله » فز بره”'"وأخرجه » فک فيه ء وقيل : 
یاأمیر المؤمئين ز برته وأخرجته ! قال : إِنّه سألنی‌می مال الله » فا معذرتی إذا لقيته ملكا 
خائنا ؟ فلوسا نی من مالى ! 
ثم بعث إليه ألف درم من ماله . 
جج اننا 
(۱) تقب البعير : حنى » وقيل : رقت أخفافه . 


(۲) الدیر : إصابة البعیر بالدبرة » وهی قرحة تحدث من الرحل . 
(۳) زره : مهره. ١‏ 


— 


وکان یقول ف عتاله :ا إلى ۸ ار ليأخنوا آموال َء ولا لیضر بو 
أبشارم » مَنْ ظلمه أميره فلا مُرة عليه دونی ! 
پر پر 
جو دو یر وش تنشد 
طاول 6 ذا اليل وازو جنب ولیس إلى جنی خلیسل ألاعبه 
فواللہ ولا ا مخشی عواق به ق په لزغزع مخ هد ال ری راه 
خافة ری والحياه اى وم سل أن تال سس 
[ ولکتی آختی رقبا موكلا" بأنفسنا لاف" الدهت كد 0 
فقال عر : لا حول ولا قوة إلا باه ! ماذا صنعت یاعمر بنساء المدينة! 
ثم جاء فضرب الاب على حفصة ابنته » فقالت : ماجاء بک فى هذه الساعة ؟ قال : 
أخبرينى ک تصبر لمرأة الغيبة عن بعلها ؟ قالت : أقصاه أر بعة أشهر . 
فلا أصبح کتب إلى أسراہ فى جميع فا لا ار را ت وس 
عن أهله أ كثر من ار بعة آشر © 
چو بے بر 


وروی اس ¢ قال : كنت م حمر » وهو 0 م بالمدينة 6 اد سم اس أ تقول 
لبتتها : قوى بابنيّة إلى ذلك الاين بعد الشرقین فامذقیه ” ء قالت : أو ما ما علمت‌ما كان 
من عر" مة أمير المؤمنين بالامس ؟ قالت : وماهو ؟ قالت : إنه امس منادب فنادی ألا يشاب 


اللبن بالماء» قالت : فانك بوضم لا براك أمير المؤمنين ولا منادی أمير المؤمنين ! قالت : 


(۱) من الریاض النضرة (۲) جمر : حبس ف النزو 
(۳) ابن ا جوزی ۰۰ ء والریاض النضرة ۲ : ۸ 
)٤(‏ امذقیه ء ای اخلطيه بالاء . 


واللّه ما كنت لأطيغه فى الملا" » وأعصیه فى الحلاء ‏ وعمر يسمع ذلك فقال : یاأسلٴء 
اعرف الباب » م مضى ف عَله ء فا أصبح 1 قال : ياأسل » امض إلى الموضع » فانظر 
من القائلة ومن القول لها ؟ وهل للها من بم ؟ 

قال أسل : فأتيت الوضم » فنظرت فإذا الجارية ایم ء و إذا التتكلمة بنت لما » لیس 
ار 

لت فأخبرته » خیم عمر ولده » وقال : هل" پر ید حد" أن يزوج فازونجه امرأة 
صالحة فتاة » لوكان فى أبيكحركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها ؟ فقال عاصم ابنہ : أنا» 
فبعث إلى الجارية فزوجھا ابنه عاص ء فولدت له بنتا هى لکنا أُم خاصم » وهی 
ام" مر بن عبد العز یز بن مروان . 

عو د د 
حج عمر فلما کان بضحنان"؟ ء قال : لا إله إلا الله العلى العظ ء المطی مايشاء لمن 


4 ۶ ۳ 5 م سے 2 ۶ o‏ 
يشاء » أذ كر وأنا أرعى ابل انفطاب ذا الوادی فى مدرعة صوف - وکان فظا بتعبنی 
اس“ 


إذا عملت » وبضر بنی إذاقصرت ۔ وقد أمسيت اليوم ولیس بينى وبين الله أحد 
لاشیء ا يري تبقی بش‌اشته ‏ يبق الإله» ويودى الال ولور 
ل فن عن هرمز یوما اه وال قد حاولت عل فا لوا 
ولا سامان إذ حسری الریاح له والانس وابن فا پیہسسا یرہ 
أبن الوك التى كانت منازلہسا من" کل" آوب إلبهارا کب یفده 
حوض هنالك مورود" بلا گذرب لا بد من ورد یوما کا وَرَدُوا 

دک 
چان : رم سا 
(۲) الرياض النضرة ٠٥٠٥:٢‏ 


ےج۹6 ہے 


وروی مد بن سيرين أن عر فى آخر أيامه اعتراه نسیسان جتى کان ینسی عدو 
برکمات الصلاة ؛ فعل أمامه جلا یلقنه » فإذا أومى إليه أن يقوم أو ركم» فمل . 
+ 4 ¥ 
ومع عر منشدا ينشد قول طرّفة : 
تا تلا مین عبشة ات وج کر أل مت م ری © 
تقو کی اس کرات .میت اش ا ی ۳۳ 
وكردى إذا نادى الضاف متا اكه الضا نبته اتوش 0 
وتقصیر يوم الجن والدجِن معجب بهکنة تحت الطراف الام“ 
فقال : وأنا لولا ثلاث هن من عيشة الفتی » لم أحفل مت قام عوتدى ؛ أن أجاہد 
فى سبیل اللہ » وأن أضع وجهى فالتراب لله ء وأن أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول 
کا بلتقط طيب المر . 
سو +4 ¥ ۱ 
وروی عبد اللہ بن بر يدة » قال :كان عمر را يأخذ بيد الصبى” » فیقول : ادع لى » 


»> ت 2 
فإنك لم تذ نب بعد | 


ج د جد 
وکان عم رکثیر الشاورة » كان وت السانين حتی لارا و 
+ پر جد 


وروی بحبی بن سعيد » قال : أمى عر الحسين” بن على عليه السلام أن يأتّه 


)١( .‏ العلقة - برح التبريزى ۰۸۱ ۸۲ ۰ 
(۲) الکمیت من ا مر : الق تضرب إلى السواد . 
(؟) کری : عطق . وا حنب: من التحنیب »> وهو احدیداب فی وظینی يدى الفرس . وااسید: الذئب . 
,والفضا : شجر » وذثابه أخبث الذئاب 
)٤(‏ الدجن : إلباس الغیم السماء . والبهكنة : التامة الخلق . 
(ه-نمج-؟١)‏ 


فى بعض ا حاجة » فلت الحسین عليه السلام عبد الله بن عر » فسأله من أبن جاء ؟ 
قال : استأذنت على أب فل يأذن لى » فرح الحسين ولقيّه عر من الغد ء فقال : مامنعك 
ياحسين أن تأتینی؟ قال : قد أتيتك» ولکن أخبرنى ابنك عبد الله أنه لم يؤذن له عليك ء 
فرجعت » فقال عر : وأنت عندى مثله ! وهل أنبت الشعر على الرأس غي ! 
پر یر % 
قال عمر یوما » والنساس حوله : واه ما آدری أخليفة" أنا أم ملك ! فإن كنت” 
ملكا فقد وت فى آمر عظي » فقال له قائل : يا أمير الؤمنین بات يينهما فرقا » 
وإنك إن شاء الله لملی خيرء قال: كيف ؟ قال“ : إن الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا بضعه 
إلا فى حق » وأنت محمد اللہ كذلك » واللاك يمسف التاس ويأخذ مال هذا 
فيعطيه هذا . 
فسكت عبر وقال : أرجو أن أ کونه . 
عد بے 
وروی مالك عن نافع » عن ابن عمر » أن عر تع سورة البقرة فى اثنتی عشرة سنة» 
فلا ختمها حر جَزوراً . 
وروی أنس » قال :كان يطرح لعم ركل” يوم صاع من تمر » فیا كله حتی حشفة . 
بر با 
وروی وسف بن يعقوب الاجشون ‏ قال : قال لی ابن شباب ولأخ ٠‏ وابن ع“ لنا > 
وحن صبيان أحداث : لا تحتقروا أنقسك لحدائة أسنانكم » فان" عمركان إذا نل به 
الأمر المعضل » دعا الصبيان فاستشارم » يبتغى 2" عقوم . 
+ جد و 


(۱) ب : « قلت » : والصواب ما أثبته من  .۱‏ (۲) ساقطة من ب : 


وروی الحسن » قال :کان رجل هر ال يأخذ من ية عمر شيا فأخذ یوما من لیتہ؛ 
فقبض على يده فإذا فيها بشىء » فقال : إن ال من الکنرب ثم كلاه ال رت . 


جج عد عد 
اتقطع شنع نعل عر » فاسترجع © » وقال : کل" ماساءك فہو مصيبة . 
+۶ ¥ $ 


وقف أعرابى” على عمر ء فقال له : 
ابن خطاب 0 اله اکن بان ار 
+« اقم بالل لتفعلنه 4 
فقال عمر : إن ل أفمل » يكون ماذا ؟ 
قال : 
٭ اذ أبا حفص لأمضئنة ٭ 
فقال : إذا مضیت يكون ماذا ؟ ۱ 
قال : 
تکون عن حال لال“ يوم کون الاعطیات جنه" 


ہے 


عر س 


والواقف المسشول يتنه ہما إلى نار وإتا جنسه 
فبكى عر » ثم قال لغلامه : أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشعره » وال ما أملك 
وب غيره . 
عو و قد 
وروی ابن عباس قال : قال لى عر ليلة : آنشد ی لشاعرالشعراء » قلت : ومن هو ؟ 


قال :زهير الذى يقول : 





(۱) استرجم أى قال : ا لله وانا إليه راجعون . 


س ۹۸ے 


رت نیس بن غیلان لد من اف تہ الا نیو( 
فأنشدته حتی برق الفحر ء فقال : إا الان ! اقرأ ياعبد الله » قلت :ما أقرأ ؟ قال: 
سورة اوافعة . 
ود و 
مع عر فرت كاء عرق )فد زیت لان قال علیہم ضر با حتى بلغ 
النأئحة » فضربها حتى سقط خارها » ثم قال لغلامه : اضرب النائحة ».ويلك ! اضر بها 
فإنها نان لا حرمة طاء لأنہا لا تبکی بشجوع» إنها ریق دموعها على أخذ دراہمک » 
إنها تؤذى آموانک فى قبورم ۰ وأحياء؟ فى دورم » إنها تنبی عن الصبرء وقد أمر الله 
به » وتس بالجزع وقد مهى الله عنه . 
عد پر جو 
ومن كلامه : من جر فى شىء ثلاث مرات فم يصب فيه ؛ فليتحوّل عنه إلى غيره . 
وم نكلامه : أو كنت” تاجرا لما اخترتعل العطر شیثا إن فاتنی ر نه لم يفتتى رحه. 
وم نكلامه : تفقہوا قبل أن نسوّدوا . 
وم نكلامه : توا للہنة » فإنه بوشك أحدك أن يحتاج إلى مهنته . 
ومن کلامه : مكسبة فما بعض الدناءة » خير من مسألة الناس . 
ومن كلامه : أعتر/ الناس مدرم لم ۱ 
پر جو عد 
رأیعمر ناسا يتبعون أب ب نكسب » فر فمعليه الدرّة » فقال : یاأمیرالؤمنین » اتی ال » 
قال : فا هذه الجوع خلفك ياب نکعب ! أما علمت أمها فتنة المتبوع » مذلة للتابع . 
عد عد عند 
جاء رجل إلى عر » فقال : ِن بت لى وارينتها فى الجاهايّة » فاستخرجناہا قبل أن 


ی 
موت » فأدركت معنا الإسلام » فأسلمت » ثم قارفت حدا من حدود الله ؛ فأخذت 
الشفرة لتذيم” نفسها » فأدركناها وقد قطمت بعض أوداجها » فداويناها حتی برئت ء 
وتابت تو به حسنة » وقد خطبها قوم » أفأخيرم بالذى كان من شأنمها ؟ فقال عر : أتعمد 
إلى ماستره الله فتبديه » والله لثن آخبرت بشأنها أحداً لأجعلنك تكلا لأهل الأمصار ! 
أنكخها نکاح العفيفة السليمة . 
ا 1 5 

سل غيلان بن سلمة القن عن عشر نسوة » فقال له النبىّ صلى الله عليه وسل + اختر 
منہع أربعا » وطلق ستا » فلا كان على عبد عر طلق نساءه الأربع ء وقسم ماله بين 
بذيه » فبلغ ذلك عر » فأحضره فقال له إلى لان الشيطان فما يسترق من السمع » سمم 
موتك فقذفه فى نفسك » ولعلك لاتمكث إلا قليلا ! وام الله لتراجعرت نساءك ء 
ولترجمن فى مالك ۰ أو لأورثنبن منك » ولامرت بقبرك فيرجّم » کا رجم قبر 
ابی رغال . 

چو پر بد 

وقال عر : إن ارف ف المبشة أخوّف عندی علیکم من العيال » إنه لا يبق مع 
الفساد شىء » ولا یقل" مع الاصلاح شىء . 

وكان عر يقول : أدبو یل » وانتضلواء واقمدوا فى الشمس » ولا جاور تكم 
النازير » ولا تقعدوا على مائدة یشرب علیہا ار » أو يرفم عليها الصليب » و إیاک 
وأخلاق الم » ولا يحل ممن © أن يدل الام الأمؤتزرا ولا لامرأة آن تدخل 
الام إلا من سم » فإذا وضعت المرأة خارها فى غير بيت زوجها » فقد هکت السّتر 
نها و بين الله تعالى . 


:1)١(‏ «دلأحد». 


` ۷۰ ۳ 


وکان یکره أن ییا ارنجال بزی النساء » وألا بزال ار جل بری مكتحلا مُدّھنا ء 

وأن 534 يه وشار به كا نف الرأة . 
ہو 3 و 

سم عمر ساثلا يقول : من یعشی السائل ؟ فقال : عشوا سائلكم » ثم جاء إلى دار 
ابل" الصّدقة یمشیها » فسمع صوته مرج آخری : من یمشی السائل ؟ فقال : ألم آمرک أن 
تمشوه ! فقالوا : قد عشیناء » فأرسل إليه عمر » و إذا معه جرا ملوء خبزا ء فقال : إنك 
لست سائلا ء إما أنت تاجر تجمع لأهلك » فأخذ بطرّف اطراب فنبذه بين يى الإبل . 

وقال عمر : من مرح استخف به » وقال : أُندرُون لم سمى الزاح مراحا؟ لاله أزاح 
الناس عن الو" . 

ومن کلامه : ا مل اعد بعد الكفر اللہ شرا من زوجة حديدة اللسان» سيئة 
اطلقء عقي . ولن یی حد" بعد الإمان بال خيرا مر زوجت كرية ودود وود 
سس الل 

وکان يقول : إن شقاشق الکلام من شقاشق الاسان » فأقأوا ما استطعتم . 

ونظر إل شاب قد مكن رأسه خشوعا قال E‏ المشوع 
لا بزید على مافی القلب » شن أظهر الخلق خشوعا فوق ماف قلبه » فانما أظبر نفاقا . 

ومن کلامه : إن حبك إلينا مالم نرم أحسنسكر أسماء » فإذا رأينا م فأحبكم إلينا 
أحسدكم أخلاقا » فإذا بلونا 6 فأحبكم إلينا أعظمكم أمانة » وأصدفتک حدیثا . 


چو چو 3 
وكات يقول : لا تنظروا إلى صلاة امری" ولا صيامه » ولكن انظروا إلى 
عمله وصذ قه ۳ 


(۱) ب : « أهل » تحریف » وصوابه من ۱ . 


ومن‌کلامه : ان العبد إذا تواضع ‌رفع حگمته ۳ » وقال له : انتعش نمشّكالله ! فہو 
ف نفسه صغیر » وف أعين الناس عم . و ذا تسکبر وعتاً وهضه اللہ إلى الارض » وقال : 
اخسأء خسأك اللا فهو فى فسه عظيم » وف أعين الناس حقير» حتى یکون‌عندم أحقر 

وقال : الإنسان لا يتم الم لثلاث » ولا يتركه لثلاث : لا یتعلمه لماری به » 
ولا ليباهى” به ء ولا ليرا به . ولا يتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فیه» ولا رضا بالجهل 
بدلا منه . 

وقال : تعلموا Li‏ تصلوا أرحام؟ . 

وقال : إنى لا أخاف علي سد لحل مومنا دن ا 
قد تبین کفره » ولکن أخاف علیک منانقا یتعوٴذ بالاعان و يعمل بغيره . 

ومن کلامه : إن رجف" من كثرة الزناء وإن فحوط الطر مر قضاۃ السوء 
وأئمة الجور. 

وقال ى النساء: استعینوا علمهن الا کی عفان |حداهن ا کثرت انا + وحسنت 
زيلكها ¢ ا !ہا الحروج ۰ 

ومن كلامه : إن البُت السّحر » وان الطاغوت الشيطان » و ان الجين والشحاعة 
غرائز تكون فى الرجال » یقاتل الشجاع عن لا يعرف » ويفر” الجبان عن أمَه » وان 

اون و ۶ > کا فا ستا١‏ سا 

كرتم ارجل دینه ء وحسب ار جل خاقه » و إن کان فارسيا أو نبّطیا . 

وقال : تفيموا العر بية ء فإنها تشحذ العقل ء وتزيد فی الروءة . 

وقال : النساء ثلاث : امرأة هينة لينة عفيفة » وود ولود » تعین 7 على الد هر ٤‏ 
ولا تمين” الدهر على ہماہا » وقلما تجدها . وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئا » 

وہ ے ۱ 0 .- 
والثالثة غلة فز حمل اللہ فى عنق من یشاء » ویازعہ إذا شاء . 
(۱) المكمة ء بالتحريك : الشأن والأمر . (۲) الرجف : الاضطراب . 


س 


واارجال ثلاثة : رجلعاقل” يورد الأمور و بصد رها ء فيحسن إيراداً و إصداراً ء وآخر 

فاو االو قف عند آرائهم » والثالث حاثر بائر» لا يأئمر رشداً » ولا 'بطیع مرشدا۔ 
چو و 3 

وقال : مایمنسکم إذا ریت السّفيه مخرق أعراض النساء أن تر بوا" عليه ء قالوا > 
تخاف لسانه » قال : ذاك أذ ألا تكونوا شہداء . 

ورأى رجلا عظي” البطن ء فقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله . 

وقال : إذا رزقت مودء من أخيك فتشلث بها مااستطعت . 

وقال لقوم محصدون الزرع : إن" الله جعل ماأخطأت يديم ۳ فترانکی فلا 
تعودوا فيه. 

وقال ماظرت قط نعمة ة على أحدٍ الا وحدت 4 حاسداً » ولو أن ]ان أقوم 
من قدح » » لوحدت له غامرا . 

وقال : ی کم والاح ء فإنه الدج . 

وقال لقبيصة بن ذؤ يب : أنت رجل حدیث الس » فصیح اللسان . وإنه يكون 
فى الرجل نسعة أخلاق حسنة » وخلق واحد سّیە » فیغلب الواحد التسعة ء فتوق” 
عثرات ٩۳‏ الستیثات ۱ 

وقال : بحسب امری" من النی" أن یؤذی جلیسه » أو یتکات مالا يعنيه ء أو يعيب 
الناس با يأتى مثله » و یظهر له منهم مامخنی علبهم من نفسه . 

وقال : احترسوا من التاس بسوء الظن . 

ولق اه له : لا يعجبتك من ارجل طنطنته » ولكن من أدَى الأمانة > 
وكف عن أعراض الناس فو الرّجل . 

وقال : الراحة فى مپاجرة خلطاء السوء . 
٠‏ (۱) التعريب : أن يتكلم بالكلمة فيفحش نیا أو ييخطىء » فيقول له الآ-نر اي سکذا ولكنه كنذا 


للذی هو أصوب . كذا فسره صاحب ااسان » وذ كر قول مر . 
(۲) ب : « عشرات » ؟ وما أثبته من ۱ . 


وقال : إن لوماًبارجل أن برفع يديه من الطعام قبل أسحابه . 
وأثنى رجل على رجل عند عر » فال له : آعاماته ؟ قال : لا » قال : أحبته فى السفر ٩‏ 
قال : لاء قال : فأنت |ذالقائل مالا یسل 
۳ ۶ م ۰ ۶ ينا 
وقال : لأن آموت بين شعبتى رَخل » أسعى فى الأرض » أبتغى من فضل الله گفاف 
وجھی » أحبة إلى من أن أموت غازيا 
# + بر 
وكان عمر قاعدا والد رة معه » والناس حوله E‏ 
هذا سيد ر بيعة » فسمعپا عمر ومن حوله » وسععها ال جارود » فللا دنا منه » خفةه بالات ! 
فقال : مالى ولك یاأمیر المؤمنين ! قال : ويلك ! مها ! قال : وسعتها فے ! قال : 
خشت أن الط القوم ویقال : هذا أمير » فأحببت أن أطأطى” منك . 
وقال : من أحب أن يصل أباه فى قبره ء فلیصل" اخوان أبيه من بعده . 
وقال : ان أخوّف ما آخاف أن یکون إمجاب الرء برأيه » فن قال : إلى عالم 
فبو جاهل » ومن قال : نی فى الجنة فمو فى النار . 
چرخ و 
5 تا 2 9 1 
وخرج للحج فسمعغناء را کب يغنى وهو محر م ء فقيل : یا أمير المؤمنين » ألاتنهاه 
عن الغناء وهو محرم ؟ فقال : دعوه » فان الغناء زاد" ازا کے 
٭ کډ و 
وقال : , تفر " الفلام لسبع »وت لأربع عشرة » ويتنهى طوله لإحدىوعشر ين ء 
و یکل عقله مان وعشرین ؛ و یصير رجلا كاملا لأر بمین . 
*# ينه ہو 


(۱) أثفر الغلام » أى سقط تأسنانه . 


وروی سعید بن المسيتب؛ أن عر لما صدّر من الحج فى الشهر الذی قتل فيه »كوم 
کومة من بطحاء » وألق عليها طرف و به » تح استلقی عليها . ورفع يدبه إلى التسهاء » 
وقال : الهم" کیرت سنی » وضعفت ووا ” رعيّتى » فاقبضنی إليك غير 
مضيّع ولا مفرط . 
ثم قدم المدينة فخطب الناس » فقال : 
ایا الاس قد فرضت" لكم الفرالض» وستتت لک ان » وتر كتك على 
الواضحة » إلا أن تضأوا بالناس بمينا وشمالا a:‏ ان وا ع ات لاجم وان کل 
قائل : لا تد ذلك حدا فى کتاب الل » فقد رأیت ا موہ ورلا 
أن يقول الناس : ان" ان اتلطاب آحدث اة فى کتاب الل لکنتها ء ولقد كنا 
قرژها: « والشیخ والشيخة إذا ز نیا فارجوها اليه 6؛ فا انسلخ ذو الحجة ستی طمن . 
و 
فم إلى عر صلك* ۳ عل فى شعبان» فقال : ی شعبان ؟ دی مغى أم الذى 
نحن فيه ؟ م“ جم آحاب رسول اللہ صل الله عليه وا له» وقال : ضَمُوا للتاس تار خا 
برجعون إليه » فقال قائل منهم : ۱ كتبوا على تاریخ الوم » فقيل إلّه يطول » وإنه 
مکتوب" من عهد ذى القرنين . وقال قائل : بل | کتبوا على تار غ لفرس» [ فقيل إن 
الفرس ]۳ كلما قام ملك طرحوا ما كانقبله . فقال عل عليه السلام :ا كتبوا ‏ تار مک 
منذ خرج رسول الله صلی اللهعليه وس من دار الشرك إلى دار التصرة » وهی دار الطحرة» 
فقال عمر : نم ما آشرت ب4ء فکتب للبجرة » بعد مغى” سنتين ونصف من خلافةعر © 
٠‏ (۱) انقصرت الرعية » أى تفرقت فى شی النواحى . 
(۲) الصك : كتاب الإقرار بالال . (۳) تکلة من تاريخ الطبرى . 
)٤(‏ الخبر فى تاريخ الطبرى ۲ : ۲۰۳ ( المسينية ) » وفيه : « فح رض أن بنظروا کم أقام 


رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة ء فوجدوه عشر سنين » فكتب التاريخ من هجرة النى صلی الله 


عليه وسل » ۰ 


— ۷۲۰ — 


قال للؤرخون : إن" عر أوّل من سن قيام رمضان فى جماعة » وکتب به إیالہلدان ء 
وأقام اللا فى الجر ثمانين » وأحرق بيت رويشد الثققى » وكان” نبا وأقام فى لہ 
نت ول من مل الات واحدت نا . وقيل بعدہ : كانت درة عر أهيّب ری 
سيف الجاج . 

وهو أوّل من فتح الفتوح » فتح العراق كله : الكواد وابال وأذر بيجان » وکوتر 
البصرة » وكوتر الكوفة والأهواز وفارس» وفتح الشّام كلها ماخلا أجنادين » فا 
فتحت فى خلافة أبى بكر . وفتح گور الجزيرة والوصل ومصر والإسكندرية » وقتله 
أبو اؤلؤة وخیله ى ائ . 

وهو أوّل من مسح السواد ووضع اراج على الأرض » والجزیة على جماج أهل 
الامة فما فتحه من البلدان » و بلغ خراج السواد فى أيامه مائة ألف ألف درم وعشر بن 
ألف ألف درم بالوافية » وهی وزن الد ینار من الذهب . وهو أوّل مَنْ معتر الأمصارء 
جو اکر گی وف اضر عزنا قب رائل 7 انھی اکا 
فى الأمصار > وأوّل من دون الدواوین» وکتب التاس على قبائلهم » وفرض لم 
الأعطية » وهو أوٴل من قاسم السّال وشاطرم أمو للم » وکان يستعمل قوماً ویدع أفضل 
منهم لبصرہم بالعمل ء وقال :أ كره أرك أدنس هؤلاء بالعمل. وهو الذى هدم مسجد 
رسول الله صلی الله عليه و له » وزاد فيه ء وأدخل دار المباس فا زاد . وهو الى آخرج 
الہود من المحازء وأجلام عن جز برة المرب إلى الشام . وهو الذى فت الببت القدس ؛ 
وحضّر الفتح بنفسه . وهو الذى أخْر القام إلى موضعه اليوم ء وكان ملصقاً ابیت . وح 
بنفسه خلافته كلها إلا الستة الأولى » فا استخلف على الج عبد الرحمن بن عوف . وهو 


. ف اللسان عن الفضل : يقال . كوفوا هذا الرمل » أى تحوہ » ومنه ميت الكوفة‎ )١( 


الذى جاء بالحصی من العقيق فبسطه فىمسجد الدينة ء وكان التاس إذا رفعوا رءوسهم من 
السحود نفضوا أیدہہم 

¥ بد 

سوت و رت ےت بناعائة لف درم ء فقال 

لی : عاذا قدمت : بمانمائة ئة الف درم » ققال تألم أقللك إنك يمان أحمق » و حك ! 
ا قدمت رت » فقلت : ياأمير الؤمنین إنما قد مت بُمانائة آلف درم > 
خی مت بل روا » فقال : ويحك وک نمانمائة آلف درهم؟ فد دت مائة آلف »ومائة 
و یو پ ی و : نعم ء فبات عر ليلته 
تلك أرقا حى ی اذا نودی‌لصلاة الصبح» قالت له امرأته : مات هذه الليلة» قال : وکیف 
أنام وقد جاء الناس مالم يأمهم مثله منذ. قام الإسلام »فظنت المرأة أنها داهية ء فسألته » 
فقال : مال جج“ ء مله أبو موسی » قالت : فا بالك ؟ قال : مايؤمئنى لومت" وهذا الال 
عندی ل اضف فى حقه » فرع بصلسبح ؛ واجتمع الام إليه ء فقاللم : قدرأيت” فى 
هذا ا مال رأبا فأشيروا على" ء رأيت أن أ كيل للناس بالمكيال » قالوا : لا ياأمير المؤمنين » 
قال : لا بل أبداً برسول الله صلى اللہ عليه وسل و بأهله » ثم الأقرب فالأقرب » فبدأ بنی 
ہاشم » ثم بینی الطلّب » ثم بعبد مس ونوفل » نم بسائر بطون قريش . 

چو عد چو 


00٦ را‎ 


قسے گر مُروطا بين نساء المدينة فبق م حيد له فقال عض من عندہ ٭ 
۱ ۱ 


اغط هذا یاأمیر الؤمنین ابنة رسول الله التى عندك - یمنون أم کاوم ابنة على" عليه 


(۱) الرط » بالکسر ۹-۰۵“ 900 6 ورعا تلقبه الرأة على رأسها 
وتتلفم به . 


ہے ۱۶ — 


السلام - فقال : ام سلیط أحق حق به » فإنها ین بایع رسول الله صل الله عليه وسل» وکانت 
رد[ قرب بر 
بد و ¥ 
وروی زید بن سل عن أبيه ء قال:خرجت مع عر إلى السوق » فلحقته امرأة شابةء 
فقالت : یاأمیر للؤمنين» هلك زوجى » وترك صبِيَةَ صفارا لا ينضحون گر اا لا زرع 
لم ولا ضراع » وقد خشیت عليهم الضيمة ء وأنا ابنة خفاف بن أسماء الففاری » وقد شد 
أبى اللديبية . فوقف عر ممما ول ,مض » وقال : مرحبا بنسيب قريب ! ثم انصرف إلى 
ہمیر ظهير ۴ كان مربوطا فى الدّار » فمل عليه غرارتین ملاھا طعاما » وجعل ببنهما 
نفقة وثيابا » شم ناوما خطامه وقال : اقتاديه فان یفتی هذا حتى اتیک اللہ خير . فقال له 
رجل : لقد أ كثرت لا ياأمير المؤمنين ! فقال : : نكاتك أمّك ! واللہ لك یی أرى أا 
هذه وأخاها » وقد حاصرا حصنا فافتتحاه . فافترقنا ء ثم أصبحنا نستقر ئ سانا فيه . 
وو 
وروی الأوزاعى آن طاحة تبع عمر ليلة ء فرآه دخل بیتا ثمخرجء فلا أصبح ذهب 
طلحة إلى ذلك الببت » فرأى امرأة عمياء مقعدة » فقال لا : مابال رجل أتاك الليلة ؟ 
قالت : إنه رجل" يتعاهدنى منذ كذا وكذاء يأتينى با يصلحنى » فقال طاحة : كلتك 
مك ياطاحة ! تريد تتم عر ! 
خرج عر إلى الشام » حتى إذا كان بیعض الطريق » لقيته أمراء الأجناد : أبو عبيدة 
ابن الجراح وأححابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ء فقآل لابن عباس : ام لى 
الباجرين > فدعام فسألم » فاختلفوا عليه » فقال بعضهم : خرجت لامر رلاتزی ان 


(۱) تزفر القرب » أى تحمل القرب علوءة بالاء لتسق الناس . نهاية ابن الأثير واللسان - زفر.. 
(۲) من الاسان والنهاية . (۳) الکراع : مستدق الساق » ویقال للضعيف الدفاع 


عن نفسه : ما ينضح كراعاً  .‏ . (4) بعير ظہبر : قوی . 


تر جم عنه . وقال بعضهم : معكبقیّة الاس وأسحابرسول اللہ صلى الله علیه‌وسل» ولا ری 
آن تقدمهم على هذا الو باه فقال : ارتفعوا عتی » ثمقال لابن عباس : ادع لى الأنصار » 
دمام فاستشارهم » فاختلفوا عليه اختلاف" ا مہاجرین » فقال لابن عباس : ادع لى من 
بالتاس ولا تقدمهم على هذا الو باء » فنادی عر فى الناس : إفى مُصیح“ على ظب» 
فأصبحوا عليه » فقال له أبوعبيدة بن الجراح : أفرارا من قذر اللہ تعالى ! فقال عر : 
لو غيرك” قاها ياأيا عبيدة ! نمم نف من در اللہ إلى فدر الله » أرأيت لوکان لك ابا * 
فهبطت وادياً له عدوتان ء إحداها خصبة » والأخرى جدبة ء أليس إن رعيت اخاصبة 
رعيتها بقدّرالله » وإن رعیت اتلد بة رعيتها بقدر اللہ ! اء عبد الرحمن بن عو'ف-وكان 
متغیبا فى بعض حاحته - فقال : ٍن عندی من هذا e‏ ايت وس اللہ صل الله عليه 
وسل يقول : إذا سم به رض فلا تقدموا عليه » و ذا وقع بش وأتم بها فلا خرجوا 
فرارا منه . خمد عر الله عر وحل" وانصرف إلى الدينة . 
¥ ۶ +3 ۱ 
وروی ابن عباس » قال : خرجت مع عر إلى الشام فى إحدى خرجانه ‏ فانفرد 
وم يسير على بعيره فاتبعته » فقال لى : بان" عباس » أشكو إليك ان عمك » سألته أن 
مخرنج معى فل يفعل ء ول أزل أراه واجدا ء في" تان موجدته ؟ قلت : یاأمبر ا مؤمنين › 
انك لت > قال : أظلنه لا ہزال كثيبا لفوت انللافة ۳ » قلت : ہو ذاك» انه ,مم أن 
رسول الله راد الأمر له ء فقال : يابن عباس » وأراد رسول اللہ صلى الله عليه وسل الأمر له 
فسكان ماذا إذا لم برد اللہ تعالى ذلك! ان‌رسول الله صلی اللہ عليه وسل را 


. » کذاق ء وق ۱ : « على اللافة » . (۲) ۱ : « ذلك‎ )١( 


س ليا ہے 


لله غيره » فنفذ مراد الله تعالى ول ينفذ مراد رسوله ہ أ کلما أراد رسول الله صلى الله 
عايه وسل كان ! إنه أراة اسلام عله ول پر ذه الله فلم یسل' ! 

وقد وی معنى هذا اعابر بغير هذا الفظ » وهو قوله : إن رسول الله صلی اللہ عليه 
وس أراد أن یذ کره للأمر فى مرّضه»فصددته عنه خوفا من الفتنة ء وانتشار أمر الإسلام» 
فل زسول اشفاق شنت آمك رات ان إلا إمضاء ماحتم . 

جو عد ہے 

وحدثنی ا حسین بن مد السیی » قال : قرأت على ظہر کتاب ء آن عر نزلت به 
نازلة ء فقام لما وقعد » وترنح ها وتقطر ”۰ء وقال لن عنده : معش ا حاضرین » 
ماتقولون فى هذا الأمى ؟ فقالوا : یاأمیر الؤمنين أنت الفزع والتزع ء ففضب وقال : 
3 یام الذي آمنوا انوا اه وتو لوا قرالا سدیدا) © » ثم قال : آما واللہ ی 
وان 7 لن ابن دبا وابیر بها ء قالوا :كأننك أردت ابن أبى طالب! قال » وألى يعدّل 
بی عنه » وهل طفحت حرة مثله ! قالوا : فلو دعوت به ياأمير الومنین ! قال : همهات ! 
إن" هناك شخ من هاشم » وأثرة من عر » ولحة من رسول اللہ صل الله عليه وسل » 
ب ولا اى فامضوا ينا له فانقصفوا عو وأفضوا ال فان فی عالط e‏ 
وکا EO‏ هه ل کھت اسان ان و 
سُدَى 4 إلى آخر السوة ء ودموعه تہہی على خذّیه ء فأجهش التاس لبکالہ 07 
سکت وسکتوا » فسأله عمر عن للك الواقمة تا ضیر ابا تقال عمر : آما واه قد 





(۱) تقطر : شمخ برأسه کبرا . (۲) سورة الأحزاب ۷١‏ . 

(۳) انقصفوا تحوھ : احته‌عوا . (4) التبان : سراویل صغير . 

(5) بتر كل على مسحاته » أى يغمربها رجله لتغيب فى الأرض . والمسحاة : ما يسحى به الطين عن 
الأرض ٤‏ أى رف . 

. ۳٣ سورة القيامة‎ )٦( 


- هت 


أرادك الق" » ولكن أبى قوماك » فقال : یأآبا فص ء حفر عليك من جنا ومن 
ہنا ( إن یوم الفص لكان ميقا 4 » فوضم عمر إِحْدَى يديه على الأخرى » وأطرق إلى 
الأرض » وخر کا نما ينظر فى رماد . 

قلت : أجدر بهذا اظبر أن يكون موضوعا » وفيه ما یدل؛ على ذلك » من گوان 
عر ألى عليا بستفتیه فى السألة » والأخبار كثيرة بأنه ما زال بدعوه إلى منزله و إلى السحده 
وأيضاً فان عليا ل خاطب عر منذ ول الخلافة بالكنيةء و اما كان مخاطبه بإصيةالمؤمنين» 
ھکذا تنطق کتب الحديث وكتب السير والتواریخ كلها . 

وأبضاً فان هذا الخبر سند إلى كتاب معین » ولا إلى راو معین ٠»‏ بل ذ کر 
ذلك أنه قرأه على ظب رکتاب » فيكون جهولا » والحديث الهول غير الصحيح . 

فأا ثناء عر على أمير امن فصحیح“غیرٴ منگر نراک ا الواسم» 
ولكنا أنكر نا هذا اظبر بعينه خاصة » وقد رؤى. عن ابن عباس أيضاً » قال : دخلت” 
على عمر یوما فقال : یبن العباس » لد آجهد هذا اللجل نفسّهفى العبادة حتى لته » رياء. 
قلت : مرن هو ؟ فتال: هذا ان عمك. يعنى علیا- قلت : 29 بالرتياء یاأمیرالژمنین؟ 
قال : برشح نفسّه بين الناسللخلافة » قلت : وما يصنع بالترشیح ! قد رشحه‌ها رسول الله. 
صل اللہ عليه وسل فصر فت عنه . قال : انه کان شابًا حدَث » فاستصفرت العرب سنةء 
وقد ككل الان + ألم تل ا اللہ تعالى م یہعث نيا إلا بعد الأربعين ! قلت : 
یا أميرَ للؤمنين ء ما آهل الحجى والمهى فإنهم ما زالوا یمد ونه كاملا مضذ رفع الله من 
الإسلام » ولكمهم يعدونه محروماً تخْدوداً » فقال : أما إنه سیلیهابمدهیاط وییامللاگ 
ثم تزل" فیها قدمه » ولا يقضى منہا أرّبه » ولتسكوتّ شاهدا ذلك يا عبد الله » ثم یبن 
البح اذىعينين » وتعل العرب صحة رأى المباجر ين الأولين الذين صرفوها عنه بادی"بدء 


: ف اللسان ء عن اللحیای ٤ھ امیاط : الإقبال » والمياط الإدبار » . وقال غيره : « الحياط‎ )١( 
۱ : » اجماع الاس للصلح » والباط : التفرق عن ذلك‎ 
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بده ؛ فلیتی أرا کم بمدی باعبد الله ! ان اطراص عرمة» وان نيا ك كفللك ,كلما 
ممت ه ازداد عنك بعدا . 

تقلت هذا امبر من ” أمالى أبى جعفر مد بن حبیب» ء رحمه الله . 

ونقات" منه أيضاً ما رواه عن ابن عباس » قال : تبرّم عمر” باظلافة فى آخر أيامه» 
وخاف‌المجزه وضجر منسياسة الرعیّةہ فكان لابزال يدعو الله بن یتوفاہ.فقال سکمب 
الأحبار یوما وأنا عنده : إلى قد أحببت” أنأعبد إلىمن یقوم بہذا الأ ؛ وأظن” وفاتىقد 
نت" » فا تقول فى عل ؟أش'عل” فى رآيك وأذ كر'نى ما جدونہ عندک » فتکم تزعون 
آن أس نا هذا مسطور” فى کتبکم » فقال : ما من طریق الرأى فإنه لا يصلح ؛ إنه رجل 
متين این ؛ لا یغضی على عوٴرۃ ‏ ولا يحم عن زل ال ادرا ولص هذا 
من سياسة اة فى شیم » وأنا ما جده فى كتبنا فنجده لا بلي الأ ولا ولده » وان 
ولیه كان هرج شدید » قال : وکیف ذاك ؟ قال : لانه أراق الدماء » غرمه اللہ الماك . 
إن داود لا آراد أن ببنى حيطان بدت المقد س أو حى الله إليه : إنك لا تبنیه » لأنك أرقت 
الدماء » و اما يبنيه سلمان. فقال عر : أليس مح أراقها ؟ قال كعب : وداود بحق أراقها 
ياأميرَ المؤمنين . قال : فإلى من يفضى الأم تجدونہ عندک ؟ قال : نجدمينتقل بعدصاحب 
الشر یعة والاثنين من أحابه » إلى أعد انه الذين حار بهم وحار بوه » وحار مهم عل الا ن. 
فاسترجم عبر مر ارا » وقال : أاستمع یاب عباس ! أما واه لقد معت من رسول الله 
ما يشابههذا »سمعته يقول: «لیصعدن" بنوأميّةعلى منبری 0+070 پیمنامی ینزون عايه 
َو القردة ». وفیہم أنزل : ( وما جملا وا لی اربناك 1 فتنة لاس وَالشّجرَة 
الو نه فى رن ) ۳ . 


د ¥ د 


. ۱۰ سورة الاسراء‎ )١( 


وقد روى الزبير بن بكار فى ”” الموفقيّات “ مایناسب هذا عن المغيرة بن شعبة» 
فالؤقال تعر ا ییات ا دا ادف ؟ 
قلت : لاء قال : أما والله ليو رن بنوأمية الإسلامكا أَعَورّت عينك هذه » ثم لیشمیته 
حتى لاہدری أين يذهب ولا أبن بجی ؟ قلت : ثم ماذايا أميرالمؤمنين ؟ قال : ثم يبعث 
للّتعالى بعد مائة وأربعين أو بعد مائة وثلائین وفدا کوفد الملوك » طيبة ر حهم » إميدون إلى 
الإسلام بصّرہ وشتاته . قلت : مَنْ م يا أمير الؤمنین ؟ قال : حجازى” وعراق" » وقليلا 
ما كان ء وقلیلا مادام . 
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وروی أو بكر النباری" فى "" آمالیه ‏ أن" علیا عليه السلام جلس إلى عر فى 
السجد » وعنده ناس » فلا قام عرض واحد بذ کرہ » ونسبه إلى التيه والمب» فقال عمر: 
حق" لمثله أن يتيه ! واه لولا سيفه لا قام مود الاسلام» وهو بعد أقضى الأمّة وذو سابقتها 
وذو شرفہا ؛ قال له ذلك القائل : فا منمک یا أمير للؤمنین عنه ؟ قال: کرهناه على حدائة 
السن وحبه بنى عبد الطلب . 

نا ہو ہے 

قلت: سألت“ النقیب آباجعفر حی بن مد بن أبی زید-وقد قرأت عليه هذه الأخبار- 
فقلت له : ما أراها إلا تكاد تكوندالة على النص” »ول‌کنی أستبعد أن مجتمع الصحابة 
على دفم نص“ رسول اللہ صلی الله عليه وله على شخص بعينه » کا استبعدنا من الصحابة 
على رد نضّه على الکمبة وشهر رمضان وغیرها من معالم لین » فقال لى رجه الله : 
أبيت إلا ميلا إلى المعترلة ! ثم قال : إن القوم لم یکونوا يذهبون فى اتلافة إلى أمها من 
معالم الدين» ونما جار ية جرى العبادات الشرعية » کالصلاة والصوم» ولكنهمكانوا مجر ونما 
مجرى الأمورالد نيوية » ویذھبونلمذا”“ء مثل‌تأمیر الأسراء وتدبير احروب‌وسياسة الرعيّة » 

وما كانوا يبالون فى أمثال هذا من خالفة نصوصه صل اللہ عليه وآله إذا رأوا الصلحة فى 
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سے ۸۳ و سے 


غيرها ؛ ألا را کیف نص" على إخراج أبی بكر وعمر فى جيش آسامة ء وم خر جا ما رأيا 
أن فی مقامپما مصلحة للرولة" الد وحفظا للبيضة » ودفعً لفتنة ء وقد كان رسول الله 
صل اللہ عليه وا له مخالف وهو حی فى أمثال ذلك فلا ينكره » ولابرى به بأسا. الست 
تع أنه ڑل فى غزاة بدر مرا على أن حارب قر يشا فيه خالفته الأنصار وقالت له: لیس 
ای“ فىنزولكهذا ال فاتركه »وانزل فى مرل كذا »فرجم إلى آزائهم! وهو الذی‌قال 
للا تصار عام دم إلى المدينة : ھ لا توا النخل » ء فعملوا على قوله فالت نخلهم فى 
تلك السنة و و حتى قال لم » ام أعرف یعس دنيا ک وأنا أعرف باس دینک 2 
وهو الذى أخذ الفدّاء من أسارى بذرء حالفہ جر » فرجع إلى تصويب رأيه بعد أن 
فات الأموخلص الأسرى ورجموا إلى مكة» وهو الذىأراد أن يصالح الأحزاب على ٹل 
عر الذينة لیرجعوا عنه » فأنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة غخالفاه » فرجع إلى قولما » 
وقد كانقال لأبى ریرۃ : اخرجفناد فى الناس :ھ من قال لا إله إلا اه خلصا بها قلبەدخل 
الجنة» » حرج أو هريرةةأخبر عمر بذلك فدفعه فصدره » حتى وقع على الأرض » فقال : 
لا تقلہا » فإنك إن تقلها يتسكاوا علیہا » و يدَعُوا العمل » فأخب رأ و هريرةرسول اشصل 

عليه و له بذلك » فقال : « لاتقلها وخلہم يعملون » » فرجع إلى قول عر ! 

وقد أطبقت الصحابة إطباقاً واحدا على ترك كثير من النصوص لما رأوا الصلحة فى 
ذلك » کا سقاطهم سهم ذوى القر بیو إسقاط سہم الولفة قاو بهم» وهذان الأمران أدخل” 
فى باب لین منهما فىباب الدنيا ء وقد وا بآرائهم أمورا لم يكن ها ذ كر“ فى کناب 
والستة »كحد الجر فإنهم عملوه اجتهادا » وم محد" رسول اللہ صلی الله عليه وآله شار بی 
انر » وقد شر بها اب الغقیرفی زمانه بعد نزول آية التحر يم » ولقد کان أوصام فى مرضه 


(۱) کذاق | ء وق ب : « ۵ . (؟) ساقطة من : ب 


أن خر جوا نصاری جران من جز يرة العرب فل خر جوم » حتی مضی صدر من خلافة 
عمرء وعملوا فى أيام أبىبكر برأيهم فى ذلك باستصلاحهم»وم الذين هدموا السجد بالمدينة» 
وحواوا القام بمكة » وماوا بمقتضی ما يغلب فى ظنونهم من الصلحة» ول یقفوا مم زا 
النصوص » حتى اقتدى بهم الفقہاء من بعد » فرجّح كثير منهم القياس عل النَصّ » 
حتی استحالت الشريعة » وصار أععاب القياس أصحاب شر بمة جدیدۂ . 

قال النقیب : وأ كثر مايعملون بآرامهم » فما مجری تَحُرى الولایات والتأمير والتد بير 
وتقر بر قواعد الد ولة » وما كانوا يقفون مع نصوص الرسول صل الله عليه وا له وتد ببراته 
إذا رأوا الصلحة فى خلافہا »كأنهم کانوا یقیدون نصوصه الطلقة بقيد غير مذ کور لفظا » 
ونیم کانوا یفپمونه من قرائن آحواله » وتقدیر ذلك القید: « الوا ةا ان 
وا شوم مصلحه » . 


قال : وأمّا خالفتہم له فیا هو حض الشرع والدین » ولیس بتعلق بامور الدنيا 
وتدبيراتها ء فانه بقل جا ء نحو أن یقول : «الوضوء شرط فی‌الصلاة» » فیحمعوا على رد" 
ذلك و مبزوا الصلاة منغير وضوء » أو يقول : «صوّم شپررمضان‌واجب» » فیطبقوا على 
خالفة ذلك و يجعلوا شوٴالاً عوضا عنه » فإنه بعيد » إذ لا غرض لم فيه » ولا يقلدرون على 
إظہار مصلحةعثروا عليها حَفِيّت عنه صلى اللہ عليه وله . والقوم الذين كانوا قد غلب على 
ظنونہم أن العرب لا نطيع علي عليه السلام ء فبعضها للحسّد » وبعضہا للوتر والثأر » 
و بعضها لاستحدالہم سنه ء و بعضها لاستطالته علیہم ورفعه عنهم » و بعضها كراهة اجماع 
النبوةة والخلافة فى بيت واحد » و بعضها للخوف من شدة وطأته وشدته فى دين الله » 
و بعضها خوفا لرجاء تداول قبائل المرب الخلافة إذا لم يقتصّر بها على يدت مخصوص عليه» 
فيكون رجاء كل حی" لوصوم إليها ثابتا مستمر"ا » و بعضہا ببغضه » لبغضهم من قرابته 
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ارسول ابص اللہ عليه و له - وم النافقون من التّاس » ومن فى قلبه زیغ من آم‌النبوة - 
فأصفق الكل" إصفاقاً واحدا على صر'ف الامر عنه لغيره » وقال رؤساؤم انا خفنا 
الفتنة » وعلمنا أنْ العرب لا تطيعه ولا تتركه » وتأولوا عند اہم النص* » ولا یکر 
النص" » وقالوا : إنه النص" » ولکمن“ الحاضر بری مالا رى الغائب » والفائب قد يترك 
لأجل الصلحة الكليّة » وأعانہم لى ذلك‌سارعة ال نصار ادّعائهم الأمره و خراجيم 
سعد بن عبادة من بسته وهو مریض › 02 خايفة ‏ فما زوا - واختاط الناس » 
وكثر الط » وكادتالفتنة أنتشتعل”'" نارهاء فوئب رؤساء المباجرين » فبایموا أبا بكر » 
وكانت فلتة - کا قال قائلهم ‏ وزعوا آنهم ار با ناترة الانصار ون سکت من 
المسامين » وأغضى ول يتعرتض » فقد كفا أمس نفسه » ومن قال سرا أو جهرا : إن فلانا 
قدكان رسول الله صل الله عليه وا له ذ کره» أو نص" عليه أو أشار الیه» أسكتودنى الجواب ؛ 
أنا بادرنا إلى عمد البيعة مخافة الفتنة » واعتذروا عنده ببعض ماتقدم » ما أنه حديث 
السن” أو تبفضه العرب » لأنه وترها وسفكدماءها ء أو لأنه صاحب زَهْرِ وتیه » أ وکیف 
مجتمم النبوّة واخملافة ى مغر س واحد ! بل قد قالوا فى العذر ماهو أقوى من هذا وأوکد 
قالوا : أبو بكر آقوی على هذا الأمر منه » لاسما ور بمضده ويساعده » والعرب تب 
أبا بكر و يعجبها لينه ورفقه » وهو شيخ جرب للامور لا محسده أحد" » ولا محقد عايسه 
أحد ء ولا بیفضه أحد » وليس بذى شرفف النسب فيشمّخ على التاس بشرفه » ولابذى 
قر بی من رتسول صلی الله عليه وآله فیدل بقربه » ودع ذا كله » فإنه فضل مستفتی عنه . 
قالوا : لو نصبنا علا عليهالسلام » ارتد التاس عن الإسلام وعادت ال جاهلية کا كانت فأ با 
أصلحف الدين؟ الوقوف مع النص“ المفضى إلى ارتداد الاق ورجوعبم إلى الأصنام وال جاهلية 
أم العمل بمقتضى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدین » وان کات فيه 
مخالفة النص“ ! 


قال رحمه اللہ : وسكت الناس عن الانکار» فإنہ مکانوا متفرقین » فنهم من هو 
مبغض شانى“ لعل عليه السلام » فالذی تم" من صرف الأمر عنه هو قرّة عينه ء وبراد 
فواده » ومنهم ذوالدین وصحّة اليقين » الا أنه لما رأى گبراء الصحابة قد اتفقوا على 
صرف الأمى عنه » ظَنَ أنهم ‏ نما فعلوا ذلك لنص سمعوه من رسول الله صل اللہ عليه وله 
ينسخ ما قد كارن سمعه من النص” کل أمير الؤمنین عليه السلام» لاسما ما رواه 
أو كوس انی دن اله عليه وآله : « الأ من قريش » » فان كثيرا من الناس 
توتموا أنه ناسخ للنص” الخاص" » وأن معنی انبر نک مباحون فى نب مایم من 
قريش » من أى” بطون قريش كان » فإنه يكون ناما . 

وأ كد أيضا فى نفوسهم رفض النس" انذاص" ما معوہ من قول رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله : « ماراه السامون حستاً فہو عند الله حسن » » وقوله عليه السلام : « سألت الله 
ألا نجمم مّتی على ضلال » فأعطانيها » فأحسنوا الظن” بعاقدى البيعة » . 

وقالوا ؛ هؤلاء أعرف بأغراض رسول اللہ صلى اللہ عليه وآله مرت کل أحد » 
فأمسكوا وکنوا عن‌الانکار » ومنهم فرقة أخرى وه الأ كثرون أعر اب وجفاة » وطنام 
أتباع” کل" ناعق. » بميلون مع کل" ريح » فبؤلاء مقلدون لا سآلون ولا ينكرون » 
ولا يبحثون » وم مع أمرائهم وولانہم » لو آسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لتركوها ء ذإزلك 
أمحق النص » وخنى ودرس» وقو بّ تكلة العاقدين لبيعة أبى بكر » وق اها زيادة على ذلك 
اشتغال” على" و بنى هاشم برسول اللہ صلی الله عليه وله ء وإغلاق” بابهم علیہم » وتخليتهم 
الان حاون ماو رواخ امن غير مشاركة لم فیا ہم فيه ء لکنهم أرادوا استدراك 


ذلك بعد مافات » وهمپات الفائت لا رجعة له ! 


وأراد على" عليه السلام بعد ذلك نض البیعةء فل یر“ له ذلك » وکانت المرب لا تري 


در » ولا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأ ء وقد قالت له الأنصار وغيرها :تا الرجل » 
لو دعوتنا إلى نفسك قبل البَيعة لا عد لنا بك أحداً » ولكنًا قد بایمنا » فكيف السبيل 
إلى نقض البيعة بعد وقوعبا ! 


قال النقیب : وما حرا عمر علق بیعة ألى بكر والعدول عن على" - مع ماکان پسمعه‌من 
اسول صل الله عليه وآلہ فى آمره - أنه أنكر مراراً کی الرسول صل اللہ ءايه وآله 
أموراً اعتمدها فلم ینکر عليه رسول اللہ صلی الله عليه وآله إنكاره » بل رجع فى كثير 
منهاإليه » وأشار عليه بأمو ركثيرة نزل القرآن فیہا بموافقته » فأطمعه‌ذلاک فى الإقدام علاعماد 
كثير من الأمور التىكان رى فما الصلحة » ما هى خلاف النص" ؛ وذلك نحو ان‌کاره 
عليه فى الصّلاة كل عبد اللہ بن أب النافق » وإنكاره فداء أسارى بدر » وإنكاره 
عليه تبرج نسائه للناس » وإنكاره قضیّة الحديبيّة » وإنكاره أمان العبّاس لی سفیان 
ان حرب » وإنكاره واقعة ألى حذيفة بن عتبة » وإنكاره أمرہ بالنداء : « من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة » » وإتكاره آمره بذع التواضح » و إنکارہ کی النساء حضرة 
رسول الله صل الله عليه وا له هيبتهن” له دون رسول اللہ صلی اللہ عايه وآله... إلى غير ذلك 
من آمور کثبرة تشتمل علبها کتب الحديث » ولو | یکن الا إنكاره قول رسول الله 
صل الله عليه وآله فى مرضه : «اثتونى بدواۃ وکتف أ کتب" لک مالا تضلون بعدی 6» 
وقوله ماقال» وسكوت رسول الّصلی الله عليه وآ له عنه » وأ جب الأشياء أنه قال ذلك 
الیوم : حسبنا کتاب الله » فافترق الحاضرون من المسامين فى الذار» فبعضهم يقول : 
القول ماقال رسول اللہ صلی الله عليه وله » و بعضهم یقول : القول ماقال عر » فقال 
رسول الله وق دکثر لفط » وعلت الأصوات : « قوموا عنى فا ينبغى لن أن یکون عنده 
هذا التنازع»! فمل بت لنبوة مزية أو فضلإذاکان الاختلاف قد وقع بین القولين »وميل 


امون بینهما » فرجح قوم هذا » وقوم هذا » فليس ذلك دالّا على أن القوم سوا ببنه 
وبين عر » وجماوا القولين مسألة خلاف» ذهب کل فريق إلى نصرة واحد منهما » که 
مختلف ائنان من عرض السلين فى بعض الأحكام» فينصر قوم هذا و ینصر ذاك آخرون» 
فن بلغت قودته وهه إلى هذا » كيف ینکر منه أنه پیایم أب بكر لمصاحة راها » ويعدل. 
من ا ! ومّن ای کان کر علیه اھ » وهو ف القول ای قاله لارسول صل انه 
عليه وآله فى وجهه غير خائف من الانصار » ولا ینکر عليه أحد ء لا رسول الله صلی الله 
عليه واله ولا غیرہ ء وهو آشد من خالفة النص" فى الخلافة وأفظم وأشنع . 
قال النقیب : على أن“ الرجل ما أهمل أمر نقسه » بل آعد أعذاراً وأجوبة » وذلك 
لأنه قال لقوم_عرتضوا له محدیث النص : إن رسول الله صلى اللہ عليه و له رجم عن ذلك 
بإقامته أبا بكر فى الصلاة مقامه » وأوهمهم أن" ذلك جار جرى النص" عليه بأنخلافة » وقال 
يوم السقيفة : تک إطيب نفسا أن یتقدم قد مین قد مہما رسول الله صلی اللہ عليه وسل ۳ 
الصلاة ! ثم أ كد ذلك بأن قال لأبى بكر » وقد عرض عليه البيعة : أنت صاحب" رسول 
الله صلی الله عليه وسل فى الواط ن كلها »شد نها ورخائها ء رضيّك لديننا » أفلاترضاكاد نيان 1 
ثم عاب علا مخطبته بات آی جيل » نأوم أن رسول الله صلی الله عليهوا له کرههلذاك 
ووحّد عليه » وأرضاءعمرو بن العاص»فروی حدیثا افتهله واختلقه على رسول اللہ » قال : سمعته 
يقول : إن“ آل أبى طالب لیسوا ی بأولياء » إتما ول الله وصال الؤمنین »غملوا ذلاك 
كالناسخ لقوله صلى اللہ عليه وآله : « من كنت مولاه فہذا مولاه » . 
قلت النقیب : أيصح النسخ فى مثل هذا ؟ أليس هذا نسحا للشىء قبل تقضی وقت 
فعلہ ؟ فقال : سبحان الله ! من أبن تمرف العرب هذا ؟ وألى ها أن تتصوّره فضلاعن أن 
لک بعدم جوازه ! فبل یفہم خُذ اق الأصولیین هذه السألة ء فضلاً عن مق العرب!هؤلاء 
فوم بتخدعون بأدنى شببة » و بسیالون بأضمف"* سبب » و تبنی الأمور معہم على ظواهر 


(۱۱: « بآدی » . 


— ۹ د 


النصوص وأوائل الأدلة ؛ رم آخاب جهل وتقلید ؛ لا أصحاب تفضیل ونظر ! 

قال : ثم أ كد حسن ظن الناس مهم أنہم أطلةوا أنفسهم عن الأموال » وزهدوا فى. 
متاع الدنیا وزخرفها » وسلكوا مسلك الرّفض از ینتہا » والرغبة عنما والقناعة بالطفيف 
زر منهاء وأ كلوا انلشن » ولبسوا الكراييس » ول ألقت إلمهم الدنيا أفلاذ کبدها» 
وفروا الأموال على الناس »وقسّموها بينهم » ول یتدنسوا منها بقليل ولا کثیر » فالت إلیہم 
القاوب » وأحبّتہم النفوس» وحدّنت فیہم الظنون » وقال من كان فى نفسنه شبہة منهم » 
أو وقفه فى ام : لوکان هوّلاء قد خالفوا النص*“ لموی أنفسهم لكانوا هل الدنياء 
ولظپر عليهم الیل إلمها ء والرغبة فيهاء والاستثثار بها » وكيف مجمعون على أنفسهم خالفة 
النص" » ورك لذات الدنیا ومار بها » فيخسروا الدنيا والآخرة ! وهذا لا يفعله عاقل »والقوم 
عقلاء ذوو لباب وار اه صحيحة؛ فل بی عدا فك فی آم ولا ارتياب لفعلهم » 
وثبتت العقائد على ولایتہم » وتصویب الم » ونسوا لذ ة الرياسة ء وإن أصحاب امم 
العالية لا یلتفون إلى الأ كل والمشرب والفکح » و اما بریدون الرياسة ونفوذ الس »ا 
قال الشاعى : ۱ 

وقد رغبت عن لذة الال و وما رغبت عن 7 ہاش 

قال رحمه اللہ : والفرق بين الرجاين و بين الثالث » ماأصيب به الثالث » وقتل تلا 
اتل » وخلعه النأس وحصروه » وضیّقوا عليه ء بعد أن توا إنکارھ أفعآله 6 وجموه فی 
وهه وقوه » وذلك لأله. استأثر هووأهله بالأموال » وانعمسوا فنها واستبدواپا» 
فكانت طريقته وطر يقتهم مخالفة اطريق الأو لين » فلم تصبرالعرب على ذلك » ولو كان 
ان سلك طر يقعمر فى الزهد » وجمع الناس » وردع الأمراء والولاة عن الأموال » وتجتب: 
استمال أهل ببته ء ووفر أعمراض الد نیا وملاذ ها وشہوالہا على الناس» زاهداً فیہا ء تارا 
لهاء معرضا عنهاء لما ضر" شىء قط »ولا أنكر عايه أحد قط » ولو حول الصلاة من 


سب 6 سب 


الكمبة إلى بدت القدس » بل لو أسقط عن الناس إحدى الصاوات ا جس » وأقتنم منهم 
اریم »و ذلك لان هم الناس‌مصروفة إلى الد نیا والأموال » فاذا وجدوھاسکتواء و إذا فقدوها 
هاجوا واضطر ہوا ء آلست ری رسول اله صلی امه عليه وله کیت قم غنائم هوازن 
على النافتین » وعلى أعدائه الذين یتمنون قتله وموتّه » وزوال دولته» فلا أعطاهم اخ 
اما کلہم أوأ كترم » ومن لحه منهم بقلبه جامله وداراه ء وكفة عن إظہار عداوته» 
والإجلاب عليه . ولو أن عليا صانم أصحابه بالمال » وأعطاه الوجوه والرؤساء» لكان 
أمره إلى الانتظام والاطراد آقرب» ولكنه رفض جانب" التدبير الدنيوى » وآثر ازوم 
الد ین » وعتك بأحكام الشر یعة » واللك آمر | خر غير الدين » فاضطرب عليه أصحابه ء 
وهرب كثير منهم إلى فک 

وقد ذ کرت فی هذا الفصل خلاصة ماحفظته عن النقیب أبى جعفر » ول يكن |ٍمای" 
الذهب » ولا كان يبرأ من السلف» ولا برتضی قول امسر فين من الشيعة » ولكن هكلام 
أجراہ على لسانه البحث. والجدل بینی و ببنه » على أن العلوی" لوکان كرتاميا ء لا بد أن 
یکون عنده.نوع” من تمصب ومیل على الصحاية وإن قل . 

د پر بر 

ولنرجع إلى ذذ کر کلام عمر من خطبته وسپرته . 

کتب عر إلى ابی مومی » لما استعمله قاضیاً » و بعثه إلى العراق : 

من عبد الله أمير المؤمنيز عر إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك » ما بعد » فان" 
القضاء فر يضة محكة وة فنا ٤‏ فافهم إذا اذل إليك ء فإنه لا ينفع نكا مق 
لانفاد لہ آئی © بین الناس فى وَجهنك وعدلك ومجاسك » حتى لا يطمع شر یف فى 


(۱) قال أبو المباس البرد : « قوله : آس بين الناس فى وجهك وعدلك ويجلسك :سو ينهم 7 


حيفك ”۶ء ولا بیأس ضعیف" من عدلك . البينة عل من ادّعی والمین على من" أنكر» 
والح جائز بين للسادین » لا صلا أحل“ حراما » أو حرم حلالا . لا بمنمتك قضاء 
قضیته اليم فراجمت فيه عقلك » وهدیت فيه ارشدك » أن ترجم إلى الق" » فان الق" 
قدم » وصراجعة الحق خير من العادى فى الباطل . الفهم الفپی فما تلحلج "۳" فى صدرك 
مما لبس فى کتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباهوالأمثال » و قس الأمورعند ذلك؛ واعحد 
إلى أقر بها إلى الله عز وجل" » وأشبهها بت » واجعل لمن ادعی حقا غائبا أو يبنة أمداً 
ینتهی إليه» فان أحضر بینته أخذ تله حقہ » و إلااستخلات عليه القضيّةء نی للشك” 
وأجل للعمى . السامون عدول" ان على بعض » إلا مجاوداً فى حد أو جرب عليه شهادة 
زور ء أو ظنینا"؟ فى ولاءآونسب . فان للع وجل" تولل‌منک السسرائر » ودرأ 
بالبنات‌والعان الشات . إيَاك والغای 7 والضحر والتأذی با هضوم » والتنكر عند 
انلصومات» فان" ات فى مواطن الح بعظ اللہ بكلا عو رشي > لد خر قن 
صحت نیته » وأقبل على نفسه گفاه الله ما بدنة” و ہین الناس » ومن تخلق للتاس جا یع 
اللہ عر وجل مته أنه لبس من نقسه » شانه الله ء فا ظنك بثواب الله فى عاجل رزقه » 
وخزائنر حمته ! وااسلام : 

ذكر هذه التسالة أبو العياس مد بن يزيد المبرّد فى کتاب ”” الكايز © »> 
وأطراها » فقال : إنه جم فيها مَل الأحكام » واختصرها بأجود الكلام » وجعل الناس 
بعده یتخذونه » إماما فلا جد مح عنها مَمْدلا ء ولا ظالم عن حدودها حيصا . 


چو بر عد 
(۱) حبفك : ميلك . (۲) تلجلج : تردد . 
(؟) الظنین : الهم. )٤(‏ درا بالبينات : دفع . 


. الغلق : ضیق‌الصدر وقلةالصبر‎ )٥( 
. ) الکامل ۱ : ۱۶-۱۲ ( طبعة نهضة مصی‎ )٦( 


وکتب عمر" إلى عماله يوصيهم » فقال فى جملة الكتاب: ارتدوا » وائتزروا» وانتعلوا 
وألقوا الحفاف والسّراو یلات‌والقوا ا رکب" موانزوا نزو على المیلء واخشوشنوا» وعلیک 
المعدّية ‏ أو قال : وتمعددوا ‏ وارموا الأغراض » وعلموا فتيانكم العوام والماية ء ودرُا 
التنعم وزی المجم » و یا ک وا حر » فان رسولالله صلی الله عليه وآله نهىعنه » وقال: 
« لاتابسوا من ار بر إلا ماکان هكذا » » وأشار باصیعه . 
پر پر و 
وکتب إلى بعض عالہ : إن أسعد العاة من سعدت به رعیته» وان آشق الرتعاةمن. 
سک به رعيته » فاياكأن تزیغ فازیغ رعيتك» فیکون مك عند اشمثلَ البپیمترأت 
موق الارض فرعت" فا تبغی التق » وحتفیا فی ضا 
پر پر و 
وکتب إلى أبى موسی وهوبالبصرع : بلقن أنك تان للتّاس الجماء ۳ الغفير» فإذا 
جاء ك كتابى هذا فان" لأهل الشرف وأهل القرآن والتقوی والدین ؛ فإذا أخذوا جالسهم 
ام لعامّة » ولا تور عمل الیوم لغد ء فتتداكٌ عليك الأعمال فتضيع » و ابا واثباع" 
ا موی » فان للناس أهواء متبعةء ودنيا ٠ؤثرة‏ ء وضغائن حولة . وحاسب نفسّكف الرخاء 
قبل حساب اد فانه من حاسب ملق الرخاء قبل حساب اٹ کان مرجعه الی. 
ارضا والغبٍطة » ومن ألهته حياته » وشغلته أهواؤه » عاد آمره إلى التّدامة واتلضرت ‏ 
إنه لا 2 ۱ 
ولا بطلم الناسمنه على عو رة» ولايخاف ف الحق لومة لاعم. الزم أر بع خصال يسم لكدينك 
ونحيط بأفضل حّك: إذا حضر الحصمان فعليك بالبينات الو الأعان القاطعة مم ادن 


آمر اللہ فى الناس الا خصیف المقدع(؟ بعيد القرارة لا حنق على جراة > 


(۱) الرکپ : جم ركاب ؟ وهو للسمرج کالعزر للرحل . 


(۲) أى القوم مجتمعین . (۳) أى الذى تم امو 


سے ۸۹۳ سے 


س‫ و َ‫ ۰ 
للضعيف حتى ینسبط اسانه ء و حتریء قلبه ء وتعاهد الغر يب » فانه إذا طال حدنه‌ترله 
حاجته وانصرف إلى أهله ء واحرص على الصّلح مالم يبن لك القضاءء والسلام عليك . 

عد عبد عند 
وكان رجل” مرن الأنصار لا ہزال پہدی لعمر فخذ جزور إلى أن جاء ذات يوم مع 
خم له »عل فى أثناء السكلام يقول: یاأمیرَ للؤمنینء افصل القضاء يينى و بين هكا يفصل 
فخذ الجزور. 
قال عمر : فا زال برددها حتی خفت على نفسى. فقضیت عليه » وكتبت إلى عمالى : 
ما بعد فبا ک والمداياء فإنها من الرشا . شم أقبل له هد ية فیا بعد ء ولا لغيره . 
چو پر د 
وكان عر يقول : اکتبوا عن الزاهدين فی الدنیا مایقولون » فلن الله عز وجل" وگل 
بهم ملائكة » واضعة أيديهم على أفواههم » فلا یتکلمون إلا ما هه الله لهم . 
پر ۶و 3 
وروی أبو جعفر الطبری" فى تار مخە » قال : كان عمر یقول : جرد وا القران ولا 
تو مقر الرواية عن وول الله صلی الله عليه وسل ء وأنا شريككم . 
وقال أو جعفر : وکان عر اذا آراد أن ینبی التاس عن شیء جم أهله » شال : 
ان اتا التاس عن كذا ء وان الناس ينظرون إلیکم نظر الطير إلى الج 
وأقسے بالله لا أجد أحداً منکر یفعل إلا أضعفت عليه العقوبة . 
e 5‏ 
قال أبو جعفر : وکان عر شدي د على أهل الریب » وفی‌حق اللّه» صلیباحتی بستخر جه 
ولينا سہلا فما يازمه حتی يؤديه » وبالضعیف رحما ۰ 


پر جد د 


ہے نت 
وروی زيد بن سم > عن أبيه أن" نفرا من السامین کلموا عبد الرحمن بن عوف » 
فتالوا : کلم لنا عر بن الخطاب » فقد واه أخشانا حتی لا نستطیع أن نذیم إليه أبصارّناء 
فذ کر عبد الرحمن له ذلك ء فقال : أو قد قالوا ذلك ! واللہ لقد لت لهم حتی تفت الله 
فی آمرم » وقد تشددت علیہم حتی خفت اللہ فى آمرم » وأنا والله أشد فرفا 
له منهم لی ! 
خر و ہد 
وروی جابر بن عبد الله ء قال : قال رجل” لعمر : یاخلیفة الله » قال:خالف الله بك» 
قال : جعلنی الله فداك ! قال : إذن مينك الله . 
عو جو ہے 
وروی اہو جعفر » قال : استشار عر ف أمر الال كيك یقسمه » فقال له عل .ين أن 
طالب عایەالسلام : تقيم کل سنة مااجتمع‌معك من‌الال » ولا تمبيك منه‌شیت»وقال عثمان 
ابن عفان : أرى مالا كثيرا يسم الناس ‏ و إن لم خصو" حتی يعرف” من أخذ من لم یآخذ 
خشيت أن ينتشر الأمر . فقال الوليد بن ہشام بن الغيرة : یاأمیرٌ الؤمنین » قد جلت 
الشام فرأیت ملوكها قد دوّنوا ديواناً » وجِنّدوا جنودا » وفرضوا لم أرزاقا . فأخذ بقوله ؛ 
فدعا عَقِيل بن أبى طالب وتحرمة بن نوافل وجبير بنمطيم ‏ وکانوا نسّاب قريش - وقال : 
اکتبوا النّاس على منازلم » فسكتبوافبدءوا ينى هاشم » ثم أتبعوم أبا بكر وقومه » نم عر 
وقومه » على ترتيب الخلافة “فل نظر إليه قال : وددت أنه كان هكذا ء لکن أبدأ بقرابة 
النى صلى الله عليه وا له ء الأقرب فالأقرب » حتی تضعوا مر حيث وضعه الله . 


قال أو جعفر : جاءت بنو عدی" إلى عمر » فقالوا له : ياعمر » انت ا الله 


— 6 6 ہے 


صل الله عليه وسل . قال : أو خليفة أبى بكر » وأبو بكر خليفة رسول الله صل الله عليه 
وسل » قالوا : وذاك » فلو جملت نفسّك حيث جعلك هؤلاء القوم ! فقال : بخ بخ يابنى 
عدی! آردتم الأ كل على ظهری ان کت ! لا واللہ ولو کت 7 خر 
الناس » إن لى صاحبین سلكا طریقا » فان أنا E‏ » والل ما أدركنا 
الفضل ف الدنيا إلا محمد » ولا ترجو ما ترجو من الاخرة وثوابها إلا محمد صلی الله عليه 
وس » فهو شرفناء وقومه أشرف العربءثم الأقرب منه فالأقرب »وما بننا و بينأن نلقاه 
تفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة » والل لن جاءت الأعاج بالأعمسال » وجثنا بغير عمل 
فإنهم أولى بمحمد صل اللہ عايه واله متا بوم القيامة . لا ینظرّن رجل” إلى قرابته » 
ولیسل ما عند الله » فان من قمر به عمله لم برع به سه . 
یا پر ين 
وروی السانب بن بزید » قال : معت عمر بن الطاب » يقول : واه مامن أحدر 
إلا له فى هذا الالحق “ أعطيّه أو مُنعه » وما أحد” أده به من أحدر إلا عبد ماوك ‏ ومااُنا 
فيه الا كأحدك » ولکنا على منازلنا من كتاب الله » وقمنا من رسول الله صلى الله عليه 
» فالرجل و بلاژه فى امام » والرجل وغناژه » والرخل وحاجته » واللّه لئن بقيت” 
تین الرای بل گنا لسن الال وهو مک 
تن تن ين 
وروی نافع مولى آل از بیر» قال: معت أبا هريرة يقول : رحم اللہ اين ےک 
لقد رأيته عام الرتمادة » و انه لیحیل" على ظبره جرابین » وعكة زیت فى يذه » و نه 
ی هو وأمل » فا رای قال : من أين ياأبا هريرة ؟ قلت : قريبا » فأخذت 


5 ) حنتمه ) بفتح الحاء » أم عمر بن الطاب » وينت عبدالرةن. ن الحارث ( القاموس‎ (١) 
.. (؟) يعتقب ؛ أى يركب هذا عقبة وهذا عقبة ء والعقبة : النوبة‎ 


أعقبه » فملناه حتى اتهینا إلى ضرار فإذا صرم 7" من نحو عشرین بیتا من محارب » 
غقال عمر الس ا : اتلهد » وأخرجوا لنا لد الميتة مشويًا کانوا يأ كلونه » 
و مسحوقة كانوا 707 2 فرأيت عمر طرح رداءہ ثم برزء فا زال بطبخ هم 
حتى شيدُوا ٤‏ وأرسل سل إلى الدينة » لخجاء بأبعرة خملپم علیہا لم أنزلم الما نة » 
ثم کسام » وكان مختلف إلمهم و إلى غیرم حتى كف اللہ ذلك . 
ج + ج 
وزوى راشد تعد أن غر أو مال » جمل يقسم بين الناس ء فازدحوا عليه » 
فأقبل سعد بن ألى وقاص زاحم الناس س خاش اله »فعلاه عمر بالدارة » وقال : إنك 
اق بان ساطان اق الارش + فأحبت بات امک أن اطا 
الله لا مبابك . 
کو جد جد 
وقالت الشفاء ابنة عبدالله ‏ ورأت فتيانا من النْسّاك يقتصدون فی المثى » ویتکلمون 
رويدا : ماهؤلاء ؟ ققيل : نماك » فقالت :كان عمر بن الطاب هو الناسك حقا ء وكان 
إذا تکام عم » و إذا مشى آشرع » وإذا ضرب أَوْجِع . 
د عند و 
آعان عمر رعذ على مل شىء » فدعا له التجل » وقال : نفمك بنوكياأميرالمؤمنين ! 
قال : بل أغنانی الله عنهم . 
وم كلامه : القوءة فى العمل آلا يؤر عمل اليوم لغد » والأمانة ألا تخالف سر رتك 


علانيتك » والتقوی بالتوق » ومن يتق اللہ بقه . 


(۱) الصرم » بالکسر : الماعة 


۷ - 


وقال عر :كنا نعد القرض بخیلا ؛ نما کا: نٹ الواساة . 
تن 4 1 
أنى رهط إلى عمرء فقالوا : : با می للؤمنينم ك الال » واشدات الؤونة , فردنا ی 
هانگ ققال : فاتموها | جس ا اتخذتم ند “م منمالالله » أما لوددت 
أنى وا کم فى سفینئین فى لَجّة لبحر » تذهب بنا شرف وغر با ! فلن مجز الاس أن 
يولُوا رجلا منهم » فان استقام اتبعوه ء و إن حتف قتلوه . فقال طلحة : وما عليك لو 
قلت : و إن اعوج عزلوه | فقال : القتل” أرهب” لمن بعده » احذروا فتى قر يش » فإله 
کر مما الذى لا ينام إلا على الرّضا ء و يضحك عند الغضب » ویتناول مافوقه من نحتة 
¥ ¥ علد 
وكان جج EN‏ اا وس 


0 
د 
وذ گر قوم“ من الصّحابة لعمر رجلاء فقالوا : قاضل" لا يعرف الشر » قال : ذاك 
أوقع له فيه . 
# جد ¥ 


وروی‌الطبری" فى التار يخ أنعمر” استعمل" عتبة ب نأبىسفيان على عمل "۳ فق م منه 

مال » فقال له: ماہذا ياعتبة؟ قال : مال خرجت به معى وتجرت فيه ء قال : ومالك مخرج 

لال مع كإلىهذا الوجه ؟ فأخذ الال‌منه فصیّرہ فى يدت الال » فلمَاقامعمان قال لأبى سفيان : 
(۱) ب : « إعطائنا » (۲) اللوت : النقص . 


(۳) الطبری : « على کنانة » . 
)¥ - مج ۱۲) 


— ۵۸ سس 


إنك إن طلہت ت ماأخذمعر 7 رددته غل وی" اباك وما ضمت" 
به» إنك إن خالفت صاحبك قبْلك ساء رأی الناس فيك . إياك أن ترد على من كان 
قبلك فیرد عليك من بعدك”" . 


چو پر د 


وروی‌الطبری" أيضاً أن" هندا بنت عتبة بن ر بيعة قامت إلى عمر » فسألته أن یف ضما 
من بيت الال أربعة آ لاف درم تجر فيها وتضنها» فرجت بها إلى بلا دكلب » 
فباعت واشترت » و بلغها أن آبا سفیان قد أنى معاوية يستميحه ومعه ابنة عرو بن ألى 
سفیان » فعدلتإليه من بلاد کلب- وکان أو سفیان قد طلقا - فتالمعاو ية : ماأقدّمك 
تو ی نه عمر » وا عا يعمل لله » وقد أتاك أبوك حشیت أن 
حرج | إليه من كل*شىء » وأهل ذلك هو ! ولکن لا بم عر من أين آعطیته» فيو تبوك 
ويؤنبك » ولا تستقبلپا أبدا . فبعث معاوية إلى أبيه وأخيه مائة دینار » وکسا ماوحلہما . 
فسخطہا عمر » فقال أبو سفیان : لا تسخطهاء فإنها عطاء ‏ تغب عنه هند » ورجع هو وابنه 
إلى المدينة ء فسأله عر : بک أجازك معاوية ؟ فقال : بمائة دینار » فسکت عر ° . 


عو یو ين 
وروی الأحنف » قال : أتى عبد الله بن عمیرعمرء وهو يقرض الناس » فقال : ياأمير 
الؤمنین ء نے وہ س ر سا ی در » وأقبلعليه ء فقال: من 
أنت ؟ فقال : عبد الله بن عمير » وکان أنوه ات يوم حنین ء فقال : یابرفا 
أ ا فل یقبلہا » ورجم إلى عبر فأخبره فقال : يإبرفاً » أعطه 


(۱) الطبرى : « عليه » (۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۲۷٦٢‏ ( طبع أوريا ) 
(*) تار الطبری ۱ : ۲۷۱۷ (4) حس : كلة یقوشا الانسان إذا أصابه ما مضه . 


مائة حل » فأعطاه » فلبس ال التى کساه عمر » ورعى ما كان عليه ء فقال لہ : خذ 
ثيابك هذه » فلكن فى مهتة أهلك » وهذه از ينتك . 
کو جو اين 
وروی یاس من سلمة » عن أبيه » قال : مر" عمر فى السوق ء ومعه الداُرۃ » قنقی 
08 » فأصاب طرف و بى » وقال: أ مط عنالطر يق » فلا كان فى العام المقبل لقينى » 
فقال : ياسلمة ء آترید اج ؟ قلت : نم ء فأخذ بیدی وانطلق بی إلى منزله. » فأعطانی 
ستائة دم » وقال : استمن" بها على حك ء واعل ألما بالحفقة التى مك ء فتلت : 
يازا لزن نات کا قال : وأناما نها . 
عو پر بد 
وخطب عم" ققال : أيها الرعية » إن" لنا علینکم ساسا راف اونة 
على انلیر ٠‏ لہ ليس من حل أحب” إل الله ولا ام“ نقعا من حل إمام ور فقه» وليس 
من جهل أبغض إلى اللہ من جهل إمام وخرفه”" . أا ارعية اه من يأخذ بالعافيسة 
من بین قرب ر انیت من فوق + 
چو پر د 
وروى ار بيع بن زياد » قال : قد مت على عمر تال من البیخرن » فصلیت معه 
المشاء ثم سامت عليه » فقال : ماقدمت به ؟ قلت : خسمائة ألف » قال : و محك !پا 
قدمت مخمسين ألفاء قلت : بل خسمائة ألف » قال : ک یکون ذلك: ؟ قلت : الاک 
ومائة ألف ومائة آلف » حتی عددت خا » فقال : إنك ناعس ؛ ارجم إلى بيتك » 
ثم اد" على » فغدوت عليه . فقال : ماحثت به ؟ قلت : مافاته لك » قال :کم هو ؟ 
قلت : خسمائة ألف » قال : أطيّب هو ؟ قلت : نم ء لا أعل إلاذلك » فاستشار الصّحابة 
فيه » فأشير عليه بنصب الديوان قنصّبه » وقسّم الملل بين السلمین ء ففضات عنده قَضّلةَ » 


(۱) أمط : تنح" (۲) ا حرف : فساد العقل . وق ! : « وخرقة » . 


— ٠٠ 


فأصبح مع الپاجر بن والأنصار» وفیهم على" بن أبى طالب » وقال للناس: ماترؤن ف فضل 
فصل عندنا من هذا الال ؟ فقال الناس : یاأمیر لاؤمنین ؛ إِنَاشْعْلناك بولابةأمورنا عن أهك 
وتجارتك وصنعتك » فهو لك . فالتفت إلى عل" فقال: ماتقول أنت ؟ قال : قد أشاروا 
عليك » قال : فقل أنت» فقال له: لم تجمل يقيتك ظتًا ؟ فل یفہم عمر قوله ء فقال : 
لخر جر" ما قلت » قال : أجل والله» لاخرجن منه » أنذ کر حين بعثك رسول الله صل 
اله عليه وله ساعیا؟ ء فأتيت المبّاس بن عبد الطلب » فنمك صلاقتہ ء فكان بیسکا 
شىء » تما إل“ وقلا : انطلق معنا إلى رسول الله صلی اللہ عليه وآله ء جنا 
إليه ء فوجدناه خاث۴۳ فرجمنا » ثم غدونا عليه » فوجدناه یب النفس » فأخبرتّة بای 
صنع العباس » فقال لك : ياعمر » أما علمت أن عم الرجل صمو أبيه ! فذ كرنا له مارأينا » 
من خثوره فى الیوم الأول » وطيب تفسهف اليومالثانى » فقال : اتات فى اليوم الأول» 
وقد بق عندی من مال الصّدقة دیناران » فكان مارأيم من خثوری لذلك » وأتتے فى 
الیوم الثانى وقد وجّهتهما ء فذاك الذى ریم من طيب نفسى . أشيرٌ عليك ألا تأخذ من 
هذا الفضل شيئا » وأن تفضه على فقراء المسامين » فقال : صدقت والله لأشكرر: > لك 
الأولى والأخيرة . 
پر جو ¥ 

وروی و سعید اُدری“ قال : ححجنا مع عر ول حجة حَجّها فى خلافته » فلا 
دخل السجد ا رام » دنا من الحجر الأسود فقبّلہ واستلمه » وقال : إنى لأعل أنك حجر 
لا نضر* ولا تنفم” » ولولا انی رأيت رسول الله صل الله عليه وسل قباك واستقك »دا 
قبلتك ولا استادّك » فقال له على" : بل یاأمیر المؤمنين » إنه ليضرٌ وينفع » ولو عاست 
تأويل ذلك من كتاب الله لت أن الذی أقول لك کا أقول» قال الله تعالى : 
(واڈ آخذ ربك من" بی آدم من" عورم" ريه راب E‏ 


۰ (۱) الساعی : من یجمم الزكاة . (۲) خائرا : فاتراً . 


د او — 


رتم قالوا بل )۷ . فلا أشهدم وأقروا له أنه اارب عر وجل"ت وأنہم العبید" » 
كتب ميثاقهم فى رف" » ثم ألقمه هذا الحجر » وإن له لعينين ولسانا وشفتین » تشہد 
لمن وافاه بالموافاة » فهو أمين الله عد وجل“ فى هذا المكان . فقال عمرء لا أ بقانى الله بأرض 
است مها ياأبا الحسن . 
قلت: قد وجّد نا فى الأثار والأخبار فى سيرة عر أشياء تناسب قوله فى هذا الحجر 
الأسود » كا أمر” بقطع الشجرة التى بويع رسولٰ الله صلى الله عليه ول تمتها بيع ةالرضوان 
فى عرة الحديبية > لان السلمین بعد وفاة رسول اللہ صل الله عليه وا له کانوا يأتونها ظ 
فیقیاون تحتها ء فلتا تك رر ذلك أوعدهم عمر فیها » ثم أمر بها فقطعت . 
وروی اأخيرة بن سويد » قال : خر جنا مع عمر فى حَجَة حجهاء فقرأ بدا فى النجر : 
7 7 تر گیف فملريك راضحاب اليل ۷۸ء و(لابلاف فريش)0©, فلا فرغ رأى 
الاس يباورون إلى مسجدر هناك ء فقال: ما باهم ؟ قالوا : مسحد" صلی فيه النى صل اللہ عليه 
وسل والتاس یبادرون إليه » فناداهم فقال : مکذا هلك آهل الکتاب قبلک ! اتخذوا! ثار 
بام بي .من هرضت له صلاة فی هذا المسجد فيصل » ومن لم تعرض له 
صلاة فلیمض . 


سے 


د ¥ عد 
وأنى رجل من المسلمين إلى عر » فقال : إتا لا فتحنا المدائن أصبن ا كتاب فيه عا“ 
من علوم الفرسء وكلام معجب » فدعا باللترة - عل يضر به بهاء ثم قرأ : ( حن نص 


سام مادم 


عَليِكَ احسن اْقَصض )۷“ ويقول : ويلك ! أقصص” أحسن” من کتاب الله ! | اهلك 


(۱) سورة الأعراف ۱۷۲ . (؟) سورة الفيل : ١‏ 
(۳) سورة قریش : ۲ (4) سورة وسف ۳ 


سے ۰۳ ده 


من کان قبل » لأنهم أقباوا على کتب عمائهم وأساقفتهم » وترکوا التوراة والاجیل 
حتی درسا » وذهب مافيهما من العم . 
خر # 
وجاء رجل” إلى عمر ء فقال : إن ضبيما القيمى” لمیر المؤمنين » فمل يسألناعن 
تفسير حرأوف من القرا ن » فقال : الہ“ آمکنی منه » فبينا مر یوما جالس یغدی الناس 
إذ جاءه الضبيع » وعليه ثيابوعامة » فتقدّم فأ كل » حت إذا فرغ »قال : یاأمیر المؤمنين » 
مامعنى قوله تعالى: ل[ ول ار یات درا # فا املات وِٹ را" 4 ؟ قال : ويحك أنت هو ! 
فقام إليه فحسر عن ذراعيه » فل بزل له حتى.سقطت عامته » فإذا له ضفيرتان » فقال : 
والذى نفس عر بيده لو وجدتك ماوقا لضر بت رأساك » ثم أمر به فجمل فى بيت » ثم 
كان خر ج هکل يوم فیضر به مائة » فإذا برأ أخرجه فضر به مائة أخرى » مم حله على 
قتب وسيّره إلى البصرة . وكتب إلى أبى موسی يأمره أن بحرم على الناس مجالسته » وأن 
يقوم فى الناس خطیبا » ثم يقول : إن ضبیما قد ابتغى الملل فأخطأه ء فل بزل وضيعا فى 
قومه وعند الناس حتی هلك » وقدكان من قبل سید قومه . 
وقال عر على المنبر : ألا إن" آحاب الرأىأعداءالسنن؛ أعيتهم الأحاديث أن يحنظوهاء 
فأفتوا بآرائهم » فضأو وأضاوا . ألا انا نقتدى ولا بتدی » وتبع ولا بتدع ء إنه ماضل" 
# ہو ہو 
وروی زید بن سل ء عن أبيه قال : معت عر يقول فى الحج : فے ارتملان ۲۳ 
الآن والكشف عن النا کب ء وقد آظهر الله الإسلام ء وننی الكفر وأهله ! ومع ذلك 
لا ندع شيا كنا نفعلہ على عبد رسول اللہ صلى الله عليه وا له . 
جج مد جو 


(۱) سورة الذاريات : ۱ ۲ (۲)الرملان : اھرولة حول البیت . 





سے س 


مرعمرٴ بر جل فس عليه ء فرد عليه » فقال : ماس ؟ قال : جمرة » قال :ومن ؟ 
قال : وشهاب » قال : من ؟ قال : من الط قة قال : : ون مسکنك ؟ قال : حرة النار» 
قال : بأیّہا ؟ قال : بذات اظّی » فقال : ويحك ! آدرلك أهلك فقد احترقوا . فضی علیہم 
فوجدم قد احترقوا . 

جو و ہے 

وروی الث بن" سعد » قال : أب عر بنئی أمرد » قد وجد قتيلا ماق على وجه 
الطريق » فسأل عن أمره واجتہد » فلم يقف له على خبر » 43 عليه و قن ردغو 
ويقول : الوم آظفری بقاتله » حتی إذا كان رأس الحول أو قريبا من ذلك » وُجد طفل” 
ا ماق فى موضم ذلك القتيل » فأ به عر » فقال :ظفرت يدم القتيل ء إن شاء الله 
تعالى ! فدفع الطفل إلى اسرأۃ » وقال ما : قومى بشأنه » وخذی منا نفقته وانظری م" 
يأخذه منك » فإذا وجدت امرأة تقبلة وتضعه إلى صدرها فأعلیی مکانہا ء فلا شب 
الع جاءت جار بة » فقالت له رأء : إن سيد بمشتنی ايك لی إلا بهذا الصبی » 
فتراه و رده اليك » قالت : نم » اذھی به لہا » وأنا معك » فذهبت بالصی » حتی 
دخلت علی امرأء شابة » فأخذت لمك » غعلت تب وتفذیه وتضمّه الباء واذاهی 
نت شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » خامت المرأة وأخبرت 

عر » فاشتمل على سيفه وأقبل إلى مزا » فوجد آباها مقکناً على الباب ء فقال له : 

ما الذى تمل من حال ابنتك ؟ قال : أعرّف” التاس مق الله وحق أبيها » مع حسن 
صلاتها وصيامها والقيام بدینہا » فقال : إلى آحب أن أدخل إليها وأزیدھا رغبة فى اظمیرء 
فدخل الشيخ ء ثم خرج فقال : ادخل یاأمیر المؤمنين » فدخل وأمر أن مخرج كله من 
فى الدار إلا أبآها ء ثم سألا عن الصی » فلجَاحّت » فقال : لتصدقینی » ثم انتضى 
السیف » فقالت : كَل رلك اکن نوات لاصدقنك ! ان عورا کانت تدخل 
على" فانخذتہا أمّا » وکانت تقوم فى آمری ما تقوم به الوالدة » وأنا ها بمنزلة البنت » 


ما 


شکئت کذلك حینا » ثم قالت : إنه قد عرض لی سفر » ولی بنت أنخوكف علیها بمدی 
الضيعة ؛ وأنا أحب أن ها إليك حتی أرجم من سفرى » مم عمدت إلى ابن ھا أمْرد 
فبدّأته وزینته کا تزین المرأة وأنقنی به » ولا أشك أنه جارية » فكان بری منی ماتری 
ار من را2 » فاغتفلنى یوما وأنا نائمة فا شعرت به حتى علانی وخالطنی » قددت يدى 
إلى شرع کات عندی فقتلته ثم أمرت به فألقی" حيث رأيت » فاشتمات" منه على هذا 
الصبی" » فلا وضعته ألقيته فى موضم أبيه ء هذا واه خبرها على ما أعلمتّك | 


فقال عر : صدقت » بارك الله فيك ! ثم أوصاها ووعظها وخرج . 
وكان عر یقول : لو آدرکت عروة وعفراء لجعت ا 
و ہد 

ذكر مرو بن العاص یوما عر فترحم عليه » وقال : ما ریت أحداً أتق منه » 
ولا أعَلَ بالق" منه ء لا ببالى كل من وقع الق» من ولد أو والد » ی نی معز لى بمصر 
ضعی : إذ أتانى آت » فقال : قدم عبد اللہ وعبد الرحمن ابنا عر غازیین » فقلت : أبن 
لا ؟ قال :فی موضم كذا ‏ لأقمى مصر - وقد کان ع ركتب ال : إياك وأن یقدُم 
عليك أحد من أهل بیتی فتحيزه ره ہأمر لا تصنعه بغيره » فأفمل” بك ماأنت أعلہ. 
فضقت ذَرْعاً بقدومہما »ولا أستطيع أن آمدی لها » ولا أن آتیہما فی مازلا ء خوفاً من 
أبيهماء فواللہ نی لمَلَ ماأنا عليه » و إذا قائل“ يقول : هذا عيد الرمن بن عر بالبابوأ بو 
ان عليك » فقلت : يدخلان » فدخلا وها منسكيبران ء فقالا : أقم علينا 
حد الله » فإنا صب الليلة شرابا فسكر' نا » فز برتہما وطردتہما ء وقلت : ابن أميرالؤمنين 
وآخر معه من أهل بدر ! فقال عبد الرحمن : ان لم تفعل' أخبرت أبى إذا قدمت عليه 
أنك لم تفعل » فعلمتآنی إن أق' عليهما اد" غضب‌روعزلنی» فنحن كَل مان عليه » 


سے 6 و - 


إذ دخل عبد الله بن عر » فقمت إليه ورخبت به » وأردت أن أجلسه فى صدر مجلسی + 
فا عل وقال : إن" أبى نهانى أن آدخل عليك إلا ألا اج من الدخول با » وه 
ل أجد من الدخول عليك بدا » إن أخى لا حلق مَل رءوس الناس: أبدا ء فام الضعرب. 
فاصنع مابدا لك قال : وکانوا يحلقون مع ال - فأخرجتهما إلى صحن الذار وضر بتہما 
اد » ودخل عبد اللہ بن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى بدت من الدار فلق رأسه ء وحلق. 
أبا سروعة » واه ما كتبت” إلى عمر حرف مما كان » و إذا كتابه قد ورد : 

من عبد اللہ عمر أمير المؤمنين » إلى العأصى ابن العاصی ء حبت لاك يابنة العامی 
ولجراءتك على“ وخالفتك عہدی ! أما إنى خالفت فيك أحاب بدر ومر هو خير منك > 
واخترتك وأنت انلامل » وقدّممّك وأنت الوغر» وأخبرنى الناس جراءتك وخلافك » 
وأراك کا أخبروا » وما أرانى إلا عازلك فسىء عزلك . وبحك ! تضرب عبذ الرحمن بن. 
عمر فى داخل يبتك » وتحلق رأسّه فى داخل يبتك » وقد عرقت أن فى هذا الفتی 1 
و إنماعبد الرحمن رحل من رعیّتك تصنع به مانصنم بغيره من السامین » ولكن قلت : 
هو ولد أميرالمؤمنين » وقد عرفت ألا هوادة لأحد من الناس عندى فى حق يحب لله 
عر وجل » فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة كلتب » حتى يعرفسوء ماصنع . 
قال :فبعثت به كا قال أبوه ء واقرأت أخاه عبد الله كتاب أبیہماء وكتبت إلى عمر كتابا 
أعتذر فيه وأخبرتہ أثى ضر بته فى صّحْن الدار » وحلفت بلله الذى لاف بأعظ ٦‏ 
أنه الوضع الذى أق فيه الحدود على الم والذمّیّء و بشت بالكتاب مع عبد الله بن عمره 
فذ کر أل مولى عمر قال : 

فدم عبد الله بأخيه عبد الرحمن على أبيهما » فدخل عليه فى عباءة ء وهو لا بقدر على 
اللثى مرت مر کبه » فقال : یاعبد الرحمن » فعلت وفعلت ! السّياط السّياط ! فکلمه 


- ۰۹ ہہ 


عبد الرحمن بن عوف » وقال : ياأميرَ الومنین > قد أقي عليه ال مرّة » فلم يلتفت إليه 
7+ فأخذته السیاط » وجعل یصیح : أنا صیض انت واه قاتلى ! فلم رف" له » حتی 
استوفی امد وحسه 2 مض شہرا ومات . 
۶ پر 3 
وروی الز بیر بن بكار ء قال : خطب عمر” م کلثوم بنت على“ عايه السلام » فقال له: 
إنها صغيرة » فقال زوجتا ياأبا اسن » فإنى أرصد من کرامتہا مالا برصده أحد » فقال : 
أنا یعس إليك » فإن رضیتها زوڑجنسکہا . فبعنها إليه برد » وقال ها قولی:هذا اليد الذى 
ذكرته لك . فقالت له ذلك » فقال : قولى له : قد رضعته رضی الّهعنك - ووضم‌یده على 
ساقيا ‏ فقالت له : أتفمل هذا ! لولا أنك أمیر الومنین لکسرت اك ثم جاءت آباها 
فأخبرته امبر » وقالت : بعثتنى إلى شيخ سوء ! قال : مهلا يابنية » إنه زوجك » اء عر 
ای کے و یاو وكان :اين فا ارون الارن وال کری اگ 
رفئونى » قالوا : بماذا ياأمير الومنین ؟ قال : تزوجت أم_كلثوم بنت على" بن أبى طالب » 
معت رسول الله صلى الله عايه وا له يقو ل « كل" تر ونسب وصہر ینقطع' 2 القيامة 
إلا سی ونسبى وصهرى » . 
سو و 4 
وكتب عمان إلى ایی موسى:إذا جاء كتابى هذا فأغط التاس أعطيا :هم » وا ھل 
مابق إلى" » ففعل » وجاء ز يد بن ثابت با مال » فوضعه بين بدی عمان ء اء ان لعمان » 
فأخذ: منه أستاندانة من فضة » فضی بها فبسگی زيد» قال عمان : مايبكيك ؟ قال : 
ُثبت ع ر مثل ما اترك به » لخاء ان" له فأخذ درم امس به فانمزع منه » حتی ابی 


)۱( رفاه : إذا قال له الرفاء والیئین 2 


کت 
الغلام » وان ابنك قد أخذ هذه فل أرَ أحداً قال شب . فقال عمان : إن" عر كان منم 
أهله وقرابته ابتغاء وجه اللہ » وأنا أعطى أهلى وأقاربى ابتغاء. وجه اللہ » وان تلق 
مثل عر . 
جو ¥ # 
وروی إ ماعیل بن خالد » قال : قيل لءمان : ألا تکون مثل عمر ! قال : لاأستطيع 


أن أ کون مثل لقان الحكي . 


ذكرت عائشة عر فقالت :كان أجودناء نسیج و<ده »قد اع لاه او و 


بد جو بے 


جو 3۶ 3 
جاء عبد الله بن سام بعد أن صلی التّاس على عمرفقال : إن کت سبقتمو یبا لصلاة 
عليه فلا تسبقوتى بالثناء عليه » ثم قال : نعم آخو الاسلام »كنت باعمر ! جواذاً باق 
لا بالباطل ء ترضی حين الرتضاء وتسخط حين السخط ! لم تسكن منذاحاً ولا یناب 
قآ و 
پر بد ۶ 
وروی جو ریة بن قدامةء قال : دخات مع أهل العراق على عر حين أصيب » 
فرأيته قد عصب بطنه بعامة سوداء » والدم يسيل » فقال له الناس : أوصنا ء فقال le‏ 
بکتاب الله » فانک لن تضأوا مااتبعتموه » فأعدنا القول عليهثانية : أوْصناً »قال : أوصيم 
بالمباجرين » فان الناس سیکٹرون ويقأون » وأوصيم بالأنصارء فإنهم شهب الإسلام 
الذى لأ إليه » وأوصيكم بالأعراب» فإنہم أصلكم الذى با م إليه ومأواک ۱ وأوصيكم 
بأهل الذمّة » فإنهم عمد نبيسكم ورزق عیالک . قوموا عتى. 


س۸ ده 


فل أحفظ من كلامه الا هذه الکلات . 
تن ¥ ¥ 
وروی مرو بن میمون » قال: سمعت عمر وهو یقول - وقد أشار إلى الستة » ولم یکلم 
أحدا منهم الا على بن أبى طالب وعنیان-» ثم امہ بانەروج » فقال ل ن کان عنده : إذا 
اجتسوا كَل رجل فن خالف فلتضرب رقیئّہ » ثم قال : إن یولوها الأجلح يسلك بهم 
الطريق » فقال له قائل : فا يمنعكمن العهد إليه ؟ قال : أ كره أن أنحملها حي وميتا . 
پر پر جو 
[ خطب مر الطرال] 
وقال الجاحظ فى كتاب "" البيان والتبیین ““ : لم يكن عمرمن أهل انلطب الطوال > 
وكان كلامه قصيرا ء و إنما صاحب اللخطب الطوال على بن ألى طالب عليه السبلام ۔ 
وقد وجدتٗ أنا لسر خطبا فها بعض الطُول ء ذكرها أبو جعفر عمد بن جرير 
الطبری فى اتاخ . 
# ¥ 
فنها خطبة خطب با حین ول الخلافة » وهی بعد كمد الله والثناء عايه 
وَل رسوله : 
ہا الناس » إلى ولیت عليكم واولا رجاه أن أ کون خیرم لك وأقوا 1 علیک 4 
وأشذ ؟ استضلاعا بمبا ينوب من مہم آمورکی ما توليت ذلك منکم » ولكنى عر فا 
مجری ”'' العطاء موافقة الحساب » بأخذ حتوفکم كيف آخذها ووضعها أين أضعہاء 


(۱) الطبری : « ولکن مهما عزاً اتظار موافقة الحساب » : 


۔- ۹۰۹ ہے 


وبالسير فیک كيف أسير ! فرٹی الستعان » فان مر يصبح يئق بقوة ولا حبلة » ان 
لم يتدارله الله برحمته وعونه (" 


یا اناس إن الله قد ولّانی آم رکم ء وقد عامت أنفع مالکم » وأسأل الله أن بمینی 
عليه » وأن محرسنی عنده ؛ کا حرسنی عند غيره » وأن:يلهمنى العڈل فى یکی کالذی 
أمى به » فإنى امرژ مسل » وعبد ضعيف إلا ما أعان الله ؛ وان یفیّر الذى ولیت مرن 
خلافضکم من لق شين إن شاء الله له ویس ماد نم شید اران 
أحد ك إن عبر دير منذ وَل » وال أعة عقل الق" من نفسى » وأتقدّم وت لک 
انوي تج و انش هآ حرط عب علينا فى خلق » فلیژذ نی » فإ نما 
آنا رجل منم : فلکم بتقوى الله فى سرك وعلانیشکم وحرمانك وأعراضك » 
وأعطوا ال من آنفسکم » ولا محیل" بعضكر بعضا على" ألا تتحاكوا إل ء فإله ليس 
بینی وبين أحد هوادة » وأنا حجیب إل“ صلاحکم » عز يز على" عنم وأتم أناس 
عامّتسكم حضّرفى بلاد الله » وأهل لر لا زرع فيه ولا ضرع الا ماجاء الله به إليه » و إن 
الله عر وجل" قد وعدک کرامة كبيرة » وأنا سئول عن أمانتى وما آنا فيه » ومطلع کی 
ما حضرئی بتفسی ان شاء ال » لا کال اح رء ولا أستطيع ماد منه إلا بالأمناء 
وأهل التصح منك للعامّة ء ولست أحمل أمانتی إلى أحد سوام اکا اق 

RN ¥ 

وخطب عر صرۃ أخرى » فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول اللہ صلی الله 

عليه وآلە : 


(۱) الطبرى ه : ۲۵ » وهی آخر الخطبة هنا ء وما یلها خطبة أخرى . 
(۲) تاریخ الطری ٥‏ : ۲۵ » ۲۱ . 


— ۰ -- 


ایا التاس ء إن [ بمض ° الطمع قر »وان بعض اليأس غنى»وإنم نجمعون 
مالا تا کلون » وتوماون مالا تد رکون » وت مؤجاون فی دار غرور » وقد کت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله تؤخذون بالوخی » ومن آسر شیتاأَخذ بسر رته » ومن أعلن 
شيتاً أذ بملانیته» فأظهرثوا لا حسن أخلاقك » ول أعل بالسرائر » فإنه من أظهر لنا 
قییحا » وزعم أن سر يرتهحسنة لم نصداقه » ومن أظہر لنا علانية حسنة ظننا [ به حسنا]”" . 
واعلوا ان بمض الشح شعبة من الثفاق » فأنفقوا خيراً لأنفسك » ومن يوق شح فسه 
نآولئك مم الفلحون . 

یا الناس » أطيبوا مئوا » وأصلحوا أمورم » اتقو الله ربك ء ولا تلبسا 
نا اقباس فاه إن" 1 شف 9" فإنه يصن . 

۳۹ الناس » إلى لوددت أن أو گنافا لای ولا على" » إن لاو إن مرت فيكم 
ار را اج اعمل فيك بالق ان شاء ام ولا و ان انت زان 
کان فى يته إلا آتاه حقه ونصيبه من مال اللہ » و إن لم يعمل إليه نفسّه » ول ینصب 
إليه بد نه » فأصاحوا أم الک اق رزقکم امج :قي رت وان کر 
ف 

واعادوا أن القتل حتف" من الحتوف يصيب الب والفاجر » والشپید من احتسّب 
مه اذا اراه اد 3 بعيراً فلیعمدٴ إلى الطو يل العظيم فایضر به بمصاه ء فان وجده 
8ئ" 

نا پر ہو 
وخطب عر مر”ة أخرى فقال : 


(۱) تكملة من تار الطبرى (؟) القباطی" : ثياب كتان بیش رفاق كانت تعمل فى مصر ۔ 
(۳) یف" : برق حتی کی ما نحته . (4) تارج الطبرى ١5 : ٩‏ 


11-2 جب 


إن ال سبحانه قد استوجب عليكم الشکر » واتخذ علیںکم الحجج ہے 
تا کم من كرامة الد نيا والآخرة من غير مسألة منك » ولا رغبة مك فيه إلیەہ لاق 
جرف تر پت ور جم پوت 
ملک عامة خلقه » ول و مک لئی. غيره » وسخر خر لکم مافی السّموات والأرض ء 
وأسبغ علیکر نعمه ظاهرة وباطنة» ولک فى الب والبحر ء ورزفکم من الطیبات 
ملک اشتکرون کو مہ ٠‏ ومن ؛ نمالل علیسکم ١‏ ”ع بها ییآ 
ومنہا نم“ اختص* بها أهل” دینک مات تلك النعم خواصّها فى دولت؟ م وزمانكم 
وطبقتسكر » ولیس من تلك النم لن وك إلى امری خاصة إلا لو وقسمتم ماوصل منہا 
بين النا کلہم 0 أتعهم شسکرها وفدحمم 5 الا بعون الله مع الا مان بالل ورسوله » 
أت مستخلنون فی الأرض قاهرون لأهلها » قد نصر اللہ دیشک 7 تصبح أَمَةَ مخالفة 
لدیتکرء إلا آمنین : أَمّة «ستعبدة للا سلا دم وأهله» یتجر ون لکم» تستصفون ۳ معایشبم 
0 » ورشحجباههم » علیہم الؤونةءولکم المنفعة » وأمة تنتظر ار وقائ الله وسعوانه فى 
کل" يوموليلة ء قدملا الله قاو بہم ربا » فليس مم معقل يلجأون إليەء ولا مہرب يتقونبه؛ 
قد دهترم جنود اللہ وزات بساحتهم ء مع رفاغة "؟ العيش واستفاضة ا مال» وتتابم البعوث 
وسد. التفور بإذن الله » فى العافية الجليلة العامّة التى لم تسكن الأمّة على أحسن منها منذکان 
الإسلام » واه ا حمود مع الفتوح العظام فى کل" باد » فا عسى أن يبلغ شكر الشا كرين» 
وذکر الذا كر ين ء واجتهاد اجتهدین » مع هذه نم التی لا محصّی عددها » ولا یقسدر 
قدرهاء ولا بستطاع أداء حقہا إلا بمون اللہ ورحمته ولطفه ! فنسأل الله الذی أبلاناهذا 
أن يرزكنا العمل“ بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . واذكروا عباد الله بلاء الله عند » 
واستدموا نعمة الله عليكم » ونی مجالسکم مثتی وفرادی » فان" اللہ تعالى قال لموسى : 


(۱) استصنی العىء : أخذ منه صفوه . (۲) الرفاغة : سعة العيش وطيبه . 


— ۷۱٩۳ ست‎ 

عإآخر 0 إلى ألثور وَذ 0 ايام ار ۳4 وقال مد صل الله 
یوس : 2201 وا إذ اکر نم قبيل ۲ ا ف ی از )۹9 کنتم إذكتم 
مستضعفين محرومین خير نے ری » ونستريحون إليها » 
مع المعرفة باه و بدينه ء وترجون امير فيا بعد الوت ؛ ولکنسکم کت آشد الناس عيشة 
وأعظم الناس بالله جهالة ء ف وکان هذا الذى ابتلا کم به لم یکن ممه حظ فى دنیا کم غير أنه 
ثقة كر فى آنخر کم التى ایا لاد" الب » وأتم من جمد للمیشة على ما کم عليه 
كت أحرياء أن نشحواعل نصیبکم منه »و إن نظهر وه علی‌غیرہ ا أماإنه قد جع لک 
فضيلة ال نیا وکرامة الاخرخ » أو لمن شاء أن مع ذلك سكم » فان کر ره الحائل بینکم 
وین ویک إلا ما عرقم سی ل 

السرور بالنعم خوفا زوالا وانتقاهما » ووجلا من تحو يلها » فإنه لاشىء ساب" للنعمة من 
كفرانها » وان الشكر أمن* للغير» ونماہ للنعمة > واستحلاب للزّيادة » وهذا عل“ فى 


سک ونبیکم واجب ان شاء اق 
بر پر چو 


وروی أبوعبيدة معمر بن لمثنى فى کتاب ”” مقاتل الفرسان ** قال : کتب عرالی 
سامان بن ر بيعة الباهلى” ‏ أو إلى النمان بن مقرتن : 

إن فى جندك رجلین من العرب : مرو بن بی کان ره بن خویلد » 
فأحضر ها التاس وأدّبهما وشاو رهما فى المرب » وابسمْهما فى الطلائع ء ولا توما عملا من 
أعمال السامین » و إذا وضعت الحرب أوزارها ء فضعہما حيث وضعا أنفسهما . قال : وكان 
عم وارتد» وطليحة تنَا 


د د 


(۱) سورة ابراهيم : ٠‏ (؟) سورة الأنفال : ٥٢‏ (۳) بله : اسم فعل يمني دع واترك . 


حت ]1 حم 


وروی أبو عبيدة أيضاً فى هذا الكتاب » قال :قدم عرو بن معد يكرب والأجلح بن 
وقاص الفهمی" على عر » فتاه وبين يديه مال" يوزن ء فقال : متی‌قدمیا ؟ قالا: یوم" 
ا میس » قال : فا بسكا عنى ؟ قالا : شغلنا ازل يوم قد مّنا عشم كانت اللجعة ء ثمغدونا 
عليك اليوم . فلا فرغ من وزن الال نحا » وأقبل علیہما ء فقال : هيه ! فقال عرو بن 
معد يكرب : با أمير الؤمنین » هذا الأجلح بن وقاص » الشديد الرة ‏ البعيد الغر”ة » 
الوشيك الگر"ة ؛ واه مارأيت مثله حين الرجال صارع” ومصروع! واه لكالله لابموت. 
فقال عر للا جلح - وأقبل عليه ء وقد عرف الغضب فی وجهه : هيه یا أجْلْح ! فقال 
الأجلح : يا أميرَ الؤمنين » ركت الئاس خلنى صالین » كثيراً نسلهم » دارة أرزاقيم» 
حصب بلادھء أجرياء على عدوم ,فا کلا عدوم عنهم » فسيمتع اهبك ء فار يتاملك 
إلا مر سبقك .فقال : مامنعك أن تقول فى صاحبك مثل ما قال فيك ؟ قال : ما رأيت” 
من وجھك » قال : آصبت ء أما نك لو قلت فيه مثل الذى قال فيك لأوجعتکا. ضر با 
وعقو بة ء فإذ تركتك لننسسك فسا رکه لك » وله اوددت لو سلمتٗ لكر حالکم» ودامت 
علیسک آمور“ که آ0 مساق غا بوم و وتو کن وک 
يومئذ ولیس لات » فان لا يكن بعهدم ء فا أقربة منک ! 

کو جو و 

ا ا ان صاحب الهواز کور لاعت "هل ومعه‌رجال میالسمین» 
فیہم الأحنف بن قيس وأنس بن مالك ؛ فأدخلوہ فى الدينة فى هيئته » وعليه تا الذهب 
وکسوته» فوجدوا عمر ناما فى جانب السجد» فلسواعنده ینتظرون انتباهه»فقال اهر مزان: 
ان عمر ؟ فقالوا : هو ذا » قال : وأبن حراسه وشجابه ؟ قالوا : لاحارس له ولا حاجب» 
قال: فینبنی أن یکون هذا نبا ! قالوا : إنه يعمل عمل الا نبیاء . ۱ 


(۸- نج ۱۲) 


— ١١ - 


فاستيقظ عر » فقال :المر مزان ! قاوا : نعم ء قال : لا كلمه حتی لا يبق عليه من 
حليته شیء» فر موا بالحليةوألبسودثو باضعیفاء ققالمر : ناهر مزان؛ کیفرأیت و بالالغدر؟ 
- وقدکان صالح السامین مرة ثم نکٹ - فقال : يا عر » انا و یا فى الجاهلية كتا 
نقلبكم إذ لم يكن الله مسکم ولا معنا ء فلت كان الله معكم غلبتمونا » قال : فا عذرك فی 
انتقاضك مر بعد مرة ؟ قال : أخافإن قلت أن تقتلنی » قال : لا بأسعليك !فأخبرق» 
فاستستی ماء ' فأخذه وجمات يده تزعد » قال : مالك ؟ قال : أخاف أن تقتلنى 
وأنا أشرب » قال : لا بأس عليك حتی تشر به ! فألقاه من يده » فقال : ما بالك ؟ أعيدوا 
عليه الاء ولا معوا عليه بين القتل والعطش » قال : كيف تقتلنى وقد نی ؟ قال : 
کذبت ! قال  :‏ أ کذبء فقال نس : صدّق يا أمير الؤمنين » قال : ويحك یاآنس ! 
أنا من قاتل را بن ثور واليّراء بن مالك ! واللہ لتأتينى با خرج أولأعاقبتك ! قال : 
إنک قلت :هلا بأس عليك حتی تخيرنى ولا بأس عليك حتی نشرب »! وقال له ناس من 
السلمین مثل قول أنس » فأ قبل على الهرمران » فقال : تخدعُنى ! واللہ لا تخدعنى إلا أن 
تل سم ففرض له ألفين » وأنزله المدينة . 
پر پر د 
بعث عبر" عير بن سعید الأنصارى عاملا على حمنص» فکث حولا لا يأتيه خبره » 
مکتب إليه بعد حول : إذا أتاك كتابى هذا فأ قبل' واحمل ما حِبيْتَ من مال السامین ء 
فأخذ عبر جرابه » وجعل فيه زاده وقصته » وعلق أداته » وأخذ عنزته ۴۳ » وأقبل 
ماشياً من حص حتی دخل الدينة » وقد شحّب لونه ء واغّر وجهه » وطال شعره » فدخل 
على عر فسلم » فقال عر : ما شأنك ياعمير ؟ قال : ما ترتى من شأنى » آلست" ترانی محیح 
البدن ء ظاهر الدّم» معى الدنيا أجرةها بقر نها ؟ قال : وما معك - فظن عر أنه قد جاء 


(۱) العنزة : عصا مثل الحربة . 


— ۱٩۱ 6 = 


مال » قال : معى جرابی أجعل فيه زادی» وقطعتى کل فیہا وأغسل منها رأمى وثیابی> 
وأداتی أحمل فیها وضونی وشرابی» وعتزتی أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض لی - 
قال عمر: أخنتماشيا ؟ قال : نم » لم يكن لى دابة ء قال : فا کان فى رعيتك أحد يتبرّع 
لك بدابة تركبها ؟ قال: مافعوا» ولا سأ هم ذلك » قال عر : بلس السامون رجت من 
عندم ! قال عير : اتی الله ياعمر » ولا تقل الا خيرً » قد نهاك الله عن الغيبة» وقد رأيهم 
يصلون ! قال عر : فاذا صنعت فى إمارتك ؟ قال : وما سؤالك ؟ قال : سبحان الله! قال: 
أما إنى لولا أخشىأنأعمل ما أخيرتك . أتيت البلد ء معت صلحاء أهله فوليتهم جبایته» 
ووضعه فى مواضعه » ولو أصابك منهشىء لاناك » قال : أا حجنت بشىء ؟ قال : لا ءفقال : 
جد دوا لعمير عہداء قال: إن ذلك لثىء لاأعمله بعد لك ولالأحد بعدك» واشّما كدت 
اس - بل 5 » قلت لنصرانی معاهد: أخزاك الله » فهذا ماعرتضتنى له یار ! إن أشق 
یی ليوم حبتك ! ثم استأذنه فى الانصراف » فأذن له » ومنزله بقباء بعيداً عن الدينة» 
فأمبله عر أياما شم" بعث رجلا يقال له الحارث » فقال : انطلق إلى یر بن سعد وهذه 
مائة دينار» »فان وجدت عليه أثرا فأقبل عل“ بهاء و إن رأيت حالا شديدة فادفع إليههذه 
لا فانطلق الحارث فوجد مرا جال يفل قيصاً له إلى جا نب حائط » فس عليه فقالعمير : 
انزل رحمكالله!فنزل ققال: من أين جشت؟ قال: من مدينة» قال: كيف تركت أمير المؤمنين؟ 
قال : صا حا » قال : كيف ت ركت السلین ؟ قال : صالین ء قال: ألیس عمر* يق الحدود؟ 
قال : بلّ» ضرب ابا له على فاحشة فمات من ضر به » فقال عمير : اللبه” أعن' عمر » فا 
لا أعله لا شديداً حبه لك ! قال : فنزل'به ثلاثة أيام ء وليس لم إلا قرص” من شصیر 
کانوا مخصون هکل" يوم به ويطوون » حتى نام الجهد » فقال له عمير : إنك قد أجمتنا » 
فان رأیت أن تتحوال عنا فافعل » فأخرج الحارث الدنانير فدفمها إليه » وقال : بمث بها 
أمير الؤمنين » فاستغن بها » فصاح وقال : رها ء لاحاجة لى فيها » فقالت الرأۃ : خذها 


= ۱۱۹ س 


ثم ضعها فى موضعها ء فقال : ما لی شىء أجعلها فيه ! فشقتأسفل درعما“ فأعطتهخر'قة 
فشد‌ها فیہاء ثم خرج گا كلها بين أ ماد المد اء والفقراء» خا الارن إل عمر فا خر 
ققال : رح الله عميرا ! نم لم يلبث أن عَلء فعظم مهلنگه على عمر » وخرج مع رهط من 
أصحابه ماشين إلى بقيع الغر'قد» فقال لأعحابه: لیتمتین كل واحدمنا أمنيته »فكل”واحد 
تمنى شیت واتبت الأمنيّة إلى عمر ؛ فقال : وددت أنلى رجللا مثل عمير بن سعد أستعين به 
على أمور السلمین ! 
## د 
[ بذ من کلام عمر ] 

ومن كلام عر : إا ك وهذه انار » فان لها ضراوة کضراوة الجر . " 

وقال : با ك والراحة فإنها غفلة . 

وقال : السعّن نله . 

وقال : لا سکنوا نساءک الشف » ولا تعموهن الکتابقہ واستعینوا علیہن بالئرٴیء 
وعوّدوهن قول« لا » » فان «نم» رون على المألة . 

وقال : تبن عقل الرهفیکل" شىء ء حتی فى علته » فإذا رأیتہ يتوق على نفسه الصبر 
عن شهوته » و حتعی من مطعمه ومشر به » عرفت ذلك فى عقله ؛ وها سال رجِلٌ عن 
شیء قط إلا تبین لی عقلہ فى ذلك . 

وقال : إن ااناس حدوداً ومنازل » فأنزلوا کل" رجل منزلته » وضموا کل إنسان فى 
حدّہ ء واحاوا کل" امرى” بفعلہ على قدرہ . 

وقال : اعتبروا عز يمة ار جل محمیّتہ » وعقله بتاع بیتہ . قال أبوعمان الجاحظ : لأأنه 


۱ )۱ الدرع : القمیس ۰ 


سب ۷۷ے 


صے و 


لیس من العقل أت يكون فرشه لبد. ومرقعتہ طبرية . 

وقال : من یس من شىء استغنى عنه ء وعز الؤمن استغناؤه عن التاس . 

وقال : لا يقوم بأمر اللہ إلا من لا بسانم » ولا يصارع » ولا يتبع الطامم . 

وقال : لا تضینوا عك » فإلى لم آرشياً آقد" برجل عن مکرامة من 
ضعف هته . 

ووعظ رحلا فقال : لا تلبك الاس عن نفساك » فان الأمور إليك تصل دونهم » 
ولا تقطم الہار سادرا ء فإنه محفوظ عليك ؛فإذا أسأتفأحسن » فإلى لم أر شيئا آشد طلباء 
ولا أسرع إدرا كا من حسنة حديثة لذنب قدیم . 

وقال : : احذن من فلتات السّباب » وکل" ما أورثك المي ”ء وأعلقك اللقب » فإنه 
إن اعم (عدہ شأزك يشتد على ذلك ندمك . 

وقال : کل" عمل اسمن اه اص مک کٹ 

وقال : أقلل من الدّيْن تعش حرا ء وأقلل من الذنوب يهن عليك الوت ء وانظر 
فى ای“ نصاب تضم ولدك ء فإِنَ الیرٴق دسّاس . 

وقال : ترك ا حمطیثة أسهل من معالجة التو بة . 

وقال : احذروا النعمة حذرَ هن 2 علي عندی . 

وقال : احذروا عاقبة الفراغ » فإنه أجمع لأبواب الکروه من السسکر . 

وقال : أجود الاس مَنْ مود كى من.لا برجو ثوابه » وأحلسهم من عفا بعد القدرة» 
وأبخلہم من مخل بالسلام » وأجزم من جز فى دعائه . 

وقال : رب نظرة ررءت شہوة » ورب شہوہ آورئت حزنا دائما . 


. » ومنه قوله تعالى : « ولا تنابزوا بلألفاب‎ ٤ النيز : اللقب المعيب‎ )١( 


— ۱۱۸ - 


وقال : ثلاث خصال من لم يكن فيه لم ينفعه الإيعان : حل يرد به جھل الجاهل » 
رسع > رر 
وورع یی عن ا حارم ٤‏ وخلق يدارى به الناس 5 


و جو عو 


[ خبر عمر مع مرو بن معدیکرب | 


وذ كر ایدم ی ئن لی ى كاب مقاتل الفرسان © أن سفن ان 
وقاص أوفد عمرو بن معد يكرب بعد فتح القادسیّة إلى عمر » فأله عمر عن سعد كيف 
ترکته ء وكيف رضاء الناس عنه ؟ فقال : ياأمير الؤمنين ء هو لم كالأب يجمع لم جم 
الذرّة » أعرابى فى مرت" أسد » فى تامورته ۴۳ » تبط فى جبايته » یقے بالسوية » 
و یمدل فى القضيّة » وينفر فى السرية . 

وكان سعد کتب نی على عمرو » فقال مر : لكأ نما تماوضما الثناء !1 کتب" یٹنی 
عليك » وقدمت. تثنى عليه ! فقال : لم أن إلا ما رأيت » قال : دع عنك سعدا »وأخبرى 
عن مج قومك 

قال :فى کل فضل” وخیر » قال : ماقولك فى ٤ة‏ بن خالد ؟ قال : أولئك فوارس 
أعراضناء أَحتّنا طلبا ء وأقلنا هس با» قال : فسعد المشيرة؟قال : أعناء: خی وا كينا 
رتسا وآشذ نا شر بسا . قال : فالحارث بن كعب ؟ قال : سی لا ترام ء قال : 
فراد ؟ قال : الأتقياء البررة. » والمساعير الفحّرة » ألزمُنا قرارا » وأنعدنا آثارا . 


۱ . المْرة : بردة من صوف يلبسها الأعراب‎ )١( 
قال في اللسان : « وسأل عمر بن ا حظاب رضى الله عنه عم رو ن‌معدیکرب عن سعد فقال : أسد‎ )۲( 

ف‌تامورته » أى فعرينه » وهو بيت‌الأسد الذى يكون فيه ء وه یف الاأصل الصومعة . فاستعارها للاٴسد > 
(۳) اليس : الیش . )٤(‏ شريساً ء أى شراسة . 


--۹ سا 


قال : فأخبرژنی عن المرب » قال : مرۃ الذاق » إذا قلصّت' عنساق ء من" صبر فيها 
عرف » ومن ضعف عنہا تلف » وإنها لكا قال الشاعر : 

7 سے کی کا کن 

حتى إذا استعرّت وشب ضرامہا - عدت" جوز غر ذات حلیل 

التطاء جرت رأسها وتنكرت مكروهة شم والتقييسل 

قال : فخیزنی عن الاح » قال : سل ما شنت منه ء قال : التمح ؟ قال : أجوك 
ور ّما خانك » قال التبل ؟ قال : منایا خطی« وتصيب » قال : الرس ؟ قال : ذاك المحرت» 
وعلیه تدور الدواتر ء قال : الدرع ؟ قال ا E‏ 
حصين . قال : : السیف ؟قال : هناك قارعت أمك الیل ء قال : بل أمَك » قال : بل 
ا سی يك ٠٤‏ 

ا 

عرض سلمان بن ر بيعة الباهلى جنده بأرميتيّة » فسکان لا يقبل من اميل إلا عتیقا 
فر مرو بن معدیکرب بفرس غليظ ء فرده وقال : هذا هجين ! قال عرو : اه لیس 
بهجين » ولكنه غليظ » قال : بل هو هجين » فقال عرو : إن المجين لیف المجين » 
فكتب بكامته إلى عمر » فسكتب إليه : ما بعد يابن معدیکرب » فإنك القائل لأميرك 
هاقلت » فإنه بلغنى أنّ عندك سيفا تسّيه الصمصامة ء ون عندى سينا أيه مصمّماء 
وأقسم بالله لئن وضته بين أذنيك لا يقلع حتى يباغ قحقك . 


(۱) تنسب هذه الأبيات لامری" القیس » دوانہ 9۳ .۰ 

(۲) فی العقد : « مثقلة لارا کب متعبة افارس ٤‏ . 

(۳) آراد أن الاسلام قيده » ولو كان فى الجاهلية ما استطاع عمر أن یکلمه بهذا الكلام . 
)٤ (‏ ا بر فی العقد ١‏ : ۲۱۰ » عیون الأخبار ۱ : ۱۳۰ 


ست ۱۲۰ات 


وکتب إلى سامان بن ر بيعة یاوئہ فى حامه عنه » فما قرأ عرو الکتاب » قال : من 
ترونه يعنى ؟ قالوا : أنت أعل » قال : هدّدنى بعل والله » وقد کان صل بناره مر فى حياة 
رسول افعل ا غل رات وأفلت من یده ع م الد 07 0 
مذحج ء وکان رسول الله صلى الله عليه وله مر علیہا فرٴوۃ بن مسيك الرادی" ء فأساء 
السيرة » ونابذ عرو بن معديكرب ففارقه فی كثير من قبائل مذ جج » فاستجاش فراوۃ 
عليه وعامهم رسول الله صلی الله عليه وله » فأرسل خالد بن سعید بن العاص فى سرية 
وخالد بن الوليد بعده فى سرية ثانية ء وعلی بن أبى طالب عليه السلام فى سرية ثالثةء 
وكتب إلبهم : کل" واحد منكيم أمير من مع فإذا اجتمعتم فع“ أميرث كل الكل » 
فاجتمعوا عوط من أرض الم يقال له « كسر » » فاقتتلوا هناك» وصمد عرو بن معد كرب 
لم عليه السلام ‏ وکان یفن أن لا ثبت له حد" من شجعان العرب ‏ فثبت له > 
فعلا عليه» وعاین‌منه مالم يكن حتسبه » ففر من بين يديه هار با ناجياً حشاشة نفسه» بعد 
أ نكاد يقتله » وف" معه رؤساء مذحج وفرسانهم ۱ و السلمون أموالهم » وسٗبیت ذلك 
اليوم ر محانة بنت معد يكرب أخت عرو ء فادی خالد بن سعيد بن العاص فداه‌ها من 
ال فأصانة عرو أخوها الَمصامة » فم يزل ينتقل فی بنی أميّة ويتداولونه واحداً بعد 
واحد حتى صار إلى بنى العباس فى أيام الپدی: محمد بن النصور أبى جعفر . 


پ٭٭ د و 


[ فصل فبا نقل عن عمر من الکلیات الغريبة | 


فأما مانقل عن عر من الألفاظ الغريبة اللغوية التى شرحہا الفسرون » فنحن ن ذ کر 
من ذلك مايليق بہذا الكتاب . 


(۱) أى وقرب الوت منه كقرب الجريعة من الذقن » وذلك إذا أشرف على التلف ثم نجا ء وهذا مثل 
یضرب ف افلات البان . ۱ 


إ۷ — 


قال أبو جفر مد بن جرير الطبرۍ فى تاره : روی عبد الرحمن بن أبى زید» 
عن عمران بن سودة اليئ" » قال : صلیت الصبح مع عر ء فقرأ «سبحان» وسورة معہا 
ثم انصرف » ققمت معه» فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة قال : فالاق » فلحقت » فلا 
دخل أذن » فإذا هو لى رمال“ سرير » ليس فوقه شىء » فقات : نصيحة ! قال : 
مرحباً بالناصح غدوًا وعشیًا » قلت : عابت أمتك _ أو قال رعتتك د عليك أر بعا » 
قال : فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها ‏ هكذا روی ابن قتيبة ‏ وقال أبو تعفر : «فوضع 
رأس درّته فى ذقنه » ووضع أسفلها على غذه» وقال : هات » قال: ذ کروا أنک حرمت 
التعة ففأشهر الحج ‏ وزاد أبو جعفر : «وهى حلال » - وا رما رسول الله صلی الله 
عليه وله ولا أبو بكرء فقال: أجل! إن إذا اعتمرم فى آشهر e‏ محر ند 
0 کرت ٠‏ من بہاء الله » وقد 
٠ ۳‏ قال : وذ كروا أنك حرمت ۰ ماتعة ۶ النساء » وقدکان رحصة 2 من اللہ نستمتع 
نا تارق و و"( الله صلی الله عليه واله أحلها فى زمان 
ضرورة ؛ ورجم الثاس ان نذا من السامین عاد نا » ولا عل مها » 
فالان مَن شاء E‏ ؛ وفارق عن ثلاث بطلاق وقد آصت . 

وقال : ذ کروا أنك أعتقت الامة إذاوضعت'ذا بطنہابغیر عتاقة سيّدها .قال : القت 


حرمة حرمة » وما اروت إلا ان واستغفر الله . 


0 سے مم لے ہے وج ۰ پک سے اھ 2 
قال : وشكو'! منك عنف السياق » ومهر الرعية . قال : فزع الد رة تم مسحهاحی 
ی عل رها مان یا زمیل حسد رسول اة مل افع ويل فی غزاة قرقر 


(۱) ساقطة من تارخ الطبری . (۲) التاریغ : وم یفعل ذلك . 


— ۲۲: 


الكدارم ٤‏ فوالله إنی ار فأشيعء وأسق فأروى » واف لأضرب العروض » 
ا قدری وا وق خطوق وا الات وا العنود » 
وا کاز الف » وأقل الضرب » وأشهر بالعصا » وأدفع بالید » ولولا ذلك لأعذرت . 
قال أو جعفر: فكان معاوية ذا حداث بہذا ا حدیث یقول :کان واللہ عالا برعی() 

قال ابن قدیبة : رَمَت السّر یر وأرملئه ء إذا نسجته بشر بط من خوص أوليف . 

وذقن عليها ء أى وضع علیہا ذقنه يستمع الحدیث . 

وقوله : فرع حك أى خلت ایام الج من الناس » وکا نوا .يتعوذون من قرع 
الفناء » وذلك ألا یکون عليه غاشية وزوٴارہ ومن فرع الراح » وذلك ألا یکون فيه بل 

والقابية : قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ 

انت :الفرئخ » قالالكيت : 

هن“ وللمشيب ومح علاء ‏ من الأمثال قابية وقوب 

فان النساء ینفرن من ذى الشيب ویفارقنه کا يفارق الفرخ البيضة ء فلا یمود 
إلا بعد خروجه منها بدا » وروی عن عر : ان دا ریم لهمرة فى آشهر ام كافية 
من اج" خلت مكة و کی فارقها فرخها . 

قوله : «إلى لار نم فأشبم » 7 سق فأروى»مثل” مستعار من‌رعیت الابل أى إذا 
أرتعت الإبل ؛ أى أرسلتها ترعى تر كتها حتى تشبع » و إذا سقيتها تركتها حتى تروى . 

و 

المروض : الناقة تأخذ یمیا وثمالا » ولا تلزم امحجة » يقول : أضر بها حتى تعود إلى 
الطر یق» ومثلهقوله: «وأضم العنود» . والعجول:البعيريند عن الإإبل» يركب رأسه مجلا ويستقبلها. 


(۱) تارغ الطبرى ۵ : ۳۲ء ۳۲ . 


دا — 


قوله : « ودب قذری » » أى قدر طاقتی . 

وقوله : « وأسوق خطونی » أى قدز خطوف . 

والفوت : البمير يلتفت ینا وثعالا ویروغ . 

وقوله : « وأ كثر الجر وأقل” الضرب » أى أنه يقتصر من التأديب فى السياسة 
على مایکتنی به » حتى يضار إلى ماهو آشد منه وأغاظ ٠‏ 

وقوله : « وأشپر بالعصا وأدفم بالید٤؛‏ پر ید آنه رفم العصا يرئهببها » ولایستعملہاء 
ولکنه يدفم بيده . 

قوله : « ولولا ذلك لاغذ رات » » أى لولا هذا التدبير وهذه السياسة حلفت بعض 
ماأسوق » يقال : أعذ ر الراعى الشاة والناقة إذا ت ركبا » والشاة العذيرة وعذرت" هى » 
إذا خلفت عن ال 

قال ابن قتيبة ء وهذه أمثال ضر نما » وأصلها فى رعية الابل وسوقبا » و | ا بريد 
بها حن سياسته ناس فى الغرّاة التى ذ كرها ء يقول : فإذا كنت أفمل كذافى أيام 
رسول الله صلی الله عليه وآله مع طاعقر الناسله »وتعظيمهم إياه ء کف" لا أفعله بعدہ . 
وعندى أن ابن قتيبة غالط فى هذا التأويل » وليس فی کلام عر مایدل على ذلك »وليس 
عمر فى غزاۃ قرقرة الخد ريسوس الناس ولا یأمرم ولا ينهاهم سرت امم 
علیہ وآآله حاضر" ينهم ! ولا کان فى غزاة قرقرة الكدر حرب » ولا ماحتاج فيه إلى 
السیاسة » وه لكا نلعمر أو لغير عر ورسول الله صلی الله عليه و له حى" أن یرم فيشبع » 
ويسق فیروی! وهل کون هذه الصّفات وما بعدها إلا للرئيس الاعظ ! والذی‌آراده عر 
ذکر حاله فى خلافته رادا على عمران بن سوادة فى قوله : «إنْ الرعيّة یشگون منك عئف 
اشياق وشدة الرٴء فقال : آ بشکون ! فوالله إلى“ رفیق بهم » ومستقص فى سياستهم » 


کت 


ولا ناهك لم عقوبة » وی لاقتم باهيبة والتہویل علیہم ,ولا أعمل” الصا حیث 
مکنی الا كتفاء بالید » و إنى آرد الشارد منهم » وأعدل الاثل . . ٠ء‏ إلى غير ذلك من 
الأمورءالتى عد دها وأحسن فى تعدیدها . 

وإنما ذ کر قوله : « أنا زمیل رسول اللہ صل الل عليه وسل فى غزاة قرقرة الکدر» » 
على عادة العرب فى الافتخار وقت النافرة وعند ما نجش النفس و محمی القلب کا كان 
على عليهالسلام یقول وقت ا اجة : « آنا عبد الله وأخو رسوله» » فیذ کرآشرف أحواله » 
والزية الق اختص" بها عن غيره » وکان رسول اللہ صلى اللہ عليه وا له فى غر اة قراقرة 
الکدر آردف عر معه على بعيره » فكان عمر یفخر مها » و یذ کرها وقت ا حاجة الما . 

پر ہو 3 

وفى حديث عمر أنه خر من الخلاء ء فدعا بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : اولا 
التنطس ماباليت ألا أغسل یدی" . 

قال غبید ماس بن سلام : قال ان‌علية التنطس التقذ ر . وقال الاعی- : هو 
البالغة فى لتطبر » فكل من أدق النظر فى الأمور فاستقصى عمپا فهو متنطّس» ومنه قيل 
للطبيب : التطاسی" والنطس لدقة علمه بالطب. 

ہو ہو نے 

وف حدیث عر حين سأل الاسقفة عن الخلفاء ء غد ثه » حتی إذا اتتهى إلى الرابع » 
فقال : صاع من کد فال راد ۲۰۵ 

قال أو عبيدة » قال الأصبي» : كان ادن سامةیقوا 3 «صدأ من‌حدید» » وهذا آشبه 
بالمعنى»لأن الد أ له دفر" وهوالنتن» والصّدع رپ » وقيل للدنیا آم دفر قفا من 
الدواهى والآفات » فأما ال فر بالذال العجمة وفتح الفاء فهو الريح الد كيه هرك 
طيب أو تن . 


(۱) الفائق ۳ : ۱۰6 (۲) نهابة ان الأثر ۲ : ۲٩‏ ۰ 


— ۱۲6 س 


وعندى فىهذا الحدی ثکلامء والأظه رأن الرواية الشهورةهىالصحيح»وهىقوله: «صدّع 
من‌حدید» » ولسكن بفتح الدال » وهو ماکان من الوعول؛ بین ال والشخت » فان شت 
ارواية بتسكين الد ال فغير تنم أيضاً ء يقال : رجل صّدع » إذا كان ربا من ارتجال» 
ليس هل ولا غايظ . 
ورابع الخلفاء هو على بن أبى طالب عليه السلام #وأناة میت مه 
وقول‌عمر : «واد فراه !« إشارة إلى نفسه» كأ نه استصغن نفسه 77 بالنسبة إلىماوضفه 
الأ من مدح ارام و إطرائه . 
فأما تأویل" ان عبيدة فانه ف أن الر ابع‌عمان » وجعل رسول اللهصلى الله عليه وآ له 
معدودا من الجلة لیس کون عمان رابعاً » وجعل الدفر والنان له»وصرف اللفظ عن الرواية 
المشبورة إلىغيرها » فقال: «صدأً حدید» » ليطابق لفظة النٹن على ما بلیق مها » فغیرخاف 
مافیه من التستف » ورفض ارواية ون 
وأيضا فان رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله لا موز ادخاله فى لفظ الللفاء لأنه لیس 
مخليفة » لأن ا حلیفة من مخلف" غيره » ورسول اللہ صلی الله عليه وا له مستخلف الناس 
كلهم ولیس مخلیفة لأحد . 
تن بر پا 
وفى حدیث عمر » قال عند موته : « لوأن لى مافی الارض حميماً لا فقديت به 
من هول لم وہ 
قال أبو عبيد : هو موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار ء أومن انحدار إلى إشراف» 
وهو من الاضداد» فشبه ما أشرف عليه من آس الاخرة .. 
د عد د ۱ 


(۱) الفائق ۲ : ۸۸ . 


ص۱۹ ۔ 


وف حدیث عر ء حين بعث حذيفة وابن ختیف إلى التواد لجا الجزٴیة 
عن انار 
قال أو عبيد : فلجا أى فا بالفلج » وأصله من الفلج » وهو الکیال الذی يقال له 
الفلج لان خراجهم کان طعاماً . 
+ جو بے 
وفى حديث عمر حین قال له حذيفة : إنك تستعینباجل‌الی فيه و بعضہم یرو به 
بالرجل الفاحر » فقال : «استعمله لاستعین بقوته »ثم أ کون على قفانه » . 
قال آو عبید عن الأصععى” :قفا ن كل شیء جماعه واستقصاءمعرفتہ ل کون 
على تنبع أمره حتى أستقصى” عله وأعرفه . 
قال : أبوعبيد : ولا أحسب هذه الکلمة عربية » وإنما أصلها «قبّان» » ومنه قول 
العامة : فلان بان على فلان » إذا كان بمنزلة الأمين عليه والرئيس الذى یتتبع أمره 
و محاسبه ؛ و به مى هذا الميزان الذى يقال له القبّان . 
یو 
وفی‌حدیث عمرحین قاللابن عباس وقد شاوره فیشیء فأ حجبہ کلامه : نشنشة ا فا 
من أخشن » هکذا الرواية » وأما ال السغ فیقواون : د شنشنة أعيفا من أخزم». 
والشّنشنة فى بعض الأحوال قد تكون معنی المضنة أوالقطعة تقطممن اللحم قد 
الشپور أن الشنشفة مثل الطبيعة والسحية » فأراد عر نی أعرف فيك مشابه من أبيك 
فى رأيه » ويقال : إنه لم يكن لقرشى” مثل رأى العباس . 
قال : وقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : مجوز « شنشنة » و« نشنشة ٤‏ » وغيره 
ینکر « نشنشة » 
انان 


(۱) الفائق ۲ : ۲۹۹ (۲) النهاية ۳ : ۲۹۹ . 
(۳) النباية + : ۲۳۸ . 


لف 


وفی‌حدیث عمر يوم السقيفة » قال: «وقد کنت‌زوترت فىنفسىقالة » أقوم”بهابين يدى. 
ألى بكر » فلم یتر أبو بكر شیفا ما زورته إلا سكام به » . 
قال أبوعبيد : المزو بر إصلاح الكلام وتبيئته كالنزويق ۶ , 
+ ‡ +3 
وفى حديث عر حين ضرب الرجل الذى اق على أم سلمة ثلائین سوطا كلها 
کر ی ام 
بصع و عدن 
قال أبو عبيد : ا وتورم 6 دو ا جلد محد ره باجا غيره 
ج +‡ ++ 
ونی حديثهأ ندقال لوذن‌بیت القدس : «إذا أذنتفترسّل'» ء و إذا أقت فاحذم "۳ . 
قالأ بو عبيدة: الحذ م بالحاء المهملة الحدر فى الإفامة » وقطم التطویلء وأصله فى الثى > 
وهو الإسراع فيه 6 وان یکون مم هذا كأنه موی بيده إلى خلقه » والجذم ام أا 
القطم » وكذلك اتلذم بالحاء للەجمة . 
+ ¥ 
وی حديثه أنه قال: « لا يقر" رحل أنه كان بطأً حاربته الا ألمقت” به ولدها » 
فن شاء فلیدسگها ومن شاء فلیْرسلہا » ۰ 
قال أبو عبيد : هكذا الرواية بالسین المهملةوالمعرو ف أنه :« الارشال » بالشین المحمة » 
ولعله حول الشين إلى السی ن کا يقال سمت العاطش » أى شمته : 
¥ بر 
وفی حديثه : «كذب علي الحج »كذ بعليك العمرة » كذب عليك الجهاد ؛ ثلاثة 
أسفار ؛ کذت علیک » ۰ 


(۱) اللهاية ۲ : ۱۳ (۲) النهاية ۲ : ۸۳ (۳) الهاية ۱ : ۲۱۰ . 
)٤(‏ الفائق ۲ : ۰۱ نهاية |بنالأثير ٤‏ : ۱۲ السات ( کذب ) . 


بت ۷/۸ ۷. — 


قال أبو عبید : معن ى كذب عليكم الإغراء » أى عليكم به » وکان الأصل فى هذا 
أن يكون نصباً » ولکنه جاء عنهم بالرفم شاذا على غير قياس » وما يحقق أنه مرفوع 
قول الشاعر : 
كذبت عليك لا تزال” تقو فنی ا قاف آثار اوئیف اث 
فقوله:« کذ بت علیك »ع اع 7و أىعليك بی؛ فحعل «( ناسه»یی موضع رفع ٤‏ 
ألا تراه قد جاء بالباء فحعلہا ا مه . 
وقال معقر بن حمار البارق : 
و فا رتا کنا ان تاه ہکا 
7 ۱ والشعر مرفوع » ومعناه ع بالقراطف والقروف » ولا 
واحدها راطف . والقروف : الاوعية . 
وما فو الرفع أيضاً قول عمر : « كذ بت عليكم » » قال أ بو عبید : و سض 
فی هذا إلا حرفا » کان أبوعبيد محکیه عن آعرایی" نظر إلى ناقة نضو”' لرجل » فقال : 
کت فلت الور وا م أسمع ا ا ا حرف . 
قال : والعرب" تقول لامر یض كدت عليك ال پارفم أى عليك به . 
پت 
ونی حدیثہ : « مان ارت ادج خرق أعراض التاس ألا تعر بوا عليه » ؟ 
قالوا : مخاف لسانه » قال : « ذاك ألا تسکونوا شهداء» 2 ۱ 
قال أبو عبید :« ألاتعر بوا ء » أى آلاتشدوا عليه كلامه وتقبحوه له . 
۱ پر پر د 
ونی حديثه :أنه یی عن الفراس فى الذببحة29 . 
OLEN‏ وت (۲) نضو : هزيلة . 


(۳) اللسان ( کذب ) . )٤(‏ اللسان ( کذب ) 
)٥(‏ الفائق ۲ : ۱۳ )٦(‏ الفائق ۲ : ۲٦٢‏ 


۱۲4 - 


قال أأبو عبيد قيل فى تفسيره : أن يتتهى ادلی انخاع وهو ع فى الرقبة» وربما 
سر التخاع بأنه الخ الذى فى فقآر الصّلب متصلا بالقفا ء فنہی أ یہی بالذح 
إلى ذلك . 
وقيل فى تفسيره أيضا : أن یکسر رقبة ال بيحة قبل أن تبرد » ويوكد هذا التفسيرقوله 
فى تمام الحديث : « ولا تماوا الأنفس حتی تَرهَق » . 
د ¥ بد 
ونی حديثه حين أناه رجل" بسأله أيَام ال » فقال لہ : هکت وه کت » فقال 
عبر :2 هلت وأنت تنث يت ا حیت ؛ أعطوه رة مم الصدقة» » رجت 
یتبسا ظراها(؟؟ . 
قال أبوعبيد :قد روی: « تمت بالم» "کوافوظبالنون . وتن" أىترشح ونترق 
وا نلبیت: ای وفیے ارب أو اسمن أو نحوها . وا بعة : ماولد فى أول النتاج » 
وا کر ريع 
پر ۶ بد 
وفى حديثه أ ته خرج إلى السحد للاستسقاء فصعد عد النبر» قم برد على الاستغفار حتی 
تزل فقيل : إنك ۸ تلق ء فقال:« لقد استسقيت بمجاديح الا 
قال أبو عبيد : جعل الاستغفار استسقاء » تأول فيه قوله تعا ی : ۷ خیرم 
ا کن ا عل نا م مدراراً 4 1 . والمجاديج :جم محداح وهو 
الج الذى كانت العرب تزعم أنها عطر بر » ویقال دح ؛ بشم ال ونما قال عر 
ذلك » على أنها كلة جار بة على ألسنة العرب » ليس على تحقیق الأنواء » ولاالتصديق بها 


(۱) النهاية لا نالأثير ٤‏ : ١٠٠٠ء‏ الفائق +1٠١:‏ 2 (۲) النهاية لابن الأثير ٤‏ : ۷ 
(۳) نہایة ابن الأثير ١‏ :۱۸5 (4) سورة توح ۰۱۰ ۱۱ 
٩ (‏ - ہچ ب 1 


۱۳۰ - 


وهذا شبیه بقول ابن عباس فى رجل جعل آمر- امرأته بيدها فقالت له : نت طالق 
ثلاثا» فقال : خطأ الله نوءها! آلاطلّت نفسها ثلاثا ! لیس هذا دعاء منه ألا مطر » 
إأما ذلك على الكلام القول . 

وما بين آن عر آراد بطال الا واء والشکذیب بها قوله : «لقد استسقيت” بمجادیح 
السماء » ؛ التى يستستى بها الفیث » لعل الاستغفار هو المادیح لا الأنواء . 

+ 4+ + 

وق حدیثه » وهو یذکر حال صباه ی الاه : نقد رایتی مرت" وأختا لی ری 
على آبویتا ناضحا لناء قد ألبستنا أمنا تقبتها » وزودتنا بمینتیها من الهبیدر » فنخرس” 
بناضحنا » فإذا طلست الشمس ‏ ألقيت النقبة إلى أختى » وخرجت أسعى عُر يان فترجم 
إلى أمّنا » وقد جعلت لنا لفيتة من ذلك الهبيد ؛ فیاخصباه | 6 . 

قال أبو عبيد : النّاضح البعير الذى يستىعليه فیستی به الأرض » والأنتى ناضحة » 
وهی السانية أيضاً » والجمع سوان » وقد سلت ستو» ولا يقال : ناضح لغير الستستی . 

زاك أن وغد اتا انكرت لا رال ارز تس با لحت ره خيطة قن غر 
تیفق »و تش كا نشد حَجْزة السراویل » فإ نكان لها يق وسافان » فی سراویل . 

وقال : والذى وَرَدتْ به ارتواية « ر ودتنا ینتم » » والوجه فى الكلام أن يكون 
« عيننيا» بالتشديد » لأنه تصغير «عين» بلاهاء و ]ا قال : « عینیتها » و يقل : یدیہاء 
ولا كفيها لأنه لم يرد أنها جعت كفيهائم أعطتنا بہما ء و نما أراد نا أعطتكل” واحدر 
كفا كفا بيمينهاء فبانان يمينان . 

المبيد : حب الحنظل » زعموا أنه بعالم حت يمكن أ كله و بطیب . 





. ۲۱۱ : ۳ الفائق‎ )١( 


س ۱۳۱ س 
2 
واللفيتة : صرب من الطبيخ كالساء 0 
م 
وق حدثثه : « إذا مر“ آحدک بحائط فليا کل منه » ولا تتخذ انام . 
قال أو عبید : هو الوعاء الذى مل فيه الشىء ؛ فإن لته بين يديك فہو ثبان » 
7 ۰ 9 
وان جملیّه فى حضنك فهى خبنة . 
¥ و ¥ 
وف حدیثه : « اوأشاءلدعوت بصلاء وصناب‌وصلائق و ورد وأسمقوأفلاذ»(؟. 
قالأبو عبيد: الصلاء:الشواء. وااصناب: الكردل بالز پیب . والصّلائق : از الرقیق » 
ومن رواه«سلائق» بالسین أراد مایسلق من‌البقول وغیرہا۔ والكرا كر : كراكر الابل . 
والأفلاذ : جمع فلزوهو القطمة من الكبد . 
¥# # سے 
وق حديثه D:‏ وت أن بد هقی لى لفعلت 2 ۰ 
قال أو عبيد : دهفت الطعام ادا لته ورققته وطيدته ۰ 
* # > 
وی حديثه : «لئن بقيت” اہی بين الناس » حتی ناف الرتاعى” حقه ۹1 صفنه لم 
5 4 
ری 
و کی و که : 
الصفن : خر يطة لاراعی فما طعامّه وما محتاج إليه . وروی بفتح الصاد » ويقال 
أيضًا « فى صفینه » . 


پر جو 


(۱) الفائق١‏ : ١٤١٤١‏ (۲) الفائق ۲ : ۳ (؟) الفائق ٣٢٤٤:١‏ (4) الهاية ۲ : ۲٦۹۸‏ 


ص 2 3 ۳۹ 
ونی حدیثه : «لأن بقیت إلى قابل » لياتين کل" مسل حقه » حتى یا الراعی سرو 
سح 00( 
جر 0 يعراق جبننه ‏ 7 6-. 
السرو مثل الحيف » وهو ما احدر عن الجبل وارتفع عن السیل . 
پر جد عد 
وفى حديثه : « رلئن' عشت إلى قابل » للقن“ آخر الناس بأوتهم » حتى يكونوا 
بان واعداً رت 
قال أو عبيد : قال ان“ مبدی : 0 واحداً ¢ ولاأحسب هذه الكلمة عر بية» 
و أسمعها فى غير هذا الحديث . 
بے بد با 
ا (f).‏ ۾ 
00 سیفع جهينة -رصى من 
دينه وآمانته بأن يقال : سابق الحاج” - أو قال : سبق الحاج - فاد ان م رضاً فأصبح قل 
رین به ؛ فن کان له عليهد ین" فلیند لخدا ء فلتقسم ماله ينهم با خصص 4٠‏ . 


وى حد ره قطن ¢ فقال : : وله إن الأ“ کے" 


قوله : « فادٴان معرضا 4 أى استدان مفرضاً » وهو الذى يءترض الناس فیستدین 
من أمكنه » وکل“ شىء أم كنك من عرضه فمو معر ض لك» کقوله : « وَالْبَحر فرص 


N 


ورس بالرحل» ادا وقع فا لا بمكنه المروج منه . 
عو و و 


(۱) النهاية لان الأثير ؛ واشر هناك : « لولا أن أترك الناس باناً واح_داً ما فتحت على“ قرية الا 
قسمتها » ؛ أى أت رکہم شيئاً واحداً . ۱ 
(؟) قال الزخشمری : « الأسيفم تصغير الأسفع ء صفة وعلاً 4 . 
)۳( جهيلة : من بطون قضاعة . )٤(‏ الفائق ۱ : 5٠.٠٠‏ 
)٥(‏ قطعة من ميت لعدی بن زید » والبیت بټامه : 


سے ت ا وس ھی 9 کو 9 ۰ 27 
سره ماله وكثرة ما لك والح مثر ضا وادیر 


— r — 


وفی حدیثه :أنه قال لولاه اس - وراه حمل متاعه على ہەیر من بل الصدقة - فقال : 
«فهلا ناقة را لہون سا9 ۱ 
رع اع شف اروت ان الرفائرل وان كانت كا وان 
إنما راد : ليس عنده سوى البول » أى لیس عنده مما ينتفع به من طبر ولا له ضرع" 
فيحلب » لا يز يد على أنه بال فقط . 
پر ين ين 
وفی حديثه حين قيل له : إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد ء فقال : 
«وماعلی نساءبنى الغیرۃ أن يكن من دموعہن“علیأ لىسلمان؛ مالم يكن يكن تفع ولا لقلقة ۰ 
قيل : النقم هاهنا : طعام الم ء والأشبه أن" المع رفم الصوت » واللقاقة مثله . 
د بیو % 


وی حدیثه : أن" سأمان بن ر بيعة الباہلی“ شکا إليه عاملا من عسالہ ء فضر به بالا رة 


1 1 ۳( 
حجی سج ۰ 


قال أو عبيد : أى آصابه النفس والمر من الڑعیاء . 
+ پر عد 

وفى حديثه حين قدم عليه أحد ف ور فقال له : هل من ۰ مغر ية خبر ؟ فا ل نعم 
أخذنا رجلا من الەرب » 2 بعد إسلامه ققد مناه ضر بناعنقه» فقال :2 فبلا أدخلتموه 
و کے کا e‏ ۱ 
جوف بات رر یہ کل و رغیفا دلا « ایام ¢ لعله شوب أو يراجع | اللپم" 1 اشہد 

92 

و آس » ول أرض إِذْ بلغنى 
(۱) الفائق ٩۰۸ : ١‏ (۲) نهاية ابن الأثير ٤‏ ۱۷۳۰۹۰ 


(۳) نہایة ابن الأثير ١88 : ٤‏ » وفال فى مرحه : « أى وقم عليه الربو - يعنى عمر » . 
)٤(‏ الفائق ۲ : ۲۲۱ 


— ۷۳٣٣ - 


5 لو و 1 
يقال : هل من مغر بة خير بکسر الراء » وروی بفتحها 4 وأصله الیعد » ومةه 
شاو مغرب . 
¥ پر عد 


0 : « الله ليضرين ن-أحدک آخامعثل ٦‏ كلة اللحم الم برى أنه لاأقیدی 
0 لاقید 0 
۳7 أبو عبيد : ۲ كلة اللحم : عصا محد دة . 
+ ‡ 4 
وفى حديثه : «أعضل یی( أه ل الكوفة » ما رضوان يا افو » ولا بر مير( . 
هو من العضال » وهو الدتاء والأمى الشديد الذى لا يقوم له صاحبه ° 
۱ 4 جو ہی 
وفى حديثه : أنه خطب فذ کر ربا ء فقال :2 إن منه أ اب لا نی على أحد » منها 
ار ‌السن" » وأن تباع المُرۃ وهی‌مفضفة ولا تطبءوأن يباع الذهب بالورق KOE‏ 


قال أبو عبيد : الل فی‌التن" أن يسلفالرجلف الر“قيق وال واب وغيرهامن الیوان » 


لأنہ لیس له حد معلوم . 
والغضفة : التدلية فى شحرها 6 وكزء مسترخ أغضف» أى تکون غير مد رکة ۰ 


جد + جو 
وی حديثه :أ نهخطب » فقال : « ألا لا تغالُوافی صَّداق التساء » فإن الرجل يغالى 
بصداق الرأۃ » حتی‌یکون ذلك ها فى قلبه عداوة » تقول :جشمت إليك عرق القر : 7 , 
١‏ (۱) ف الفائق : « اه > بلطو ول واه ھ أبالل » » فأصمر الباء . 
(۲) الفائق ۱ : ۳۸ 
(۳) وف رواية نتلها الزخشری" : « غلبی أهل الكوفة » . 


)٤(‏ الفائق ۲ : ۱۰۳ ونام الرواية : « أستعمل علبہم ااؤمن فیضعف ء وأستعمل علهم الفاجر 
فيفجر » : (0) نہایة ابن الأثير ۳ : ۱٦١‏ ء والفائی ۰۱: ۰۱۸ )٦(‏ الفاق : ۱۳۰ 


دوم 


قال : معناه تكاقت لك حتی عر قت عرق القر بة ء وعرقها : سيّلان مائها . 
١‏ بد بد بد 
وفی‌حدیثه : أنه ر فع إليه غلام ابتہرجار یی شعره » فقال:« انظروا إليه » فلم بوجد 
أننت » فدرأ عنه اد( , 


قال أبو عبيد : ابتهرها أى قذفہا بنفسه » فقال : فعلت بها . 


+ پر عاد 
وفى حدیثه : أنه قضی فى الأرنب لان إذا قنلہا ارم ° , 
قال: الثلان : الجدى 

پر بد عد 


وق حدبثه : أنه قال :2 ححة هاهنا ثم آخد ج هاهنا عق بی تا 


قال :یأس محجة الاسلام لاغیرء ثم بعدها الغزوفى سبيل الا 
حتى یفنی أى حتى بهرم . 
×+ و د 
ونی حديثه : أنه سافر فى عقب رمضان ء وقال : « ات الشبر قد نسم » 
فلو سنا بقیته » :0 . 
قال أبو عبید ۱ الین مك رة مب ٤‏ والعين مهملة » أى أدبر وفنی . 
اند و عند 
وفیحدیئہ وقد مم رجلا خطب فأ کثر - فقال : دن کثیرمن انلطب من شقاشق 
الشيطان» بت 
الواحدة شقشقة » وهو مامخرج من شدق الفحل عند نزوانه»شبيهة بالرئة . والشيطان 
(۱) النهاية ۱ : ۱۰۰ (؟) الفائق ۱ : ۲۸۰ 


۱۷۰ : ۲ الفائق‎ )٤( ۲۰۸ : ١ النهاية‎ )۳( 
“۷١ : ١ (ه) الفائق‎ 


سب ۱۳۹ اس 


لا شقشقة له » إ نما هذا مثل لا يدخل فى اللخطب من الكلام للکذوب ولزو بر الباطل . 
پا د د 
ونی حديثه: أنه قدم مکة » فاد أبو محذورة » فرفع صوته فقال له : « أما خشت 
٦‏ یو 
I‏ واو 0 
عو ید عو 
وف حدیثه: ان سثل عن الذ ی » قال عراظ وفیه الوضوء ٩‏ . 
قال : میاه فطرا "من قوم قطر'ت الناقة فطر | » إذا حابتها بأطراف الأصابع 
فلا خرج البن الا قايلا » وكذلك المَذى ولیس المي كذلك » لانه مخرج مضه 
مقدار كثير ., 
“د عند عد 
وفی‌حدیثه : أنه سئل عن‌حد الأمة الزانية » فقال :ھ إن الامة ألقت فر'وة رأسها من 
ور از 
قال الفرئوة : جلدة الرأس » وهذا مثل » نما أراد أنها ألقت الةناع وترکت ا جاب » 
وشت ال عيف لا مكنا أن تنم من النخور » حو رعاية انم ئف نه بری أن 
لاحد علا . 
پا بد و 
وف حديثه أنه ی بشارب ؛ فتال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة » فبعث 
به إلى مطيع بن الأسّوّد العدوی" ۳۳ » فقال : إذا أصبحت غداً فاضر به اد » اء عر 
25 () الفائق ‏ : ۸۰ 


(۳) قال الزخشری : وروی « الفءار » بالضم )٤(‏ الفائق ۲ : ۲۹۰ 
)٥(‏ الفائق : « البدی" » . 


- ۱۳۷ب 


SS‏ ستين » قال : «أقص> 
عنه بمشر بن » 
قال : معناہ 9 هذا الشرب قصاصا بالعشر بن اک نت من اد" 
فلا فضر به إياها . 
پر پر فنا 
ونی حديثه آن رجلا أتام فذ کر لہ أنّ شهادة الزور قد کنرت فى أرضهم » فقال + 
( لا بوسر اخ فى ال سلام ا ارت فانا لا قبل الا العدول ۳ 
قال : لا یوس : لا حبس » ومن الأسير : السحون 
+ پا د 
"٦‏ :أل سوب ی فد عتمة . 
١‏ ٦ئ‏ عابہ ووسمە . 
ومثل هذا الحديث فى كراهيته السمر حدیثہ الاخر ؛ أنه كان ینش" الناس بعد العشاء 
اٹ ی یونکم 0 
ل : هکذا روی بالشین المحمة » وقیل : ان طف 0 ینس » بااسین 0 4 
والأظبر أنه یوش التاس بالواو » من التناوش »قال تمالى : و21 پا کا ا 
۱ ¢« چاو عد 
وفیحدیثہ : «هاجروا ولا تہَجّروا » واتقوا الارنب‌آن مذفما آحد الما » ولكن 


ليذك 2 الأسل : الر ماح والتبل 0ئ 


» الفائق ۳ : ۲۲۹ (۲) الفائق : « لشہداء اأسوء‎ )١( 
» الفائق : « بر‎ )٤( ۳۱ : ۱ الفائق‎ )۳( 
الم‌اية لابن الاشر 4 : ه‎ )٦( ٦٦١ : ١ (ه) الفائق‎ 


(۷) سورة سباً ۵۲ (۸) الفائق ٢‏ : ۰ 4 


— ۱۳۸ = 


قال : رواه زر بن حبیش ء قال : قدمت المديتة ء فرجت فی يوم عیدر » فإذا رجل 
متلیب آعسر یس » يمشى مع التاس كأنه راكب » وهو یقول : کذا وكذاء فإذا هو 
مر » یقول : هاجروا وأخلصوا البجرة ولا جوا . 
ولا تشبهوا بالهاجرین على غير حة مضکم » كقولك : تلم الرجل » ولیس محلم » 
وتشجم ولوس بشجاع . 
والذ كاة : الذيح. والاسل ام من الرماح » وأ كثر ما بستعمل فى الرتماحخاصّة . 
والتلیب : التحر م بثيابه . 
وفلان أعسر يسر : يعمل بکلتا يديه » والذی جاء فى الرواية « آیسر"» باطمرة . 
چو پر یو 
وفى حديثه : أنه أفطر فى رمضان » وهو يرى آن الشمس قد غربت » ثم نظر نذا 
الشمس طالعة ء فقال : 9 لانقضیه + ماتجانفنا فيه الإثم ,و 
یقول :لم تتسد فيه الإئم » ولا ملنا إليه ء والِتّف : الیل . 
چو پر عد 
ونی حدیثه: أنه قال ما مات عمان من مظعون على فر اشه:« هته الوت عندی منزلة 
حين ٩۳"‏ يمت شہیداء فا مال رسو امهل أنه عليسه وسل على فراشه وأبو بكر » 
عات أن موت الأخيار على شهم 69 
هبتّه» أى طأطأه وحط من قدره . 
۱ جد بر 
وفى حدیثه : أن رجلاً من الجر“ لفيّه » فقال : هل لك أن تصارعنی » فإن صرعتتی 


(۱) الفائق ۱ : ۲۱۸ (؟) الاسان : « حيث لم عت شهدا » . 
(۴) الفائق : ۳ : ۱۸۹ 


— ۳۹ — 
علمتك آي إذا قرأنها حین تدخل يبتك لم يدخله شیطان» فصارعه فصرعه عمر » وقالله : 
اق أراك ضثیلا شخيتا ء کآن ذراعيك ذراعا كاب » أفهكذا أتم كلك أبها ام 
آنت‌من‌بينهم ؟ فقال: إلى من بينهم لضلیع » فعاوذتی »فصارعه فصرعہ الإسیء فقال : 
أتقرأ آية الکرسی" ؟ فانه لا يقرؤها أحد إذا دخل‌بیته الا خرج الشیطان منه » وله َج 
كخبج الار ۳ . 
قال : رواه عبد الله بن مسعودء وقال : خرج رجل" من الانس » فلقيّه رجل من 
الجن . . . مم ذکر الحديث » فقيل له : هو عر » فقال : ومَنْ عى أن يكون إلا عير ! 
الشخيت : النحيف الجسم » ومثله الشخت . 


والضّليع : العظم ای 


واتلیج : الضر اط . 
چو کو ظا 
وى حدبثه : أنه كان يطوف بالببت » وهو يقول : ط بنا | آتتا فى الد نيا حَسَنَة وی 
4« 


الآخرة حَتة وقنا عَذاب الثّار 74" ؛ ماله هجبری غيرها ”“ . 
قال : ھجیری الرجل : دأ به ودند اوقا 0 
ومثلها من قول عر : لو أطِيق” الأذان مع انیت لأذنت . 
ومثلها من قول عمر بن عبد العز يز : لا رڈ دی فی الصدقة ۳۳ » أى لا ترد . 
ومثلها قول العرب : كانت يبنهم رمیا أى سراماۃ » ثم حجزت بینهم حجّيزى ؛ أى 


محاحرة . 
عد بے 
(۱) الفائق ۲ : 1٩ ۰ ٤۸‏ (؟) ف الفائق : « والضليم : امجفر الجنبين 
الوافر الأضلاع » وقد ضلم ضلاءة . (۳) سورة البقرة ۲۰۱ 
(4) الفائق ۳ : ۱۹۰ )°( ۳ : ۱۹6 


۷ ۰ : ۱ الفائق‎ )٦( 


ست. ‏ ع | سم 


ونی حدیثه حين قال لارجل الذی وجد منبوذاً فأتاه به » فقال : عسی الغوبر 
آبوسا ؟! قال عر يغه : یاأمیرالومنین » انه وانه... ۴۳ فأثنى عليه خيرا ء وقال : فهو حر 
ولا 
الأبؤس جم بأس ”“ والثل قديم مشہور ء وصراد عر : لماك أنت صاحب هذا 
لنبوذ !كأنه انهمه وساء ظنه فيه » فلدًا أثنى عليه عر يغه - أ ى كفيله- قال له : هذا المنبوذ 
حر" وولاژه لك » لأنّه بانقاذه یاه من الّلكة کانه أعتقه . 
پر + 3 


ول حدیثه : إن قریشا ترید أن تسکون مُفویات لال الّه ۳" , 


هکذا پروی بالشخفیف والكسسر » والعروف «مغوتيات » بتشدید الياء وفتحها واحدتہا 
مذواة » وهی حفر كال بية حفر للزئب » و مجحل فہا جدی" ؛فإذا نظر المها الذئب سقط 
راہ فک اه متاو 
د چو د 
وفى حدیثه : « فرقوا عن النية » واجعاوا الرأس رأسین » ولا تلو بدار ممحزة » 
وأصلحوا مثاويم > وأخيفوا الهوام قبل أرنف یف٤‏ » واخشوشنوا » واخشوشبوا 
و 


(۱) الفائق : « الغویر : ماء لكلب ؟ وهذا مشل أول من تکام به انزباء الللكة حين رأت الابل 
علما الصنادیق » فاسة:كرت شأن قصير إذ أخذ على غير الطریق ؟ أرادت : عسى أن يأنى ذلك الطریق 
بشر ء ومراد تمر رضی الله عنه اهام الرحل ان یکون صاحب النبوذ » حق أثنى عليه عریفه خيراً 4 

(۲) قال ف الفائق : « زنه إنه ؟ أراد أنه أمين وعفیف ؟ وما أشبه ذلك غذف . 

(۳) الفائق ۲ : ۲۳۹ (4) الفائق : « وانتصابه بسی على أنه خبره 
على ما عليه أصل القیاس » 

(ه) الفائق ۲ : ۲۰ )٦(‏ الفائق ۲ : ۲۰۰ 


س ۱٤١‏ سے 


قال : « فرقوا عن‌النية »واجملواالرأسرأسين » » أىإذا آراد آحدک أن پشتریٴ غیٹا 
من ا حیوان كملوك أو دابة فلا يغالين به » فانه لا بدری ماحدث فيه » ولکن لیحعل 
ثمنه فى رأسين » وإ ن کان کل واحد منهما دون الأول » فإن مات آحدها بتی الآخر. 

وقوله : «ولا تلثوا بدار معحرة 6 فالالثاث الإقامة » أى لا تقیموا بلد بمجزک 
فيه الّزق » ولكن اضطر ہوا فى البلاد الْكسْبٍ . 

وهذا شبيه حدیثه الاخر : « إذا انحر احد؟ فق فی لا مرّات فل برزق 
منه فلیدعه » . 

والثاوى : النازل » جمع موی . 

وأخيفوا اموام » أى اقتلوا ما بظہر فى دورک من الیات والعقارب فانک » 
خلا نظهر . 

واخشوشنوا : أمربالحشونة اليش »ومثله« اخشوشبوا» بالباء ؛ أراد ابتذ ال النفس 
فى العمل والاحتفاء فى الشی لیفاظ الا ءومجسو . 

وتمعددوا » قيل إنه من الفاظ أيضا » يقال للغلام إذا أننت 0 : قد ععدد . 

وقيل: أراد نشمّهوا معد بن عدنان »وکانوا أهل قشف وغلظ ى المعاش » أى دعوا 
نم ورك الس . 

وقد جاء عنه فى حدیث آخر مثله :« عليك بلس العذیة » . 

پر جد عد 

وفی‌حد بثه :أنه كت ب إلى خالد بن الوليد : « إنه باغنی أنكدخات اما بالشام ٤‏ ون 
من بها من الأعاج أعدوا لك دوک من مر » وإنى أظتك آل الضيرة 
دو النار » ”° . 


٦٤٤ : ١ الفائق‎ )١( 


- 6۲ سب 


الدَنُوك : مايتدلك ب هكالسحور والقطور ونحوها . 
درو النار : خلق النار. و یروی : « ذرء النار » بالهمزة » من ذرأ الله الناس » أى 
صوّرم وأوجدم . 
و 4 بد 
وفی حدیثه : « املكوا العجين فانه أحد الركيْمين » ” . 
ملكت العحین :. أجدت ينه . 
والريم ۱ الزيادة » والريع الثانى مايزيد عند خبزه فى الور . 
عو تن نف 
ونی حديثه حين طن ء فدخل عليه ابن عباس فرآه مغتمًا من بستخلف بعده » فذ کر 
عمان فقال : كلف بأقار به ۴۳ » قال : فمل ؟ قال : فيه دعابة » قال : فطلحة ؟ قال : 
ولا یر فیه ۴۳ عاقال 4 فلز بی قال : وة لقس(*. قال : فبد الرجن ؟قال : اة 
ذ کرت رجلا صالماً ولکنه ضیف ء وهذا الأمس لا بصلح إلا الین سس غير 
ضعف » والقوی من غیر عنف 2“ » قال : فسعد ۳ ؟ قال : ذاك یکون فی مب من 
مقا ۳ 
0 : «كلف بأقار به » أى شديد ا حب لم . 
والدعابة : المزاح . 
)١(‏ الفائق NR : ١‏ ۱ 
دو ہیس ۱ 
(4) الفائق : « وروی ضرس ضپیس أو فال : شمیس » ۰ 1 
(ه) الفائق : « وروی لا يصلح أن یل هذا الامر إلا حصيف العقدة » قليل الفر ‏ » الشديد فى غير 


عنف » اللین فى غير ضعف » الجواد فى غير سرف » البخيل فى غير وکف > 
)٦(‏ ابن أى وقاس . (۷) الفاق ٦٤٤ : ٤‏ ۰ 1۲۱ 


سے ۳ع 


والبأو : الكبر والعظمة ٠.‏ 
وقوله : « وعقة لفس » ويروى « ضبیس » » ومعناه كله الشراسة.وشدة الاق 
وخبث اللفس . 
وللقنب : جماعة من‌الفرسان . 
HHR‏ 
وفى حديثه : أنه قال عام الرمادة : لقد هممتأن أا مع کل" أهل بدت منالسلمین 
مثلهم » فإن الانسان لا مهلك على نصف شبعه » فقال له رجل : لو فعلت ياأمير الؤمنین 
سے 0 
ما كنت فا ان ثأداء . 
016 :ان ال 
0 
وفىحديثه : أنه قرأ ف صلاة الفجر بالناس سورة وسف » فما انتہی إلى قوله تعالى > 
صما ع م و ١‏ 1 ۳ رت اوح ۳۳ 1 
ا أشكو بی وحزی ال الله وأا دن أل مالا تعدون 74" بیحتی مم 
نشی ) 
النشيج: صوت البکاء » یر دده الصى فى ضّذُرہ ولا مخرجه . 
ےج ¥ ۲ 
وی حد بثه أنه ی ف نساء او اماء ساعیات “فیا جاهلية ¢ فاص بأولادهن" آن 
١ 9 2‏ 
یقوموا على آبانهم » فلا پسنترقوا ‏ . 
(۱) ف الفائق بسکون اهمزة » وقال : التأداة : الأمة ؟ سميت بذلك لفسادها لوما ومہانة » من قوم 
اب وج > إذا اتل وفسد حق لم يستقر عليه . 
(۲) الفائق : ١۱ء‏ وفیه رواية آخری : « إن رجلا قال له عام الرمادة : لقد انکشت وما كنت 
فيها ان تأداء 7 ا و سک ٠‏ 


اوت امو )٦(‏ الفائق 02 


تع 


الساعاة : زنا الإماء خاصّة ۴۳ . قضى عر فى أولادہن“ فى ال جاهلية أن یسوّمن على 
آبائهم » بدفع الاباء قيمتهم إلى سادات الإماء » ویصیر الأولاد أحراراً لاحق 
النسب يابائهم . 
پر پر بد 
وفى حديثه : «ليس على عرب ملك » ولسناً بنازعين من يدرجل شيئا سل علیهم » 
ولكنا نقومهم ال سا من الإبل» ° . 
قال : كانت العرب یی مر عضا فى الجاهلية » فيأنى الإسلام والمسى فى ید 
الإنسا نكالماوك له ؛ فقضی عر فى مثل هذا أن برد" حرا إلى نسبه » وتتكون قيمته على 
سه يؤديها إلى الذى سیاه » لا نه اس وهو فی ید وقیمتہ کات ماکان میں“ من 
الإبل ‏ , 
قوله : « واللة » أى تقوم ملة الإنسان وشرعہا . 
چر بر ين 
ونی حدیثہ لا ادعی الأشعث بن قبس رقاب أهل مجران» لأنهكان سبام فی الجاهلية 
واستعبدم آغلبا فصاروا کمالیکه» ذلما آساموا بوا عليه » لخاصموه عندعر فیرقاہہم » فقالوا : 
نا آمیر الومنین » | اما كثاله عبيد علکت و نكن عبيد قن . فتفیظ عمر عليه ء وقال : 
« أردت أن تتفقَلی ! 2 
يعنى أردت غفلتى . 


)١(‏ الفائق : « شاعاها فلان » إذا غر بها ء وهو من السعی » کان کل واحد منها یسعی 

لصاحبه » . 

(۲) النهاية : > 

(۳) ف النهاية عن الأزعرى : « کان أهل الجاهلية يطئون الإماء ويلدن مم » فكانوا ینسبون إلى 

32 وثماء رب » فرأى غمر أن بردم على آنائهم » فيعتقون » ويأخذ من آبائهم لوال عن كل واحد 
من الابل » ٠‏ 

ار ۲ : ۳۸۰ وقال : « وروی أن تعنتنى « » والتعنت طلب العنت . 





--۔ 66 — 


وعبد قن : مك وملك ا 7ك بفتح اللام وضمها : مر غلب عليه 
واستعبد » وکان فی الأصل حرا فقضی عر فیہم أن صټرم أحرازاً بلا عوض ء لأنه لیس 
بسباء على القيقة . 
# * 


: ہے اعت اه Dia‏ 
ول حدینه: أنه قفى فى ولد الغرور بفره 7 1 


قال:هو الرجل زج رجلا آخر مملوكة لانسان اخر على انا حر » فقضیعبرآن يعرم 
الزوج لموالى ال رة ء أى عبدا أو أمة » ویسکون ولده را مم برجم الرجل الزوج 
على من غره بماغرم . 
عو عد بد 
وفی حدیثہ : أنه رأى جار ية متكمكمة » فسأل عنما فقالوا : أمَة ال فلان» فض ہا 
رح ضربات » وقال : پالکماء ! ان باطراثر ٩۳۸‏ ۱ 
قال : متکمکمة : لابسة قناع » أصلهمن الكنة ء وهی کالقلنسوة » والأصل مکتمة ء 
فأعاد الكاف ء کا قالوا : کفکف فلان عن كذا » وتصرصر الباب . 
ولكماء ولتکاع بالنکسر والبناء : شر لام وار جل يقال : یالشکع . 
¥+ د د 
ونی حدیثه : « وَرّع اللص ولا تراعه 6 


يقول : ادفعه إذا رأيته فى مزلت وا گففه عسا استطعت » ولاتنتظر فيه شيثاء وکل 


(۱) ۱ : « فى الحققة » . (۲) النهاية لابن الأثير ۳ : ۱۵٩‏ 
(») الفائق :1۳۹ )٤(‏ نہایة ابن الأثير ٤‏ : ۲۰۵ 


(۱۰- مج - ۱۲) 


دع سے 


شىء کففته فقد ورعته » وکل ما تنتظرہ فأنت تراعیه ؛ والعنی أنه رخص فى الاقدام 
على الا بالسلاح ء ونہی أن يمسك عنه نانما . 
¥ عو بد 
وفى حدیثه : ان رجلا أناه » فقال : إن ابن عى شج مُوضحة ء فقال : أمن أهل 
القرى أم من أهل البادیة ؟ قال: منأہل‌البادیة ء فقال عر: إنا لا نتعاقل الم پیننا ° . 
قال : اما متا استصفاراً ما ولأمثاها کالسن" والإصبع . 
قال: ومثل ذلك لا مله العاقلة عند کثیر من‌الفقہاءء ركذل ك کل“ ما کان‌دون الثلث. 
3 ¥ د 
وفی حديثه : أنه لما حَصّب السحد » قال له فلان : لم فعلت؟ قال : هو آغفرلشخامة » 
وا 
وحضّب السجد : فرّشه باتخصباء ؛ وهی رمل فيه حصّى صغار . 
بد با جات 
وفى حديثه : آن الحارث بن أوٴس سأله عنالرأة تطوف بالبيت » مم تنفر منغير أن 
تطوف طو اف الصد ر إذا كانت حالضا ء فنهاه عمر عن ذلك » فقال الحارث : كذلك 
أفتانی رسول اللہ صل الله عليه وآله ء فقال عبر : آربت يداك ! أسألنى ؛ وقد معت من 
رسول الله صلی الله غليه وسل کی آخافه © ! 
قال : دعا عليه بقطع اليد ؛ من قولات: قطعت الشاة ربا إربا . 


¥ ¥ بد 





(۱) الفائق ۳ : ۸ومضغ الأمور - کسکر - صفارها (؟) الفائق ۱ : ۲٠١‏ 
(؟) الفائق ۱ : ۲۳ 


— ۷ع — 

وفی حديثه أنه سمع رجلا يتعوذ من الفتن» فقال مر : الهم لى أعسوذ بك من 
الضقاطة ء أتسأل ريك ألا يرزقك مالا ولا ولد!(؟! 

قال : أراد قوله تعالى :]ا اشوا" واولا 7 فة 4 . والضقاطة : الحم 
وضَّعْف العقل» رجل ضفیط » أى مق . 

۴ 4 جد 

وفی‌حدیثه: « ما بال رجال لا بزال آحد م کاس وسادة عند امرأة مغز ية» يتحدّث 

لها وتتحدّث إليه ! علیسک با تة ما عَقَاف» ما النساء كيم على وضی إلا ماذبة 


عزه 9 ٤ء‏ 


قال : مفرية » قد غزا زوجها » فهو غاب عنهاء أغرّت الرأة» إذا کان بعلها غاز یل 
وكذلك أغابت فهی مفيبة . 

وعلیک بالجتبة » أى الناحية » يقول تنَا عنهن وكلوهن من خارج ازل . 
الوم : اللشبة أو البارية تحمل عليها الحم . 

قال : وهذا مثل حدیثه الآخر : «ألا لايدخان رجلة على امرأة و ان قيل تدوهاء 
ألا جُوھا الموت» كم 

قال : دعا عليها . فإذاكان هذا رأيه فى ألى الزوح وهو رم ما فكيف بالغريب ! 

وی حديثه : «إن بيعة أبى بکرکانت فلتة وق الله شر‌ها » فلا بيعة الاعن مشورة؛ 
وا رجل بایع رجلا عن غير مشورة فلا یور واحد منہما ا أن بقتاد »°7 , 

قال : التغرّة : التغرير» غزرت بالقوم را وتفرة » كقولك : حللت الهين نحليلاً 


(۱) الهایة ۳ : ۲۲ (۲) سورة التغاہن : ۱۵ 
(؟) الفائق ۲ : ۶۱۱ )٤(‏ الفائق : ۱ : ۲٩۹۵‏ 


. ۲۹۷ : ۲ الفائق‎ )٥( 


سب ۸ع سب 


وحلة » ومثله فى الضاعف كثير» أى أنفى ذلك تفر يرا بأنفسهما وتعر يضا لها أن يقتلا. 
6د با مد 
ونی حدیثه : « إن" العبد إذا تواضم لله رفعالله حگمته » وقال : انتعش" تمشك اللہ » 
واا ودا ر و امن ره 
قال : وهصه ی کسره . وعد | طوره » ی قدره . 
اد ۶ بد 
ونی حدیثہ : « حجوا بالذر”ية » لا أ کلوا آرزاقها » وتذروا أبآقہا یاعاقباءگ. 
قال : أراد بر ية هنا النساء ول برد الصبيان ؛ لأنه لاحَج علیہم . 
والأرباق تید ربق » وهو ا بل . 
پر د پر 


00 


¢“ ۳ 
وفیحدیثہ : أنه وقف بین اكلر”تئن ‏ وها داران لفلان ‏ فقال : «شوّى ` أخوك » 


حتی إذا أنضج 2 : 
هذا مثل بضرّب لارجل یضنع معروفً ثم يفسده . 
پر پا بد 


وفى حدیثه : «السائبة والصّدقة لیومہمام(“ . 


قال : السائبة : للمتّق . 





(۱) الفائق ١‏ : ۲۷۹ ء وقال : « الحكمة من الانسان : أسفل وجهه ء ورفم المكمة ‏ كناية 
عن الاعزاز ء لأن من صفة الذليل أن ينكس ويذعرب بذقنه وصدره . وقیل : المكمة : القدر والرلة 
من قولهم : لا يقدر على هذا من هو أعظم حکمة منك » . 

(۲) الفائق ۱ : ۲۸ 

(۳) فى الأصول : « وی » ء وما أثبته من الفائق » وشوی ء أى أن الشواء فى النار » قال 
الزخشرى : « وهذا مثل » نحوه قوم : « النة هدم الصنيعة » . 

(:)رمد : آلقاه فى الرماد » وا حر في الفائق ١‏ :۷ ٠ه‏ (ه) الفائق ۱ : ٩۳۰‏ 


سس 44 — 


وليومهما : لیوم القيامة الذى فعل ما فءله لأجله . 
ج که +3 
ونی حدیثه :ھ لا تشتروا رقیق أهل الذمّة » فإنهم أهل خراج یودی بعضهم عن 
يعض : وأرضهم فلا تتنازعوها ء ولا يرن أحدك بالصفار بعد إذ اه الله » . 
قال : کرہ أن يشترى آرضهم السامون وعلیہا خر اج » فیصیر الحراج ع منتقلا إلى السغء 
نما من شراءرقيقهم؛ لان جزیتمم رکلم حسب کرد رقيقهم » فإذا انیم رقيقهم 
لت جز ينهم » وإذا قلت جزیتهم بقل" بت الال . 
با + بات 
وفى حديثه فی قنوت النجر: «و إلیک‌نسعی و حفد » ترجو رحمتك ءونخشی عذابك» 
إن" عذايك بالکنار ملحق » ”' 


قال : حقد العبد مولاه محفد أى خدم ء ومنه قوله تعالی ۰ بنین و 
اى د را 

وملحق : اسم فاعل بمعنى لاحق من ألحق » وهو لغة فى لق » يقال : لقت زيداً ۰ 
وألقته معنى . 


ید ۶ 2۴ 


وف حد ده : « لا تشتروا اذ ھب النضنة إلا بدا بيد » هاء وهاء 6 ای اخاف 


علي الرماء» ۳ 
قال : الرتماء : الزيادة وهو ععنی ار" با »يقال : ارم تغل انسین أى زدت علمہا . 


با بد بو 


(۱) الهایة ١‏ : ۲۳۹ (؟) سورة اللحل ۷۲ 


۳( الهابة ۲ : ۱۰۷ هاء وهاء : صوت ععنی خد 


وی حدیثه : « من' بد أو عقص أو ضفر » فعليه الحلق» ۴ . 
قال : التلبيد أن تجعل فى رأسك شيئا من صنغ أو عسل نم من أن یقمل 
والمقصض والضفر : فتل الشعر ونسجه . 
بد عد بد 
وفى حديثه :2 ما تصعدتئی خطبة ۲ تصمد تی خطبة ال کاح نے 
ہز سا ماو عل رام من السمود فی اس لا تک 2 وال ال : 
هته صودا )۵ . 


با 36 بد 


3 


سیت : « يامالك» إنه قد دفتعلينا منقومكدافة » وقد 
آنا م برضخ فافسمه ف ء2“ 
قال : الدافة : جماعة تسير سيراً ليس بالشدید . 
با چاو جا 
وف حدیثه: أنه سأل‌حشاً » فقال :« ثبت لک الم و قدر حلب شاه بكي 3« 
قال : البكيّة : القليلة اللبن . 
¥ ع بد 
ونی حديثه أنه قال فى مُمْعة المج : «قد علدت آن‌رسول الله صلی اللہ عليه وس فعلہا 
واه 4 ولكن كرهت أن ذا هن" معر سین حت الاراك ¢ 3 لبون بالحج 
3 ۷ 
تقطر رءوسهم» 97 
(۱) الفائق ٤٤١ :٢‏ 
(۲) الفائق : « شىء » وف اللسان : « ما تکاء دی شیء ماتکاء 3 خضة ة السکاح . 
(۳) الفائق . )٤(‏ سورة الدثر ۱۷ . 
(ه) الفائق ۱ : ۰۲ )٦(‏ نهاية ابن الأثير ١‏ : ۹۰ 
(۷) الفائق ۲ : ۱۳۶ 


— اي ۱ — 


قال : عرس : الذى یفشی امرأنه . قال : کره أن بحل" الرجل من غهرته » ثم يأتى 
النساءء ثم بهل بالج . 
سب 
وق حديثه : « نم ارہ صهیب لولم مخف الله لم يعصه » ۱ 
قال: العنی أنه لا يتر العصية خوف العقاب » بل يتر كما لقبحها ء فاوکان لا مخاف 
عقو بة الله لترك المعصية . 
د با عد 


3 ٠ 5 4ے‎ wv 
وفى حدیثه : أنه أ ی بسکران فى شهر رمضان » فقال : للمنخ رين للمنخرين» أصبيائنا‎ 
! قال : معناه الدعاء عليه » كقولك : كبته اللہ امنخر ین ! وكقولم : لليدين ولل‎ 
% با جا‎ 
ونی حدیثه أنه قال لا توف رسولُ اللہ صلی الله عليه وله ء قام آبو بكر فتلا هذه‎ 
١ لد ۳ ول ا2 امس‎ 
٩۳ پچ : ( إنك ميت کا سوا ون . قال عمر : فعقرات سخ‎ 
0 
. قال : يقال لارجل : إذا بت و بت متحیرا دهشا : قد عقر ومثلہ بعل وخرق‎ 
بد با ماد‎ 
+ 5 5 ۶ ۳ عم‎ 5 
وفى حديثه أنه كتب إلى ألى عبيدة وهو بالشام حين وقع بها الطاعون « إن الاردن‎ 
۰ غمقة وان الحابية ار نزهة » فأظور' يمن معك من السلین ای الجابية ہب‎ 


(۱) سورة الڑھی ۳۰ (۲) النباية : « وقعت » ۳ 
(۳) المایة ۳ : ۱۱۶ )٤(‏ الفائق ۲ : ۲۳۰ 


ل ۱6۲ تن 


قال : القمقة : السكثيرة الأنداء او با »وال هة : البعيدة من ذلك . 
بد 2 د 
وی حديثه :أنه قال لبعضهم یکلام کامه به : «بل تحوسّك فتنة» ”° . 
قال : معناه تخالطك وتحثك عل رکو بها قال : ونوس مثل : توس » با یم ؛ قال 
تعالى : ل فجاسوا خلال ایا 4 ° . 
د مد # 
وفی حدیثہ حين ذکر ا راد » فقال :«وددت أن عندنا منه قفعة أو قنعتین؛ 0 
قال : القفعة : شیء شبيه بالز نبيل » ليس بالسكبير» يعمل من خوص لیس له شركى 4 
وهو الذى سی ان ۱ 
بر ۶ ہو 
وق حدیثه : أنأذينة السبدی" أناه سال فقال: ای حححت من رأس‌هر ارغاركء 
أو بمض هذه الرالف » فن أبن أعتمر ؟فقال : « ات علیا ء فاسأله » فسألته > 
فقال : من حيث ابتدأت ۶ . 
قال : ا وخارك موضعان‌من‌ساحل فارس » والمزالف : كل قر ية تكون بين 
الب وبلاد الریف » وهی الزارع آیضا » كالأنبار وعیت التمر واليرة . 
د 6د بد 
وى حديثه : أنه کی عن اک عن : 


قال : معناه مکافاء الفعل القبیح عثلہ ۱ 





چو ید 3 
(۱) الهاية ١‏ : ۱۷۰ (۲) سورة الإسراء ه 
(۳) الهاية لابن الأثير )٤( ۲۹۱۸ : ١‏ الفائق ١‏ : ۳:: 


(6) النهاية لابن الأثير ٤‏ : 4۲ 


سے سه لت 


وفى حديثه : «ليس الفقير الذى لا مال له » اما الفقير الأخلق الکشب » ”° . 

قال: أراد الرجلالذى لا بر زاً فى ماله » ولا بصاب بالمصائب » وأصله أن يقال للجبل 
الصمّت الذى لا پؤٹر فيه شىء : أخكق . وصخرة خلقاء » إذا كانت كذلك ء فأراد عر 
آن الفقر الأ كبر | نما هو فقر الآخرة» لمن لم یقدام من ماله لنفسه شيئاً یثاب عليه هناك . 
وهذا نحو قول النى صلى اللہ عليه وآله : « ليس القوب 7" الذى لا يبق له ولد > 
)ا قوب الذى ل يقدم من واده أحداً » . 

فهذا ما حصتہ من غر یب کلام مر من كتاب ابی عبيد . 

+ بد عد 

فأما ما ذكره ابن قتيبة من‌غر یب حدیثه فی کتابه» فأنا آلخص منه ما أناذًا کره . 

الات فد عفن می ت ر ا انم ال بان اغ نا اناك 
عليك أن یؤخذ ار جل الل لبری+ عند اللہ فيدر كا یڈہ ازور » و بشاط لے 
کا بشاط لحم ازور » يقال : عاض وليس بعاص . فقال على عليه السلام : فکیف ذاك 
ولا تشتد البليّة ء وتظبر الميّة ء وتسبى الذرتية » وتدفیم الفتن دق" الرحى بشناھا'! 

قال ابن قتيبة : یدتر أى يدفم » ومنه حديث ابن عباس : ليس فى العنبر زكاة » 
اا و N‏ 
و يشاط هی يقطم و یبصع ء والأصل فى الإشاطة الاحراق »فاستعیر ءوفی الحديث : 


00 
۰ 


2« ار 


۰ ۳ ۸ ماه وه 2 5 ۰ ۔- 
ال ربك بن حارثة قاتل وم موه حی شاط ۴ رماح الوم )6 .۰ 
والثفال : جلدة تبسط نحت الرّحى فيقع عليها الدقيق . 
چو کډ 3 


(۱) الفائق ١‏ : ۳5۰ (۲) م‌اية ان الأثير ۲ : ۹۰ 
٣(‏ الفائق ۱ : ۳۹۷ (:) مالقا : ۳۹۷ وليه : « سره الجر © . 


د ع 6‏ — 


وق حدیث عر : « القسامة © برجب التق » ولا شيط الدم 96 . 
قال ابن قتيبة : العقل: الدية» يقول: إذ حلفت" فإ نما تحب الد ية لا القَوّد » وقد روى 
عن ابن الز بير وعمر بن عبد العز يز أمهما أقادا بالقسآمة . 
بد جد ¥ 
وفی حديثه : « لا تفطروا حتی تر وا الیل يغسق على الظراب  »‏ . 
قال : یغسق أى بظ : 
والظراب : جمع ظرب »> وهو ما كان دون الجبل » وإنما حص" الظراب بالك کر 
للضرفاء آراد أن ظلة اليل قرب من الڈرشن: 
د عد % 
ونی حدیثہ : أن رجلا كير منه عم فأتى عمر يطلب القوّد » فأبى أن يقتص” له» 
فقال الرجل : فسکاسم عظمى إذ نكالأرتم » إن يقتل نتم ون يترك لت » فقال عر : 
«ه و کالار م 00 


قال :كانت ا جاهلية تزع أن" الجن یتصوتر بعضهم فى صُورۃالحیّات » وأن من قتل 
حيّة منها طلبت ا حيّة بالثار ءفر ”ما مات أو أصابه خبل» فهذامعنىقوله :«ان بقتل ینقم ». 
ومعنی «يلقم » یقول : إن ترکته أ كلك » وهذا مثل بضرب لارجل يجتمع عليه مان من 
الشر" لا يدرى كيف يصن فيهما » ونحوەٹو مم :ھوکالأشقر إن تقد م عر و ان خر حر. 


(۱) فى الفائق : « القسامة مخرجة على بناء الغرامة والمالة لا يلزم أحل الحلة إذا وحد قتبل فا لا یم 
قاتله من الحسكوءة بأن یقسم خسون منهم » ليس فمم صى ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ؟ یتخیرعم الوالى 
وقسمهم أن يقولوا : بالله ما قتلنا ولا عدنا له قاتلا » فإذا أقسموا مضی على أهل الحلة بالدية » وان لم یکنلوا 
خسین كررت علیہم الأعان حتی تبلغ خسین عیناً » : 

(۲) الفائق ۲ : ۳۰ (۳) الفائق ۲ : ۲۲۰ 

۱۷۳ ء٦٤‎ : ٤ النباية‎ )٤( 


6 - 


قال : و إنمالم يقده لأنه بخاف من القصاص فى العظم الوت ء ولكن فيه الذية . 
زد عد بد 
وفى حدیثہ : أنه نی مسجد قباء » فرأى فيه شیامن غبار وعضکیوت» فقال لرجل : 
«اشى مجرید و واتق الع واهن » » قال : خشته مها » فر بط كميه إوذمة » مم أخذ اجر یدة» 
لعل یتتبم بها الغبار ۴۳ . 
قال : الجر يدة : الدّعفة » وجمعہا جر يد . 
والعواهن : السعفات التى يلين القلبة » والقلبة جم قلب» وأهل ند ون المواهن 
رای » ون مهاه نها شفاا على اقب أن بضر هب 
والوذمة : سیر من سیور الاو يكون ین آذان الاو والعراق.. 
بد جد بد 
وفى حدیثه : « ألا لا تنم وا المسامين فتذارم »ولا نمنموم حقوقهم‌فتکنر وم › 
ولا تجمروم فتفتتوم » ۳ . 
قال : لمیر : ترك ابلیش فى مغاز يهم لا یقفاون . 
و یع 
ونی حديثه: أنه اَی روط : فقستمها بین نساءامسدين » ورفع مراطا بقلم" سلیط 
الأنصارية » وقال : « إنها كانت تز فر القرتب يوم أحد تسق المسامين » . 
قال : تز فا : تحملها » ومنه فر » اسم رج لکان بحیل الأثقال . 
RK‏ 


(۱) الفائق ١‏ : ۱۸۰ 
(۲) نهاية ابن الأثير ۲ : ۱۲۷ 


”ہے كه | سس 
۰ ام عو م ہے سی نے ےق اة ۳ 

وفی حدیثه أنه قال : « أعطوا من الصكّدقة من أبقت له السّمة غا » ولا تعطوا من“ 
اُبقت له التنة غنمين » © 5 ۱ 

قال السنة : هاهنا الأزمنة » ومنه قوله تعالى : لإ ولد اُخذت ال فرعون" 
بالسّنين” 4 0 

7 5 3 و ۶ 3 

قال : وكان عر لا محبز نكاحا فى عام سنة » يقول : « لعل" الضيعة محملمم على آن. 
ينكحوا غير الأ کفاء » . 

وكان أيضاً لا يقطم سارقاً فی عام سنة . 

وقوله : « غنا » أى قطلعة من انم » يقال لفلان : غمان ء أى قطعتان من الغنم 4 
وأراد عر أن ل قطعتان عم لا يعطى من الصدقة شيا لأنها لم تكن قطعتين. 
ا 

د پر ہو 

ونی حديثه أنه انكفاً ونه فی عام الرتمادة حين قال : « لاآ کل سنا ولا سمينا > 
را اتخذ یم كان بطم التّاس قدحا فيه فرض » فسکان طوف على القصاع فیغمز 
القذح » فان لم تبلغ الثريدة الفرئض قال : فانظر ماذا یفعل ٩۳‏ بصاحب الطعام ”© . 

قال : انكفأ : تیر عن حاله ء وأصله الانقلاب» م كفأت الاناء . 

وسمى عام الرتمادة من قوم : آرمّد الناس » إذا جهدوا » والرمد : املاك . 

والقدح : الشہم . والفرزض : الجر ء جسل عر هذا ار علامة مق الٹرید 
فى المتحنة . 

و پر جار 


(۱) الفائق ١‏ : ۰1۱۷ (۲) سورة الأعراف ۱۳۰ 
(۳) الفائق : « بالذى وی الطعام » )٤(‏ الفائق ۲ : ۰۸۱۷ ۱۸ 


ہے 6۷ ٩‏ س 


وفی حديثه : أن عطاء بن يسار » قال : قات للوليد بن عبد املك : رزوی لى أن عر 
ابن انلطاب قال : وددذت ألى سامت‌من الخلافة گنافا لاعلی" ولالى » فتال : کذبت !٩‏ 
الخليفة يقول هذا ! فقلت : أ وكذبت ؟ فأفلت منه محربعة ° الذ قن . 
قال : يقال خلص من خصمه گفافا » أىكفة کل" واحد منهما عن صاحبه » فلم ينل 
آحدها من الاخر تا ٩۰‏ . 
روھال 2 مه E‏ سارت وم RS‏ 
قلت : واغا استەظ وت لان بق امه تا ون أن" من" ول اطلافة 
فقد وجبت له الجنة » ولهذا خطب هشام يوم ول ؛ فقال : الجد لله الذى أ تقذنى من التار 
بهذا امقام . 
عو او باد 
وى حديثه : أن" اڭ ن حر اب ۾ قال : دا رس فرأأت رحلا اوح كأنه 
را کب" ء والتاس مشو نكأنه من رجال بنى سدوس 2“ . 
قال : الأرْوَح اذى تتدانى عقباه » وتتباعدصدور" قدمیه » يقال: أروح: بين الوح » 
والأخج : الذى تتدانی صدور قدمیه » ونتباعد عقباه ونتفحج ساقاه » الا کم : اذى 
عیل إمهام رجله على أصابعه » حتى بزول فبری شخص أصلہا خارجا » وهو الوكم » ومنه 
أمة وا 5 
و بنوسّداوس : فخذ من بنی شیبان » والطول أغلب عليهم . 
و عد مد 


(۱) الأصول : « کذب » » وصوابه مافى الفائق . 

(۲) الفائق ۲ : 4۲۱ (۳) فسرہ صاحب الفائق » وقال : « أى رأساً. 
لا أرزاً منك ولا ترزأ منى » وحتیفته كف عنك وتکف" عنى » : 

۱۱۰ : ۲ النهابة لابن الأثير‎ )٤( 


وفى حدیثه عن ابن عباس » قال : دعالى فإذا حصير بين يديه » عليه الذهب منثور 
رال ری بقسمه 90 : 

قال : اليا : التْن ۲۳ مقصور » قال الراجز مبحو رجلا : 

ويأكل اسر ولا يلق الوی ‏ ولا يوارى رجه إذا اصطسل 
کا نه غرارة ملای حا ٭ 
جد عد و 

وفىحديثه أنهقال : النساء ثلاث » فبينة لينة عفيفة مسامة» تمین أهلها على المبش» 
ولا مين“ المیش على آهلها » وأخرى وعاه للولد ؛ وأخرى غل قمل یضمه اله فى عنق من 
يشاء » ويفكه عمن يشاء . والرجال ثلائة : رجل ذو رأى وعقل» ورجل إذا حز به مس 
نی ذا رأى فاستشاره » ورجل عار باثر » لا یأر رشدا » ولا بطیع مرشدا »۹۳ . 

قال البائر : الماك » قال تعالى : 5 گنت قوم و 

والأصل فى قوله « غل قمل » » أنهم كانوا يغأون بلق » وعليه الشعر فيقئل 
على ارتجال . 

ولا يأتمر رشدا ء أى لا يأنى برشد من ذات نفسه » يقال لمن فعل الشىء من غير 
مشاورة : قد التمر » و بس ما التمرتلنفسك » قال النمر بن تو لب : 

واعان" أن کل مور مخطی" فى الرأى أحيانا 

ونی حديثه أله خرج ليل فى شہر رمضان » والدّاس أوزاع » فقال : « إلى لأظن“ 

لو جمعناہم علی قاری" واحد کان أفضل » » فأمر أب“ بن كعب مهم » نم خرج ليلة وهم 





۲۰۱ : ١ النہایة‎ )١( 
: النهاية : « دقاق التبن » . (۳) الاسان ۱۸ : ۱۷۹ وذ کر قبله‎ )۲( 
کہ ےم‎ 2 ۰ ef sS £, 
نما لی عن روجها ای فتی خب جروز وادا جاع بک‎ 
۱۲ سورة الفتح‎ )٥( ۲۲ : ۳ الفائق‎ )4( 


— ۱ 66 = 


یصلّون بصلانه » فقال : «نم البدعة هذه ! والتى ينامونعنها فضل" منالتى يقومون» ”° . 


قال : الأوزاع : الفرّق » يريد أنهم كانوا يصاون فرادى 9 » يقال : وزعت الال 


ینہم » أى فرقته . 
وقوله : « والتی ينامون عنها أفضل » » يريد صلاة آخر الیل » فإنها خير من 
صلاة وله . 


7 3 ¥ 


وفى حديثه آن اب تمد صل اللہ عليه وآله تذا کروا الوتر » فقال أو بكر : 


۰ و 


ما أنا فأبدأ باوترء وقال عمر : لکتی أو رترحين ينام الضغطى ° . 
قال : هو جمع ضَفيط » وهو الرَجل الجاهل الضعیف الرأى . 
ومنه ماروى عن ابن عباس » أله قال : و !| يطلب التاس بدم ان هوا بالمحارة. 
من السماء » فقيل : أتقول هذا وأنت عامل لفلان ؟ فقال إن فی" ضفطات » وهذه إخدى 
ضقطاتی 9 . 
+ جو 3 
وی حديثه أنه قال فى وصيته : « إن رك وی دی صرّمه ابن لا وع : 


گے کے (۵) 
فستہا سنه جع : 





(۱) الفائق ۴ : ۱۹٥۱ء‏ ۱۹۰ 

(۲) ف الفائق : « بريد أنهم کانوا یتنفلون بعد صلاة العشاء فرقاً ء قال السیب بن علس : 
و2 ہہ مس 7 7 7 027 کے ۰ 4 
أحللت بيتك باجيح وبعضم متفرق ليحلَ فى الاوزاع 


(۳) الفائق ۳ : 1۷ )٤(‏ الفائق ۳ : 1۷ 
(5) الفائق ۲ : ۲۱ 


۱۹۰ - 


قال : الصر'مة هاهنا : قطعة من النخل ء ويقال لاقطعة الفیفة من الابل : صر'مة » 
ویقال لصاحہہا : مُصّرم » ولعلہ قيل لمقل ء مُصرم من هذا . 
۱ چو ہو د 
2 : ما لكان لعمر » ووقذه . 
پر پر بد 
ونی حديثه: أنه لما قدمالشام تفحل له أصراء الشام 7 . 
.قال : أى اخشوشنوا له فى ای والباس والطم نشنہا به » وأصله من الفخل لن“ 
التصنع فى اللباس والقیام على النفس » إنما هو عندم للا ناث لا للفحول : 
٭ 36 بد 
ونی حديثه: أنه قدم مك ء فسأل من يمل موضع القام ء وكان اسيل احتملہمن مکانہء 
ختال الطلب بن ألى وداعة السهمی : ياأمير الومنین ء قد كنت قدرته وذرعته بمقاط 
ی 
ہل ھا ھا وت رام 
* ہو بر 
وفى حدیثہ أنه قال للذى قتل الظبی وهو محرم : « خذشاة من لقم فتصدق 
بلحمها » وأسق |هایپا» "۳ . 
قال الإهاب : الد . 
وأسته ء أى اجعله سقاء لغيرك »كا تقول : أسقنى عسلا » أى اجعله لی سقاء» وأقلا بی 
خيلا ء أى أعطنى خيلا أقودها » وأستنى إبلا أعطنى إبلا أسوقها . 





(۱) الفائق ۲ : ۲۵۰ (۲) الفائق ۳ : 4١‏ 
(۳) الم‌اية ۲ : ۱۷۰ 


— ۱٩۱ = 


وقالت بنو تیم للحجاج : أقینا صاححاً » يعنون صاخ بن عبد الرحمن » وکان قتله 

وصابه ء فسألوه أن یمکنہم من دفنه . 
عو کر د 

ونی حدیثہ: أنه ذ کر عنده التمر والز پیب : یم أفضل ؟ و بروى أنه قال ارجل من 
أهل الطائف : اطبلة أفضل أم النخلة ؟ فأرسل إلى أبى عشمة الأنصارى» فثال :إن هؤلاء 
اختلفوا فى المر والز بيب أمهما أفضل . 

وف رواية أخرى : وجاء أو عمرة عبد الرحمن بن حصن الأنصارى» فقال أو عشمة: 
لیس الصَّفْر فى رءوس الرتقلء الراسغات فى الو سل ء الطمات فى الل » تمسلة الصی » 
وقرى الضیف » وبه يحترّش الضب فی الأرض الصلعاء »كز پیب إن أ كلقه ضرست » 
وان تركته غرثت . 

وفى الرواية الأخرى : فتال أب و تمرة : اليب إن 1 كله أضرس » وان أت ركه 
أغرث » ليس كالصقر فى رءوس الرّقل » الراسخات فى الوحل » والطمات فى ال » 
خرفة الصائم » وتحفة الكبير ء وصنتة الصغير » وخر'سة 26 و به الاب 
من الصلماء"؟ . 

قال : الحبلة » بفتتحالحاء وتسكين الباء: الأصل من السگرام» وف الحديث:إن” نوحالما 
خرج من السفينة غرس البلة ء وكانت لأنس بن مالك عبلة حم لكذا» وکان ا 
أم” العيال » فأما ال بالشم فثمر العضاه » ومنه الحديث : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله 
عليه وا لهومالنا طعام إلا الحبلة ء وورق السمر . وابلة بالضم أيضا : ضرب من الى بحمل 
فى القلا ثد » شبّه بورق العضاه » لأنه بصاغ على صورته . 

وأغرث : أجوع » والفراث : الجوع . 


۲۳۱ : ۱ الفائى‎ )١( 


— ۱۲ 


والعتقر : عسل الطب ۰ 

والرتقل 0 جم رقلة» وهی التحلة الطويلة 3 

وقوله : « خرفة الصائم » اسم لا بخترف » أى يحت » ونسبها الصا لنپ مکانوا 
محبون أن يفطروا على ار . 

وقوله : « وصفتة الصغير » ؛ لان الصغي ركان إذا بكى عندم سكتوه به .وتعلة الصو“ 
نحوه 6 من التعلیل ۰ 

مر 0 گی و2 

وخراسة ميم » انظمرٴسة ما نطعمه النفساء عندولادتہاء أشار إلى قوله تعالی:( وَھزی 
[لیك_مذع ‏ ساقط ميك ربج 9 ء فأما لاس بنیرہا ء فهو الطمام 
الذى یصنع لأجل الولادة کالاعذار للختان » والنقیعة للقادم » والو كيرة للبناء . 


و السك ای ان ال ات الضب بمحب بالمْرء والحارش 2 


پر جو پر 
وفی حديثه أنه قال للسائب : « فرع عنى بالدرهم والدرمین کت 
قال: أى کف ا صوم عتّى فى قدر الدرهم والدرمین بأن تنظر فى ذلك » وتقضىفيه 
ينهم » وتنوب عنى. وکل" من" كففته فقد ورّعته » ومنه العف الدين» نما هو الكف” 
عن المعاصى . ومنه حديث عر :لا تنظروا إلى صلاة الرتجل وصيامه » ولکن مرن 
إذا حَدتْ صدق » وإذا امن دی » وإذا أشنى ورّع » أى إذا أشرف على المصیة 
کف عنہا. 
بد د 6 


(۱) سورة مرم : ۲۵ (۲) الفائق ۳ : ٠١١‏ 


سس ۱۳ مت 


ونی حديثه أنه خطب الناس » فقال :9 ایا الاس لیسکم الرجل منک لمته من 
النساء » ولتتکح المرأة لہا من ال جال» ۳ . 

قال : ك لرجل من تما ى السن" » ومنه ماروی أن فاطمة علیها الان 
خرجت فى لْمَة من نسائها [ تقوطأ ذيلها ] ۴۳+ حتى دخلت هل أبى بكر”” . 

وأراد عمر بن الخطاب: لاتسکح الشابة الشيخ الكبير » ولاينكح الشاب العجوزٌ » 
وكان سبب هذه الخطبة أن" شابة زوّجها أهلما شیخا فقتلته . 

¥ بد بے 

ونی حديثه أن" رحلا آتاه یلو الیه النرس » فقال : كذبتك الظباثر © : 

قال : الظهائر : جمع ظبيرة » وہی ا ماجرة » ووقت زوال الشمس . 

وكذبتك » أى عليك مها » وهى كلة معناها الاغراء » يقواورتف : كذبك كذاء 
أى عليك به . 

ومنه الحديث الرفوع : [ الحجامة على الر یق فيها شفاء و بركة ] » فن احتجم فى بوم 
انیس ویوم الأحد کزباك ۶(۱) 

أى عليك مهما ء وإنا آمر عمر صاحب النقرس أن یبرز لحر فى الهاجرة ویشی 
حافياً » ویبتذل نفسه » لأن ذلك يذهب النقرس . 

ع د بر 

وفی‌حدبثه أنه قال : دمن" يدلنى على نسيج وحده ۲ فقالأ بوموسى : ما نعلمهغيرك» 
فقال : ماهى إلا إبل موقم" ظهورها ° . 

قال : معنى قوم : « نسیج وحده » أى لاعيب فيه » ولا نظير له . أصله من الثوب 
النفيسء لا ينسج على منواله غيره . 


(۱) الفائق ۲ : )٢( ٠١١‏ من الفائق 
(۳) الفائق 1۷٩ : ٢‏ (4) الفائق ۲ : 4۰۰ 
)٥(‏ النهاية لابن الأثير ۳ : ۱۲ والتكملة من هناك )٦(‏ الفائق ۳ : ۸٩‏ 


۱6ات 


والبعير الموقع الذى يكثر آثار الد بر بظهره » لكثرة مای رکب » وأرادعر أنا کلنا 
مثل ذلك فى العیب . 
د 3 باد 
وفى حديثه : إن الطبيب الأنصارى” سقاه لبنا حين طمن > حرج من الطضة 
ايش ف . 
قال : أى يبرق وم یتفیر لونه . 
د با جا 
وفى حدیثه آن نادبة عمر ء قالت : واعمراه ! أقام الأود ء وشتی العمد. فقال عل“ 
علیه. السلام : آما واه ما قالته ولکن قلي ° . 
والعمّد : ورم ود بر یکون ف‌ظر البمیرءوأراد على عايه السلام أنهكأنما ألتى هذا الكلام 
على لسانها لصحته وصدقه . 
چد ۶و اين 
وق حديثه : أنه استعمل رجلا على الین » فوفد إليه ء وعلیه حلة مشبرتءوهو مر ّل 
دهين » فقال : أحكذا بعثناك ! ثم أمر بالللة قتزعت عنه» وألبس جُبّة صوف» ثم سأل 
عن ولابته فل یذ کر لا خيراً فردّه على عل » ثم وفد إليه بعد ذلك » فإذا أشعث مغر 
عليه أطلاس ء فقال : ولا کل“ هذا » إن عاملنا لیس بالشعث ولا العافى » کلوا واشر ہوا 
وادمّنوا ؛ نک لتعادون الذى أ كره من آمرک ۱۳۰ 


قال : ثياب طلاس » أى وسخة » ومنه قيل للزئب : أطلس . 


(۱) الفائق ۲ : ۳۰ (۲) الفائق ۱ : 
(۳) الفائق ۱ : ٩۸۳‏ 


ل ۳6 — 


والعافی : الطو يل الشعر يقال : عنی وبر البعیرء إذا طال ء ومنه الحديث الرفوع : 
ف اران قن ای وحن الموارب » . 
چو پر عند 
وفی حديثة أنه فال لارجل : أما ترانی لو شئت آمرت بشاة فتية مینة [ أو قنية ٩۳]‏ 
فألق عنہا صوفہا ء مم أمرت بدقيق فنخل فى خرقة » یل منه خبز مرقق» وأمرتِ بصاع 
من ز بيب عل فى سم حتى يكون كدم الفزال ۳" . 


E‏ ی EE‏ ا ی و وہ 
قال : السّعن : قر بة أو إداوة ينتبذ فا ونعلق دع 


د جد عد 
وفی حديثه: أنه رأى رجلا ,أت ببطنه » فقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله » قال : 
بل هو عذاب من اللہ يعذ بك به" . 


قال : يأنم : بصوّت» وهو مابعتری الإنسان السمين من الجر إذا مشىءأ تح یأ یح آنوحا 
عد عد جا 
وفى حديثه أله لما دنا من الشام و یه الناس » جعلوا یتراطنون » فأشكمه ذلك 
وقال لاس مولاه : إنهم لم بروا على صاحبك بزة قوم غضب الل“ علیہم 
قال : أشكعه : أغضبه » قال : أراد أنهم لم يتحاموا عنه الاغط » والكلام بالفسارسية 
والتبطية حضرته » لأمهم لم یرہ بعين الإمارة والسلطان »كا يرون أسراءهم » لانهم لم 
بروا عليه بر الأمراء وزمهم . 
پر د % 


(۱) من الفائق » قال : « القنية : ما اقتنى من شاة أو ناقة » 
(۲) الفائق ۲ : ولام (۳) اللہایة ۱ : ٦٤‏ 
)٤(‏ الفائق ۱ : ٤۸‏ 


ڈوو ہے 


ونی حدیئہ : أن عاملا على الطائف كتب إليه : إن رجالا مه مكلّمونى فی خلایا لم » 
أساموا عليها » وسألوى أن أحيبا لم . فكتب إليه عر : « إنها ذباب غینت؛ فان أدوًا 
رکاته فاجہ لم . 

قال : انلایاموضع النّحلالتىتعسلء الواحدةخليّة» وأرادبقوله: «إنها ذ بابغيث» آنها 
تعيش بالمطر لأمها تأ کل ماينبت عنه » فإذا لم يكن غيث فقدت ماتا کل » فشبهها بالسّام 
من الم لامؤنة على صاحبها منها » وأوجب فیا الزكاة . 

نن اين 

وفى حديثه : ان“ سعد بن الأخرم » قال :کان بين ای" و بين عدی" بن حا م تشاجر 
فأرسلونى إلى عمر فأتيته » وهو بطم الناس من کسور إبل» وهو قانم متوكى' على عصاء 
مؤتزر إلى أنصاف ساقيه » خذب من الرجالكأنه راعى غنم » وعل" حلة ابتعتها مخسمالة 
درم » فدامت عليه » فنظر إلى بذنب عينه » وقال لی : أمالك مفوز ؟ قلت : بل » قال : 
فألقبا ء فألقيتها وأخذت مفوزاً ئم لقيته فسلمت » فرد على السلام( . 

قال: کسور(" الابل: أعضاڑھا۔ 

وانلدب : ا الجانى وکاله راعی 5 » رید فى الجفاء والبذاذة وخشونة 
الميئة واللدسة . 

وااموز : الثوب اطلق وال مکسورة » و ما ترك رد السلام عايه أولا » لأنه آشهر 
الملة ء فأدّبه بقرك رد السلام » فلا خلعها ولبس للموز ردّه عليه ٠‏ 

پر چر ہے 


سس 


(۱) الفائق ۱ : ۳٣‏ (۲) الفائق ۲ : 4۱۱ 


(۳) واحده كسس ء بالفتح والکسر . 


الس 

وفى حديثه : أنه ذكر فتیان قر یش وسَرَفهم ف الإنفاق فقال : طر'فة أحدم آشد 
على من یلته . 

قال : الحر'فة هاهنا أن يكون الجل لا يتجر ولا يلتمس الرّزق » فيكون محدودا 
لا رزق إذا طلب » ومنه قيل : فلان حارف . والعثلة : الفقر . 

وفى حدیثه : أنه قال ارجل : مامالك ؟ قال : أقرن لى وادمة فی النیثةء قال : 
قومها وزكها”” . 

قال : الأقرن : جم قران » وهی جعبة من جود تکون للصيّادين يشق” مہاجانب 
لیدخلہا ارح فلا يفسد الريش . 

وآدمة : جم أدم » كجر يب وأجر بة. 

وامنيئة : ال باغ ٤‏ وإنما أيه ب كينها » لانها كانت للتحارة . 

د یا د 

وی حديثه أن أبا وجزة السعدى” » قال : شهدته یستسق » فحعل يستغفر » فأقول : 
ألا يأخذ فیا خرج له ! ولا أشعر أن الاستسقاء هو الاستغفار » فقلدتنا السماء قلرا کل" 
خسن عشرة للا ج رایت الأرنية یا تكبا صفار الابل من وراء قاق افطل 

قال : فقلرتنا : مطرتنا لوقت میّن» ومنه قلد ای » وقلد الزرع » سقيه لوقت وهو 
وقت ا حاحة . 

وقال : رأیت الارنب ممتملہا السّيل حتى تتعلق بالعرافط » وهو شحر ذو شوك » 
وزاد فى الأرنب هاء » کا قالوا عقرب وعقر بة ء و حقأق الُرفط صفارها » وقيل : الأرنب 


(۱) الفائق ۱ : ۲۰۲ (۲) الفائق ۲ : ۴۳۲ 
(۳) الفائق ۲ : ۳۷۱ 


— 


ضرب من الندت » لا يكاد يطول » فأراد أنه طال بهذا الطر حتی أ كلته صفار الابل 
فن وراء شجر العر'فط . 
+ +4 
وفى حديثه : أنه قال : ماولی" أحد" إلا حامی على قرابته » وفری فى عيبته » 
ولن یل" الناس قرشى عض" على ناجذه۳ . 
قال : حامی علیہم : عطف علیهم» وقری ف عیدته » أى اختان »وأصل ری : جمع. 
ب چو ۴ 
وفی حديثه : لن تخور قوی ما كان صاحبها یلزع وینزو(؟ . 
و ور : بضعف . لزع فى القوس الاو على الخيل . 
وروی آرت غر کان یأخذ بیده المنی أذنه البسرى » ثم مجمع جر اميزه ویب » 
فكا ما خلق على ظهر فرسه . 
¥ ¥ 
وفى حدیثہ : «تعلموا السنة والفرائض واللحن »كا تتعلمون القرآن »۲ . 
قال : اللحن هاهنا : اللغة والنحو . 
+ پر ہے 
ونی حديثه : أنه مر" على رایع » فقال : یاراعی» عليك بالظلف [ من‌الأرض ]© 
لا ترمش » فإنكرايع وکل“ راع مسثول ۳" : 
قال : الظلف : الواضع الصلبة » أطره أن يرعى غنمه ها » ونپاه أن یرمض » وهو 
ات يرعى غنمه فى اللامضاء. وهی تشتد جذا فى الاهای وارمل » وخف" فى 
الاش ات 


تنا 9 9 





(۱) الفائق : « حام » (۲) الفائق ۱ : ۳۱۱ 
(؟) الفائق ١‏ : كلام )٤(‏ الفائق ۲ : 4۵۷ 
)٥(‏ من الفائق . )٦(‏ الفائق ۲ : ۱۶۱ 


— ۹۹ = 


وفى حدیثه : أن رجلا قرأ عليه حرفا » فأنكره » فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : آبو 
مون اقال: إن انوس | یکن من اس اش 6 . 
الام ال الرطب » فاد یس مو اكل وراه أن آباموسی : لیس من 
أهل الحجاز ء لأن الل بالحجاز نبت » والقرآن نزل بلغة الحجاز . 
¥ عد عد 
ونی حديثه: آن عقبة بن أبى مُعیط » لا قال للنى صل اللہ عليه وآ له : أأقتلمن بين. 
قر یش ؟ فقال عر : حن قداح ليس منم . 
قال : هذا مثل یضرب للرجل لیدخل نفسه فى القوم ولیس منهم » والقدح : ۳۷ 
قداح البسر » وکانوا يستعيرون القد ح يدخلونه فى قد احہم ینیمنون به ويثقون بفوزه .. 
بر و جد 
وفى حدیثه : آن أهل الكوفة لما أوفدوا العلباء بن الیم السدوسی إايه » فرأی عبر 
هيئته رة » وأتحب هكلامه وعمله» قال : لکل أناس فی حميلهم خير © ۰ 
قال هذا مثل » والراد أنهم سوّدوه على معرفة منہم با فيه من الملال الحمودة > 
والعنی أن رہ فوق منظره . 
ا 
وفى حديثه: أنه أخذ من القعانية الزكاج < , 


قال : ہی الحبو ب کال‌دس وا عص » وف أخذ الزکاۃ منها خلاف بين الفقہاء ۔ 


(۱) الفائن ١‏ : ۱۱۸ (۲) الفائق ۱ : ۳۰۰ 
(۳) افائق : (؛) الهابة ۳ : ۲٦٢‏ 


۱۷۰ — 


وف حدیثه: أنه كانيقول الخارصس؟ : «إذا وجدت قوماً قد خر فوا فی حائطهم » 
فانظر قد ر ماتری أنهميأكلونه » فلا خر صه» ° 
قال : خرفوا فيه » أى لزاوا فيه أيام اختراف الثمرة . 
چر ۶ بر 
وفی حدیثه : «إذا أجريت الاء على الاء جَرّی عنك96؟ . 
قال : يريد صب الماء على البؤل ف الأرض » فإنه ہی ٹکٹ حاحة إلىغسله 
وجّزی : قضی وأغنى » من قوله تعالى : ( لا زی تفس عن انه لي تب 90 فان 
آدخلت الالف قلت : « أجزأك » وہمزت » ومعناه كفاك . 
پا لو ميد 
وفى حدیثہ أنه قال : « لا بعطی من المغانم شیم حتى تقسم ؛ إلا اراع ؛ والدلیل غير 
۴ت 
قال : اراعی هاهنا الطليعة ء لأنه يرعى القوم ؛ أى حفظهم . 
وقوله : « غير مُوليه » » أى غير مدطیه شيئا لا يستحقه . 
پر د ہے 
و‌حدیثه : «إزمن الناس من يقاتل رياء ومعة+ومنہم من يقاتل وهو ینوی الد نياء 
ومنہم من جه لتال فل جد بدا ء ومنهم من یقاتل صابرامحتسباء » أولك م الشہداء » . 
قال : ألمه القتال » أى رهقه وغشيه » فل يحد مخلصاً . 
جو پر عد 
(۱) خرص النخلة : إذا حزر ما علمها من الر‌طب من ا حرص ٤‏ وهو الظن" . 


(۲) الفائق ۱ : ۳۳۷ (۴) النهاية لابن الأثير ١‏ : ۱3۲ 
)٤(‏ سورة البقرة ۱۲۳ (۵) اللهاية ۲ : ۸۸ء ؛: ۲۳۲ 


— ۱۱/۱ — 


وفى حدیثہ : أنه أرسل إلى أبى عبيدة رسولا فقال له حين رجم. : فكيف رأيت 
أبا عبيدة ؟ قال : ریت بللا من عيش فقصر من رزقه » ثم أرسل إليه » وقال للرسول 
حين قدم کیف رأیقہ ؟ قال : رأيته حَفُوقا ء قال : رح اللہ أبا عبيدة » بسطنا له فط » 
وقبضنا له فقبض ”۶ . 

قال : اتلفوف واكلقّف واحد » وهو ضيق العيش وشذته » يقال : ماعليهم حتف 
ولا صقف » أى ماعليهم أثر َو » والشّظف : مثل اللقف . 


*# ا 


مر 


ونی حديثه : أنه ری ف النام » فسثل عن حالہ » فقال : « ۶ عر شی ۳؟ ولا أنى 
صافت رٹی رحما» . 

قال : ثل عرشه » أى هدم . 

¥ پر د 

وى حديثه: أنه قال لأى م الحننى: «لأنا آشد" ا لك من الأرض للرم» » قالوا : 
کان عر عليه غليظاً كان قا تل زيد بن امطاب أخيه » فقال : یی ذلك من حقی 
شيئا؟ قال : لا ء قال: فلا ضر . 

قال : هذا مثل » لأن الأرض لا یفوص فبہا الد مکا یفوص الماءءفبذا بغض الأرض 
له » ويقال : إن دم البعير تنشفه الأرض وحده . 


عو ¥ بے 


ونی حدیثه : « ٍن اللبن بشبه عليه»”“ , 


. ٤ الفائق ۱ : ۱۱۱ (؟) فى النهاية : « كاد پثل عرشی‎ )١( 
٦٦٤ : ۱ الفائق‎ )٤( ۱۳۲: ۱ النهاية‎ )۳( 


-— ۱۱/۲ مسب 


قال : معناه أنّ الطفل ربا تزع به اليه إلى الظأثر من أجل لبنها ء فلا نسترضوا 


إلا من ترضون أخلاقها . 
¥ 4 4 
ونی حدیثه : « اغزوا ء والفزو حلو خضر» قبل أن یکون ماما »ثم يكون راما » 
ثم یکون ا 


قال : هذا مثل » والثمام : بت ضیف . 
واژمام » بالضم وارمم واحد » مثل طوال وطویل . 
والحطام : يبس النبت إذا تتكسّرء ومعنى الكلام أنه ارم الفزو حين عزا نموم 
قوية » و واعتیم إليه شديدة » فإنَ مع ذلك يكون الظفر قبل أن یی و یضهّف » فیکون 
کال تفع مكالزميم » ثم يكون حطاما فيذهب . 
و پر % 
وفى حدیثه : « إذا انتاطت المغازی » واشتذت العزائم » ومنمت الغنائم آنفسها» یر 
غزوک الرتباط » . 
قال : انتاطت : بعدت »والنطیء : الیعید . 
واشتد ت العزائم : صعبت ومنعت الغنائم أنفسّها » غير غزوک الرتباط فى سبیل الله . 
چو عد 4 
وفى حدیثہ أنه وضع يده فى كشية © ضب“ » وقال : إن النی صلى الله عليه وا له 
رمه » ولكن ”© قذره . 
قال : كشية الضت :شح بطنه . 


(۱) الفائق ۱ : ۳۰۲ (۲) وروی : « كشة » 
(۳) الفائق ۱ : ۱۱٩‏ 


حت A‏ خی 


وقوله : « وضع» أى أ كل منه . 
۶ 4 بد 
وفى حديثه : « لا أوتى بأحد انتقص من سبل السامین إلى مثابانه شيئا الا فعلت 
به کر » . 
قال : الثاباتهاهنا: المنازل يثوب أهلما إلہا » أى ير جعون » والراد مر اقتطم شیثا 
من طریق المسامين وأدخله فى داره . 
جه + ھ 
وف حدیثه: أنه كره ار . 
قال : هو عم الوب »وأظنه كرهه إذاكان حریرا . 


# د 
۰ 5 سار ره 
وفى حدیثه : أنه انکسرت قلوص من یل الصدقة فجفنها ٩۳‏ . 
قال : اتخذ منها جفنة من طعام ء وأجم عليه ”“ . 
چو چر ۶ 
وش حدیثہ : «حبت لتا<ر هدر » ور اکب الب »0 ! 
قال : جب سکیف يختلف إلى هجر مع شدّة وبائها » وکیف بر کب البحر مع 
الحطار بالنفس ! 
پر HF‏ 


وفى حديثه: أنه قال ليله" لابن عباس فى مسير له : أنشد نا لشاعر السدراء ¢ قال : ومن 


۱۳۹ : ۳ الفائق ۱ : ۱۶۱۳ (؟) الفائق‎ )١( 
. » النهاية : « وجم الناس عليه‎ )٤( ۱٦۸ : ۱ الهاية‎ )۳( 
۲۰ : ٤ مهاية ابن الاثر‎ )٥( 


س ۱۷ — 


هو ؟ قال : الذى لم یعاظل بين القول » ول ينبم حورشی" الكلام » قال : وم هو؟ قال : 
زهير» عل ينشد إلى أن برق الصبم(؟ 

الس غزد ون ا اڑا گے مه نا 

وحوثئ الكلام : وحشيّه . 

بے ہو پر 

وف حديثه أن نئلا ونان » قال : سافرت مع مولای وحمر فى حج أو مرة » 
فکان عمر وعمان وابن عر | لا وکنت ف آنا وان ار زی هابتنا نا فکتا تمازح 
ونتراكى بالحنظل ء فا زيدنا عمر على أن یقول لنا : كذاك لا تذعرنوا علینا» فقلنا باح 
ابن العترف”" : لو نبت لنا نطب العرب ! فقال : [ أقول ] 7" مم عر » فقلنا : آفدل 
و ان ماك فانته » ففعل وم يقل عمر شیثا» حتى إذا كان فى وجه الستحر ناداة : یازیاح » 
إنجاء اكفف فانہا ساعة و ۱ 

قال : لا »ی حزبا وف 

وشَببة : جم شاب » مث لكاتب وکتبة » وکاذب وگذبة » وکافر وگفرة . 

وقوله : «کذاك » أى حلبع . 

وقوله : « لا تذعروا علینا » ء أى لا تنفروا إبلنا . 

ونطب المرب : غناء ل يشبه ا حداء ء »الا أنه أرق منه . 

یا 2 3 

وفى حدیثه : أنه کتب فى الصدفة إلى بعض عاله کتابا فيه : «ولا حبس الناس أولم 
على آخرم » فان الجن لماشية عليها شدید » وها مهلك » و إذا وقف ال جلعليك غنمه 
فلا مر" من غنیه » ولا تأخسذ من أدناها » وخذ الصدقة من أوسطها ء و إذا فل 





. الفائق ؛ المغترف‎ )۲( ٦٦١ : الفائق‎ )١( 
455 : ۲ (؟) من الفائق (4) الفائق‎ 


— ۱۷6 سب 
نجل سن لم تجدھا فى إبله فلا تأخذ إلا تلك السن” من شر وى بل أوقيمة عدل» وانظر 
ذوات لوا لا خض » فتتکب عنها ؛ فإنها مال حاضر يهم » 7" . 
قال : الجن : الحبس ؛ رجن بالمكان : أقام به » ومثله دجن » بالد ال . 
اسم : لا تخترء اعتام اعتياما ء أى اختار . 
من شَرئوى إبله » أى من مثلها . 
وذوات اللەر : ذوات اللبن . 
والاخض : ا امل . 
وثمال حاضر مهم : عصمتهم وغياتهم « وحاضر مهم 1 من يسكن الحضر. 
+ بد بت 
ونی حديثه : أنه کان یلقط وی من الطريق والنَ کٹ ؛ فإذا مر بدار قوم ألقاها 
فپا وقال : « ليأ کل هذا داجنتکم وانتفموا اق ٩‏ . 
قال : الداجنة ما یعلفه الناس فى منازهم ؛ من الشاة والد جاج والطير. 
ولتت : الميوط الحلق من صوف أو شعر أو ور . 
٭ پر جو 
وفی حديثه : « ثلاث من الفواقر : جار مقامة إنرأى حسنة دقنها ء وان رأى سبيئة 
أذاعها » وأمرأة إن دخلت علیها نك » وان غبت عنها تأمنها » وإمامان أحسنت لم 
برض عنك » وان أسأت قتلك96" . 


عد 3۶ بے 





(۱) الفائق ۱ : ٦1٤‏ )۲( الفائق ۳ : ۱۳6 
(۳) الفائق ۲ : ۲۹۰ 


تقال : الفواقر : الدواهی » واحدنها فا قرع » لأمبا تکسر فقار الظهر . 
ولسنتك : أخذتك بلسانها . 
بد بد لين 
ونی حدیثه فى خطبة له : « من اتی هذا الببت لایمهره إليه غيره » رجع وقد غفر 64 . 
قال : یمهره : یدفعه ۰ يريد من حتح لا ینوی بالج الا الطاعة غفر له . 
عو بد ہر 
وفى حديثه : «الابن لا عوت 4 . 
قال : قیل‌فی معناه: إِنَ اللبن إذا أخذ من ميتة ۸ حرم » وكل” شىء أخذ من ای فل 
بحرم فاته إن أخذ من الیت لم بحرم ۱ 
وقيل فى معناه : إن رصع الطفل من امرأة ميتة حرم عليه من آولادها وقرابنها من 
حرم عليه منها لوکانت' حَية . 
وقيل معناه: إن اہن ذا انفصل من‌الشرع فأوجر به الصیّ أو أدم به أو ديف له فى 
دواء ويه » فإنه وان | یسم فى الاغة رضاعا إلا أنه يحرم به ما يحرم بالرضاع ؛ فقال : اللبن 
لا موت » أى لا يبطل عله مفارقة الثدی . 
عاد 2 بج 


8 5 ل 5 اس 
وق حدیثة :2 من حظ المرء نفاف أمه وموصع خنه 4 0 ۱ 


قال : الم ات لا بم لھا » واتليف” : الابل »کا تی ا جر والبغالحافرأ»والبقر والغنم 


)١(‏ النهاية ١‏ : ۲۷۰ وفيه: « موضم حقه » » وقال فى شرحه : « وأن يكون حقه فى ذمة 
مأموت جحوده وتهضمه » . 


سے ۱۱ — 


ومن حظه أيضاً أن بنفق إبله » حتی ينتابه التجار وغیرہم فيبتاعوها فى مواضعهاءيستطرقونه 
لا يحتاج أن يعرضها علیہم : 
#* ۶ 4 

وفیحدیثه: أن" العباس بن عبد الطلب سال عن الشعراء ء فقال: امرؤ القيس سابقهم» 
خسف لم ین الشعر ؛ فافتقر عن معان عور أصح بر ۳ . 

قال : خسف لم » من انلسیف » وهی البثر حفر فى حجارة » فيخرج منها ما کثیر» 
80,0 

وقوله : « افتقر » أى فتع ء وهو من الفقير» والفقیر : فم القناۃ . 

وقوله : « عن معان عور » بريد أن اس القیس من الين » والین ليست هم فصاحة 
زره تسل سیم ور رمع امرز ایس عنب أل بر 


+ پر 4 
[ ذ کر الأحاديث الواردة فى فضل عر ] 


فأما الحديث الوارد فى فضل عمر » فنه ماهو مذ كور فى الصَحاح » ومنه ماهو غير 
مذ كور فیہا. فمّا كر فى المسانيد الصحيحة من ذلك » ماروت عائشة أن" رسول الله صلی 
عليه وله قال : « كان فى لام حدئون » فإن يكن فى أمتی فعمر». أخ رجام الصحيحين. 

وروی سمّد بن ألى وقاص » قال : استأذن حمر على رسول اللہ صلى الله عليه وآله » 
رع فا ی اه سای ادن د يعد وه 
فدخل ورسولالله صل‌اللهعليه وآله بضحك » قال : اضحك الله سنك بارسول اللہ ! قال : 
جبتٗ من هؤلاء اللواتى كن عندى فلا تممٰنَ صوتك ابتدرن المجاب. فقالعمر : أنت 


(۱) الفائق ٦‏ : ۳۳ 
( ۱۲ مج - ۱۴۳) 


— ٩۱/۸ سب‎ 


مور : أى عَدُواتِ أقسہنٴ » تین ولا نان رسول الله صلی الله 
عليه وا له ؟ قان : ہے نت أغلظ وأفظ ء فقال رسول اللہ صلل اله عليه وا له : «والذی 
نفسى بيده مالقيّك الشَيطان قط سالک فحا الا سلاك فا غير فحك » » أخرجاه 
فی الصحیحین . 

وقد روى فى فضله من غير الصحاح أحاديث : 

منها : « إن السكينة لتنطق على لسان عمر » . 

ومنها : « إن الله تعالی ضرب بالحق" على لسان عمر وقلبه » . 

ومنها : « إن بين عينى' عر ملكا یسددہ و وفته » . 

ومنها : « لول أَبْمَتْ فیک لبعث عر » . 

ومنها : « لوکان بعدى نی" لكان عر » . 

ومنها : « لو نزل إلى الأرض عذابة لما بجا منه إلاعر » . 

ومنها : « ما أبطأ عتى جبريل إلا ظُننت أنه بعث إلى عمر » . 

ومنها : « سراج ج أهل الجنّة عر » . 

ومنها : أن شاعيا آنشد النى” صلى اللہ عليه وآله شعرا » فدخل عر فأشار النى صقل 
لله عليه وله إلى الشاعی أن اسکت ء فلا خرج عر » قال له :عد" فعاد ءفدخل عر فأشار 
النى صلی الله عليه وآله بالسكوت مرة ثانية » فلما خرج عر سأل الشاعر” رسول" الله صلی 
اللہ عليه وآله عن الرجل ء فتال : « هذا عر بن انلطاب » وهو رجل لا محب" 
الباطل » . 

ومنها : أن النى صلی الله عليه وله قال : « ونت بأمتی فر جحت » ووزن أبو بكر 
بها فرجح » ووزن عمر بها فرجخ ؛ ثم رجح ثم رجح » . 


جد + 3 


— ۱۷4 


وقد روا فى فضله حدیثا کثیرا غير هذا » ولكتا ذکرنا الاشهر . وقد طمن أعدازه 
ومبغضوه فى هذه الأحاديث » فقالوا : و کان محدثا وملہما لما اختار معاو ية الفاسقَ لولاة 
الشام » ولكان الله تعالى قد همه وحدّثه با يواقع من القبائم والسکرات والبَغى 
والتغلب على الخلافة ء والاستثثار يمال النىء » وغير ذلات من المعاصى الظاهرة . 

قالوا : وكيف لا زال الشیطان يسلك فحا غير فحّه » وقد فر مراراً من الزحف فى 
أحدر وحتين وخيبر » والفرار من اف من عمل الشيطان » و إحدی الکباثر الو بقة ! 

قالوا : وکیف یدعی له أن السکینة تنطق على لسانه ! نر ی کانت‌الكينة لاج 
رسول الله صلی الله عليه وا له يوم اللديبية » حى أغضبه ! 

قالوا : ولو کان ينطق على لسانه ملک" أو بين عينيه لک“ بسد ده ویوفقه » أو ضرب 
اللہ باق على لسانه وقلبه » لكان نظيرا لرسول اله صلی الله عليه وا له » بل كان أفضل” 
منه لاله صلى اللہ عليه وآ لهكان یود ی الرسالة إلى الأمة عن" ملك من الملائكة » ور 
قدكان ينطق على لسانه ماک » وزيد ملكا آخر بين عينيه بسدده ويوققه » فہذا 
اللات الثانى نا قد فضّل به على رسول الله صلی الله عليه وله ء وقد كان عک فى أشياء 
فیخای فيها حى یفہمہ إياها على" بن یی طالب ومعاذ بن جبل وغيرها » حتی‌قال: اولاعلی 
هلك" عر» ولولا معاذ لك عر . وکان بشسکل عليه المح » فيقول لابن عباس : 
ع یاغوٴاص » فیفرج عنه » فأ ن كان الك الثانى السد دله ! وأبن الق الذى ضرب 
به على لسان عمر ؟ ومعاوم أن" رسول اللہ صل الله عليه وله کان ينتظر فی الوقائم نزول 
الوحی . وعمر على مقتضّى هذه الأخبار لاحاجة به إلى نزول ملك عليه» لأنَ 
اللكين معه فى کل وقت وکل" حال » ملك ینطق على لسانه وملك آخر بين عينيه 
يسدداه ویوفقه . وقد عرزا بثالث وهی السكينة » فهو إذاً أفضل مر رسول الله 
صلی اللہ عليه وااله ! 


.+۱۷۷۰ سب 


وقاوا : والحديث الذی مضمونة : لولم آبمث فيك لبعثعر »فيازم أن یکون رسول” 
اله صلی اللہ عليه وا له عذابا على عمر » وأذّى شديداله » لأنه لولم يبعث لبعث عر نیا 
ورسولا ء وم تمل رتبة أجل" من رثبة الرساله » فالمزيل لعمر عن هذه التب التى ليس 
وراءها رتبة ء ینبغی ألا يكون فى الأرض آحد أبغض إليه منه ! 

وم کونه سراج أهل الجنّة؛ فيقتضى أنه لولم يكن جلى عر لكانت ابنة 
مظلة لا سرا لها 

قالوا : وکیف مجوز أن يقال : لو نزل العذاب ل ينج مه إلا عمر » والله تعالى يقول : 
ووا کن اف لدم وانت فپ ) ٩‏ 

قالوا : وکیف يوز أن يقال : ان النبئ صل الله عليه و له کان یسمع الباطل و محبّه 
ويشهده » وعمر لا يسمع الباطل ولا یشہدہ ولا محبّه ! أليس هذا تزيم لعمر عا لم یله 
عنه رسول اللہ صلی الله عليه وا له ! 

قالوا : ومن المحّب أن" یکون‌النی صی الله عليه وا له أرجح من الأمة یسیرا ء وكذلك 
ابو بکره ويكون عمر أرجج منہما كثيرا ! فان هذا يقتضى أن یکون فضله بین وأظين 
من فضل أف بكر ومن فضل رسول الله صل الله غلية وا له ! 

والجوات أنه لیس يحب فیمن كان محد نا مليماً آن‌یکون‌شحد ثامليما فى کل" شی« » 
بل الاعتبار بأ كثر أفعاله وظنونه وارائه » ولقد کان عم ر كثيرَ التوفيق » مصیب الرأى 
فى جمهور أصره » ومیتأمل سيره ع صحّة ذلك » ولا يقدّح فى ذلك أن مختلف ظلله فى 
القليل من الأمور. 

وأما الفرار من الحْف » فإنه ل یفر" إلامتحيزا ۴۳ إلى فئة » وقد استثنى اللہ تعالى 
ذلك فخرج به عن ال > . 


انت 


(۱) سورة الأنفال ۳٣‏ (۲) هو قوله تعالى فى سورة الأنفال ٠١‏ : 
a‏ ۲ 7 0 
ومن بولیم بو مین دیره الم حرف لقتال أو متحيذا إلفئة فقد باء بنضب من اللہ ) 


— ۸ — 


وأمّا باق الأخبار فالمراد بالك فیہا الإخبار عن صحة ظنه ء وصدق فراسته » وهو كلام 
جری مجرى المثل » فلا یقدح فيه ماذ كروه . 

وأما توص اللہ عليه وا له : «لو تزل إلى الأرض عذاب“ما نجامنہ إلا عمر٤‏ فپ وكلام 
قاله عَقیب أخذالفدية م نأسارى بدر » فان عمر لم بش عليه 7 فا لاه تمالی : 
للا کناب مر 7 له تو اس فيا آذ 3 مو ا عم كك .و ادا 
کان القرآن قد نطق بذلك وشہد » لم تفت" إلى طعن من طمن فى انلبر . 

وأما قولهعليهالسلام : «سراج أهل الِنّة عر 6 فعناه سراج القومالذين يستحقورف 
الجنة مرت أهل الدنيا یام کونهم فی لد نیا مع عر أى لسرن ل کا 
يستضاء بالسراج . 

وأماحديث منم الشّاعر » فإن رسول لله صل اللہ عليه وا له خاف أن یذ کر فى شعره 
مایقتضی الإنكار فيعئف به عر » وكان شدید الفاظة » فأراد النى صلى الله عليه وآله أن 
ینکر هو على الشاعر إن قال فى شعره مایقتضی ذلك على وجه الاطف والرٌّفق » وكان عايه 
السلام رءوفا رحما » کا قال اللہ تعا ی7 . 

وأما حدیث الرحجان » فالراد به الفتوح مك البلاد » وتأويله أنه عليهالسلام آری" 
فى منامه مايدل” على أنه يفتح اللہ عليه بلاداً وعلى أبى بكر مثله ؛ ویفتح على عر أضعاف 
ذلك ¢ وهكذا وفع ۰ 

واعل آن من تصدی میب وجده » ومن قصر هننه عل الا غل الناس انقتحت 

(۱) سورة الأنفال ٩۸‏ ۳ 
(۲) وهو قوله تعالى فى سورة التوبة . . .¥ لقد 5 رَسُول من 1 اه نگ عر یز علي 
3٦‏ 


سر اص ص مس هن ار ٥‏ 
يم حریص علي ربا أموأمنيتة ربوف" دم 3 


سم ۱/۸۷۴ — 


له آبواب کثيرة » والسعيد من أنصف من نقسه » ورفض ا موی » وآزود التقوى » 
وبالل التوفيق | 


* ۲ د 


[ ذكر ما ورد من ابر عن اسلام عر | 


وأمّا اسلام عر » فانه اس فسکان تمام أر بعين انسانا فى آظهر ااروایات » وذلك فى 
السنة السادسة من النبوة » وسته إذذاك ست وعشرون سنة » وکان عمر ابنه عبد الله يومئذ 
ست” سنين . 

وأصح ماررى فى إسلامه رواية أنس بن مالك عنه » قال : خرجت. متقلراً سيق » 
فلقيت رجلا من بنى زهرة » فقال : أبن تعمد ؟ قات : أقتل حداء قال : وکیف تأمه” 
ف رق هاشم وف تفہ قات : ماأراك إلا صبوات ! قال : أفلا أدلك على المتجحب ! 
إِن أختك وزوجها قدصبوا . فشیعرفدخل علیہما ذاماً » وعندها رجل من أحاب رسول 
الله صلی اللہ عليه وا له ؛ يقال له : خبّاب بن الارت" » فما سمع خاب جس“ عر 
تواری » فقال عر RE‏ الى معا عند ؟ وكانوا بقرءون « طه » على 
حَباب ء فقال: ماعندناشی»» | عا ھوحدیث كنا نتحد ثه بینناء قال: فلملکا قد صوتی 
فقال له ختنه : أرأيت یاعر ان کان الق فى غيردينك افوثب عمر على ختنه فو طئہ وطثا 
شدیدا ء غاءت أخته فدفعته عن زوجها » فنفحہا بيده » فأدمىوجهها » فحاهرته » فقالت : 
إن" الق فى غير دينك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله ء فاصنع 
مابدا لك! فامايئس قال : أعطو ی‌هذاالکتابالذی‌عندک فأفرژه - وکان عر يقرأ الحط - 


(۱) الحيئمة : الصوت ا نی (؟) صبا » أى خرج عن دينه 


— ۷۱۳ — 


فقالت له أخته : إنك رجس؛ و ان هذا الکتاب لا مده إلا الطہرون فر فترضآ ؛ فقام 
فأصابماء » مم أخذ الكتاب» فقرأ( طه ما لا عَلك لرن 6 لتشقی»الاتذ کرت 


گڑے۔ ۔ وھ 


من" تخشی 4 إلى قوله : ( إِنّى أ نله لا لله ۹ از ری 
فقال عبر” : دلو فى على محمد » فلما سعم خباب قول عر » ورأی منه الرمة » خرج من 
الببت ‏ فقال : آبشر" ياعمر » فإتی لارجو أن تكون دعوة رسول الله صلی الله عليه وآله 
ليلة انیس لكء سمعته يقول : «اللهم” أعرّ الإسلام بعمر بن الحطاب أو بعمرو بنهشام» 
قال : ورسول الله صلى اللہ عليه وآ لہ فى اد ار التى فی أَصُلٍ الصفاً - فانطاق عمر حتی أتى 
الد ار ء وعلى الباب حمزة بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وناس من أهل رسول الله 
صلی اللہ عليه وله ء فلا رأى الناس عر قد أقبل کہم وجدوا » وقالوا : قد جاءعر » 
فقال حمزة : قد جاء عر » فإن برد الله به خژرا سم »ون برد غَرْدك كن فل علیس 
هيا » قال : والنى صلی الله عليه وا له من" داخل الببت یوحی إليه » فسمع رسول الله 
صلی عليه وا له کلام القوم » فخرج مسرعا حتى اتہی إلى عمر » فأخذ بمجاممثو به وحائل 
سيفه » وقال : ماأنتمنتهيا باعمر حت ينزل اللہ بك_يعنى من الحزی والفکالسعاأ نزل بالوليد 
ابن المغيرة ! ثم قال: اللهمهذامر » الب“ أعد الإسلام بعمر ! فقال: :أشهد أن لا إله إلا اش 
مت اله . فكبّر أهل الدار » ومن كان على الباب تكبيرة ممما من كا 

فى السجد من الشرکین © 


وقد روی أن عر كان موعوداً ومبشرا با وصل إليه من قبل أن يظهر مس الإسلام . 
قرأت فى کتاب‌من تصائیف أبى أحمدالعسکری رجه اللہ آن عر خرج عسیفا مع الولید 
ابن المغيرة إلى الشام فى جارة للولید » وعمر بومشذ ابن مالي عشرة سنة » فكان برعی 


(۱) الریاض النضرة ۱ : ۰۱۹۱ ۱۹۲ (۲) الشف + الأحر . 


ست ۱/۸6 سب 


للوليد اب و برفع أحماله و حفظ متاعة » فلا کان بالبلقاء لقيّسه رجل ”٠ن‏ عماء اروم » 
مل ينظر إليه ء و بطيل النظر لعمر ثم قال : آظن" اسمك ياغلام « عامرا »أو « عمران» 
أو نحو ذلك ؟ قال : اسمى « عر » » قال : | كشف عن فخذيك » فكشف فإذا على 
أحدها شامة سوداء فى قدر راحة الکف" ۰ فسأله أن يكشف عن رأسه » فکشف فإذا 
هو اصلم » فسأله أن يعتمل بيده » فاعتمل فإذا أعسر أَيْسَر » فقال له : أنت ملك العرب» 
وحق مر يم البتول ! قال : فضحك عمر مستہزئا » قال : أو تضحك ! وحق" مریم 
البتول إنكملك العرب؛ وملك الروم » وملك الفرس! فت رکهعمر وانصرفمستهيناً بكلامه» 
وان عر يحداث بسد ذلك » ویقول : تیعنی ذلك الروىة وهو را کپ“ ارف بزل 
معی حتی باع الوليد متاعه » وابتاع بثمنه عطرً! وثيابا » وقفل إلى الحجتاز » واروی 
يتبعنى » لا يسألنى حاجة » ويقبّل يد ىكل يوم |ذا أصبحت کا قبل يد الك » حتی 
خرجنا من حدود الشام » ودخلنا فى أرض الحجاز راجعين إلى مكة » فود عنى ورجع ۔ 
وكانة الوليد يسا نی عنه فلا أخبره » ولا أراه إلا هلك ولوكان حیّ لشخص إلينا . 
جر + جه 
[ تاریخ موت عر والأخبار الواردة فى ذلك | 

ما تاريخ مونه ‏ فان أيا لؤلؤة طعنه يوم الأربعاء » لأر بم بقين من ذى احٗجَة 
من سنة ثلاث وعشر ين » وذفن يوم الأحد صباح هلال ا حرم سنة أربع وعشرين » 
وكانت ولایتہ عشر سنین وستة أشهر » وهو ابن ثلاث وستين فى أظهر الأقوال» وقدکان 
قال عي انس یوم جمة + وقد کر رسول اف عل اق عليه و[ وأبا بكر : إلى قد 
ریت" رؤياء أظنها حضور أجلى » رای تک ان دیکا شر فرتین » فقصهتها علی أبن أسماء 


(۱) الاعسر : الذى یعەل بيده اایسری » وق النهاية لابن الأثير : 4 : ۲۹۵ : « كان عمر ایر 
ايسر « » هکذا بروی > والصواب « اش ت » وهو الذى يعمل بیدیه جیعا » ویسمی «الأضبط » 


سب ۱۸6 سب 


بنت میس » فقالت:یقتاك رجل" من المحم ؛ و ای آفکرت فيمن أستخاف » نم رأيت” 
أن الله لم يكن لیضتّم ديته وخلافته التى بعث بها رسوله . 

وروی این" شهاب » قال : کان عمر لا يأذن لص قد احتل فى دخول المدينة » حتی. 
كتب الغيرة » وهو على الكوفة » یذ کر له غلاما صَتَعا عنده»و یستأذنه فى دخول الدينة » 
ویقول : ان عنده أعالا كثيرة فما منافم ناس » إنه حدّاد تقاش نجار . فأذِن له أن 
پرسل به إلى الدينة ء وضرب عليه المخيرة مائة دزم فى کل" شهره ناء إلىعمر یوما یشتکی 
إليه االخراج » فقال له عر : ماذا حسن* من الأعمال ؟ فعد له الأعمال التى بحسن » فقال له : 
لسن خراعك ای كله غلك : 


هذا هو الذی رواه أ كثر الناس من قوله له ء ومن الناس مر" يقول : إنه جهر 
7 .کے : لي . ع ےم 

بکلام غلیظ » ۳ علیأنٌ العبد انصرف ساخطا يتذمر » فلبث آیاماً ثم مر" بعمر 
فدعاه » فقال : قد حد۶ت أنك تقول : لو آشاء لصنعت" رحا طحن بالرريح » فالتفت العبد. 
SEY‏ ار من الناس » فقال : لأصنعن” لك رحا يتحلاث. 
الناس مہا ء فاسَاول أقبلعر على ارهط ء فال : ألا تسمعون إلى العيد ! ما أظنه إلا أوعدى. 
آنا ! فلبث لیالی » ثم اشتمسل أبو اؤلؤة على خنجر ذى رأسين » نصابه فى وسّطه » 
فسکمن زاو یه من زوايا اسحد و فى غلس السّحر » 0 مر بوفظ 
ااناس لصلاة الفحر » کا کان یفعل» فلا دنا منه وب عليه ؟فملعنه ثلاث طعنات :حداهن* 
تحت السَرة » قد خرقتالصفاق ۴۳۳ - وهی التی قتلته - ثم انحاز إلى أهل المسجد » فطعن 
فہم من يليه حتی طعن اعت عشر رجلا سوى عر » تم اتحر مخنجرہ » فقال ي حين. 


أدركه الرزف : قولوا لعبد الرحمن بن عوف؛ فایصل بالناس » مم غلبہ الم ف ذأغحیٴ عليه > 


. الصفان : الد الأسفل الذى نحت الحلد الذى عليه الشعر‎ )١( 


— ۱۸ات 


فاحتمل حتى أدخل يته » ثم صل عبد الرحمن بالناس » قال ابن عباس : فل آزل" عند 
عر وهو مغتی عليه لم بزل فى غشية واحدة » حتى أسفر » فلا أسفر أفاق ؛ فنظر فى وجوه 
من" حوله » وقال : 7 ٴ0 » م دعا 
وضوء فتوضأ وص » م قال : اخرج یبن" عباس » امال من نی ؟ ےلت حتی فتست 
باب الدار » فإذا النّاس مجتمعون » فقلت : مرن" طعن أمير المؤمنين ؟ قالوا : طعنه أو لولژة 
غلام الغیرۃ ء قال ابن عباس : فدخلت فإذا عمر ينظر إلى الباب يستأنى خبر ما بعثنی له » 
فقلت : نيا أمير المؤمنين زع الناس أنه عدو الله ہو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبةوأ نه طعن 
رهط ع قتل نفسه » فقال: الجد لله الذی لم محعل قاتل محاجنی عند الله بسحدة سحدها له 
قط »ما کانتالمرب لتقمّكنى » ثم قال: ارسلوا إلى طبيب ينظر جح » فًرساو !لی طبیب 
من المرب » فسقاه نبيذاً رج من ا جرح » فاشتبه عليهم الدم بالنبیذ » نم دعوا طبيبا آخر 
فسقاه لبناء حرج اللبن من الطعنة صَلْداً أبيض » فقال الطبیب : اعد يا أمیرالؤمنین 
عبدك » فقال : لقد صدقنى» ولو قال غير ذلاك لكذب » فبك عليه القومحتى أمعوا من 
خارج الدار ء فقال : لا تبكوا عليناء الا ومن" كان با کیا فلیخرج » فإن الننى صل الله 
عليه وا له قال : « إن الت لیعذ ب ببكاء أهله عليه » . 

وروی عن عبد الله بن عر أنه قال: معت أبى يقول: لقد طعننی و لؤْلوة طمنتئن» 
وما أظنه الا کلب حتى طعننى الثالثة . 


o‏ ڑا 
وروی أن عبد الرحمن بن عوف طرح على أبى لؤاؤة بعد أن طمن الناس لخخيصة © 
کات عليه » فأما حصل فما انتحر نفسه» فاحاز عبد الرحن رأسه واجتمع البدر يون وأعيان 


(۱) ا حیصة کساء أسود مریم لہ علمن ء فإن لم يكن معاماً فليش بخمیصة . 


سب ۱۸ ست 


كان هذا الذى أصابنى ؟ فرج يمام » فقال القوم : لا والله » ولو دنا أن" الله زاد مره 
من أعمارنا ! 
وروی عبد الله بن عمر » قال : کان أبى یکت إلىأمر اءالجيوش: لا تجلبوا إلينا 
من الموج أحداً جرت عليه اواس » فلا طمنه أبو لؤلؤة » قال : من" بي ؟ قالوا : غلام 
الغيرة » قال : ألم أقل لك : لا تجلبوا إلينا من الموج أحدا ء فغلبتموتى ! 
وروی تمد ابن اسعاعیل‌البخاری" فى سصحیحہ عن عر و بن میمون » قال : ایی( لام 

ما بعنی وبين عر الا عبد الله بن عباس غداة أضيس+ وكان إذا مر بين ااصنن » قال : 
استولوا ؛ حتى إذا لم پر بیننا ۳ خلا تقدم فكيّر » ور ا قرأ سوزة یوسف أو النحل 
فى ار" كمة الأولى [ أو نحو ذلك ف الرکعة الثانية ] ۴۳ حتى مجتمم الناس » فا هو الا أن' 
كبر » فسمعته يقول : قتلنى ‏ أو أكلنى ‏ الكاب ؛ وذلك حين طمنه العلج بسکین 
ذات طرفين ؛ لا عر على أحد ينا ولا ثمالا الا طعنه» حتى طمن ثلاثة عشر رجلا »مات 
منہم ستة 9ع فلا رأى ذلك رجل" من السامین طرح عليه بر نس » فلا ظر- العلج أنه 
ره حر نفسه » وتناول عر بيده عبد الرحمن بن عوف » فقدمه؛ فن بی عر » فتدرأى 
الذى رأى » وأما نواحى السحد فإنهم لا یدرون غير أنهم فقدوا صوت عر » فہم یقولون : 
ان أت ١‏ قم 1 عند السو ساھ که + فلن انر فوا قال دبای فان ا 
قتانی؟ ال ساعة ؛ نم جاء فقال : غلام للغیرۃ ؛ قال : الم ! قال : نم » قال: قاتلواللّ؛ 

(۱) صدر ا حدیث کا فى البخاری : رأيت عر بن الطاب رضی الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة 
وقف على حذیفة بن المان وعثمان بن حنیف ؟ قال : كيف فعلمما ؟ أتخافان أن تکونا قد حل الأرض 
مالا تطيق ؟ قلا : حلناها أمراً هی له مطيقة » ما فیہا كبير فضل ؟ قال : انظرا أن تکونا لما الأرض 
ما لا تطيق ؟ قال : قالا : لا ٤‏ فقال عمر : لن‌سامنی الله لأدعن" أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل 
بعدی أبداً . قال : فا أتت عله رابعة حى أصيب ؟ قال : إلى لقام ... » . 


(۲) البخارى : « فن" » . (؟) من رواية البخارى . 
)٤(‏ البخارى : « سيعة » . 


— AA سس‎ 


لقد أمرت بهمعروفاً » ا مد لله الذى يجعل من" بيد رجل ید عی الاسلام»وقد کنت 
أنت وأبوك تحبّان أن یکثر الموج - وکان العباس أ كثرم رقيقاً - فقال : إن شت 
فعلنا ' ؛ أى قتلناهم » قال رکید أن توا بلسانكم وصلوًا قبلسكر » وحجّوا 
حجکم ! فاحتمل إلى بيته ء وانطلقنا معه » وکان الناس تصیم مصيبة قبل بومئذء ققائل: 
يقول : لأباس عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فأنى بنبيذ فشر به » حرج من جوفه 4 
ثم أن بكبنَ فشر به حرج من جَوافه » فعاموا أنه میّت » فدخل الناس یلنون عليه » 
وجاء [ رنجل] 7 شاب" ؛ فقال: أبشر یا أمير الؤمنین ببشری اللہ » لك بة برسول اللہ 
وقدم* فى الإسلام ماقد عامت » نم وليت فعدلت ء ثم الشهادة . فقالعمر: وددت أن ذلك 
كله كان كفاقاً » لاعلی“ ولالى » فلا أدير إذا رداژه ”“ عسر" الارض » فقبال : روا 
على“ الغلام » فردوه » فقال : يان آخی » ارفع ثو بك » فإنه أبق لثو بک » وأقربك ؛ 
یاعبد الله بن عمر » انظر ماعل“ من دین؛ فسبوه‌فوحدوه ستة ونمانين ألفاً أو حوه » فقال: 
إن فی به مال آل عر فده من أمواهم » و لا فسل‌فی بنى عدی بن کعبء فإنلم تف به 
أموالم » فسل' فى قر يش ولا تعصدهم إلى غيرهم ؛ وأ عنی‌هذا الال » انطلق إلى عائشة »> 
فقل هما : يقرأ عليكالسّلام عر - ولاتقل «أميرالمؤمنين» » فإلى‌اليوم لست لمومنینآمیرا- 
وفل : ستأذن عمر بن الطاب ۱ بدفن مع صاحبیه » مى وسل ؛ واستأذن ودخل علمها 
فوجدها قاعدة تبك » فقال : يقرأ عليك عر السالام ويستأذن أن یدفن مع صاحبیه » 
فقالت : كنت أريده لنفسى ‏ یعنی الموضع ‏ ولأوثرنه الیوم على نفسى . فلا أقبل قيل : 
هذا عبد الله قد جاء » قال : ارفمونی » فأسندوه إلى رجل منهم » قال :ياعبد الله مالديك ؟ 
قال : الذى تحب يا أمير المؤمنين » قد أذنت' » قال : ا جد لل » ما كان شىء هم إل من 


(۱) البخاری : « میتی » . (۲) البخارى : « فعلت » . 
(۳) من حیح البخارى . )٤(‏ البخاری : « إزاره» . 


— ۹ — 


ذلك » إذا آنا قبضتفاحلنى » تمس علیہا ء وقل : يستأذن عر بن المطاب»فإن' أذتت لى 
غآوخاونی » و ان رد تنی فردونی إلى مقانر السامین » وادفنونی بين المسدين . 

وجاءت ابنته حفصة » والنساء معہا » قال : فلت رأيناها مناغ فول جت عليه فك" 
عنده ساعة ء واستأذن الرجال فول جت بيتا داخلاً هم » فسمعنا بكاءها من البيت الدّاخل 
خقالوا : أوص یاأمیر الزمنین واستخيف > فقال : ما أجد أحو" بپذا الأمر من هؤلاء 
النفر ‏ أو قال : ارهط - الذين توف شولا صل للهعليه وآله وهوعنهم راض » فسبّى 
عليا وعمان والز بیر وطلحة وسعدا وعبد الرحمن » وقال : یشہدم عبد الله بن عر » ولیس 
له من الأ شىء كبيئة التعز ية له - فان أصابت الامارة ۲۳ سعدا » فبو أهل” لذلك ؛ 
والا فليستون' به أك مر » فإى لم أعزلہ عن جز ولاعن خيانة » ثم قال : أوصى 
الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين ؛ أن يعرف لم حقهم » و محفظ لم حر متهم »وأوصيه 
بالأنصار خيراً » الذينتبوءوا الذ ار والاعان من قبلهم ؛ أن یقبل من محسنهم وأن یعفو عن 
مسیئہم » وأوصيه بأہُل الأمصار خيراً » فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال» وغّظ العدو؛ 
ألا يأخذ منهم إلا فضلہم؛ عن رضام ء وأوصيه بالأععراب خيراً » فإنہم أصل العرب » 
ومادّة الإسلام ؛ أن یؤخذ من حوائى أموالم » و برد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله 
قومه وسولة آن يوفى لم بمہدم » ون یقاتل من وراءم ء وألا یکلفوا الا طاقتهم . 

قال : فلا قبض خرجنا به فانطلقنا نشی » فل عبد الله بن عر » وقال : يستأذن عر 
ابن انلطاب » فقالت : آدخاوه » فأدخل ء فوضع هنالك مع صاحبيه ° 


$ + + 





. » البخارى : « الإمرة‎ )١( 

(۲) حیح البخاری ۲ 1۰ - ۲۹۹ 2 وبقية الحديث بت : « فما فرع من دفنه اجتمع هوّلاه الرهطء 
فقال عد الرحن : اجملوا آمرع إلى ثلائة من ء فقال الزبیر : حملت أمرى إلى عل“ ؛ فقال طلحة : قد 
حملت أمرى إلى عمّان » وقال سعد كد مين ری ال عي اعون عو فقال عبد الرجن : 
آیکنا ترا من هذا ذنجعله إليه واللّ عليه والإسلام لینظرن أفضلہم فى نفسه؟ فأسكت الشيخان ؟ فقال س 


- ۱8۰ ل 


وقال این" عباس : آنا ڑل من أتى مر حين طمن » فقال : احفظ عنی ملاناء فإ 
أخاف ألا بدرگنی الفاس » ما أن فلم آقض فى الكلالة » وم آستخلف علی الناس » وكل” 
مماوك لى عتيق » فقلت له : أبشر بالجنة » صاحبت رسول اللہ صل اللہ عليه وآله فأطات 
حبته » ووليت أ السامین فقو رت عليه » وأذیت الأمانة . 

قال : أما تبشيرك لى بالجنة» فواللہ الذى لا إله إلا هو لو أن لى الدنيا عافها لافتديت 
به من ول ما أمامی قبل أن أعل ما الخبر ء وأمّا ماذ كرت من أمر السامین فلوددت أن 
ذل ك كان كفافا لا عل“ ولا لى » وأما ماذ کرت من حبة رسول الله صل اللہ عليه وآله 
فہو ذلك . 

وروی معمر » عن الزهری" » عن سا عن عبد الله » قال : دخلت" على أبى »فقلت : 
معت الناس يقولون مقالة » وآ ليت أن أقوها لك » زعموا أنك غير مستخلف » وأنه لو 
كان لك راعی ابل أو غم مم جاءك وت رکہا رأیت أنه قد ضیٔم ء فرعاية الساس أذ ء 
فوضع رأسه ثم رفعه » فقال : إن الله تعالى محفظ ديته ؛ إن لم أستخاف فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لم بستخلف » وان استخلفت" فإن أبا بكر قد استخلف . فواللہ ماهو 
إلا أن ذكر رسول الله وبا بكر ء فعامت أنه لم يكن يعدل برسول اللہ صلی الله عليه وآله 
أحداً » وأنه غير مستخلف . 

وروی أنه قال : وقد أذنت له عائشة فى أن يدفن فى بیتها: إذا مت فاستأذنوها مرت 
ثانية » فان أذنت » والا فاترکوها » فالی آخشی أرن تکون أذنت لى لسلطالى » 
فاستأذنوها بعد موته فأذنت . 
= عبد الرحن : أفتجماونه إلى" وال على" ألا آلوا عن أفضلى؟ذلا : نعم ء فأخذ بيد آحدها فقال : 
لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسل والقدم فى الإسلام ما قد عامت ؟ فا عليك لم ارك 


تتعدلن" ! وان أمرت عثان لتسمعن” ولنظيمن” ! مم خلا بالآخر فقال مثل ذلاک ٤‏ فلا أخذ الیثاق قال : 
ارفم يدك ياعمان » فبايعه » فبايم له على" » وول أهل الدار فبایموه » . 


— ۱۹۷ س 


وروی رو بن ميمون » فا ل : لما طمن عمر » دخل عليه كعب الأحبار» فقال : 
وی ين ورک فلت کون من للنترین 4 ”۶ء قد أنبأتك أنك شہید » فقال: 7 
أن لی بالشهادة وأنا تر برة المرب | 

وروی ی ملین ول اطم غر عر وجثته بخبر أبي اؤلؤۃ آتبته والببت 

ملآن » فکرهت أن أتخطى رقابہم - وکنت حديث السن" - غلست وهو مسجى » 
وجاءکعب الأحبار » وقال : لثن دعا أمير الؤمنین ليبقيّه الله هذه الأمّةحتى یفعل فيها 
كذا وکذا! حتی ذكر النافقین فيمن ذکر فقلت : أبلغه ماتقول : قال : ماقلت إلا وأنا 
أرط أن اف فنشجمت وقت » فتخطيت رقابهم » حتى جلست عند رأسه » وقلت : 
إنك أرسلتنى بکذا» ان" عبد المغيرة قتلك » وأصاب معك ثلاثة عشر إنسانا » وان كعبا 
هاهنا وهو تحلف بكذا ء فقال : ادعو إلى كعبا » فداعى” فقال : ماتقول؟ قال : أقول کذاء 
قال : لا واه لا أدعو» ولکن شق عر ان ل يغفر الله له . 

وروی الشوّرین خرمة ؛ أن غر طمن ا غ علیه عاو بلا فقیل فقيل :إنم لم 
توقظوه بشیء مثل الصلاة إن كانت به حياة ! فقالوا !الصلاة :یا میرالمنین الصلاة قد 
صلیت ! فانتبه » فقال : الصّلاةء لاها الله لا آترکپا » لاحظ فى الإسلام لمن تركالصلاة ! 
فصل » و إنجرحه لیشعب ۳ دما . 

وروی الور ابن خرمة » أيضا ء قال : لما طمن عر » جمل يألم ويجرّع » فقال ابن 
عباس : ولا کل ذلك ياأميرالمؤمنين » لقد صحبت رسول اللہ صلی اللهعليه وا له » فأحسنت 
كته نم فارقته وهو عنك راض » وحبت أبا بكر وأحسنت صبته » وفارقك وهو 
عذك راضٍ » ثم حبت المسامين فأحسنت إليهم وفارقتهم وهم عنك راضون . 


)١(‏ سورة البقرة ۱۶۷ (۲) ينثعب : سیل 


— ۱۲ - 


قال : آما ما ذ کرت من حبة رسول اله صلی اله‌علیه وا له وأبی بكر فذلك» ما من" 
الله به علیٴ » وأما ماتری من جزعى فوالل لو أن” لی بما فى الأرض ذهباً لافتديت به‌من‌عذاب 
الله قبل أن أراه - وق رواية لافتديت به من هولالمطلع . وف رواية : الغرور من" غرركوه! 
أوأن لى ماعلی ظبرها من صفراء و بیضاء لافتديت به من‌هول‌الطلع . وفى رواية: فى الإمارة 
على" تلنی بان عباس ! قلت : وفى غيرها ء قال : والذی نفسى بيده لوددت أى خرجت منہا 
كا دخلت فيهاء لا حرج ولا وزر . و رواية : لوكان لی ماطلعت عليه الشمس لافتديت 
به من كراب ساعة- یعنی الوت _كيف ول ارد التاس بعد ! وفى رواية : لوأن لی الدنيا 
وما فبا لافتديت به من هوّل ماأمامی » قبل أن أعل ماالخير . 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أم” كلثوم : واعمراه ! وكان معمانسوة يبكين » فار > 
الببت بكاء » فقال عر : وی عر » إن الله لم يغفر له ! ققلت: وال إلى لأرجو 
ألاتراها إلا مقدارماقال اللْهتعالى فو ان مک الا نزاردها 74" ؛ إن كنت ماعنا - 
لمیر الؤمنين » وسیّد السادین » تقضى بالكتاب » وتقسم بالسوية . 

فأجبه قولى»فاستوىجالسافقال: آنشهد لی بهذا يابنعباس ؟ فكت أى جبنت - 
فضرب على" عليه السلام بین کتنی » وقال : اشهد . وف رواية لم نجزع یاأمیرالؤمنین ؟ 
فواللہ لقد كان إسلامك عرًا وإمارتك فتحاً ء ولقد ملاأت الأرض عدلا » فقال : 
تشہد لى بذلك يابن عباس ؟ قال : فكأنه کره الشهادة » فتوقفء فقال له على" عليه 
السلام . قل نم » وأنا معك » فقال : نعم . 

وف‌رواية أنهقال: مسست جاده وهو ملقى » فقلت : جلد لا تمشهالقّارأ بدا ء فنظر إلى 
نظرة جعات أرثى له منهاء قال : وما علات بذلك ؟ قلت: صحبت رسول اللہ صلی الله 
عايه وآله فأحسنت صبتّه ... ا لحدیث » فقال : لو أن لى مافی الأرض لافتديت 


(۱) سورةمريم ۰۷۱ 


۔ ۱۳ — 


يه مر عذاب اللہ قبل أن ألقاه أوأراه . 

وفى رواية » قال:فاً نکر نا الصّوت؛ و إذا عبداارمنن‌عوف»وقیل:طمنآمبالمنین . 
فانصرف‌الناس وهو فى دمه مسجى» لم بصل الفجر بعد » فقيل : با أميز المؤمنين : الصّلاة ! 
فرفع رأسه ء وقال: لاه الم إذن' » لاحظ لامر فى الاسلام‌ضیم‌صلانه. ثم وثب ليقوم 
فا نتعب جرحه دما » فقال : هانوا لی عمامة » فعصب بها رحہ »ثم صلی و ذکر » مللفت 
إلى ابنه عبد الله ء وقال : ضع خدای إلى الأرض با عبد الله » قال عبد الله : فل مج پہاء 
وظتنت انا اخصلاس من عقلہ » فقالها مرة أخرى : ضع خی إلى الأرض ياب » 
فل آنسل ء فقال الثالفة اض خدی إلى الارض » لا أم لك ! فعرفت أنه مجتمع 
العقل » ول عنعه أن يضعههو إلا مابه من الغلبةء فوضعت خدّہ إلى الأرض » حتی نظرت 
إل آطراف شير لہ خارجة من آضماف التراب» و یک جى نظرت إل الطن قد لصق 
بعينه » فأصفیت أذنی لأسمع ما يقول » فسمعته يقول : باو یل" عر ! وویل آم عمرء إن 
لم يتجاوز الله عنه ! 

وقد جاء فى رواية : أن" علیا عليهالسلام جاء حتی وقف عليه » فقال : ما أحد” أحب 
ال" أن ألق الله بصحيفته من هذا امس ! 

وروی عن حفصة أم الومنین » قالت : معت أبى يقول فى دعائه : الله قتلا فى 
سبیلك » ووفاة فى بلد بيك | قلت : وألى يكون هذا ؟ قال : يألى به الله اذا شاء . 

وروی أن كعبا کان يقول له : بجدك فى كتبنا وت شہیذا ؛ فيقول : كيف لی 
بالشهادة وأنا فى جز یرۃ المرب ! 

وروی القدام بن معد يكرب » قال : ما أصيب عمر دخلت عليه حفصة ابنشه » 
فنادت : با صاحب رسول الله » و اصهر رسول الله ء و ياأميرٌ المؤمنين!فقال لابنهعبدالله: 
أجلن » فلا صب لى على ما أسمع » فأسنده إلى صدرہ ء. ققال هما : إلى أحرٌج عليك 


( ۱۳ - مج - ۱۲) 


— ۹ 


مالی عليك من الق أن تندبینی بعد مجلسك هذا » فأما عينك فان" أملگہا » إنه لیس 
من میت یندب عليه ما ليس فيه » الا اللاشکة تمقته ! 

وروی الأحنف » قال : سمعت عر قول : إن قر يشا رءوس الناس » ليس أحد منهم 
يدخل من باب إلا دخل معة طائفة من الناس » فلا أصيب عر امس كبا نيد ان 
ثلاثة أيام و يطعمهم » حتى محتمعوا على رجل » فاما واضعت الوائد کف الناس عن 
الطعام » فقال العباس بن عبد المطلب : أيها الناس » إن" رسول اللہ صلى الله عليه وآله مات 
فا کلنا بمده » ومات أبو بكر فأ کلنا بعدهء وإنه لابد لاناس من الا کل » ثم مد" يده 


فأ کل من الطعام » فعرفت قول عر . 
و برو ى كثير من الناس الشعر ال كور فی الجاسة » و يزعم أن هاتفا من ابر 
هتف به وهو : 


جزیت عن الإسلام خيراً و باركت يد اللہ فى ذاك الأديم ارق © 
فن یلم أو يركب جناعی سام لب درك ماققامت بالأمس يسيبق 
قضیت آمورا ثم E‏ کشا 
انز قتیلِ دة آظفت له الارض نهر المضاءبأسوق ! 5 
وما كنت أخثى أن تكون وفاته 0 سبنتی أزرق العين مُطرق 5 
تظل" حصان البكر بلق جنا ٹا خبر فوق الطی" ملق 
والأ كثرون بروونها لمزرتد أخى الشماخ » ومنہم من برویہا للشماخ نفسه . 
جو و كن 
(۱) دوان ا ماسة ب برح اارزوق ۳ : ۱۰۹۰ ونسها إلى الشماخ . 


)۲( البوائق : الدواهی العامة . (۳) العضاه : شجر . 
(۶) السبنی ء أصله فى الٹر » ویستعمل فى ا حری“ القدم . والطرق : الغليظ الفن الثقیله . 


[ فصل فى ذکر ماطمن به على مر والجواب عنه ] 
۰ ۰ 5 1 
ونذ كر فىهذا الموضم ماطعن بهعلى حمر فى ”' المغنى ** من المطاعن» ومااعترض به الشر یف 
الرنضی على قاضى القضاة » وما أجاب به قاضى القضاة » فى كتابه المعروف ” بالشافى ٥٠ء‏ 
ونذ كر ما عندنا فى البعض من ذلك . 


ان و 


الطمن الأول 


قال قاضی القضاة : أول ما طمن به عليه قول من قال : إنه بلغ من قلة علمه أنه لم بعل 
آن الموت مجوز على النى صلى الله عليه وآله » وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك » حتى قال : 
واللہ ما مات مد ء ولا کرت حق بقطع آیدی رجال وأرجلهم » فنا تلا عليه أ 
قولهتعلی : ( نك میت و میتون 4( وقوله : وم کک او قد خلت 
7 من كبر 1 اوقت ...)بقل :تت 
بوفاته؛ کی نمع هذه الاية » فلوكان محفظ القرآن أو يفكر فيه لما قال ذلك » وهذا 
یدل؛ على بعده من حنظ القران وتلاوته » ومن" هذا حاله لا محوز أن یکون ماما . 

قال قاضى القضاة : وهذا لا بصح» لأأنه قد روی عنهأ نه قال : كيف يموت » وقد قال 
الله سال : ( لُظيرة كل لین کار 4 وقال : لولدم ين بر خوفم 
مه 64 وال ننی موته عليه السلام » لأنه جل الاية على أنها خبر عنه فى حال حياته 


(۱) سورة الژمنن ۱۵ (۲) سورة آل ران ١44‏ 
(۳) سورة التوبة ۳۳ )٤(‏ سورة النور 0۰ 


- ۱۹ -- 


حت قال له أبو بكر : إن الله وعده بذلك وسیفعله » وتلا عليه ماتلا » فأيقن عند ذلك 
موته »و ماظن" أن موته يتأخر عن ذلك الوقت ؛ لا أنه منم من موته . 

ثم سأل ۳؟ قاضىالقضاة فته » فقال : فان قیل : فل قال لأی بكر عند قراءة الاية : 
كأنى لم أسمفها » ووصف نفسه بأنه یقن بالوفاة ! 

وأحاب بأن قال : لما كان الوجه فى ظنه ما أزال أ بو بکرالشبہة فيه» جاز أن يتيقن. 

م سأل نفسه عن سبب يقينه فالا بعلم إلا بالمشاهدة . 

وأجاب بأن" قر ينة الخال عند سماع اظبر أفادته اليقين » ووم یکن فى ذلك الا خبر 
أبى بكر وادّعاؤه لذلك » والناس مجتمعون + لحصل اليقين . 

وقوله :كأنى لم أقرأ هذه الأية » أولم ا معہاء تنبيه على ذهوله عن الاستدلال بها » 
لاأنه على الحقيقة لم يقرأها وا يسمعباء ولا يحب فيمن ذهب عن بعض أحكام 
الكتاب ألا يعرف القرآن ء لأن ذلك لو دل" » لوجب ألا محفظ القرآن إلا من يعرف 
جيم أحكامه. مم ذ كر آن حفظ القرآن کلەغیر واجب » ولا يقدح الإخلال به فى الفضل . 

وحسكى عن الشيخ أبىعلى” أن أميرَ الؤمنين عليهالسلام لم حط عله میم الأحكام» 
و عنم ذلك من فضله ء واستدل با روى من قوله : كنت إذا معت من رسول اللہ 
صل الله عليه وا له حديثاً نفعنی اللہ به ماشاء أن" ینفعنی » وإذا حل ثنى غيره أحلفته » 
فان حلف‌لی صد قته » وحدئنیآو بكر وصدقأبو بكر. وذكر أنه ) يعر فأى” موضع يدفن 
فيه رسول‌لهص اللہ عليه وآ له » حتی‌رجم إلى مارواه أبو بكر » وذ کر قصة الز بیرف موا ی 
صفيّة » وآن أميرالؤمنينعليه السلام راد أن يأخذ ميرائهم » کا أن عليه أن حمل عقلہم » 
حتى آخبره عمر مخلاف ذلك من أن الميراث للاٴب » والعقل على العصبة . 


. ٤ الا : « ثم ال » . (۲) الشاى : « تنیه عن ذهابه عن الاستدلال‎ )١( 


— ۱۹۷ - 


م سأل نفسه فقال : كيف يجوز ما ذ كرتم على أمير مین علیه للم ؛ مع قولہ : 

2 او قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا علما جما » يوىء إلى قلبه» وقوله : 
« اوثفیت لى الوسادة لمكت بین أهل التوراة بتوراتهم » وبين آهل الانجیل بإنجيلهم » 

وبين أهل از بور بز بورم » و بین أهل القرآن بقرآنهم» . وقوله : «کنت إذا سثلت 
اعت وإذا سكت ابتدیت 4 . 

وأجاب عن ذلك بأنه هذا إنما يدل على عظم ال" فی الع » من غير أن يدل على 
الإحاطة بالجيع 

وحک عن ألى على استبساده ماروى من قوله : « لو ثنیت الوسادة » » قال : لأنه 
لامحوز أن يصف الى » ومعاوم أنه عليه السلا م لا حک؛ بين الجیع 
إلا بالقرآن » ثنيت له الوسادة أو م تثن » وهذا یدل" على أن اظبر موضوع . 

+ پر ميو 

فاعترض الشر يف الرتَی » فقال : ليس يخاو خلاف عر فى وفاة رسول الله صلی 
الله عليه وله من" أن يكون على سبيل الا کار لوته على کل" حال » والاعتقاد بأن* الوت 
لا جوز علیه‌علی کل" وجه » أو يكون منکرا لموته فى تلك الحال» من حيت لم بظهر ديته على 
على الا ن كاه » وما أشبه ذلك ما قال صاحب‌الکتاب: نها كانت شبہة فىتأخر موته‌عن 
تلك الال . 

فان كان الوحه الأوّل » فبو مما لا جوز خسلاف العقلاء فى مثله » وال يجواز 
الوت على سائر البشر لا بش" فيه عاقل » وال من دينه عليه السلام بان سیموتکا مات 
من قبله ضر ورئ » ولیس محتاج فى مثل هذا إلى الایات التىتلاها أو بكر من قوله تعالى : 
امت 9و نم یوت 0 وما أشببها:: 

وإن کان خلافہ على الوجه الثانى » فأوّل مافیه أن هذا انملاف لا يليق بما احتح" 
به أو بكر من قوله تعالى : ( إنك مین ونم مين 4 » لأنهلم ینکر على هذا جواز 


ہے 


الوت » و ما خالف فی تقد مه » وقدکان مب أنيقول لہ : وأی حمّة هذه الآيات مَل 


— ۱۸ - 


مرن جوز عليه صلل العلیہ وا له الوت فی الستقبل» وأ نکرەفی هذه ا ال ! 

و بعد » فكيف دخات الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر احق ! ومن أبن زع أنه 
لا يموت حتى يقطم أيدى رجال وأرجلهم ! وكيف حمل معنى قوله تعالى : ( لیظیره على 
تین گلپ وقوه :ول ین مد حو فهم' أمتا 4 على آن ذلك لا يكون فى 
المستقبل بعد الوفاة ! وكيف لم مخطر هذا إلالعمر وحده » ومعاوم أن ضعف الشبهةإنما يكون 
من ضعف الفسكرة وقلةالتأمل والبصيرة ! وكيفلم يوقن بموته لما رأىماعليهأهل الإسلام 
من اعتقاد موته » وما رکبہم من الزن والكا بة لفقده ! وهلا دفم بهذا اليقين ذلك 
التأو یل البعیدہ فل حت ج إلى موق تن | وقد کان مين إن کا دة - أن قول 
فى حال ميض رسول ال صلی اللہ عليه واله » وقد رأى جزع اهل وأسحابہ وخوفہم 
عليه من الوفاة ء حتی يقول أسامة بن زید معتذرا من تباطئه” عن المروج ف الجيش الذى 
كان رسول صلی الله عليه وا له یکرتر وبردّد الأمرحينئذ بتنفيذه : 1۸ كن لأسأل عنك” 
ار کب-: ماهذا الع والملع ؛ وقد منک الله منموته بكذا فى وج هکذا ؛ ول سهذا من 

أحكام الكتاب التی يعذر من لا بمرفبا على ماظنه صاحب ااسکتاب( . 

سے ہو اننا 
قلت : الذى قرأناه وَرّو یناه من کتب التواریخ ء يدل“ على أن عمر أنكر موت 
رسول اللہ صلی الله عليه وآ له من الوجهين اذ کور ين ؛ أنكر ولا آن عوت إلى يوم 
القيامة » واعتقد عر أنه يعمّر کا يعتق دكثير من الناس فی الحضر فلا حاجه أو بكر 
بقوله نعالی : ( ان میت ولمم مین 4 » و بقولہ : لقن مات أ يل 4© 
رجع عن ذلك الاعتقاد . 

ولس یرد على هذا مااعترض به امرتضّی ؛ لأن عمر ماکان یعتقد استحالة اموت عليه 
کاستحالة الو تل البارى تعالى ‏ أعنى الاستحالة الذائيّق بل اعتقد استمرار حياته إلى يوم 


. ۲۰۲ الشاق‎ )٢( . » الشای : « من آخرہ‎ )١( 
١44 سورة آل ران‎ )٤( ۳ ۰ سورة الزمر‎ )۳( 


۱۹۹ — 


القيامة » مع كو نالو جائزا فى العقل عايه ء ولا تنافض فى ذلكء فان" بلس یبتی حيًا إلى 
یوم القيامة » مع کون مو ته جاثزافی العقل » وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن يكون 
نفيه للموت على هذا الوجه . 

وأما الوه ی فهو أنه لنا دفہ ابو بكر عن ذلك الاعتقاد وقف مع شبهة أخرى» 
اقتضت عنده أن" موه يتأخر » وإن لم يكن إلى بوم القيامة » وذلك أنه تأوّل قوله تعالى : 
هو الذى ارس ول بالهدى ودين الق لیر“ علی الدین کل غل 
الضمير عائدا على الرسول لا على الدين » وقال : إن" رسول اللہ صلی الله عليه و له ۸ بظہر 
بعد على سار الأديان » فوجب أن تستمر حياته إلى أن بظبز على الأديان مقتضى الوعد 
الذى لا يجوز عليه الحاف والکذب » غاجّه أبو بكر من هذا امقام » فقال لہ : ما آراد : 
لیظهر دبنه وسیظهره فا مد و يكل : «ليظوره الأن» › فن م قال له : ولو أراد لیظهر 
ارسول صلى اللہ عليه وآله على ادبن که لكان المواب واحداً ء لاه إذا ظہر دینہ فقد 
أظهر, هو . 

ما فول لز کی رحه اب :9 وکیف کات هذه اله مطل مر من بين اا 4 > 
فکذا کون ام کہ اکامھد لس واه درن شرمع رکش 
دخلت الشمبة و جماعة منعوا الزكاة » واحتحوا بقوله تعالى: ف[ وصل عم إن صلاتك 
سکن لہُم 4 ۳ دون غیرہم من قبائل المرب ! وکیف دخلت الشببة على أصحاب الجل 
والصفين دون غيرم ! وکیف دخات الشبة على خوارج النُروان دون غبره ! وهذا 
باب واسع . 

فا قوله : «ومن ان زعم أنه لا عوت حتی يقطم أيدى رجال وأرجلبم»» فان الذى 


۹٦ سورة التوبة ۲۳ (۲) سورة التوبة‎ )١( 


س ١۰ء‏ س 


ذکره المؤرخون أنه قال : مامات رسول اللہ صلى اللہ عليه وله ء و إ نا غاب عتا کا غاب 
موسی عن قومه » وسيعود فیقطم أيدى رجال وأرجلهم من أرجف بموته » وهذه الرواية 
تخالف ماذ کره المرتضى . 

فا و : وکیف حل معنی قوله : ( طبر كل الدين کله 4 » وقوله : 
و یدلہ من بعد خوافيم من 4 “ على أن" ذلك لا یکون فی الستقبل ! ققد ببتا 
دیپ وٹ ذلك یکون معجّلا على الفور » وكذاك توه : 
وعد أله آلذین آمنوا مه وملا الصالحات للم 8 ررض گا 
أستخاف ألذين من لیم 00 من بعلدخؤفيم مت 4ء فإنه ظن أن هذا العموم 
بدخل فيه رسول اللہ صل اللہ عليه وآله » لأنه سيد الؤمنین » وسیّد الصالین » أو أنه 
لفظ عام ء والراد به رسول الله وحده کا ورد فی كثير من آیات القرآن مثل ذلك » فظن 
أن" هذا الاستخلاف فى جيم الأرض » وتبدیل اتلوف بالأمن إ نما هو على الفور لا على 
التراخى * ولیست هذه الشبهة بضعيفة جد کا ظن" الرتضی » بل هی موضع نظر . 

فآما فوله : : «کیف ۸ ومن موه ما رأیم نکا بةالناس وحرنهم!» فلان الئاس ناوت 
مر على الظاهر » وعمر نظر فى آمر باط ن دقيق » فاعتقد أن الرسول ۸ بت » و اما ألق 

شمه على غيره »كا ألق شبه سس مإ زه فا وعيسى قد رفع ول يصلب . 

واعسل آن أوّل مَنْ سن لأهل الغيبة من الشيعة القول بات الإمام | يمت 
ول یقتل » وان كان فى الظاہر وفی مر أى المین قد قل أو مات ؛ إ ماهو عر ؛ 
ولقد کان يحب على الرتضى وطائنته أن يشكروه على ما أسّس لم مر هذا 
الاعتقاد . 





)١(‏ سورة انور ه ه 


س | 


أمّا قوله : فهلا قال فى مرض رسول الله صلی الله عليه وآله لما رأى جزعہم لموته : 
«قد من اللّهمنموته» » فغير لازم » لأن الشبهة لا تج بأن تخطر بالبال فى کل“ الأوقات » 
فلعله قد كان فى ذلك الوقت غافلاً عنها مشذول الذهن بغيرها ء ولو صح للمرتضى هذا 
لاخ أن يدفم ويبطل کل" ما يتحدّد و يطرأ على الناس من الشبهة فى الذاهب والأراء» 
فنقول : كيف طرأت علیہم هذه الشبہات الان » و تطرأ عليهم من قبل ؟ وهذا من 
اعتراضات الر تفی الضعيفة. » على أنا قد ذ كرنا حن فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
ماقصده عر بقوله : « إن" رسول الله لم مت » » وقلنا فيدقولا شافيا لم نسبّق إليه» فليعاود . 

ثم قال المرتضى : فأمًا مارُوى غن أمير المؤمنين عليه السلام من خبر الاستحلاف فی 
فى الأخبار » فلا يدل“ على عدم عل أمير المؤمنين با لحك » لأنه يحوز أن يكون استحلافه 
ليرهب ابر و خوّفه من السكذب على النى صلى الله عليه وآلہ »لأن الم بصحّة الحم 
اذى يتضمّنه ابر لا يقتضى صدق ا حبرء وأیضاً فلا تاریخ هذا ات و فک ان 
یکون استحلافه عليه السلام لّوا نما کان فى حياة رسول اللہ صلى اللہ عليه وآ له ء وفى 
تلك الال لم يكن محیطا تجميع الأحكام . 

فأمّا حديث الافن و إدخاله فى باب أحكام الدين التى يحب معرفتبا فطريف » 
وقد حو أن کرت مر للؤمنين عليه السلام جع من النى صل الّه عايه وآله فى باب 
الدفن مثل ماسمعه أو بكر ء وكان عازما على العمل به » حتی روى أبو بكر مارواه فعمل 
شا كان عليه لامو طرق أى كر وظے الا أن الل لاخ مرو غوران يكون 
رسول الله صل الله عليه وآله خټر وصيه عليه السلام فى موضع دفنه ء و يمين له موضعا 
بعينه ء فلمًا روى أو بكر مارواه رأى موافقته » فايس فی هذا دلالة على أنه عليه السلام 
استفاد حکا م يكن عنده . 


(۱) العاف : « ا حر » . (۲) !شاف : « فى الأخبار » . 


— ۲ ۲ ہے 


وأا موال هت فى الله فمهم ماأفتی به آمبر الؤمنین عليه السلام » ولیس سکوته 
حيث سكت عند عر رجوعا عم أفتى به » ولكنه كسكوته عن كثير من الحو" تقد" 
ومداراة للقوم . 

وأما قوله عليه السلام : « سلونی قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا املا 
ما » إلى غسير ذلك » فإنه لا يدل“ على عظ امحل" فى العلل فقط » على ماظنّه صاحب 
الکتاب» بل هو قول واثق بنفسه » آمن من أن بأل عا لا یعامہ » وكيف مجوز أن 
يقول مثله على رءوس الأشهاد وظہور الناہر : « ساونی قبل أن تفقدونى » ء وهو بم أن" 
كثيرا من أحكام الدين مزب 4 ! وأبن كان أعداؤه والمنتہزون لفرصته 2 عن 
سؤاله عن مشكل المسائل » وغوامض الأحكام ! والأمر فى هذا ظاهر . 

فأمّا استبعاد أبی على” لما روى عنه عليه السلام من قوله : « لو نیت لى الوسادة » 
للوجه الذى ظنه فہو البعيد » فإنه لم يفطن لغرضه عليه السلام » وإتما أراد : أنى 
كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على البشارة بنبيناصلى اللہ عليه وآله وصحّة شرعه » 
فأ کون حا کا حینثذ عليهم با تقتضيه كتمهم من هذه الشریعة وأحكام هذا القرآن » 
وهذا می جلیل الاغراض وعظیمبا*؟ . 


تن اع ہا 
الطعى الغا 


أنه مر برجم حامل حتی نت مُعاذ ء وقال : إن يكن لك عليها سبيل” فلا سبیل 
لك على مافى بطنها » فرجع عن حکه > وقال : لولا مُعاذ لاك عمر . ومن مجھل هذا القدر 
لا جوز أن یکون اماماً » لأنه جری مجری أصول الشرع ؛ بل العقل بدل علیه » لذن" 
الرتجر عقو بة » ولا جوز أن نات من لا عق 


(۱) الشاق : « یفرب » . (۲) الشای ۲۵۲ ۲۵۳ . 


سس ۳ ۵ ۲ — 


اعتذر قاضی القضاة عن هذا » فقال : إنه لیس فی ادير أنه آمر برجم ء مع علمه بأنها 
حامل » لأنه لیس ممن نی عليه هذا القدر ء وهو أن" الحامل لا ترم حتى تضم » وإنما 
ثبت عنده زناها» فأمر برجمها على الظاهر » و ها قال ماقال فى معاذ لأنه نه على 
أنها حامل . 

ثم سأل ۳ نفسەفقال : فإن قيل: إذا ۸ تسكن منه معصية » فکیف يبلك ولا مُعاذ ! 

وأجاب بأنه لم برد : هلاك من جهة العذاب » وإ نما أراد : أنه كان یجری بقوله قتل 
من لا يستحق القتل » و جوز أن بريد بذلك تقصيره فى تمرف حاطا ء لأن” ذلاك لا تنم 
أن یکون مخطیئة وإن صفرت . 

اءترض الرتضی على هذا الاعتذار » فقال : لوکان ۳ الأمرعلی ماظننته لم يكن تنبیه 
معاذ له على هذا الوجه » ب لكان بحب أن ینتہہ بأن يقول له : هی حامل + ولا يقول له : 
إنكان لك سبیل" عامها فلا سبیل لك على مافی بطنها ؛ لأن هذا قول من عنده أنه أمر 
برجها مع الع محملہا » وأقل” مامحب لوكان الأم رکا ظنه صاحب الکتاب أن يقول لعاذ: 
ماذهب ءانا امل لا ترچ ران ت اس ا فان ين مدا 
القول عن نفسه الشبهة ! وفی إمساكه عنه مع شدّۃ الحاجة إليه دایل على صحّة قولنا . وقد 
کان يحب أيضا أن يسأل عن احمل » لانه أحد الوانم من الرجم » فإذا عل انتفاءہ 
وارتفاعه مر بالر ج » وصاحب‌الکتاب قد اعترف بأنترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة » 
وادعی أنها صغيرة » ومن أين له ذلك ولا دليل يدل“ عنده فى غير الا نبیاء علمهم السلام 
أن معصية ستباصيرة] 

فا إقراره بالملاك لولا تنبيه معاذ» فإنه یقتضی التعظم والتفخے لكأن اش ولایلیق 
ذلك إلا باتقصیر الواقع ؛ ما فى الأمر بر جها ما نبا حامل؛ ار لك البحث عن ذلت 


(۱) الشافى : « قال : « فان قيل » . (۲) الشافى : « يقال له : ماتأوات به فى الجر من التأويل 
'لبعید ٤‏ لان لوکان الامر على ما ظنه . ہے 6 .۰ 


مت جم — 


والمسألة عنه ) وأی» لوم عليه فی ان مجری بقوله قتل من لا ستحق القتل إذا ۱ يكن ذلك 
عن ده تفر بط منه ولا تقصیر 0 ۱ 
% ## 

قلت : أمّا ظاهر لفظ مُعاذ فيشعر ما قاله الرتضی؛ وم يمتنع أن یسکون عر لم يعلم أمها 
حامل وأن” معاذا قدكان من الأدب أن يقول له : حامل با أمير المؤمنين » فعدل عن هذا 
الفظ يمقتضى أخلاق العرب وخشونتهم » فقال له : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك 
کی ما نی بطنها ؛ یہہ على الل وا معا ء وكان الأدب أن ینہ على الملة فقط . 

وأما عدول عر عن أن يقول : أنا أعل أن الحامل لا رم » و اما آمرت رجا 
لأنى ل أعل انها حامل » فلا نه إنما يحب أن یقول مثل هذا من بخاف من اضطراب حاله » 
أو نقصان ناموسه وقاعدته إن ۸ يقله ¢ وعمر کان الگ قدماً ف ولایته 4 واعد تمكنا من 
أن محتاج إلى الاعتذار بمثل هذا . 

وأما قول الرنضی:کان يحب أن يأل عن الل لأنه آحد لوان‌من ارجم»فکلام 
صحیح لازم » ولاريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأ ء ولكن المرتضى قد ظ 
قاضی التضاةء لأنه زعم أنه ادّعی أن ذلك صغيرة » ثم أنكرعايه ذلك » ومن أين له ذلك ! 
وأى” دليل دل“ على أنْ هذه المعصية صغيرة ؛ وقاضى القضاة ما ادّعی آن ذلك صغيرة ! بل 
قال : لا متنع أن يكون ذلك خطيئة وان صفرت . والعجب أنه حسگی لفظ قاضى القضاة 
مهذه الصورة : ثم قال : إنه له اذعى أنبا صغيرة » وبين قول القائل : » لايمتنم أن ي ن 
صغيرة » » وقوله : « هی صغيرة » لا محالة فرق عظم : 

وأما قول عر : لولا مُعاذ هلك عر » فان ظاهر اللفظ بشعر با بريده المرتضى » و ینحو 

3 ١ ۶ 

إليه؛ ولا متن‌آن یکون ااقصود ره ماذ کره فاضي القضاة وان کان مر حوحا؛ فان القائل خطا 





. ۲۰۳ الشاق‎ )١( 


— ۷۲۰ 6 — 


قد يقول : لک » ليس يعنى به العقاب یوم القيامة » بل لوم الناس وتعنيفهم إياهعلى تراد 
الاحتراس و إهال التلبت . 


بعد و بے 
الطمن الثالت 


خبر امحنونة التى أمر برممھا » فنتبه أمير المؤمنين عليه السلام » وقال : إن القل 
مرفوخ عن الجنون حتی یفیق . فقال : لولا على“ لت عمر"؟! وهذا يدل على أنه لم يكن 
يعرف الظاهرَ من الشریعة . 
أجاب قاضی القضاة فقال : لس فى اتلبر أنه عرف جنونہا؛ فیحوز أن يكون الذى 
نبه علیه‌هو جنونها دون ا حم ء لأنه کان يمان اد لا يقامفىحالالجنون ؛ و نما قال : اولا 
على" لك عر » لا من جهة العصية والإثم »لکن لان حکہ لونفذ لمطم غه » ویقالنی 
شدة العم : إنه هلاك » کا يقال فى الفقر وغيره » وذلك مبالغة منه ماکان باحته من العم الذى 
زال بہذا التنبيه . على أن هذا الوجه ما لا يمتنع فى الشرع أن يكون ا وان شال 
إذاكانت مستحقة للحد » فإقامته علیہا تصّح » و إن لم يكن لها عقل ؛ لاه لا مخرج اد 
من أن يكوزواقعاً موقعه » ویکون قولهعليهالسلام : درفم 0 عن ثلاث» » راد به زوال 
التکلیف عنهم دون زوال إجراء اسم سکرعلهم » ومن هذه حاله لا جتنم أن یکون مشتمها» 
فرجم فيه إلى غیرہ » ولا بکون انلطاً فيه ما پعظم فیمنم من صحة الامامة . 
+ +3 +3 
اعترض الشریف الر تضی هذا فقال : لو كان آمر برجم الجنونة من غير عل مجنونهما 
لتا قال له أمیر الؤمنین : آما عامت أن ا مرفوع"عن الجنون حتی يفيق ! بل كان یقول 
له بدلا من ذلك : هىمجنونة؛ وكان ینبنی أن يقول عمر متبرثاً منالشبهة : ما عامت بجنونہا؛ 
ولست من يذهب عليه أن الجنون لابرجم » فلم رأيناه استعظم ما أمر به » وقال : لولا 


(۱) بعدها فی الشافی : « ويروى ذلك لعاذ » . 


بت ۰۳ ۳۲ س 


عل للك عمر؛ دلناعلى أنه کان انم وحرج‌بوقوع الأمر بارجم ‏ وأئہ ما لامجوز ولایحل؛ 
والا فلا معنى لهذا السكلام . وأتا ذكر الثم ءفأى غم کان يلحقه إذا فعل ماله أن يفعله ! 
ول يكن منه تفريط ولا تقصير ؛ لاه إذا كان جنونها لم یع به ؛ فكا نت المسألة عن حالها 
والبحث لا بحبان عليه؛ فأئ وجه لتألمه وتوجمه واستعظامه لما فعلہ ! ول هذا الا کرجم 
المشهود عليه بل نا فى أنه : لو ظهر للامام بعد ذلك براءة ساحته لم يحب أن یندم على فعلم 
ويستعظمه ؛ لأنه وقم صوابا مستحقا . 

اا قوله : إنه كان لايمتنع فى الشر بع أن يقام اد على الجنون » وتأوّله ا بر للروی 
على أنه یقتضی زوال التكليف دون الأحكام ؛ فان أراد أنه لاعتم فى العقل أن يقام على 
الجنون ما هو من جنس اد بغير استخفاف ولا إهانة » فذلك سحیج » کا یقام على التائب 
وأمّا اد فى القيقة » وهو الذى تَضسّنہ الاستخفاف والاهانة فلا يجوز إلا على المكلفين 
رسکی انیا رر ری قن ار ت1 الكت > تال ا اماب ان 
ته اند . 

وقوله : لا تنم أن برجم فيا هذه حاله من الشتبه إلى غيره » فلس هذا من الشتبه 
الغامض » بل تحب أن یمرفه العوتام فضلا عن الملماء » کل اتا قد بنا أنه لا جوز أن 
.“جع الامام فى جلي ولا مشتبه من أحكام الدين إلى غيره . 

وقوله : ان الط فى ذلك لا یعظم فيمنع من صحة الإمامة ؛ اقتراح بغير حجّة لأنه 
إذا اعترف باتلطاً فلا سبیل للقطم على أنه صفیر"۳؟ . 

د پر ہو 

قات : لوکان قد تق لأن”أمير المؤمنينقالله : «أما علمت»» لكان قولا مر نی‌قو 7 
ظاهرا » إلا أنه لم ينقل هذدالصيغة بعينها » والمعروف النقول : أنه قال له قال رسول الله صلى 
عليه وا له : « رفع القلم عن ثلاث » ؟ فرجع عن رثمباء و مجوز آن یکون آشعره بالعلة 





(۱) الشانی ۲۰۳ , )۲۵ . 


سس ۲١۷‏ ہے 


وال مما ء لا هذا الوضع أ كثر اشتباها من حديث ر جم الحامل » فغلب على ظن" 
أمير المؤمنين أنه لو اقتصر على قوله : نبا مجنونة لم يكن ذلك دافم ارجمہاء فأ كده 
برواية الحدیث . واعتذار قاضى القضاة بل“ جید » وقول المرتضى : ای“ غم كان يلحقه إذا 
فعل ماله ان يفءله ! لیس بانصاف ؛ ولا مثل‌هذا بقال فیه إنه فعل‌ماله اقا » ولا يقال فى 
العرف ۳ فتل انسانا خی : إنه فعل ماله آن فعله 6 ولارجوم فی الزنا ادا ظہر لاد مام اعد 
قتله براءة ساحتهقل يم" بقتله غا كثيرا بالطبعالبشری » ويتألم وإن لم يكن 1 ثماء ولیس 
من توابع لدم ولوازمه . 

وفول ار خی : لم يحب أن يندم ع مافعله کلام" خارج ع هو بصدده ۱ لاه م 
مجر ذكر الندم » وما الكلام فى الغ ولا یازم أن يكون کل مقرم نادما . 

وآما اعتراضه على قاضی القضاة فى قوله : لا تنع فى الشرع أن ترجم الحنونة ء فلما 
اشنبه على مر الامر 1۳ غمره عله بقوله ۳ إن ادخ الحو الحقيق معاوم 4 وان ارت 
ماهو جنس" ار فل 6 فلاس محید ۰ لان‌هذا 3 يكو ن طمن على عر بتقدر ثلاثة اخ ر 
أحدها أن يكون النى” صلی الله عليه وا له قد قال : « آقیموا الحد على الزانى» بهذا اللفظ » 
أعنى أن يكون فى لفظة النص" ذ کر اد ء وثانمها أن يكون اعد فى اللفة العر بية أوفی 
عرف الشرع الذى یتفاهمه الصّحابة هو العقو بة الخصوصة التى یقارنہاالاستخفاف والإهانة . 
وثالها ألا يصح" إهانة اجنون والاستخفاف به » وأن' بعلم عمرذلك » فإذا اجتمعت هذه 
الأمور الثلاثة ء لَه لس فى القرآن ولا فى السنة ذ كر اعد بہذا اللفظ » ولا اد فى اللغة 
العر بية هو العقو بة التى يقارنها الاستخفاف والإهانة ولا عر'ف الشرع ومواضعة الصّحابة 
يشتمل على ذلك » و إتما هذا شىء استنبطه المتكامون امتأخرون بأذهانهم وأفكارم ؛ ثم 
بتقدبر كَل هذين المقامين قال : ان المحنون لا يصح" عليه الاستخفاف والإهانة ؟ من 


سب ۳۰۸ — 


الجائز أن يصح ذلك عليه وان" | يتألم بالاستخفاف والاهانة کا يتألم بالعقوبة ‏ ولذا 
صح" عليه أن يألم بالعقوبة صح عليه أن يألم بالاستخفاف والإهانة لان الجنون لا يبلغ 
- وان عظ- مبفاً يبطل تصوتر الإنسان لإهانته ولاستخافه ؛ و بتقدير ألا يصح على ا جنون 
الاستخناف والاهانة » من أبن لناأن عر عآن ذلك لا يصح عليه ! فن المکن‌آن یکون 
ظن” أن" ذلك يصح عليه ء لأن هذا مقام اشتباه والتباس . 

فَأمًا قوله: «قد بينا أنه لا يحوز أن برجم الإمام أصلا إلىغيرد» » فهو مبنى” على مذهيهم 
وقواعده.. وقوله معترضاً على كلام قاضى القضاه : إن الحطأ فى ذلك قد لا يعظ” لينم من 
صحَة الإمامة إن" هذا اقتراح بغیر حجة » لأنه إذا اعترف بالحطأ فلا سبيل إلى القطع على 
أله صغير غير لازم » لأن قاضى القضاة لم یقطم بأنه صغير» بل قال : لامتنم» و إذا جاز أن 
يكون صغيراً لم نكن قاطعين على فساد الإمامة به . 

فإن قال الرتضی ‏ ک أت لا تقطمون على أنه صغير » فسکون الامامة مشکوک" 
فما ؛ قیل له : الأصل عدم الكبيرء فإذا حصل الشك فى أمى : هل هو صغير أم کبیر ؟ 
تساقط التعارض » ورجدّنا إلى الأصل ؛ وهو عدم کون ذلك اطلطاً كبيراء فلا منم ذلك 
من صحة الإمامة . 


+ عد 


حديث أب العجفاء » وأن" عر منع من الفالاة فى صدقات النساء» اقتداءبما كان من 
انى" صلی الله عليه وآ لہ فى صَدَاق فاطمة » حتى قامت الرأة ونه بقوله تمالى : 


زو 
ہم 


98 دس 6 ىه تام 0 El ٠‏ - 5205 كن 
ا واتیم إِحْدَاهن” قنطارّا 4 ؟؛ على جواز ذلك » فقال : کل" النساء أفقه من عر ! 


. 


(۱) سورة النساء ۲۰ 
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و با روی أنه تسوتر على قوم » ووجدم على منکر » فقالوا له: نک أخطأت من جهات: 
تست » وقال الله تعالى : ولا تسوا 4 ۲۳ » ودخلت بغیر إذن» ول نس . 

أجاب قاضى القضاة » فقال : علمنا بتقدام مر فى العل وفضله فيه ضروری » فلا جوز 
أن يقدّح فيه بأخبار أحاديث غير مشهورة » وإنما أراد فى الشپور آن الستحب الاقتداء 
برسول اللہ صل الله عليه وآله » وآن' المغالاة فبها لیس بمكرامة, ثمعندالتنبيه »عارآن ذلك 
مبنی" على طيب النفس » فقال ما قاله على جهة التواضم » لان من" أظهر الاستفادة من 
غيره - وإنقل”عامه- ققد تعاطى اضوع » ونبه على أن طر يقتهأخذ الفائدةأ يها وحدها؛ 
وصيّر نفسّه قدوة فى ذلك وأسُوة » وذلك حَسَن من الفضلاء . وأما حديث التجس فان 
كان فعله فقد كان له ذلك » لأن للامام أن يجتهد فى إزلة المنسكر بهذا الجنس من الفعل » 
ہو انا نلقه - علی ما روی فى اتلبر - الحجل » لأنه لم صادف الأمر على ما اليه فى 
إقدامهم على المنكر . 

¥ 4 بد 

اعترض المرتضى على هذا الجواب ء فقال له : أمَا تمو یلک على الل الضروی" بکونه 
أهل المروالاجتهاد ؛ فذلك إذا صح لم ينفعك » لاه قد يذه بعلى من" هو بپذهالصفة 
كتير من الأحكام حتى ینبه عليها ومجتهد فبها » وليس الم الضرورى ثابتا أنه عا يجميع 
أحكام لین ء فيكون قاضيا على هذه الأخبار . فأما تأوّله الحديث وله على الاستحباب 
فهو دفم' للعيان » لأن المروئ أنه مم من ذلك وحظرہ حتى قالت المرأة ماقالت » ولوكان 
غیرحاظر للمغالاة لما كان فى الآية حجَة »و لا كان لكلام المرأ موقم ولا كان يعترفها بأنها 
آفقه منه » بل کان الواجب أن برد" علیہا و و تنما و بمرفپا أنه ماحظر لذلك» و نما تکون 


١؟)‏ | : « ودخلت و تسل » . (۳) ۱ : «روی » . 
1 و ( ۱64 - ہج - ۱۲) 
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اليدحَجّة عليه و کان‌حاظر مانما » فَأمًا التواضم فلا يقتضى إظهار القبييح وتصو یب انلطل ‏ 
ول و كان الامر على ماتوهمه صاحب الکتاب لكان هو الصیب والرأۃ مخطئة » فکیف 
يتواضم بکلام وم لله ا خطیٴ ء وهی المصيبة ! فأما التحدس فهو محظور بالقرآن‌والسَنة » 
ولیس للامام أن مجتہد فيا یودی إلى خالفة الكتاب والسنّة» وقد كان بحب إن كان هذا 
عذرا #يحا أن يعتذر به إلى من خطأه فىوجهه وقال له : إنك أخطأتالسئّة من وجوه؛فإنه 
عماذیر نفسه اع من .صاحب الكتاب » وتلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج 
وإقامة ال 
ا اننا 
قلت : قصارى هذا الطەن أن عر اجنهد فى حَكُم أو أحكام فأخطأ ء فلا نبه علمها 
رجع » وهذا عند المعتزلة وأ کثر المسامين غير متكر » وإ نما ینگر أمثال هذا من یبطل" 
الاجتهاد ء و بوجب عصمة الإمام » فإذن هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة » والجوابه 
عنه غير لازم علينا . 
¥ ¥ # 


الطمن اشامس 


أنه كان يعطى من بيت الال مالا يجوز » حتى إنه کان يعطى عائشة وحفصة عشرة 
آلاف دره فى کل سنة » ومتم أهل البيت خسّہم الى يحرى مجری الواصل إلیہم من 
قبل رسول الله صلى الله عليه وله . وأنه كان عليه ثمانون ألف درم من بيت السال على 
سبيل القراض . 

أجاب قاضی القضاة » ,أن" دفعه إلى الأزواج جائز من حيث إن لحن" حقا فى بيت 


(۱) الشانى ۲٥٢٢‏ ء وزاد بعدها : « وكل هذا تلزیق وتلفيق » . 


سے اج ہیر 


الال » وللامام أن يدفع ذلك على قر مابراه » وهذا الفمل قد فعله من'قبل ومن بعدہ »ولوكان 
متکرا لما استمر” عليه أمير المؤمنين عليه السلام » وقد ثبت استمرار"ه عليه » ول ركان ذلك 
طعناً لوجب ‏ إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بیت 
الال شا آن یکون فى حم المائن » وكل” ذلك يبطل ماقالوه » لان" بيت المال إا 
يراد اوضع الأموال فى حقوقهاً 7 الاجتهاد وإلى التوئی للاٴس فى الكثرة والقلة . 

فأمًا آمر انجس فن باب الاجتهاد » وقد اختاف التاس فيه » فنهم من جملہ حا 
نوی القر بی وسهما مفردا لهم على مايقتضيه ظاهى الآية » ومنهم من جعله حا لم من جهة 
الفقر » وأجر اهم جر ی غيرم» وان كانوا قدخصيوا بالذكر کا أجرى الأيتام ‏ و إن خصّوا 
با کر مجری غيرهم فى أنهم بستحقون‌بالفقر . والکلام فى ذلك يطول » فل مخرج عر با 
نگم به عن طريقة الاجنهاد » ومن" قدح فى ذلك فا يقدح فى الاجتهاد الذى هو 
یمه اماب 

فا اقتراضه من بیت امال؛ فان صح فهو غير حظور؟ بل ر تما کان‌أحوط» إذا كان 
على ثقة من رده معرفة الوجه الذى يمكنه منه الرد » وقد ذ كر الفقباء ذللك » وقال 
أ كثره, : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرهم أن يحل فى ذمّة النی للأمون » لبعده عن 
اللطر » ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه. ومن باغ فى أمره أن يطعن على عمر 
مثل هذه الأخبار_مع مایعلم من سر برته وتشد ده فى ذات الله واحتياطه فيا يتقصل بلك 
الله » وتتز هه عنه؛ حى فعل بالصی" الذى أ کل من تمر الصدقة واحدة مافعل » وحتىكان 
رفع نفسهعن الأمر الحقير و بتشد د على كل أحد » حتى على ولده - فقد أبعد فى القول . 

4 0 ¥ 


اعترض الر كى » فقال : ما تفضیل الأزواج » فانه لامجوز ء لأنه لا سبب فیہن“ 


۲١٢ -- 


یقتضی ذلك » و إتما یفضل الامام فى العطء ذوی الأسباب التضية لذلك » مث لال جھاد وغيره 
من الأمور العام نفعہا لمسامین . 

۲ ی 3 9 

وقوله : إن نحا فى بيت الال حیح » إلا أنه لا يقتضى تفضیلهن" على غيرهن” » 
وما عیب بدفع حقون” إلممن” » وا عيب بالزيادة عليه » وما بعلم أن " أمير المؤمنين عليه 
السلام استمر على ذلك و إن كان صحيحاً کا ادّعى ‏ فالشبب الداعی إلى الاستمرار عليه » 
هو السبب الداعی إلى الاستمرار على جميع الأحكام » فأمّا تعلقه بدفع أمير المؤمنين إلى 
الحسن والحسين وغيرها شيئأمن بيت المال فعجب! لأنه لم يفضل هؤلاء فى العطية فيشبه 
ما ذ کرناه فى الأزواج » و ما أعطاه حقوقهم » وسودى بيهم وبين غیزم . 

ود رپ وت 
( ولد ی القرى والیتامی الما کین وان ييل ” " مر کان من آل ارسول 
خاصة ؛ لأدلة كثيرة لا حاحة بنا إلى ذ کرهاهاهنا. وقد روّی لت 
معت أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : نحن وال الذين عَنى الله بذی القربی » قر نهم 
ا ةو صلی الله عليه ر4 قال ی سا له من" أَهْل آلفری 
فله و سول و لذى ای والیتامی والْسا كين وان تس 0 " هو لاء 
متا خاصّة » ولم يحل لنا سهماً فى الصد دقق أ كرم اللہ تعالى نبیه وأ کرمنا أ ن بطعمنا أوسا 
مافى دی الناس . وروی يزيد بن هرم » قال : کتب تجدة إلى ابن عباس » يسأله عن 
لجس لمن هو؟ فتكتب إليه : کتبت سألنى عن انس ان هو؟ وإنا كنا نزم أنه لناء 
فأبى قومنا علينا ذلك » فصبرنا عليه . 

قال : وأمًا الاجتهاد الذى عوٴل عليه » فايس عذراً فى إخراج ا س عن أهله 
فقد أيطلناه . 


(۱) سورة الأنقال 4١‏ (؟) سورة الشبر ۷ 


۲٢٢۳‏ ل 


وأما الاقتراض من بيت الال فمو ما يدعو إلى الر يبة» ومن كان من‌النشد د والشحفظ 
والتقشف على اعد الذى ذ كره ؛ كيف تطيب نفسه بالاقتراض من ببتالال» وفیه‌حقوق 
ور بَا مسّتا حاجة إلى الإخرج منها ! وأی" حاجة لمن كان جشب الأ کل » خشن الملبس» 
يتب بالقوت إلى اقتراض الأموال ! 

فا حكايته عن الفقہاء؛ أن" الاحتياط أن حفظ مال الأیتام فى ذمّة القنى“ المأمون ؛ 
فذلك إذا صح لم يكن نافعا لهء لن عر لم يكن غنًا » ولوكان غبيا لما اقترض » فقد 
خرج اقتراضه” عن أن يكون من باب الاحتياط » و نما اشترط”' الفقهاء مع الأمانة الغنى» 
لثلا تمس“ الحاجة إليه » فلا عکن ارتجاعہ موذا قلنا : ان" افتراضہ لاجته إلى ا مال لم يكن 
وان وس ھا ان۷۶ 

3# عند ¥ 

قلت : أما قوله : لا بجوز للامام أن يفضل ف العطاء الا لسبب يقتضى ذل ك كالهاد؛ 
فلاست أسباب التفضیل مقصورة على الحهاد وحده » فقد يستحوّ” الإنسان التفضیل فى 
العطاء علىغيره لكثرة عبادته » أولكثرة علمه ہ أو نتفاع الثّاس 7 ف لا يجوز أن , ون 
عر فصل الزوجات لذلك | 

وأيضا : فان الله تعالى فرض لذوى القربى من رسول الله صلى الله عليه وآلہ نصیباً 
فى النیء والغنيمة » ليس إلا لأنهم ذوو قرابته فقط » فا انم من أن يقس عر کل ذلك 
مافعلہ فى العطاء » فيفضل ذوى قرابة رسول فى ذلك عَلَغيرم »ليس الا لأنهم ذوُو قرابته » 
والزوجات وان | يكن هن قربی السب فلین قرب الزوجيّة ! وكيف يقول الرتضی : 
ماجاز أت یفضل أحدا إلا بالحهاد ! وقد فضل الحسن والحسین على كثير من أ كابر 
المهاجر بن والأنصار وها صبیّان » ماجاهدا ولا بلغا الل بعد » وأبوها أمير الؤمنین 


. » وبعدها : « وفيه كناية‎ » ٠٠٠١ الشافى : « شرط » . (۲) الشاق‎ )١( 


ss‏ ۲۱6 تے 


موافق على ذلك » راض به » غير منکر له ! وهل فمل عم ذلك إلا لقر ہما من رسول 
صل الله عليه وآله ! 

وحن نذ كرمافعله عر فىهذا الباب ختصّرا نقلناه من كتاب أبى الفرج عبدالرحمن 
ابن على بن الحوزى الحدّث فى « آخبار عر وسيرته » . 

روى أبو الفرج ء عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » قال : استشار عر الصحابة يمن يبدأ 
فى الم والفريضة ء ققالوا : ابدأ بنفسك » فقال : بل أبدأ بال رسول اللہ صل الله عليه 
وله وذوی قرابته » فبدأ بالمباس . 

قال ابن الجوزی : وقد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض" لأحد أ كثر ما فرض له . 

وروی أنه فرض له اثنى عشر ألفا » وهو الاصح » ثم فرض ازوجات رسول الله صلی 
اللہ عليه وآله لکل" واحدة عشرة الاف » وفضل عائشة علمهن بألفين فأبت » فقال : 
ذلك بفضل منزلتك عند رسول اللہ صلى الله عليه وا له ء فإذا أخذت فشأنك . واسنثنی 
من الزوجات جو برّية وصفيّة وميمونة » ففرض لكل" واحدتر منهن" ستة لاف عفقالت 
عائثة : إنّ رسول الله صل اللہ عليه وآله کان يعدل بینا ء فمَدَلمر بينهن ؛ وألمقهؤلاء 
الثلاث بساثرهن » ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لکل" واحد خسة آلاف» 
ون شہدھا من الأنصار لکل" واحد أر بعة الاف 29 . 

وقد روى أنه فرض لكل واحلر من شهد بدراً من المهاجرين أو من الأنصار أو من 
غیرہم من القبائل خسة آلاف ۰ ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى ا حدیبیة أر بعة 
آلاف» ثم فرض لكل" من شد الشاهد بعد الحديبية ثلائة آلاف » مم فرض لکل" 
من شهد الشاهد بعد وفاة رسول الله صل اللہ عليه وا له ألفين وخسمائة » وألفين» وألفا 


۸۰ سيرة مر بن الاطاب لابن ا حوزی‎ )١( 


بت 6 ۲۱ 


وخسمائة ء وألفا واحدا إلى مائتین » وم أهل هجر ؛ ومات عر على ذلك ”° . 

قال ابن الجوزئ : وأدخل عر فى أهل بدر من ل حضر بدراً أربعة > وهم الحسن » 
والحسين » وأو در » وسأمان » ففرض لكل“ واحد منهم خسة آلاف . 

قال ابن الجوزى : وروی السدی" أن عر كسا أصحاب النى صلی الله عليه وآله» 
غل برتض فى الَكُسوة مايستصلحه للحسن والحسين عايهما السلام ء فبعث إلى الین ء اي 
لما بكسوة فاخرة » فلا کساها قال : الأن طابت نفسى . 

قال ابن الجوزى:فأمًا مااعتمده فى النساء فإنه جعل نساء أهل بدر علیخسمائقہ ونساء 
من بعد بدر إلى الحديبية على أر بعماثة» ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة » وجعل نساء أهل 
القادسية على مائتين مائتين » ثم سوى بين النساء بعد ذلك . 

ولو م يدل على تصويب عر فیا فعله إلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليه وثرك الا نکار 
لذلك كان كافيا . 

فأما انس وا لاف فيه فإنها مسألة اجتهادية » والذى يظهر لنا فيه و یغلب ۳" عندنا 
من أمرها ؛ أن اللمس حو صميح ثابت » وأنه باق إلى الآن على مايذهب إليه الشافعى” » 
وأنه لم سقط وت رسول اللہ صلى الله عليه واله » واسكنا لاترى مایمتقده امرتضى من 
أن اس لآل الرسول صل الله عليه وآله » وأن الأيتام أيتامهم » والسا کین مساكينهم 
وابن السبيل منهم » لأنه على خلاف مايقتضيه ظاهر الآية والعطف » ويمكن أن حتج 
على ذلك بأن قوله تعالى فى سورة الحشر : ل للفقراء الین 4 يبطل هذا القول » 
لأن هذه اللام لابد أن تتعلق بشیء » وليس قبلبا ماتتصلق به أصلا ء الا أن تحمل بدلا 
من اللام التى قبلها فى قوله : ( ماأقاء الل لى رَسُولہ من أَهْل ری فل سول 


(۱) سيرة عمر بن الطاب ۸۱ (؟) ب : « بتغلب » . 


ع۳۹ ہے 


ولذی ارات لای وألا كين وان السّبيل 04©. ویس جوز أن نکون بدلا من 
اللام فی « لله » » ولا من‌اللام فى قوله : « ولارسول » فبق أن تسكون بدلا من اللام فى 
قوله « ولذى القربى » » أما الأول فتعظما له سبحانه » وأما الثانى فلا نه تعالى قد خر ج 
رسوله من الفقراء بقوله : ( وَيتصرون اللہ وَرَسُوله؛ 4 ء ولأنه يحب أن رفم رسول الله 
صلی اللہ عليه وآله عن التسمية بالفقیر . وأمّا الثالث » فإمّا أن یفسّر هذا البدل وما عطف. 
عليه البدل منه ء أو يفسّر هذا البدل وحدہ دون ماعطف عليه البدل منه » والأأوّل لابصح 
لأنّ العطوف على هذا البدل ليس من أهل القرى وم الأنصار » ألا ترى كيف قال 
سبحانه : 3 ره لاجر ين لین آخر جوا من ديار ...4 لاية» شمفال‌سبحانه: 
( وألذين تبروا الدَارَ مان من لیم 4 ۳" وم الأنصار . وان كان الٹانی صار 
تقدیر الاية أن انس لله ولارسول ولذى القربی الذين وصفهم اللہ ونمتهم بأنہم هاجروا 
وأخر جوا من دیارم وللأنصار ؛ فيكون هذا مبطلا لما يذهب إليه الرتفی‌فی قضر امس 
لی ذوى القربی . 

وبمكن أن یعترَضَ هذا الاحتجاج » فيقال : لل لا بجوز أن یکون قول : ( وَلِْينَ 
توا ال لان" 4 » ليس بعطف » ول‌کنه کلام مبتدأ » وموضم این » رفم 
بالابتداء وخبره « محبون » ؟ 

وأيضا فان هذه الححّة لا عکن السك بها فى اية الأنقال » وهو وله تعالى > 
رامیت 

ما رواية سل بن قس الملا » فلیست بشیء » وسام معروف الذهب » ویکنی 
فى رد روایته کتابه العروف بینم المسمى « کتاب سل 6 


(۱) سورة العر ۷ )(۲( سورة اخهر ۸ ۰ 
(۳) سورة الحشر )٤( ٩‏ سورة الأنفال 4۱ . 


جد ۹۱۷۷ ہے 


على ألى قد معت من بعضهم من یذ کر أن" هذا الاسم على غير مسّی » وأنه لم 
يكن فى الدنيا أحد” يعرف بسلم بن قيس الهلالى" »و وأن20 الكتاب النسوپ إليه منحول 
موضوع لا أصل له » وا کان بعضہم یذ كره فیا سم الرجال » والرواية المذ كورة عنابن. 
عباس فى کتابه إلى تحندة الحر ورئ صحيحة ثابتة » ولیس فما مایدل على مذهب الرتضی 
من أن انس كله لذوى القربى » لاأن تجدة إِنما سأله عن نخس ا مس لا عن ا رد . 
وینبغی أن یذ كر فى هذا الوضم اختلاف الفقہاء فى اكمس : 
آما بو حنيفة فعنده آن قسمة انلمس كانت فى عبد رسول الله صلی اللہ عليه وال 
على خسة أسہم : سهم لرسول الله ول اليد وله » وسیم لذوی فر باه من بی هام 
وبنى الطلب دون بنی عبد ثمس ونوقل » استحقوه حینٹذ بالنصرة والظاعرة ء لما روی 
عن عمان بن عفان وجبیر بن مطم انا قالا ارسول الله صل الله عليه وآله : هؤلاء. 
إخوتك من بنى ها* شم لا نکر فضلهم ءلمكانك الذى جملك الله منہم؛ أرأيت إخواننا 
SS‏ وم عنزلة واحدة . فقال صلى الله عليه وآلہ : 
«إنهم لم يفارقونا فى جاهليّة ولا إسلام »| ما بنو هاشم و بنو الطلب شىء واحد» ء وشات 
بين أصابعه . وثلاثة أسہم لیتای السامین ومسا كينهم وأبناء السبيل منهم» ما بعد رسول. 
نل اھت ا عق وله » وكذلك سم ذوى القر بى » وا سا فظن 
لفقرهم » فهم أسوة ساثر الفقراء » ولا يعطى آغنیاژه؛ فیقسم اٹمس ذن على ثلاثة أسهم 
الیتامی » والمسا كين » وان السبیل . 
وأما الشاف فیقنم انس عنده بعد وفاة رسول اللہ صلى الله عليه وآله على تر 
أسهم : سهم ارسول الله صلی الله عليه وا له پصرف إلى ما کان بصر فه إليه رسول اللہ صلی 
الله عليه وآله یام حياته من مصال المسدين » كمد اة من الگراع والسلاح ونحو 


(۱) ب : و« فان ». 


— ۲١۸ سب‎ 


ذلك » وسہم“”لذوی القریی من أغنيائبم وفقرائهم» یقتم ينهم للذ گر دثل حظ الأ شين 
من ببىهاشم و بنى الاب » والباق للفرق الثلاث . 

وأما مالك بن أنس » فعنده أن" الأمر فى هذه المسألة مفوض إلى اجتهاد الإمام » إن 
رأى قسّمه بين هؤلاء » وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض » و ان رأى الامام غيرم 
أولى وم“ » فغیرم . 

وبق الآن البحث عن معنی قوله سبحانہ وتعالى : ( قله و للاَسُول 4» وما المراد 
بسهم اللہ سبحانه ؟ وكيف يقول الفقہاء : انس مقسوم خسة آفسام » وظاهر الاية يدل على 


ستة أقسام ؟ فتقول : 
محتسل أن یکون معنى فوله سبحانه : ( له و سول 4 لرسول اللہ » كقوله : 


اھ مر 


ا واه سوه ی" أن يُرضوه 4 ۰۲۳ أى ورسول الله أحق”؛ ومذهب أبی حنيفة 
والشافى” يحىء على هذا الاحمال . 
ويل أن بر ید بذ کره آ2ا سهم سادس سرت إل وجه من وجوه القرتب » 
ومذهب ألىالعالية فی علىهذا الاحیال ء لأنه يذهب إلى أن انس يقس ستة أقسأم : 
آحدها سمه تعالی يعرف إلى رتاج الكعبة » وقد روی أن رسول‌ص لاله اله عليه وآله 
كان یأخذ ا جس فیضرب بيده فيه فيأخذ منه قَبضة فيجعلها للكعبة » ویقول: سہم الله 
تعالل؛ ثم يقسم مابق على خسة أقسام . 
وقال : قوم سهم الله لببت الله . 
و حتمل احتمالا تا » وهو أن براد بقوله : ( إن له سه 4 أن من حق" انس 
أن يكون متقرتبا به إليهسبحانه لاغير» مم خص من وجوه القرب هذه ا هسة ء تفضيلاها 


(۱) سورة التوبه ۱۳ . 


۲۱ 


على غيرها » کقوله : ( وجبریل وَمِيكآلَ 4 . ومذهب مالك می عی‌هذا 
الا حمال . 

وقد رزوی عن ابن عباس رضی اللہ عنه أنه كان على ستة : لله وازسل سهمان » 
وسهم لأقار به:وثلانة أسهم للثلاثة ؛حتى قبض عليه السلام » فأسقط آبو بكر ثلاثة أسهم» 
وقسم الح سكله على ثلائة أسهم» وكذلك فمل عر . ۱ 

ورئوی أن أبا بكر متم بی هاشم اس » وقال: نما لك أن نعط فقی رک » وتزوج 
مک ونخڈم من لاخادمله منکم »وم ال متكر فهو بمنزلة ابن سبيل غنی » لايعطى 
شین ولا يتم موسر . 

وقد روی عن زید بن على“ عليه السلام مثل ذلك » قال : ليس لنا أن نب منه 
القصورء ولا أن' نركب منه البزاذين » فا مذهب الإماميّة » فان الجس كله للقرابة . 

و بروون عن أمير المؤمنين عليه السلام »“أنه قال : أيتامنا ومسا كيننا ! فان صح 
عنه ذلك » فقوله عندنا أوالى بالاتباع ء وإنما الكلام فى کته . 

فأما اقتراض عمر من بیت! ال نمانین ألا » فليس ععروف» والمووف الشپور أنه کان 
يظلف”" نفسه عن الد رم الواحد منه . 

وقد روى ابن سعد فى كتاب *” الطبقات ““ آن عر خطب » فقال : ان قوما 
يقولون : إن" هذا ا مال حلال لعمرء ولی سک قالواء لاها الله إذن! أنا أخبر ك ما اُستحل“منہ؛ 
محل لى منه تان : حلة فى الشتاء » وحلة فى المَيْظ » وما أحج عليه وأعتمر من ال » 
وقوی وقوت" أه ل كقوت رجل من قر يش » لیس بأغنام ولا أفقرم » ثم أنا بمدٴ رجل“ 
من لال می ما آصابپی( . 


(۱) يظلف نفسه عنعها. 
(۲) نقله ابن الجوزى فى کتابه سيرة مر ص ۰۷۰ ۷5 


سس ۵ ۲۲ — 


وروی ابن" سعد أيضاً أن عمر كان إذا احتاج نی إلى صاحب بيت امال فاستقرضه > 
فر بما عسر عليه القضاه ء فيأتيه صاحب بیت الال فيتقاضاه » فيحتال لهمور بما خرج عطاؤه 
فقضاه » ولقد اشتتگی مرح" فوصف له الطبیب السل » حرج حتی صعد النبر» وفى بیت 
لال مسكة ۴۳ ء فقال : إن أذتم لی فيها أخذتها »ولا فبى على حرام » فأذنوا له فیہاء 
ثم قال : إن مکی ملک کقوع سافروا ء فدفموا نی إلى رل میم ليلق لين > 
فہل يحل" له أن يستأير مہا بشىء ! 

ورؤى ابن سعد أيضا » قال : مكث عبر زمانا لا يأ كل من مال السلسین شيثاً > 
حتى أصابته خصاصة » فأرسل إلى ساب رسول الله صلی اللہ عليه وله ء فاستشارم 
فقال لل : قد شفات نفسی بأمرک» فا الذی يصلح أن أصيبّه من مالک ؟ فقال عمان + 
کل واطمم »وكذا ك قال سعید بنز بدین عرو بن نفيل» فت رکہما وأقبل على على عليەالسلام> 
فقال : ماتقول أنت ؟ قال : غداء وعشاء » قال : أصبتء وأخذ بقوله(؟ . 

وروی أبو الفرج بن الجوزى فى کتاب *" سيرة عمر ** عن نائلة عن ابن عر »قال 
جمعر التاس لما اتهی إليه فتح القادسیّة ودمشق » فقال : أن کنت. امرأ تاجرا يغنى الله 
عيالى بتجارتى » وقد شغلتمونى عن التجارۃ بأمرک » فا ترون أنه يحل" لی من هذا الال ؟ 
فقال القوم فأ کثروا » وعل* عليه السلام سا کت » فقال عمر : ما تقول أنت ياأبا الحسن ؟ 
قال : ما أصلعاك وأصلح عيالك بالمعروف » وليس لك من هذا المال غيره » فقال : القول 
ماقاله ابو الب 6 واخذنه 9 

مروف هيوان ن زید بن اس » عن أ بيه ء عن جدّه أن عبد الله وعبيد اللہ ابی عر 
مرا بأبی موسی ء وهو على العراق وها مقبلان من أرض فارس» فقال :مرحبا بابتی‌آخی» 


ء۷٦یزرحل العكة : زقيق صغير . (۲) سيرة مر لابن ا‎ )١( 


— ٢٢١ — 


وکان عندی شىء » و بی قد اجتمم هذا الال عندی: ذاه واشتريا به متاعاء فإذا قدا 
خبيعاه ولك ر مه » وأذّيا إلى أمير المؤمنين رأس الال » ففعلاء فلا قدما على عمر بالمدينة 
أخبراه » فقال : أ کل" أولاد المباجر بن يصتّع بهم أبو موسى مثل ذلك ! فقالا : لا قال: 
خان عر یی أن مجيز ذلك وجعله قرضا . 

وروی عن فتادة » قال :کان معيقيب على بيت المال لعمر » کح عر بيت 
لال يوم ء وأخرجه إلى السامین » فوجد معيقيب فيه دنه » فدفعه إلى ابن عر » قال 
معيقيب : ثم انصرفت إلى بیتی » فإذا رسول عمر قد جاء يدعونى ء ئت فإذا الد رم فى 
يده » فقال : و محك یامعیقیب ! أوجِلات عل فى نفسك شيا | قلت : وما ذاك ؟ قال : 


أردت أن تخاصعنى أمة عمد فى هذا الدرهم يوم القيامة 9"©! 


وروی عمر بن شبّة » عن عبد اللہ بن الأرتم ‏ وکان خازن عر - فقال : إن عندنا 
حليّة من حلية جاولاء وا نية من فضة » فانظر ماتأس فيهما ؟ قال : إذا رأيتنى فارغا 
فاذنی » خاءه يوما فقال : ای أراك اليوم فارغا » فا تأمر بتلك الحلية ؟ قال : ابسط 
لى نطما ؛ فبسطته ثم أنى بذلك الال » فصب عليه » فرفم يديه وقال : الهم" إنك ذ كرت 


۰ ۳ 2ے 3 ۸ 32 ص نے رس سس 
هذا مال » فقلت  :‏ زین لاس حب الشپوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة 


من الب والفطّة 4 ثم قلت : ( سکیل تسوا کی ما فاتک ولا تفر وا با 
أن 2 ) اللهم” إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيت لنا . الله إنى أسألك أن تضعه فى 
حقه » وأعوذ بك من‌شر"ه » 2 ابتدأ فقسمه بينالناس » لخاءه ابن بنت له » فقال : با بتاه! 


هب لی منه خاتما ء فقال : اذهب إلى مك تقك سَويقاً ء فل بسطه شيئا ٩۳‏ . 


وروی الطبرى فى تار مخه آن عر خطب أم كلثوم بنت أبى بكر ء فأرسل فیہا إلى 


(۱) سيرة عمر بن الخطاب لابن ال حوزی 78 . 


نت ۲۲۲ 


عاثشة » فقالت : الأ إلمها » فقالت آم كلثوم : لاحاجةلى فيه » قالت لها عائشة : ويلك1 
أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت :م » إنه يغلق بابه » و عنع خيره » ویدخل عابسا » 
و مرج عابسا » فأرسلت عائشة إلى عرو بن العاص » فأخبرته » فقال : أناأ كفيك » 
فأنى عمر » فقال : باأمیر الومنین باغنی خر أعيذك بالل منه | قال : ماهو ؟ قال : خطبت“ 
آم كلثوم بنت أبى بكر ؟ قال : نعم » أفترغب بىعنها أم ترغب بها عتی؟ قال : لاواحدة» 
ولکنها حَدَثة » نشأت نحت كتف أم المؤمنين فى لین ورفق » وفيك غلظة ونحننهابك» 
ولا نستطيع أن نرذلك عن لق من أخلاقك » فکیف بها إن خالفتك فى شىء فسطوت. 
مها ! کنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ماح" عليك » قال : فكيف لى بعائشة وقد 
کلب فیہا ؟ قال : أنا لك بہاء وأدلك على خير منهاء مه كلثوم بنت على بن أبى طالب > 
تعلق" منها بسبب من رسول الله . فصرّقه عنما إلى أم کلثوم بنت فاطمة : 

وروی عاص بن عمر قال : بعث إلى“ عمر عند الماجرة - أو قال عند صلاة الصبح - 
فأتيته » فوجدته جالساً فى المسجد فقال : يابنى” إنى لمأ كن أرى شا من‌هذا الماليحل لى 
قبل أن أل الا حته » وما کان أخرم على“ منه حين وليته »فعاد أمانتى » و نی كنت أ فقت 
عليك من مال الله شرا ء ولست بزائدك عليه » وقد أعطيتك رى بالعالية » فبعه وخذ 
نمنه » ثم ائت رجلا من تجار قومك » فكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شیا فاستشركه » 
وأنفق ماتر حه عليك وعلى أهلك . قال : فذهبت ففعلت( . 

وروی ا سن البصری" أن" عر كان يمثى یوما فى سكة من سكك الدينة » إذ 
صبيّة تطيش على وجه الأرض » تقعد مر“ » وتقوم أخرى من الضعف والجهد » فقال 
عر : ما بال هذه؟ قال عبد الله ابنه : أما تعرفهذه ؟ قال : لاء قال مها إحدى بنااتك »> 
« 


(۱) سيرة مر ۷۸ . 


سب ۲۲۳ 


فأنكر عر ذلك فقال : هذه ابنتی من فلانة ! قال : و حك وما صيّرها إلى ماأری ؟ قال > 
منك | ماعندك ]۲۳ » قال : آنا م ؛ فا الذىمنعءك أن تطلب لبداتك‌مایکسب 
الأقوام”" لبناتهم ! انه والله مالك عندى غير سہمك فى السلمین ؛ وستك أو جز عنك » 
كتاب اللہ نی و ببنك9؟. 

وروی سعيد بن السیب» قال: کتب عر لما قسم المطاء وفضل من" فضل للمهاجر ين 
الذين شہدُوا بدراً خسة آلاف » وكتب من يشهد بدرا أربعة آلاف؛ فكان مهم 
عمر بن أبى سلمة المخزومی" وأسامة بن زید بن حارثة » ومد بن عبد الله بن جحش ٩‏ 
وعبد الله بن عمر بن الحطاب . فقال عبد الرحمن بن عوف - وهو الذی کان یکتب : یاأمیر 
المؤمنين » إن" عبد الله بن عمر؛ لیس من هؤلاء ء اه و إنہ... بطر یه وی عليه ء فقال له 
عر : لیس له عندى إلا مثل واحد منهم ء فصکلم عبداللہ وطلب الزيادة » وعمر ساکت > 
فما قض ی کلامه ء قال عر لبعد الرحمن :ا کتبه على خسة لاف » وا کتبنی على أر بعة 
آ لاف » فقال عبد الل :لا أريد هذا » فقال عر : واه لا جتمم تمعأ نا وأ ت علی خسةالاف» 
تم إلى منزلك؟ فقام عبد الله کشیبا . 

وقال أبو وائل : استعمانى اب زياد على بيت الال بالكوفة » فأتالى رجل بصك 
يقولفيه: أعط صاحب الطبخ مانمائة درم » فقلت له : مكانك » ودخلت على ابن ز ياد > 
فقلت له : ان" عر استعمل عبد اللہ بن مسعود بالكوفة على القضاء و بيت الال واستعمل 
عمان بن حتيف عل سى الفرات » واستعمل عتار بن ياسر على الصلاة والجند » فرزقهم 
کل" يوم شاة واحدة؛ فعل نصفها وسقطها وأ كارعبا لعمّار؛ لان هكان على الصلاةوالجند > 
وجعل لابن مسعود رّبعها ء ولان حنيف رہمہاء ثم قال : إن مالا يؤخذ منه کل" يوم 
شاة إن“ ذلك فيه لسریع » فقال ابن زياد : ضع الفتاح فاذهب حيث شلت 


سس 


(۱) من سيرة عمر . (۲) سيرة عمر : « الأقوياء » ۰ (۳) سيرة مر ۷۷ء ۷۸ 


نت ۲ — 


وروی أبو جعفر الطبری فى التاریخ » أن عمر بعث سلمة بن قيس الأشجعى” إلى 
طائفة من الأ كراد » كانوا على الشرِ » حرج إليهم فى جيش سَرّحه معه من الدينة » 
خلا انتهى إليهم » دعام إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية » فأبواء فقآتلهم ءفنصرهاله‌علیهم ؛ 
خقتل القاتلة وس الذر ية » وجمع اة“ » ووجد حلية وفصوصا وجواهر ء فقال لأحابه : 
آنطیب آنفسک أن نبعث بهذا إلى أمير الؤمنين ؟ فانه غير ضام لک » وإن كَل أمير 
الزمنین لونه وأثقالا ! قالوا : نم » قد طابت أنفسنا ء فحعل تلك الجواهر فى سقط » 
وبعث به مع واحد من أصحابه » وقال له : سر فإذا أتيت البصرة » فاشتر راحلتين 
غزته زاداً لك ولغلامك » وسر إلى أمير المؤمنين » قال : ففعلت فأثیت عر وهو یندی 
الناس » قابا متسکٹا على عصا کا يصنعالراعى » وهو يدور على القصاع » فیقول : یایرفاً زد 
حؤلاء لحماً » زد هؤلاء خيزاً » زد هؤلاء مَرّقة » فحلست ف آدنی الناس فاذا طعام فيه 
خشونة» طماتى الذى معی أطيّب منه » فلا فرغ آدر ار فدخل دارا فاستأذنت 6 
ول أعلم حاجبه من آناء فاذات لى » فوجدته فى صفة جالسا على مح » متكا 
على وسادتین من ادم حشوتين ليا ء وی الصّفة عليه ستر من صوف » فنبذ إلى احدی 
الوسادتين » ست علیها » فقال : یا أ كلثوم » ألا تغدوننا ! فأخرج إليه خيزة بزیت 
فى عرضہا ملح لم يدق » فقال : يا > كلثوم » ألا تخر جین إلينا تأ لین معنا ؟ فقالت : 
ای أسمع عندكحس" رجل » قال: نم » ولاأراه من أهلهذا البلد - قال :فذاك حين عرفت 
أنه ل يعرفنى ‏ فقالت: لو آردت أن آخرج إلى ار جال‌لکسوتن یکا كسا ال بير امرأتہء 
وگ كسا طلحة امرأته » قال : أو ما يكفيك أنك آأم كلثوم ابنة على بن أبى طالب 
وزوحة أمير الؤمنین عمر بن الحطاب ! قالت : إن ذاك عنی لقليل المناء » قال : کل 
فا وکا نت راضية لأطعمتك أطیب من هذا ء فأ کلت“ قليلا » وطعامی اذى مى أطيب منه» 


تست 6 ۲۲ - 


وأ کل فما ریت أحداً أحسد> أكلا منه » ما پتلش طعامه بيده ولافْه . ثم قال : 
اسقوناء لخجاءوا بش من سُٗلت“ء فقال : أعط ال فشر بت قايلاً ء وإن سَویقی 
الذى معی لاطیب" منه » 2 اکا فشر به حتی قرع القدّح” جببته انم قال : الجد له الذی 
أطعمنا فأشبعنا » وسقانا فأروانا » انك ياهذا لضعیف الا کل » ضعیف الشرب » فقلت : 
اآمیر المؤمنين » إن لى حاجة » قال : ماحاجتك؟ قلت : أنا رسول سلمة بن قبس » فقال : 
مرحباً بسامة ورسوله ! فكأنما خرجت من صلبہ » حدائنی عن الباجرین كيف ہم ؟ 
قات + کا عت بام الومنین ؛ من السلامة والطائر مر على عدوهم ء قال : كيف 
آسمارهم ؟ قلت : أرخص أسعار » قال : كيف اللحم فيهم » فانه شجرة العرب » ولاتصلح 
المرب إلا على شحّرتها ؟ قلت : البقرة فيهم بكذا » والشاة فههم بكذا ء ثم 0 
ياأميرٌ الؤمنین حتی لقيناً عدو نا من الش رکین» فدعوناهم ان الدى امت به من الإسلام 
وا » فدعوناہم إلى انفراج فا » فقاتلناہم فنص نا الله علیہم » فقتلنا الق تلم » وسبینا 
الذرّية وجعنا الرثة ‏ » فرأى سامة فى الرثة حلية » فقال للناس : إن هذا لا يبلغ 
وی يب أقسم أن أبعت به إلى أمير الؤمنین ؟ قاوا : نم » ثم استتخرجت 

7 فنتحته » فللا نظر إلى تلك الفصوص » من بي نأحمر وأخضر وأصفر ؛ وثب‌وجعل 
بد حت بصع ما ايا وول :لأس بع الله إذن بطن عر ! یکر ”رها ء فظرت 
النساء أنى جثت لأغتاله ؛ فحأن إلى الستر فكشفنه » فسمعنه يقول : لف ماجئت به یا برفاً 
جا مت © > قال : ان اس سقطی > ويرفأ ما عنق . ثم قال : النجاء النحاء ! 
قلت : یاأمیر المؤمنين انزع" بی فاحمانى » فقال : يابرفأ ء أعطه راحاتين من إبل الصدقة » 


(۱) السلت : شعير لا قشر له» یتبرد بسويقه (؟) الطبرى : « الرشة ؟ 
(۳) السفط : وعاء كالحوالق )٤(‏ جا : اضرب . 
١١ (‏ نهج البلاغة ‏ ۱۲) 


— ٣٢٢ = 


فإذا لقيت أفقر الما منك فادفعہما إليه » وقال : أظنك ستبطی" » أما والل لئن تفررق 
السامون فى مشاتیهم قبل أن يقتم هذا فيهم » لأفمان* بك و بصاحبك الفاقرة ۴۳ . 

قال : فار حلت حتی أتيت إلى سلمة بن قیسفقلت : مابارك الله فما اختصَضتنی به» 
یم" هذا فى الناس قبل أن تصیبنی و إياك فاقرة » فقسمه فيم . فإن افص" ليباع بمخسة 
دراهم وبستة » وهو خيرمن عشرين ألفا ۳۳ . 

وجملة الأمر أن عر لا يجوز أن يطعن فيه بمثل هذا » ولا ينسب إلى شرو وحبة 
للمال » فان طريقته فى التعفف والتقشّف وخشونة العيش والزهد أظبر” من کل" ظاهر » 
وأوضح من کل" واضح » وحاله فى ذلك معلومة » وعلى کل" تقدبر؛ سواء كان يفعل ذلك 
دیناً أو ورعا -کا هو الظاهر من حاله - أوكان يفعل ذلك ناموساً وصناعة ور اء وحيلة » 
کا لزع الشیعة - فانه عظلے » لأنه ما أن يكون على غاية الین والثّق » أو يكون آقوی 
التاس ا ء وأشدم عرْما ؛ وكلا الأمرین فضيلة . 

والذى ذ كره ا حدّون وأرباب اسر ان عر لما طمن واحتمل فى دمه إلى بنته > 
وأوصى یا أوصى » قال لا بنهعبدالله : انظروا ماعل“ من دين » خسبوه فوجدودسهائة وثمانين 
آلف درهم »> هکذا ورد فى الأخبار أنها كانت دیونا للمسامين » ول تكن من بيت الال . 
فقال عمر : انظر' ياعبد الله ء فان وف به مال آل عمر أده من أموالم » ولا فّل فى بی 
عدئ ب نكسب » فان لم تف به أموالهم » فسل فى قریش » ولا تمدهم إلى غيرهم . فہکذا 
وردت الرواية » فلذلك قال قاضی القضاة : فإنَ صح فالعذ ركذا وكذاء لأنه لم یثبت‌عنده 
حة اقتراضه هذا القدار من ببت الال . 


وقد روى أن عمر كان له تخل با حاز غلته کل“ سنة ار ون ألفا » خرجھا فى 


)١(‏ الفاقرة : الداهية (۲) تاریخ الطبری ١‏ : ۲۷۲۱-۲۷۱۳ ( طبع أوربا ) مع اختلاف ف الرواية. 


کل ہے 


الثوائب والحقوق ‏ وبصرفها إلى بنى عدی" بن کعب إلى فقرائہم وأراملہم وأيتامهم 
روى ذلك ابن جربر الطبرى فى التار بخ . 

فأما قول المرتضى : ی" حاجة مخشن العيش وجَشب الأ کل إلى اقتراض الأموال ؟ 

فجوابه أن ارهد التقشف قد يضق على نفسه ویوسم على غيره ۰ ما من باب 
التسكر”م والإحسان»أومن باب الصدقة وابتغاء الثواب » وقد يصل رجهو إن کر علی نفسه . 

وقد روى الطبری" أن عر دفع إلى آم كفئوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام صداتها 
ہوم تزوجها أر بعين ألف درم ؛ فلعل هذا الاقتراض من الناس »كان هذا الوجه ولغيره 
من الوجوه التى قل" أن مار أحد منہا . 

چو 4 لين 


إنه عمل حل اللہ فی الغيرة بن شعبةءلما شهد؟ عليه با نا » ولقن الشاهد یم 
الامتناع عن الشهادة » اتباءا هواه » فلا فمل ذلك عاد إلى الشہودِ غم یت 
فتجنّب أن يفضح الغيرة ٤‏ وهو واحد » وفضح الثلائة مع تعطيله لمك الله » ووضه فى 
غير موضعه . 

أجاب قاضی القضاة » فقال : له لم يعطل الد الا من حیث؛ ‏ نکل الشهادة 
و بارادة الراب ء لثلا یشہد لا شکل البينة ء و نما تکل بالشهادة . 

وقال : إنقوله : «أرىوجه رجل لا یفضح الله به رجلا من‌السلمین» > جری‌ف أنه 
سان محیحمجری ماروى عن‌النی‌صل الله عليه وله منأ نه 5 بسارق» فقال : «لا تق». 


(۱) الما : « شهدوا » 
(؟) كذاف الشافى » وق الأصول : « فضحہم » . 


سب ۳۲۸ سب 


وقال عليه السلام لصفوان بن أميّة لما أتاه بالسارق » وأمر بقطعه » فقال : هو له - یعنی 
ماسرق : هلا قبل أن تأتينى به ! فلا تنم من عر ألا يحب أن تكل الشهادة وینبه 
الشاهد على ألا بشید » وقال : إنه جلد الثلائة من حيث صارُوا قذّفة ء واه ليس حالم 
- وقد شهدوا- کحال من لم تتكامل الشہادۃ عليه » لان الميلة فى إزالة الد عنه ‏ ولا 
تتكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره » ولا حيلة فما قد وقع من الشهادة » 
فاذلك حدم . 

قال : وليس فى إقامة اد" عليهم من الفضيحة مافی تسکامل الشهادة على المغيرة » 
لأنه بتصور بأنه زان » وک بذلك » ولیس كذلك حال الشهود ء لأنهم لا يتصوترون 
بذلك » وان وجب ف الم أن توا فى حم القدّفة . 

وحكى عن أبى على" أن الثلاثة »كان القذف قد تقدّم منهم للغیرۃ بالبصرة » لأنهم 
صاحوا به من نواحی السحد : راتا نشهد انك زان » فاو م یعیدوا الشهادة لكان حدم 
لا محالة ء فم عکن فى إزالة اد" عنهم ماأمكن فى الغيرة . 

وحک عن أن هل ف جواب اعتراضه عن نفسه ما روی عن مر أنه کان إذا راك 
يقول : لقد خفت؛ أن برمیّنی اللہ عر وجل ححارة من السماء ؛ أنْ هذا ا مبر غير صحیح » 
ولركان حا لكان تأويله التخويف » و إظہار قوة الظن » لصدق القوم الذين شهدوا 
علیه » لیکون ردعاً له . وذکر أنه غر متنم أن بحب ألا يفتضح ما كان متوليا للبصرة 
مرس یله . 

ثم أجاب عن سؤال مَنْ سأله عن امتناع زياد من الشهادة» وهل يقتضى الفسق أملا؟ 
فإن قال : لا نعل آنه كان یتم الشهادة ؛ ولو عامنا ذلك لكان حيث ثبت فى الشرع أن له 


— ۲۲۵ - 


السكوت ؛ لا يكون طمنا » ولو کان ذلك طعنا ء وقد ظهر آمره لأمير المؤمنين عليه السلام 
لما ولاه فارس » ولا اتمنہ على أموال الناس ودمائهم . 
چو اننا ين 

اعترض المرتضى فقال : ٴا نيب إلى تعطيل امد" من حيث كان فى حك الثابت » 
وإئما بتلقينه لم تکمل الشهادة » لأن زيادا ماحضر إلا لیشہد با شهد به أسحابه » وقد 
صرح بذلك کا صر‌حوا قبل حضورهم » ولولم يكن هذا لما شہد القوم قبلہ وم لا يعامون : 
هل حالہ فى ذلك ا کم كحالم » لکته أحجم فى الشہادۃ لا رأى كراهية مت وکی الأص 
لکا اء وتصر مه أنه لا ير يد أن يعمل بموجبها . 

ومن العجائب أن یطلبَ الیل فى دفع اد" عن واحدر » وهو لا يندفع إلا بإنصرافه 
إلى ثلاثة ء فان كان درم اعد والاحتيال فى دفعه من السنن المتبعة » فدره عن ثلاثة 
لی من درره عن واحد ! 

وقوله : إن" دفم اد عن الغبرة ممكن” ودفعه عن ثلاثة ‏ وقد شہدوا- غير مکن » 
طریف » لأنه لولم یلان الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة لا ندفم اد عن الثلاثة » 
وكيف لا تسکون الخيلة مکنة فا ذ کره ! 

وقوله : إن المغيرة يتصوّر بسورة زان لو تكامات الشهادة » وفى هذا من الفضيحة 
مالس فى حد الثلائة غير حیح » لأن" الحم فى الأمرين واحد" » لان الثلائة إذا حَدُوا 
ین" مهم الكذب » وان جوز أن يكونوا صادقين » والغيرة لو تكاملت الشهادة عايه 
با نالف به ذلك مع اوران یکون الشهود گذ بة » ولیس فی آحد اق اکن 

وما روی عنه عليه السلام من أنه أت بسارق » فقال له : «لا تقرت» ان کان صحیحا 
لا يشبه ماحن فيه » لأنه لیس فى دفم الد عن السارق إيقاع غيره فى الکروه . 

وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذ کر ناه . 


— ۳۳٣ ست‎ 


فأما قوله عليه السلام : « هلا قبل آن" تأتينى به ! » فلا يشبه کل" مانحن فيه » لاه 
بین أن ذلك القول "یشقط اد" لوتقدم » ولیس فيه تلقين وجب إسقاط الد . 

فأمًا ماحكاه عر أبى على" من آن القذف من الثلائة كان قد تقدم» و آمهم لولم 
يدوا الشهادة لكان مدا لا محالة » فنير معروف » والظاهر للروی" خلافه » وهو أنه 
دام عند کول زياد عن الشهادة ء وأن ذل ك كان التسبب فى إيقاع ال" بهم 
وتأوّله”'"عليه : لقد خفت أن يرميّنى الله حجارة من السّماء » لا يليق بظاهر الكلام » لاه 
يقتضى التند م والتأسف على تفر يطر وقع » ول حاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يد رأ اد" 
عن مستحق له ! ولو آراد الر<ٴع والتخويف للغيرة لأنى بکلام يليق بذلك » ولا یقتضی 
إضافة تفر بط إلى نفسه . وكونه والياً من قبله لا يقتضى أن يد را عنه الحد ؛ ويعدل به 
إلى غيره 

وأما قوله : انا ماکتا نعم أن" زياداً كان يتم الشپادة » فقد بنا أن ذلك كان 
معاوعاً بالظاهر » ومن قرأ ماروى فى هذه القصة عل بلا شك أن حال زياد كحال الثلاثة » 
فى أله [عا حضر الشهادة » و إنما عدل عنها لکلام عر . 

وقوله : إن الشرع يبيح السکوت » لیس بسحیح » لا الشرع قد حظر 
کان الشهادة . 

فأما استدلاله على أن زيادا لم يفسّق بالامساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه 
السلام له فارس" » فليس بشىء یمتمد » لأنه لا يمتنع أن يكون قد تاب بعد ذلك » وأظهر 
توبتة لأميرالمؤمنين عليه السلام » از أن يولي . وقد كان بعض" أصحابنا يقول فى 
قصّة الغيرة شيت طيبا » وإ نكان معتملا فى باب الحجّة » کآن يقول : إن" زيادا | امتنع 
من التصريح بالشهادة الطلو بة فى الزنا ء وقد شہد بأنه شاهده بین شمّيها الأر بع » وسمع 
نفس عاليا » فقد صح على المغيرة بشهادة الأر بع جاوسه مہا مجلس الفاحشة » إلى غير ذلك 


(۱) الشافى : « وما تأول عليه » . 


م۳۳ كد 


من مقدمات انا وأسبابه . فہلا ضر“ عر إلى جلد الثلاثة تمز بر هذا الذى قد صح" عنده 
پشهادة الأر بعة ماصح من الفاحشة » مثل تمر يك أذنه » أو مایجری مجراه من خفيفر 
التتوزير ویسیرہ ! وهل فى العدول عن ذلك» حتّى عن لومه وتو بيخه والاستضفاف به |[ 
ماذکر وه من السبب الذى یشہد الال به ”° | 
¥ ¥ ¥ 

قلت : ما الضیرۃ فلا شك عندى أنه زى بالمرأة ء ولكنى لست اا ف 
درا اد عنهء وإ ما أذكر أولا قصته من كتابى' أبى جعفر محمد بن جر بر الطبری » 
وأبى الفرج على بن الحسن الأصفمانى“ » لیم أن الرجل زنی بها لا حالة » ثم أعتذر لعمر 
فى درء الحد عنه . 

قال الطبرى فى تار مخه”" : وفی هذه الشنة ۔یعنی سنة سبع عشرۃ۔ ولى عر أبا موسى 
البصرة» وأمره أن يشخ ص إليهالخيرة بن شعبة» وذلك لأمر بلغه عنه . قال الطبرئ : حل ثنى 
محمد بن يعقوب بن عتبة؛ قال: حدثنی ألى؛ قال: کان‌الغيرة مختلف إلى أم” جميل » امرأةمن 
بنى ہلال بن عامر » وكان لها زوج من ثقيف هلك قبل ذلك » يقال له الحجاج بن عبيد » 
وکان الفيرة - وکان آمیر البصرة ‏ مختلف إليها سر » فبا ذلك هلالبصرة » فأعظموه » 
حرج المغيرة یوما من الأيام إلى اللرأة ء فدخل علیہا وقد وضعوا علیہما الرّصّد ء فانطلق 
القوم الذين شہدوا عند عمر فکشفوا الستر » فرأؤه قد واقعپا ؛ فكتبوا بذاك إلى عر » 
وأوفدوا إليه بالكتاب أبا بكرة. فاتتهى أبو بكرة إلى المدينة» وجاء إلى بابعمر فسمع‌صوته 
و بینه ويبنه حجاب» فقال : أبو بكرة ! فقال : نعم » قال : لقد جثت لش ! قال : إا 
جاء به المخيرة » لقص عليه القصة » وعرض عليه السکتاب » فبعث أبا موسى عاملاء وأمره 


(۱) العاق ۲۵۰۵ ,2 ۲۰۱ . 
(۲) تاریخ الطبری | : ۲۰۲۹ - ۲۱۱ ( طبع اوربا ) . 


۲۳۲ — 


أن یبعث إليه الغبرة » فلا دخل أبو موسی البصرة » وقعد فى الامارة » آهدی إليه المغيرة 
عقيلة » وقال : إننى قد رضیتہا لك » فبعث أو مومى بالمغبرة إلى عر . 

قال الطبری : وروی الواقدی » قال: حد ثنى عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عمرو 
ابن حزم الأنصارى » عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحدّئان » قال : قدم الغيرة على 
حمر » فزوج فى طر بقّه او مرة » فقال له عمر : إنك لفارغ اقل ےدید 
الشّبّق ء طو يل الفرمول » ثم سأل عن الرأة فقيل" له يقال لها الرقطاء : كان زوجها من 
ثقیف وهی من بان : 

قال الطبرى : وکۃ ب ال السرى” » عن شعيب » عن سيف » أن" الفبرة کن سس 
أبا بكر » وکان رک يبغضه » وینآغی "۳" کل" واحد منهما صاحيّه وینافره عند کل" 
مایکون منه » وكانا متحاور بن بالبصرة »بنهما طر يق » وهما فى مشر بین متقابلتین » فہما 
فى داريهما فى کل" واحدة منهما کوة مقابلة الأخرى » اج إلى ألى بكرة تفر 
يتحدّثون فى مشر بته » فیبت ريح » ففتحت باب الكُوة» فقام أبو بكرة لیصفقه ۳۳ » 
فبصر بالخيرة وقد فتتحت الب باب ال گوٴة ات فى مش بته» وهو بین ر جلى امرأة »فقاللامفر: 
قوموا فانظرواء فقاموا فنظروا » ثم قال : اشهدواء قالوا : ومن" هذه ؟ قال : أم جميل » 
احدی نساء بنى عامر بن صعصعة » فقالوا: پا رأينا أتحازا ولا ندرى الوجوه ! فلا قامت 
صمّموا » وخرج المغيرة إلىالصلاة »ال أبو بكرة بينه و بين الصلاة » وقال : لا تصل بنا ۔ 
وكتبوا إلى عر بذلك » وكتب الغيرة إليه أيضاء فأرسل عر إلى ألى موسى ء فقال : 
ابا موسی » إنى مستعملاك » و إنى باعم إلى الأرض التی قد باض" بها الشيطان وفرتخ» 


فالزم مالءر ف ¢ ولا ستيدل" فستبدل اللہ رل ۰ فقال و يأأمير الومنین ¢ أعى- لد من 
(١)‏ الطبری" : « فتال » . (۲) کذا فى الطرى » و یتاغیه : پبار یه 3 وق الاصول : « باعیه 6. 
)۳( أصفق اللاب : رده , 


۲۳۳ — 


أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه وسل من الاجر ین والأنصار ٤‏ فی وجدمم. فى هذه 
الأمّة وهذه الأعمال كالماح لا يصلح الطمام الا به . قال عر : فاستین' بن أحببت » 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلا » منهم أنس بن مالك » وعران بن حصين » وهشام بن 
عامر . وخرج أبو موسی بهم" حتى آناخ بالبصرة فى الر'بد » وبا الغيرة أن أبا موسی 
قد أناخ الم بد » فقال : واللّه ماجاء أو موسی زائراً ء ولا تاجرا » ولکته جاء أميرا ۔ 
فإنهم نى ذلك إِذْ جاء آبوموسی » حتی دخل علیہم » فدفع إلى امغيرة كتابًاً من عر » إنه 
لأوجز كتاب كتب به أحد من الناس ؛ أر بع كلم عرل فمهاوعاتب » واستحث وأمر : 
« أما بعد ء فإنه نی نبا عظي» فبشت با موسى» فسلّماى يديك إليهء والمَجّل» . 

وكتب إلى أهل البضرة : «أمًا بعد » فإنى قد بشت أبا موسى أميراً علیک» ليأخذ 
یت قوت وال بك عدم وف تک رن تک 
ولية فيكم » ولیحی“''' طرقک» . 

8 إليه المغيرة ريت الطائف تدعى عقيلة» وقال: إنىقد رضيتها اف 
وکانت فارهة - وارنحل الغیرۃ وأءو بكر 2 » ونافعین گت وزیادہ وشبلين معبّد اج » 
حتی قدموا على عمر » لجمع بینہم و بین الفيرة » فقال الغبرة : یا آمیر الومنین » سل" هؤلاء 
الأعبد : كيف ری مستقبلہم أم مستديرم ؟ وکیف رأوا الرأة وعرفوها ؟ فان کانوا 
مستقبل" فسکیف ل أستتر ! و ان کانوا مستدبری" فبأی" شىء استحلوا النظر إل فى منزلی 
على انی ! والله ما أتیت“ إلا امرأتى » فبدا بان پر ود عليه أنه راہ بين رج" 
ام جميل » وهو بدخلہ و مخرجه » قال عمر : كيف رأيتهما ؟ قال : مستدیرها » قال : كيف 

۱ ۱ ۲ 
اقیت راسیا را قال عات . فدعا پشبل بن معبد؛ فشہد مثل ذلك » وقال : استقبلتهما 
واستد برتهما ٠‏ وشهد نافع ثل شمادة أبى بكرة > وم یشہد زياد عثل شہادتہم . قال : 


(۱) ااضری : « لیحصی » . (؟) الدبرى : « لبق » . 


ری 


رأيته جالسنا بين رجل امرأة ». ورأيت قدمین مرفوعتئن تخفقان » واستين مکشوفتین؛ 
وسمعت حفرا شديداً ۴۳ » قال عر : فہل رأيته فيها كالييل فى الكحنة ؟ قال : لاء 
قال : فبل' تعر فالمرأة ؟ قال : لا ء ولك نأشمّهها » فأمرعمر بالثلاثة فخلدوا اد » وقرأ: 
( فد 0 ابو ۱ ادا اولك 7 أله م ألكاذ ون ۷ .فقال المغيرة :الجدلله 
الذى آخزا کم ! فصاح به عر : اسکت' أسكت الله نامتك ! أما والله لو تمت الشهادة 
لرجمتك بأححارك . فہذا ما ذکره الطبرى . 

وأمًا أبو الفرج على بن الحسين الأصفمانى” » فإنه ذكر فى کصاب الأغانى ۲۳ آن" 
أحمد بن عبد العز يز الجوهرى » حد ثه عن‌عر بنشبّة » عن على“ بن حد »عن قتادة » قال: 
كانالمغيرة” بن شعبة ‏ وهو أمير البصرة مختلف سرا إلى امرأة من تيف » يقال ها الرقطاء» 
فلقيه أبو بكْرة يوما » فقال له : أبن تريد ؟ قال : آزور آل فلان ء فأخذ بتلایبے » 
وقال : إن الأمير یزار ولا رر . 

قال أبو الفرج : وحد ثنى محدیثہ جماعة ‏ ذکر أسماءم بأسانيد مختلقة » لا ثرى 
الإطالة بذكرها ‏ أن الغيرة كان مخرج من دار الإمارة وَسط النهار » فكان أبو بكرة 
يلقاه ء فيقول له : أين يذهب الأمير ؟ فيقول له : إلى حاجة » فيقول : حاجة ماذا ؟ ان 
الأمير زار ولا زور! 

و : وكانت للرأ اتی نها جر لأبى ره فقال : فنا أبوبكرة فى شرف 
مع أخويه : نافع وزياد ورجل آخر يقال له بل بن معبد - وکانت غرفة جارته تلك 
محاذية غرفة أى بكرة - فضربت الريح باب غرفة الرأۃ » ففتحته؛ فنظر القوم فإذام بالمخيرة 
ينكحهاء فقال آبو بكرة : هذه بلي قد ابتلیم ہہ ء فانظروا » فنظروا حتی أثيتوا ° , 


(۱) الطری : « حفزانا » (۲) سورة النور ۱۳ . 
(۲) الأغاتی ٠٠٠١ - ۷۷ : 1١‏ ( طبع دار الکتب ) . 
(4) آئیتوا : تيقنوا . 


— ۲۳٣٣ 


بزل أبو بكرة » فلس حتی خرج عليه الغيرة من يبت الرأة ؛ فقال له أبو بكرة : نه قد 
کان من أمرك ماقدعلمت » فاعتزآنا . فذهب الغيرة وجاء لیصل بالناس‌الظہر » فنعه أو رة 
وقال : لا والله لا صلل بنا ء وقد فعلت ما فعلت ! ققالالناس : دعوه فلیصل؛ ء انه الأمير ! 
وا کتبوا إلى عر » فكتبوا إليه ء فور دکتابه أن یقدموا عليه جميعاً ؛ الغيرة والشہود . 

قال أبو الفرج : وقال المدائئى فى حديثه: فبمث عر بآ مومى » وعزم عليه ألا بضع 
كتابه من يده حتى ,رل الغية ‏ 

قال أبو الفرج : وقال على" بن آی هاشم فى حديثه : إن أبا مومی‌قال لعمر ما أمرءأن 
برحل الفورة من وقته : أو خر من ذلك يا أمير الؤمنين ؟ نتركه فيتجهز ثلاث ثم مخرج . 

قالوا : رج أبو موسى حتى صلى صلاة الغداة بظهر ال بد » وأقبل إنسان فدخل على 
الغيرة » فقال : إلى رأيث” أبا موسی قد دخل السحد الغداة » وعليه بر نس ؛ وهاهو فى 
جانب السجد » فقال الغيرة : إنه لم يأت زارا ولا تاجر؟ . 

قالوا : وجاء بو موسی » حتى دخل على الفيرة ومعه صحيفة ملء يده » فاما راه 
قال : أمیر ! فأعطاہ أبو موسىالكتاب » فلما ذهب یتحر لگ عن سر بره قال له : مكانك! 
جر ثلا . 

قال أبو الفرج : وقال آخرون : ان آبا مومی أمره أن برحل من وقته » فقال المغيرة: 
غد علمت ما وجهت له » فألا تقدمت‌وصلیت ! فقال : ما أنا وأنت فى هذا الأمر الاسواء» 
خقال المغيرة : إلى أحب ب أن آفم لاا لأنجهز ء فقال أ بو موسی . قد عزم على" أمیرالؤمنین 
آلا أضم عهدی من يدى » إذا قرأته حتى أرحَلك إليه . قال : إن شتت شفعتنی» وأبررت 
سم أمير المؤمنين بأن تؤجَانى إلى الظبر » وتمسك الكتاب فى يدك . 

قالوا : فلقد ری“ أبو موسی مقبلا ومدبراً » وان الكتاب فى يده معلق بخيط » 
ختجهز الغيرة » و بعث إلى ألى موسی بعقيلة ؛ جارية عر بية من سی الهامة» من 


س ,۲۳۷ مت 


بنی حنيفة » ويقال : إنها مولدة الطائف » ومعہا خادم » وسار الغيرة حين صلى الظهر > 
حتى قدم على عمر . 

قال أب الفرج : فقال تمد بن عبد اللہ بن حزم فى حديشه : ان عمر قال له لما قدم 
عايه : لقد شبد عليك بأمر » إإنكان حقًا لن : ن مت قبل ذاك کان خيراً لك ! 

قال أبو الفرج : قال أبو زيد مر بن شبّة : فلس له عر » ودعا به و بالشہودہ فتقدم 
ابو بكرة ؛ فقال : أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نم والله ؛ لكا فىأنظر إلى تشر م‌جدری" 
بفخذیہاء قال الغيرة : لقد ألطفت النظر . قال أبو بكرة : لم آل أن أثبت ما يخزيك 
لله به ! فقال عمر: لا واللّه حتی تشہد : لقد رأيته بلج فیہا کایلجلر ود فى المكحلة ؛ قال : 
نم أشهد على ذلك » فقال عمر : اذهب عنك مغيرة » ذهب ربمك . 

قال أبو الفرج : ويقال إن علا عليه السلام هو قائل هذا القول . ثم دعا نافعاً فقال : 
علام تشہد ؟ قال : على مثلشهادة بی بكرة » فقال عر : لاحتى تشہد أنك رأيته يلج 
ها ووج یرود فی المكسلة » قال نم » حتی بلغ دہ "© فقال : اذهب عنك مغيرة » 
ذهب نصفك » ثم دعا الثالث وهو شتبل بن معبد » فقال : علام تشہد ؟ قال : کی 
مثل شهادة صاحی » فقال : اذهب‌عنك مغيرة » ذهب لا أرباعك . قال : عل المغيرة 
یبکی إلى المباجرين » و بى إلى أمبات المؤمنين حتی بکین مع » قال : وم يكن 
زياد حضر ذلك الجاس » فأمر عر أن يى الشهود الثلائة » وألا مجالسهم أحد من 
أهل المدينة » وانتظر قدوم زياد ء فلا قدم جاس فی السجد » واجتمع رءوس الهاجرین 
والأندار . قال المغيرة : وكنت قد أعدد ت كلة أقوها » فلا رأى عر زيادا مقبلاً » قال : 
إن لأرى رجلاً لن مخزی الله على لسانه رجلا من للهاجرین . 





(۱) قذذه : جم قذة ؟ وهی جانب اشاء ۰ 


— ۳ ۳۷ — 


قال أبو الفرج : وف حدیث ألى زيد بن عمر بن شبّة ؛ ع نالسرى” » عنعبدالك ريم 
ابن رشید » عون ے آی عمان النبدى” » أنه لما شہد الشاهد الأول عند عر ؛ ٤‏ نغیر 
الثالث لذلك لون" عمرء ثم جاء الثالى فشهد » فانکسر لذلك انكساراً شدیدا 
تم جاء فشهد» فان الماد نثر علی‌وجه‌عر »فلا جاء زیادہ جاء شاب" مخطر بيديه » 
فرفم عر رأسه إليه وقال : ماعندك أنت یاسلح المُقاب - وصاح أو ان النهدی" 
صيحة نحكى صيحة عمر _ قال عبد الکرم إن رشيد : فد كدت أن لی على" 
أصيحته . 
قال أبو الفرج: فسكان المغيرة مث » قال : فقمت إلى زياد » فقلت : لا خا لطر 
بعد عر وس ياز ياد » أذ كرك الله وأذ كرك موقف القيامة وكتابه ورسوله » أن تتجاوز ۳ 
مار ! نم صحت: ياأميرالؤمنين ان هولاء قد احتقروا دمی فال الله فدمى ! قال : فترنشت 
عينا زياد وا وجهه» وقال : یاأمیر المؤمنين » أما إن أحق ماحق القوم » فليس عندى » 
ول‌کنی ریت غلا قبیسا وت سا حثشا » واشهارا» ورأیته متبطتها ؛ فقال عر : 
أرأيته يدخل و خرح کالیل فى المكحلة ؟ قال : لا ! 


قال أبو الفرج : وروی کثبر من الرواة أنه قال : رأيته رافماً برجلیها » ورأيت 
خمینیه مارد دين بين فخذمباً » ومعت حفر شدیدا ؛ وسععت ۳۳ عاليا ؛ فقال 
عر : أرأيته يدخله ومخرجه كالميل فى الکحلة ؟ قال : لاء فقال عر : الله أ کر !قم 
يامغيرة إلمهم فاضر بهم » اء الغيرة إلى أبى بكرة فضر به ثمانين وضرب الباقين . 

وروی قوم" أن الضارب لم الحد لم يكن الغيرة ء وأ جب عمر قول زياد » ودرأ الحد 
عن الغيرة » فقال أبو بكرة بعد أن شرب : أشهد أن الغيرة فمل كذا وكذا ! ف“ عر 
بضر به » فقال له على عليه السلام : إن ضر بته رجهت صاحبّك ! ونهاه عن ذاك . 


سس ۲۳۸ — 


قال أبو الفرج : يعنى ان ضر به تصیر شهادهه شہادتین » فیوجب بذلك الاجم 
على الغيرة . 

قال : فاستتاب عر أبا بكرة » فقال : | ما تستتيبنى لتقبل شهادتی » قال : أجل! فال: 
فانی لا أشهد بين اثنين مابقيت فى الدنيا ! قأل : فلت ضر بوا الحد قال الغیرۃ:الله أ کی > 
امه الذى أخزا ک ! فقال عمر : اسکت آخزی اللہ مكانا رأوٴك فيه ! 

قال : وأقام أبو بگرۃ علىقوله » وكانيقول : والله ما أنسىقطفخذيه! » وتاب‌الائنان » 
فقبل شہادتہما » وكان أبو کگرۃ بعد ذلك إذا طُلب إلى شہادۃ قال : اطلبوا غیری » فإن" 
زياداً أفسد على" شهادتی . ۱ ۱ 

وقال أبو الفرج : وروی إبراهم بن سعید» عن أبيه » عن جده » قال : لاضرب 
اوک ات مه بشاة فذحت » وجعل جلها على ظهره » قال إبراهي : فكان أبى 
يقول:ماذاك الا من ضرب شدید . 

قال أبو الفرج : دنا الجوهرئ » عن عر بن شبة » عن على بن تمد عن بھی بن 
زكريا » عن مجالد » عن الشعبى” ء قال : كانت الرقطاء التی رُمی بها الغیرۃ تختلف إليه فى 
یام إمارته السكوفة » فى خلافة معاو بة فی حوانجھا ء فيقضيها ها . 

قال أبو الفرج : وحج عر بعد ذلك مره » فوافق ارقطا,الوسی فرآها» وكان اللغیرۃ 
يومئذ هناك » فقال عر للمغيرة : و محك ! أتتحاهل على” ! واه ماأظن* أبا بكرة گذب 
عليك » وما رأبتك إلا خفت أن أرى مححارة من السماء ! 

قال : وكان عل عليه السلام بعد ذلك يقول : إن ظفرت بالغبرة لأنبممٌه الحجارة . 

قال أو الفرج : فقال حنتان بن ثابت پہجو المغيرة ویذ كر هذه القصة : 


لوان الوم ینب كان عبد قبيح الوجه أعور من قيفر 


— ۲۳۹ = 


ترکت الدين والإسسلام لَتّا ‏ بدت لك غذوة ذات النصيف 
وال العا کت ا مع القئنات فى الشر الف 
قال أب القرج : وروی الدائی أن" الغبرة لا شخص إلى عر فى هذه الوقعة » رأى. 
فی طريقه جار ية فأيجبته » لخطبها إلى أبما فقال له : وأنت على هذه ا ال ! قال + 
وما عليك ! إن أب ° فہو الذى ترید » وإن أقتل تر نی . . فررجه . 
وقال أبو الفرج : قال الواقدی" انق اس او موم روما ارم ۳ فنا 
قدم بها على مر » قال : إنك لفارغ القلب » طویل البق 
فہذہ الأخبار كا تراها تدل متأمابا على أن الرجل زی ,المرأة لا الة » وکل“ 
کنب الواریخ یب رت اقتصرنا حن منہا على مافى هذبن الكتابين . 
وقد روى الدائی أن" الفيرة کان آرت الناس فى الجاهلية ء فلا دخل فى الاسلام 
قيّده الإسلام » و بقیت عنده منه بقية ظبرت فى أيام ولايته البصرة . 
وروی أبو الفوج فى كتاب الأغانى عن الجاحظ ایی علمان مرو بن بحر » قال : کان 
المغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وجّربر بن عبد الله البجلى” یوما متواقفين بال‌گناسة 
فی نفر » وطلع علیہم وپ و مم رو شس فان“ 
للاع اب حوابا بور » قال : لايد » قالوا یی : یا ع رای“ ۷ 
ابن شعبة ؟ قال : نم م أعرفه » أعور زانیاء فوج م 7 تحلذ » فقال : أتعرف الأشعث 
قيس ؟ قال : نم E‏ قومه » قال : 9 
قال : فہل تعرف جر ر بن عبد الله ؟ قال: كيف لا أعرف رجلا ولاه ماعرفت عشيرته 1 
فقالوا : كَبَحك الله » فإنك شر جايس » هل تحب أن يمر لك بمبرك هذا مالا وتموت. 


(۱) الأغالى : « عهد » . (۲) الأغانى : « أعن » . 
(۳) الرقم : موضع بالحجاز قريب من وادی القری . 


س یں د 


أكرم العرب موثة ؟ قال : فن یبلفہ إذرت أهلى ؟ فانصرفوا عنه فترکوه ° . 

قال أبو الفرج : وروی على بن سلمان الأخفش » قال : خرج المغيرة. بن شعبه وهو 
يومئذ على الكوفة ٤‏ ومعه اليم بن لبان التَحَعى” غب" مطر يسير» فى ظہر الكوفة 
والَجّف؛ فلق ابن اسان مر » آحد بی تم الله بن ثعلية » وهو لا يعرف الغیرۃ ولا يعرفه 
المغيرة » فقال له : من أبن أقبات يا اعرا" ؟ قال : من السّماوة ؟ قال : كيف ت ركت 
الأرض خلفك ؟ قال : عريضة أريضة 7" » قال: فكيف كان المطر ؟ قال : عفی 2 
وملا اطفر » قال : فن أنت ؟ قال : من بكر بن وائل » قال کیف علمك بهم قال : 
إن جهلتهم | أعرف غرم 4 قال : نما تقول فی بنی شیبان ؟ قال : سادتنا و 

۳ ۶ 5 

قال : فا تقول نی بنى ذهل ؟ قال : سادة نوک » قال تين ثعلبة ؟ قال : إن 
جاورتہم ۔ سرقوك » و إن انتمنتهم خانوكءقال : فبنو 7 7 ٭ الہ بن ثعابة ؟ قال: رعاء الق ی( 
وعراقیب الكلاب » قال فبنى پشسگر ؟ قال : صر يح تحسبُہ ول : 

قال ہشام بن حمد الکلی : لان" فى ألوانہم سحرۃ . قال : فمل ؟ قال : حلاس“ 
ا میل » قال : فعبد ۳ القیس ؟ قال : پطمبون الطأعام ويضر بون الام ء قال : فععزة ؟ 


وع اما 


قال : لا تلتق بهم الشفتان لؤما ء قال RE‏ دض م ؟ قال : جدعاً وَعَمّرا 29 ! قال : 


در سمح ا سس نت تمع » وغل" 
لالم » قال فر ء قال : أما الربيع المربع » فالتی إذا نظرت إليها سر‌تك » و إذا 
آقسمت علا رتك وأما التى هی جميع ممم » فالمرأة تنزوجها » وها نسب فيجتمع نسیها 
إلى نسبك » وأما الشيطان السمعمع فالكالحة فى وجهك إذا دخلت » المولولة فى أثرك 
)١(‏ الأغانى ۸۹:۱ (؟) الأريضة : المعشبة . 
(۳) النقد : صغار الغثم ء وف الأغانی : « البقر » 


. أحلاس ا یل : شجءان فرسان ملازمون لركوب اليل‎ )٤( 
دعا عام بالجدع والعقر ؟ بريد أصاء بهم الاستئصال.‎ )٦( ۹٠ ره( الأغاتی سر خنيفة‎ 


— ۲۵۱ - 


إذا خرجت » وأما الل الزی لا نحلم ؛ فینت َك السوداء القصيرة » الفوهاء الدميمة > 
التى قد نثرت لك بطنها ء إن طلقتها ضاع ولدك » و إن أمسكتها فعلی جَدْع أنفك . قال © 
للغیرۃ : بل أنفك . قال : فا تقول فى أميرك الغيرة بن شعبة ؟ قال : أعور زان » فقال 
اليم بن الأسود : فض” الله فاك ! ويلك إنهالأمير المغيرة ! قال : إنها كلة تقال . فانطلق 
به المغيرة إلى مزله »وعنده بومئذ أر بع نسوة وستون - أو سبعون أمَة ء وقال: و مك ! 
حل يزنى ار" وعنده مثل هؤلاء ! ثم قال لمن : ارمين إليه محلي كن" » ففعلن ؛ فرج 
علء كسائه ذهبا وفضة؟ . 

وعا أوردنا هذين اللبرين لیم السامع أن الخبر زناه کان شائعاً مشهورا مستفیض 
ہین الناس » ولأمهما يتضمّنان أدباء وکتابنا هذا موضوع للا دب . 

واعا قلنا : إن عمر لم مخطی فى در الحل عنه ۰ لان الإمام پستحب له ذلك » وان 
غلب على ظَنّه أنه قد وجب اد عليه » روى الدائنی أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام 
أ برجل قد وجب عليه اد ء فقال : أهاهنا شهود ؟ قالوا : نعم » قال : فأتوف بهم 
إذا سيم » ولا تأتوى الا معتمین» فلت أعتموا جاءوه » فقال لم : نشدت الله رجلا الله 
تعالى مالى عنده مثل هذا الد إلا انصرف ! قال: فا بت منهم أحد . فدرأ عنه اد 

ذکر هذا امبر أ بو حيّان فى كتاب *” البصاتر ** فى الجزء السادس منه . 

والخبر المشهور الذى كاد یسکون متوانراً أن رسول اللہ صل اللہ عليه وآله قال : 
«ادرءوا الحدود بالشبهات ». ومن تأمل المسائل الفقهيّة فى باب الحدود » عل أنها بنیت 
على الإسقاط عند أدنى سبب وأضعفہ » ألا ترى أنه لو أقر” بالزنا ثم رجع عن إقراره قبل 
إقامة اد" » أو فى وسطه قبل رجوعه وخلی سبيله ! 


(۱) الأغاتى : « فقال » (۲) الأغاتى : « حلا کن" » (۳) الأغانى ۱ :14۰ 


(۱۹ - مج - ۱۲) 


بت ۲۶۲ — 


وقال أبو حنيفة وأحابه : یستحب“ للامام أن يلقن القر" الرجوع » ویقول له : تأمّل 
ماتقول » لعلك مت أوقبّلتها . و يحب على الإمام أن يسأل الشہود : ما الزنا ؟ وكين 
هو ؟ وأين زنی ؟ وین زنی؟ ومتى زنی ؟ وهل روہ وطتها فی فر جما کالیل فى الكحلة ؟ 
فإذا ثبت كل ذلك سألعنهم فلا یتم اد" حتى یمد لقاضیفی السر“ والعلانية ؛ولایقام 
امد بإقرار الإنسان على نفسه » حتى يقرت أر بم مرات فى أر بعة مجالس »كلا أقرت رده 
القاضى » و إذا تم إقراره سل القاضى عن انا ؟ ماهو؟ وكيف هو؟ وأين زنی ؟ ون 
زی ؟ومتی زلى ؟ 

قال النقہاء : و يجب أن یبتدی الشهود بر مه ذا تکاملت الشهادة » فإن امتتوا 
من الابتداء رئمه سقط الحد . 


قالوا : ولا حد" علیمَن' وطی" جار بة ولده » أو ولد ولده » و ان قال: علدت أنها کل 
حرام ؛ وإن وطی" جار بة أبيه أو مه أوأخته » وقال : ظننت آنها محل" لى فلا حد علیه » 
ومن أقر آربم رات فى مجالس" مختلفة بالز نا بفلانة » فقالت هى : بل ُزوجنی » فلا 
حد عليه » وكذلك إن أقرتت الرأۃ بأنه زنى مها فلان » فقال الرجل: بل‌تزوجتها» فلاحلة 
عليها ء قالوا: وإذا شد الشهود حد متقادم من ال نا عنعپم عن إقامته بعداهم عن 
الإمام » ۸ تقبل شهادتهم إذا كان حد الزناء وان شهدوا أنه زف بامرأة ولا يعرفونهالم 
بل ؛ و ان شهد انان أنه زنى بامرأة. بالکوفة ء وآخران أنه زی بالبصرة دری" اس" 
عنہما جميعاً » وان شهد أر بعة على رجل أنه زنی بامرأة بالشخیلة عند طلوع الشمس 
من يوم کذا وکذاء وأربعة شهدوا بهذه الرأة عند طلوع الشمس ذلك الیوم بدير 
هند دری اد عنه وعنها وءنہم جميعا » و إن شد أر بعة على شهادة أر بمة باز نا | 
بحد الشپود عليه . 


۳ 


وهذه المسائل كلها مذهب أبىحنيفة » و يوافقه الشافعى: ىكثير منها؛ ومن" تأملها علم 
أن مبنى الحدود على الإسقاط بالشہہات ؛ و ان ضعفت . 

فإن قلت: کل هذا لا يازم الرتضی * لأن مذهبه فى فروع الفقه مخالف لذهب الفقہاء. 
قلت : ذكر مد بن النمان - وهو شيخ الرتضی » الذى قرأ عليه فقه الإماميّة- فى كتاب 
” المقنعة »۰ أن الشہود الأربعة إن تفرقوا في الشهادة بازنا ولم يأتوا بها مجتمعین 
فى وقت فى مكان واحد » سقط الحد عن المشهود عليه » ووجب عايهم حد القذف . 

قال : و إذا أقر” الإنسان على نفسه بالزنا أر بم مرات على اختيار منه الا قرار وجب 
عليه اند » و إن أقرت مرءة أو مرتتين أو ثلاثال يحب عليه اد بهذا الإقرار » وللامام 
أن يود به بإقراره على نفسه حسب مابراہ » فان كان أقر” على امرأة ينها جلد 
حد القذف . 

قال : و إن جعل فی الحفرة لیرجم وهو مقر" على نفنسهبالزنا ففر" منہاہ ترك ول ررد لأن 
فراره رجوع عن الاقرار ؛ وهو ام بنفسه . 

قال : ولا يحب الرتجم على ا حصّن الذی يمد ه النقہاء محصّناً » وهو من وطىء امرأة 
فى نكاح حیح » ونم الإحصان عندنا من له زوجة أو ملك ین یستغنی بها عنغيرهاء 
ویتمکن من وطنها» فإ نكا نت مر يضة لا بصل إلا شکاح أو صغيرة لا يوطأ مثلہاء 
أوغائية عنه أو بوسة لم يكن محصناً بباء ولا يحب عليه ارجم . 

قال : ونسکاح التّعة لا محصّن عندناء و إذاكان هذا مذهب‌الإمامية؛فقد اتفق‌قو لم 
وأقوال الفقہاء فى سقوط الرجم بأدنى سبب » والذى رواه أبو الفرج الصنہانی : إن زیادا 
لم حضر فى ا جلس الأول » وأنه حضر فى مجلس ثان » فلمل" إسقاط الد كان لهذا . 


ثم نعود إلى تصفح مااعترض به المرتضى كلام قاضى القضاة . 


سی 66 ۷ ب 


أما قوله : كان اد فى حك الثابت » فان الله تعالى لم بوجب اد إلا ٍذا کان 
ثابتا » ول يوجبهإذا کان فی حي الثابت» و يسألعن معنى قوله:«فى حكرالثابت» : هل الراد 
بذاک أنه قريب من الثبوت » وان لم يثبت حقيقة » آمالراد أنه قد ثبت وتحقق ؟ فان 
أراد الثانى » قيلله:لا نس ]أنه ثبت ء لأن الشهادة لم تم" » وقد اعترف الرتضى بذلك ,وق 
بآن الشهادة لم تکمل » ولكنه نسب ذلك إلى تلقین عر ء و إن أراد الأوّلقيلله: ليس 
يكنىفى وجوب اد" أن يكون قر یبا إلى الثبوت؛ لأنه ا وكنى ذلك لد الإنسان بشهادة 
ثلانة من الشهود . 

وأما قوله : إن عر لقنه وكره أن يشهد » فلا ریب أن الأمر وقم كذلك »وقدقلنا: 
إن" هذا جائز بل مندوب إليه » وروينا عن أدير المؤمنين مارو يناه » وذ کر نا قول الفقہاء 
فى ذلك» وأنہم استحبوا أن يقول القساضی للمقر" بالزنا : تأمّل ماتقوله » لملك 
مسستہا أو مها ! 

فأما قول الرتضی : إنه درأ الد عن واحد » وكان دروه عن ثلاثة أؤلى ؛ فقدأجاب 
قاضى القضاة عنه باه ماکان يمكن دفعه عنهم . 

ما قول المرتضى : بل قدکان يمكن دفمه عنهم » بألا يلقن الرتابع الامتناع من 
الشهادة » فقد أجاب قاضى القضاة عنه : بأن ال نا ووأسم الإنسان به أعظم وأشنم وافه ” 
من أن يوسم بالكذب والافتراء » وعقوبة الزانی أعظ من عقو بة الکاذب القاذف 
عند الله تعالى فى دار التكليف » یبن ذلك أن الله نمالى أوجب جلد ثلائة من المسامين » 
لتخايص واحد شہد الثلائة عليه بال نا ء فاو لم يكن هذا للعنی ملحوظا فى نظر الشتّارع لما 
أوجبه » فکیف يقول الرتضی : ليس لأحدٍ الأمر ین إلامافى الآخر ! 

وأمّا خبرٌ السارق الذى رواه قاضى القضاء ء وقول الرتضی فى الاعتراض عليه :لیس فى 
دفم اد" عن السارق إيقاع غيره فى المكروه » ورقصّة المغيرة تخالف هذا » فليس يميد 


ت۱۳ — 


لأن فى دنم اد" عن السارق إضاعة مال الب الذى سرق السارق فى زمانه . وفیه أيضًا 
إغراء أهل الفساد بالسّرقة ؛ لأمهم إذا ل يقر اد" عليهم لمكان ال جبحود أقدموا على 
سر قة الأموال » فاو | يكن عناية الشارع بالدماء أ كثر من عنايته يغيره من الأموال 
والأبشار لما قال لكلف :لا تقر“ بالسرقة ولا بالزنا » ولا رجّح واحدا على ثلاثة » 
وهان فى نظره أن تضرّب أبشارم بالسیاط » وهم ثلائة حفظا لدم واحد . 

ما حدیث صفوان وقول الرتفی فلا يشبه کل" مانحن فيه ء لأن” الرسول صلی الله 
عليه وا له بین أن ذلك القوال يسقط اد لو تقدم » ولیس فيه تلقين بوج ب إسقاطالد . 

فجوابه آن قاضی الفضاة لم يقصد بابراد هذا انلبر الا تشبيد قول صر : أرى وجة 
رجل لا یفضح له به رجلاًمن‌السامین؛ لأن عم رکره فضيحة المغيرة “کا کرہ رسول اللہ 
ص اللهعليهوآ له فضيحة السارق الذىقال صفوان : « هو له 6» وقال علیەالسلام : «هلاقبل 
أن تأتينى به !» أى هلا قلت ذلك قبل أن تحضره » فل يفتضح بين الناس ! فان" قولك: 
« هوله »» و إن درأ الحد الا أنه لا يدرأ النضيحة ! 

فأما ماحکاہ قاضى القضاة عن أبىعلى” » م نأنالقذف قدکان تقلتممنهموم بالبصرة» 
فقد ذ كر نا فی اظبر مايدل” على ذلك » فبطل قول المرتضى : إن ذلك غير معروف » وان" 
الظاهر الروی" خلافه . 

وأما قول عمر للغبرۃ: ما رأیئك إلا خفت أن برمینی اللہ حجارة من السماء ءفالظاهس 
أن“ ماده ماذکره قاضی القضاة من التخویف و إظہار قوة الظن“ بصدق الشهود» 
لیکون رد'عا له ؛ ولذلك وَرَّد فی انلبر : ما أظن أبا بكرة کذب عليك» تقديره : أظنه 
ل يكذب ء ولو کان کا قال المرتضى ندما وتأسفا على تف ريط © وق ؛ لأقام امد عليه » 
ولو بعد حين ؛ ومن الذی کان نعه من ذلك لو آراده ! 


(۱) ساقطة من : ب 


— ۲٦ -- 


وقوله  :‏ مخاف” أن برتی بالحجارة وهو م يدرأ اد" عن مستحق له ؟ جوابه أن" 
هذا القول يحرى مجرى التهويل والتخويف لمنيرة » كيلا يقدم على أن یمرض نفسه 
لشبهة فيا بعد . 

فأما قول قاضى القضاة: إإله غير متنم أن يحب ألا ینتضح ما كان متوليا لبصرة من 
قبله ء وقول الرتضی معترضا عليه : إن كونه والیاً من قبله لا يقتضى أن يدرأ عنه اد 
فغير لازم » لأن“ قاضى القضاة ماجعل كونه واليا من قبلهمقتضياأن يد رأعنه الحد؛ و عا 
قاله فى جواب من أنكر على عمر محبته لدرء اد عنه ء فقال : إنه غير قبيح» ولا حرم 
محبّة درء المد عنه لأنه وال من قبّلہ ! عل الولاية لبصرة مسوغة بة عر لدفع المد 
عنه » لا مسوغة لدفع اعد عنه » وبين الأمر بن فرق واضح . 

وأما قول الرتضی : إن الشرع حظر کتمان الشهادة ؛ فصحيح فیا عدا الحدودء فأما 
فى الحدود فلا ء وقد وَرّد فی انلبر الصحيح : « مَنْ رأى على أخيه شيئا من هذه‌القاذورات 
وستر » ستره الله يوم يفتضح ا جرمون » . 

فأما قول المرتضى : هب أن امد سقط ء أما اقتضت ا ال تأديب المغيرة بنوع من 
أنواع التعزير وإن خف ! فكلام لازم لا جواب عنه » ولو فعله عر لبری" من التہمة 
براءة الب من دم وسف » وما أدرى كيف فاته ذلك مع نشد ده فى الدين وصلابته فى 
السياسة ! ولعله كان له مانم عن اعماد ذلك لا نعلمه ! 


عد عد بد 


الطمن السابع 


أنه كان يتاوّن فى الأحكام » حتى رزوی أنه قضی.فی اتلد" بسبعين قضيّة- وژوی 


حب 6۷ ۹ب 


قال فى الأحكام من جهة الرأى وا دس" والظن . 

أجاب قاضی القضاة عن ذلك » فقال : مسائل الاجتهاد بسوغ فیہا الاختلاف 
والرجوع عن رأى إلى رأى » بحسّب الأمارات وغالب الظن » وقد“ ذ کرآن ذلك طريقة 
أمير المؤمنين عليه السلام فى أمّهات الأولاد » ومقاسمة امد مع الاخوة » ومسألة ارام . 

قال: وإتما الكلام فى أصل القياس والاجتهاد » فإذا ثبت ذلك خرج من أن 
یکون طعناً » وقد ثبت أن أميرَ المؤمنين عليه السلام کان يول من یری خلاف © 
رأيه کابن عباس وشريح » ولا منم زيدا وابن مسعود مرن اتا مع الاختلاف 
بینه و بینہما . 

فأما مارُوى من السبعین قضيّةء فالراد به فى مسائل مرت اد ء لان مسالة 
واحدة لا یوجد فيها سبعون قضيّة مختلفة ؛ ولیس فى ذلك عيب » بل يدل“ على 
د 

وقال : قد صح فى زمان اارسول صلی الله عليه واله مثل“ ذلك » لأنه لما شاور فى 
آس الأسرى آبا بكر » آشار آلا یقطلہم » وأشار عر بقتلہم » فمدحھما جميعا » فا الذى عنم 
من کون القولين صوابا من اجنهدین» ومن الواحد فى حالین؟ 

و بعد » فقد ثبت أن اجتهاد الحسن عليه السلام فى طلب الامامة کان مخلاف اجتهاد 
اللسين عليه السلام ء لأنه سز الأمر وتمكنه اکر من تمن السین عليه السلام » 
و نع ذلك من كونهما عليهما السلام مُصیبین . 


مائة قضية - واه کان قاف القسمة والعطاء وقد سوى اللہ تعالى بين اللميع ء وأنه 


(۱) ف الأصول : « امد" » ء والصواب ماأئبته من الشافى . 
(۲) الشافی : « وادعی أن ذلك طریقه أمير المؤمنين » . 
(۳) الشافی : « خلافه » . 


:۳ب 


اعترض الرتضی هذا الجواب » فقال ۴۳ : لا شاك أن" التارئن فى الأحكام والرجوع 
من قضاء إلى قضاء ء انا یکون عیباً وظعنا إذا أبطل الاجتهاد الذى پذهبون إليه » فأنّا 
لوثبت ل يكن ذلك عیباء فأما الدعوى على أمير المؤمنين عليه السلام أنه تنقل فى الأحكام 
ورجع من مذهب إلى آخر »فانها غير صحيحة » ولا نسلمه »وحن ننازعه فيها"؟ » وهو لا 
ینازعنا فی تلوّن صاحبهوتنقله؟ فل يشتبه الأمران . 

وأظرر" ما رُوى فى ذلك خبر أمهات الأولاد » وقد يبنا فیا سلف من الكتاب 
مافيه » وقلنا : إن مذهبه فى بيعب كان واحدا غير ختلف » وإن كان قد وافق عر ف 
بعض الأحوال لضر'ب من التأى » فَأمّا توليته لمن ری خلاف رأيه » فليسذلك لتسو يغه 
الاجتهاد الذى يذهبون إليه » بل لما يتاه من قبل ؛ أنه عليه السلام کان غير متمكن من 
اختیارہ ء وأنه مجری أ كثر الأمور جراها التقذم للسياسة والتدبير » وهذا التبب فى أنه 
لم نم مَنْ خالفه فى الفتيا . 

فأما قوله : ان التبعین قضيّة | تكن فى مسألة واحدة » و ]نما كانت فى مسائل من 
الد ؛ فكلا الأمرین واحد فما قصد ناه » لأن حكالله تعالى لا مختلف فى المسألة الواحدة 
والسائل » فأمًا آمر الاسازی فإن' صح فإنه لا يشبه أحکام الدين المبنية على الم واليقين» 
لأنه لا سبیل لأبى بكر وعمر إلى المشورة فى أمر الأسارى إلا من طريق الظح وا لسبان > 
وأحكام” الین معلومة و إلى العلم بها سبيل . 

وما ادّعاه من احتہاد اسن خلاف اجتهاد اللسين لیس على ماظنه » لأن” ذلك 
۸ يكن عن اجتہاد ون » بل کان عن ع ويقين » فن ین أمهما عملا على الفآن 1 
ها ای الس كن | ره مكو الما 


(۱) الداق : « يقال له . (۲ - ؟) الشاف : .« وحن ننازعه فى ذلك کل" النزاع > 
ونذهب إلى دفعه آشد" الذفع ٤‏ وهو لاینازعنا فى تلون صاحبه فى الأحكام » فلم يشتبه الأمران » . 


س ۲68 — 


ی أن هذا لوکان لى ماقاله لم حسن من هذا التسل ومن ذاك القتال » لأن” القأتل قد 
یکن مرا يبيد إل اکا للم مفرزطاو ا کان عند صاحب 
الکتاب تسم والقتال ! نما كانا عن ظؾ وأمارات فليس مجوز أن يغلب على ال بأنة 
الرأى فى التتال مع ارتفاع أمارات التسکن » ولا أن بغلب فى الظن السالمة مع قو 
أمارات القمكن ‏ . 
# ےو 1۴ 
قلت : آما القول فى صحة الاجنهاد و بطلانه فله مواضع غير هذا الوضم » وكذلك 
القول فى تقیّة الامام واستصلاحه وفعله مالا يسوغ لضرب من التياسة والتديير . 
وأمّا مسائل الد فل مترض الرتضی قول قاضی القضاة فیہا ء وأا قاضی القُضاة فقد 
استبعد » بل أحال أن تکون مسأل واحدة ہمینھا تحتمل سبمین ُا غتلفة » غمل 
الحدیث على أن" عر أفتى فى باب میراث الأجداد والمدّات بسبعين فتيا فى سبعين مسألة 
مختلفة الصورء وذلك دليل على عله وفقبه » وتمكنه من البحث فى تفار يم المسائل الشرعية . 
هذا هو جواب قاضی القضاة » فكيف بعترض بقوله : كلا الأمرين واحد فما 
قصدناه ؟ لأن حك الله لا يختاف فى المسألة الواحدة وگلسائل المتعددة ؛ لیس هذا اعتراض 
من ظن آن قاضى القضاة قد اعترض بتناقض أحكامه » ولكن لا فى مسألة بعينها » بل فى 
مسائل من باب ميراث الد » ول يقصد قاضى القضاة ماظته » والوجه أن يعترض قاضى 
القضاة فيقال : إن الواة كلهم اتفقوا على أن عر تلن تاونا شديدا فى امد" مع الإخوة. 
كيف يقاسمهم ؟ وهی مسألة واحصدۃ » فقضی فيها بسبعين قضیّة » فأخرجوا الرواية خرج 
التعجّب من تناقض فتاويه » ولم مخرج أحد من امحدئین الروابة؛ مخرج المدح له بسعة 
تفریعہ فى الفقه والمسائل » فلا بجوز صرف الرّواية عن الوضع الذى وردت عليه . 


(۱) 'اشافق ۲۵۰۱ . 


— 0۰ لد 


وقول قاضىالقضاة : كيف حتمل مسألة واحدة سبعين وجھا ! جوابه أنه لم يقع الأمر 
پموجب ماتوهمه » بل المراد آن قوم تح ا كوا إليه فى هذه المسألة مثلا اليوم » فأفتى فيها 
تیا > حوأن يقول فى جد وبنت وأخت : لابنت التصف والباق بين الد والأخت ؛ 
للذ گر مثل حظ الاثنيين » وهو قول زید بن ثابت » ثم بتحاک إليه بعد أيام فى هذه 
المسألة بعينها » قد وقعت لقوم آخرین » فیقول : لبنت النصف والچد" السدس » والباق 
للاخت ؛ وهو المذهب الحسكى” عن على" عليه السلام » وذلك بأن يتغلب على ظنه ترجيح” 
هذه الفتيا على ماکان أفتى به من قبل » ثم تقم هذه المسألة بعينها بعد شهر آخر » فیفتی 
فيها بفتيا أخرى » فيقول: لبنت النصف والباق بين اب والأخت نصفين » وهو مذهب 
ابن مسعود » ثم تقع المسألة بعينها بعد شهر آخر » فیقضی فما لا الأولى » وهی مذهب 
زید » بأن' یمود لہ مترجّحاً متغلبا لمذهب زيد » ثم تقع المسألة بعينها بعد وقت آخر ‏ 
فیفتی فيها بقول على" عليه السلام » وهكذا لا زال المسألة بعينها تقعءوأقو اله فا مختاف » 
وهی ثلاثة لا مز يد علمها » إلا أنه لا بزال يفتى فما فتاوى ختلفة ء إلى أن توق فأحصيت ؛ 

فما احتحاج قاضى القضاة بقصّة أسرى بدر نید ء وأمّا ما اعترض به المرتفى 
فليس يجيد ؛ لأن المسألةمنياب الشرع » وهو قتل الأسرى أو خليتهم بالفداء» والقملو إراقة 
الام من آم للسائل الشرعية » وقد عل من الشارع شدة العنابة بأمر الد نيا » فإن كاتت 
أحكام الشرع لا جوز أن تاق » وأن يفتى فیہا إلا بطر يق معلومةء وأن الظن" والاجتہاد 
لا مدخل لہ فى الشرع كا يذهب إليه الرتضى ‏ فكيف جار من رسول الله صلى الله 
عليه وآله أن" يشاور فى أحكام شرعتية مَن' لا طريق لہ إلى الم » وإ نما قصارى أمره 
الظن* والاجتهاد والحسبان | وكيف مدحهما جیماً ء وقد اختلفا » ولا بد أن یکوت 
أحدها عط ! 


— ۲۷6۱ — 


وأما قول امرش : من أب لقاضی القضاة أن ما اعتمذه الحسن” والحسين من 
الکف والإقدا م كان عن اجتهاد ء فد » وجواب حیح علىأصول الإمامية ؛ لأنه ليس 
پمستحیل أن يعتمدا ذلك بوصية سابقة من آبیہما علیہما السلام . 

وأما قوله لقاضىالقضاة :كلام كمضطرب » لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتهاد » 
ثم قلت : وقدکان نمكن الحسن أ كثر من سکن السين عليه السلام » وهذا يؤْدّى 
إلى آن أحدها غرتر بنفسه والأخرفركط فى تساي حه ؛ فلس بميّد. والذىأراده قاضىالقضاة 
الدّلالة على جواز الاجتہاد ء وأنه طر يقة السامین کلہم ؛ وأهل البيت علیہم السلام » 
وأومأ إلى ما اعتمده الحسن مق لبم الأمر إلى معاوية » وما اعتمده الحسين من مُنازعة 
بز يد الخلافة» فعملا فمها وجب اجتہادھا » وما غلب على ظنونہما من الصلحة ؛ وقد كان 
تمکن المسن عليه السلام فى حال الحاضرة أ کر من تمكن المسين عليه السلام فى 
حاله الحاضرة » لأن” حند الحسن كان حوله و به وم كا روی مانة ال 
ول يكن مع الحسين عليه السلام من يحيط به و يسير بمسيره إلى العراق إلادون مائة فارس؛ 
ولكن ظنهما فى عاقبة الأمر ومستقبل ا ا لكان ختلفاً » فكان ا سن بظنٌ خذلان 
أحابه عند اللقاء واحرب» وکان المسين عليه السلام بظن" مع أعابه‌عند الا واحرب» 
خلزلك أحجم أحدها وأقدم الاخر ؛ فقد بان أن قول قاضى القضاۃ غير مضطرب 
ولا متناقض . 


+ +4 
الطمن الثامن 


ماروی عن‌عمرمن قوله : « متعتانکانتاعلی عہدرسول اللصل اللہ عليه وسل » أنا نی 
عنهما وأعاقبعليهما » ؛ وهذا اللفظ قبیح لو صح‌للمنی » ضکیف إذا قسّد ! لأنهليس ممن 


ہے ۲6۲ — 


یشرع فیقول هذا القول » ولأنه يوم مساواة الرسول صلى اللہ عليه وآله فى الأمر والنہی+> 
وأن اشباعه أؤلى من اتّباع رسول الله صلى الله عليه وله . 
أجاب قاضى القضاة » فقال: إنه إعا عى بقوله : «وأنا ا و أعاقب علم‌ما»: 
كراهيّه لذلك » ونشد ده فيه » من حيث نہی رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله عنهما بعد أن 
كانتا فى أيامه » منت بذاك على حصول الخ فما وتذير الحم لأ نمم أنمكان متبمًا 
للتسول » متديّناً بالإسلام » فلا يجوز أن تحمل قوله على خلاف ما تواتر من حاله. وحكى 
عن أبى عل" آن ذلك بمئزلة أن بقول : إنى أعاقب من" صلی إلى بيت القدس » و إن كان 
ا ف ناه رول الاق اف غليه وا ۵ راق السو نامل کر 
الصحابة عن التكير عنه . وادعی آن آمیر المؤمنين عليه السلام آنگر على ابن عباس 
إحلال التعة » وروی عن البی صل اللہ عليه وآله تحر ممما ؛ فأما مُمّمة الحج فإما أراد 
ما کانوا يفعاون من فشخ اج » لان هکان يحصل لم عنده المتع » و يرد بذاک المتع 
الزی بجری مجری تقدم السمرة وإضافة الحج لها بعد ذلك » لأنه جائزل یتم 
چو % % 
اعترض الرتضی هذا الكلام ۳۳ فقال : ظاهر ابر الروی" عن عر ف امتعتن یبطل 
هذا التأويل » لأنه قال : « معتان كانتا على عبد رسول الله صلی الله عليه وسل آنا آنپی 
عنهما وأعاقب علیہماء » فأضاف النهى إلى نفسه » ولوکان الرسول نی عنهما لأضاف 
اہی إليه » فسکان ۲ كد وال » فكان يقول : فى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده 
أنبى عنهما وأعاقب عليهما . ولیس يشبه ما ذكره من الصّلاة إلى ببت‌القدس» لن نسخ 


(۱) الشافى : « وهذا غير لازم » لأنه عنى بقوله : أنا انہی عنها » . 
(۲) الشانى : « يقال له : ظاهر الجر المروى . . . » . 


— ٣۵۳ ہے‎ 


الصلاة إلى بيت القدس معاوم* ضرورة من دينه صلى اللہ عليه وآله » ولي س كذلك التعقی 
على أنه و قال : إن" الصلاة إلى بيت القدس كانت فى أيام النى صلى الله عليه وله جائزۃٗ 
وأنا الان آنهی عنہا لكان قبيحاً شنيعاً ء مثل ما استقبحنا من القول الأول » وليس هذا 
القول منه ردا على الرسول صلی الله عليه وآله » لأنه لا مم أن يكون سو سار 
فى یامه لوجم لم يكن فما تقدم ‏ واعتقد آن الإباحة فى أيام رسول الله صلىالله عليه وال 
كان لها شرط لم یوجد فى أيامه » وقد روى عنه أنه صرح بهذا العنی » فقال: ! نما أحل الله 
التعة للتاس على عمد رسول اللہ صلى اللہ عليه وآله » والنساء يومئذ قليلة ء ولذلك روئ 
عنه فى متّفة المج أله قال : قد عامت أن رسول الله صلی اللہ عليه واله فعلہا 
وأحابه » ولكرى کرهت أن بظلوا با معر سين تحت الأراك » ثم يرجعوا بلج 
تقار ر'ؤسهم ۰ 
وأما ۲۳ اعماد دعلى الکفتعن التکیر » فقدتقد م .أنه لیس نححّةإلاعلى شرائط شرحناها؛ 
عل أنه قد روى أن عر قال بعد نهیه عن ااتعة : لا آوی بأحدر زوج متعة الا عذ بته 
بالححارة » ولو كنت تقدمت فما لرجمت . وما وجدنا أحداً أنكر عليه هذا القول » لأن” 
ال عندم لا يستحق ارجم » ول يدل ترك اكير على صوابه . 
فأما اذعاؤه على أمير المؤمنين عليه السلام أنه أ نكر على ابن عباس إحلا لما ؛ فالس 
مخلافہ وعکسه » فقد روی عنه عليه السلام من طرق كثيرة أنه كان يفتى ها » وينكر 
على محر ما والناهى عنها » وروی عر بن سعد اطمداتى »عن حبيش بن المعتمر » قال : 
عبرت غلا عليه السلام قول : اولا ما سبق من إن الطاب ف اة مازنی لاش . 
وروی أبو بصیرء قال : معت أيا جعفر تمد بن على البافر عليه السلام پروی عن جده 
أمير المؤمنين عليه السلام : اولا ما سبقنی به ابن" الطاب مازنی إلا شق . وقد أفتى باشتعة 


)۱( الغافى : « فأما » 


ہے ع٥١‏ — 


جماعة من الصحابة وال بەین کعبد اللہ بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وجابر بن عبداللہ 
الانصاری» 2 و بن الا كوع 3 وأ سید اللدرىه » وسعيد بن حبير » ومحاهد » وغير 
۳ ذ کر ناه من يطول ذ کره 6 فأما شادع أهل الببت علمهم السلام وعاماؤمم فأمره واضح 
فى تیا بها » كمل“ بن المسين زین العابدین » وأبى جعفر الباقر عليه السلام» وأبى عبدالله 
الصادق غليه السلام » وأبى الحسن موسى الکاظم ‏ وعلى بن مومى الرضا عليهما 
۶و اس ۰ 5 ۰ 
السلام . وما ذ كرنا من فتیا من" آشرنا إليه من الصحابة بها يدل على أوضح بطلان 
ما ذكره صاحب الكتاب من ارتفاع التحكير لتحر يها ؛ لأن” مقامهم على 
افتیا میا شکیر. 


فأمّا مُتعة المج فقد فعلها البی صلی الله عليه وله والتاس أجمع من بعده » والفقهاء 
فى أعصارنا هذه لابرو'نها خطأ بل صوابا . 

2 قول صاحب الکتاب : إن عمر ما أنكر فسخ اج" فباطل ؛ لأن ذلك أوٴلا 
شون تم ولان‌ذلات مافعل فى أيام النبی صلی ال علیه وآله » ولافعله اخ الین 
ہمدہ ء و نما هومن سآن الجاهليّة» فكيف یقول عمر: متعتان كانتا على عبد رسول الله صل 
الله عليه وس ؛ وكيف يغلظ ويشدد فيا لم يفمل » ولا فمل ٩”‏ ! 

3 3 1+ 

قلت : لاشبهة أن" الظاهى من كلام عمر إضافة النہی إلى نفسه » كتا يحب علينا 
أن نترك ظاهر اللفظ إذا عامنا من قائله ما يوجب صرف اللفظ عن الظاه رکا يعتمده کل؟ 
أحد فى القرائن القترنة بالألفاظ » والغاوم من حال عمر أنه لم يكن یدعی أنه ناسخ لشر يعة 


(۱) الشاقی ۲۰۷ » وفيه : « ولا یفعل » 


سب 66 ۲ د 


ارسول صلی الله عليه واله » وأنه کان متديناً 0 وتابعاً لارنول الذى جاء به » 
فوجب أن يم لکلائُہ على أنه آراد آنهما كانتا ثم حرمتاء ثم أنا الآن أعاقب من" 
فعلهما » 1 کت يتسدع ومين ان بعد علمہم بالتحر يم ٠‏ وقول 
المرتفى : لسلہ كان اعتقد أن الاباحة أيّام رسول الله صلى الله عليه واله كانت 
705 بشرط لم یُوجد فى أيامه » قول“ ببطل طعنه فى عر » وعد له عذراً واصير 
اد 

وأمًا طمنة فى الاحتجاج على تصویب عر بترك الإنكار عليه وقوله : فہلا اکا 
عليه قوله : لا أرى أحداً يستمتع إِلارجمتہ » فليس بطەن مستقے » ونما يكون طعناً یا 

1 5 ۰ عا ۰ 2 7 
لوكان ای متمتم فامر برجمه » فَأمًا أن ینکروا عليه وعيده ونهدیده» لالإنسان معيّن»بل 
كلاما مطلقا » وقولا كلما یقصد به حسم المادة فى التعة » ونخویف فاعلہاء فإنه لیس 
محل للا نكار عليه » وما زالت الأ بمة والصالون یتوعّدون بأمر لیس فى نفوسہم فل 
على طر یق التأدیب والتهذیب» على أن قوما من الفقہاء قد أوجبوا اقامة الحد على لتمتع » 
فلا تنم أن یکون عر ذاهبا إلى هذا الذهب . 

فأما مارواه عن أميرالمؤمنين عليه السلام وعن الطاهرين من أولادہ ء من حليل 
التعة ء فاسنا فى هذا القام ننا كره فى ذلك وننازعه فمها » والسألة فقبيّة فقبييّة من فر وع الشر يعة » 
ولس كتابنا موضوعا کره » ولا الموضع الذى حن فيه یقتضی الحجاج فہا » والبحث فى. 
تحليلها وتحر مہا ء و ما الوضم موضم الكلام فىحال عر » وما قل عنه من السكلمة ؛ هل 
يقتغى ذلك الطعن فى دينه أم لا؟ 

فا متعة اج فقد اعتذر لنفسه » وقال ما قد مناذ کره » من أن اج بہاء من بهاء 


الله » وأن لمتع یکسفه و یذهب نورہ ورونقه » وأنهم بظاون معر سين نحت الأراك £٤‏ 


مت 6۲ ۲ ہم 


اون بالحج ورءوسهم تقطر » و إذاکان قد اعتذر لنفسه فقد کفانا مؤنة الاعتذار . 


# عد ے 
الطمن التا 


ماروى عنه من قصة الشوری » وکونه خرج بها عن الاختيار والنس جیعاً » وأنه 
ذم کل" واحد» بأن ذكر فيه طعنا ثم أهُله الخلافة بعد أن طمن فيه » وآٴنہ جعل 
الأمر لی‌ستة » ثم إلى آر بمة۳؟؛ ثم إلى واحدقدوصقه بالضعف والقصور »وقال :إن اجتمع على" 
وعمان فالقول ماقالاه » وإن صاروا ثلاة وثلانة فالقول للذین فهم عبد الرحمن » وذلك 
لمله بأن عليا وعیان لا مجتمعان » وأن" عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالامر عن" تنه وان 
عه » وأنه أمر شرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلائة أيام »وأنه آمر بقتل من" 
مخالف الأربعة منهم أو الذين فهم عبد الر حمن . 

آجاب قاضی القضاة عن ذلك » فقال : الامور النااه 2 لا جوز أن يعترتض علہا 
بأخبار غير حيحة > والأمس فى الشورى ظاهر” » وان ا لحاعة دخات" فا بالرتضاء 
ولافق بين من قال فى حدم : إنه دخل فیہا لا بالرضا و بین من ن قال ذلك فى جمیعہم » 
ولذلك جعلنا دخول أمير المؤمنين عليه السلام فى الشورى أحد مايعتمد عليه فى أن لا نص" 
يدل عليه » أنه ا ختص“ بالإمامة ء لأأنه قد كان يحب عليه أن يصراح بالنص" على نفسه » 
بل تاج إلى ذ کر فضائله ومناقبه » لان الحال حال مناظرة » ول يكن الأمس مستقر" 
لواحد » فلا مکن أن یتعلق بالتقيّة » والتعَالم من حالہ أنه لو امتنع من هذا الأمر فی 
الشوری أصلاً لم یلحقہ اتلوف فضلا عن غيره » ومعلوم أن" دلالة الفمل أحسنْ من دلالة 
القول » من حيث کان الاحمال في هأقل” » والروی أن عبد الرحمن”" أخذ الميثاق على الجاعة 


(۱) الشافى : « ثم جعل الأمر إلى سته » ثم إلى أربعة » . 
(۲) فى الأصول : دعر » » والصواب ما أثيته من الشافى . 


سب ۳۵۷ — 


بالرضا بن بختارہ ء ولا يحب القدح فى الأفعال بالظنون» بل يحب نپا على ظاهر الصّحّة 
دون الاعیال e‏ يحب مثله فى غيرها ء ومجب إذا تقدمت للفاعل حالة” تقتضى حسیت 
اظن" به » أن ۶ تحمل فعله على مابطابقہاء وقد علدنا أن حال عر وما كان عليه من الصيحة 
للمسدين »منم من ص ر'ف أمسه عت إلى الأغراض التی بظنها أعداؤه ء فلا يصح 7 
آن یقولوا : کان ساده فی الشوری ان يحمل الأمر إلى الفرقة التى فا عبد الرمن عند 
الحلاف » أن ّم الامر لعهان ؛ لأنه وکان هذا مراده لم يكن هناك ا من النص" 
على عمان » كالم عن منم ذلك آبا بكر » لان أمرەإن لم یکر 0۳۶۷ ی‌بکر اینقص عنه ؛ 
ولس ذلك بدعة » لأنه إذا جاز فى غير الامام إذا اختار 2 یفعسل ذلك » بأن ينظر فى 
أماثل القوم فیعم أنهم عشرة » ثم بنظر فى العشرة ؛ فيع أن أمثلهم خسة ء ثم ینظر فى 
واحد من السة ؛ فا الذى جنع منمثله فى الإمام ؛ وهو فى هذا البا بأقوى اختياراً » لاه 
أن مختار واحداً بعينه ! 

مم ذ كر أنه إنما حصره فى الجماعة الذين انتهی إلہم الفضل ء وجعله شوری بينم » 
ثم بین أن الانتقال من السّتة إلى الأر بعة » ومن الأر بعة إلى الثلاثة » لایکون متناقضاً » 
ان الأقوال مختلفة ؛ ولاست واحدة » و وكا نت أيضاً واحدة لبکان كالرجوع ؛ وللامام 
أن برجم فى مثل ذلك » لأنه فى حك الوصيّة . 

قال : وقوطم : انه كان يمل أن عمان وعليا لا جتمعان وأن عبد الرحمن ميل ! 

عمان » قلة دين » لن الأمور الستقبلة لا م وإنما محصل فا أمارة . قال : والأمارات 
توجب أنه لم يكن فیهم حرص شديد على الإمامة » بل الغالب من حالم طلب الاتضاق 
والائتلاف والاسترواح إلى قيام الغير بذلا . وإما جعل عر الامر إلى عبد الرحمن 
عند الاختلاف » اعامه بزهده فى الأمر ؛ وأنّه لأجل ذلك أقرب أن یقثبّت » لان الراغب 


( ۱۷ دامج ۱۲) 


سب 6۸ ۷ ے 


عن الشیء محصل له من تلبت مالا حصل لاراغب فيه ء ومن" كانت هذه حاله کان القوم 
إلى اارضا به أقرب . 

وحی عر ألى عل أن الخادعة نما نظن يمن قصده فى الأمور طريق الفساد » 
ونمر بریء من ذلك . 

قال : والضعف الذى وأصف به عبد الرحمن» نما آراد به الضعف عن القيام بالإمامة » 
لاضف الرأى ؛ وإذلك رد الاختیار والرأى إليه . وحكى عن ألى عل“ ضف ما روی من 
أمره بضرب أعناق القوم إذا تأخروا عن البيعة » وأنّ ذلك لوصح لأنكره القوم » 
و یدخاوا فى الشورى بهذا الشرط ؛ مم تأوآله إذ سل صحته على أتہم إن تأخر وا عن 
لبيْعة على سبيل شق” العصا وطلب الأمر دق شور و سره وتوقال ولا عنم أن يقول ذلك 
ل و ق هدید » وان بعد عنده أن يقدموا عليه » کا قال تسا ی : ٭ ( لن أ: شب کت 
لیج یما کات 4£ 


3# مج 


اعترض‌الر تضی هذا الكلام » فقال : إن" الذی رتبه عر فىقصّة الشوری» من ترتيب 
العدد واتفاقه واختلافه » يدل" الا على بطلان مذهب أعاب الاختیار فى عدد العاقدین 
للامامة » وان يتر“ بعقد واحد لغيره برضأ أربعة ء وأنه لاير بدون ذلك» فان فسة الشُورى 
تصرح مخلاف هذا الاعتبار ؛ فهذا أحد وجوه الطاعن فا . 

ومن جملنہا أنه وصف کل‌تواحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الإمامة» ثم جل الأمر 
فيمن له تلك الأوصاف » وقد روى مد بن سعد » عن الواقدی» عن مد بنعبداللّه ازهری 
عن عبيد اللہ بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : قالعمر : لا أدرى ما أصنع بأمة 
عمد صلى الله عليه وسل ؟ وذلك قبل أن يطمّن ء فقات : ول همه وأنت تجد من تستخافه 


— ۵۹ س 


علیہم ؟ قال : أصاحبک ؟ يعنى علیا ء قات : نم ؛ هو لها أهل » فى قرابته من رسول الله 
صلی الله عليه وا له ء وصهره وسابقته و بلائه » قال : إن فيه بطالة ۲۳ وفسكاهة » فقلت : 
فأين أنت من طلحة ؟ قال : فأين از هو والنغوع ! قلت : عبد الرجن ؟ قال : هو رحل 
صالم على ضفر فيه » قلت : فسمد ؟ قال :ذاك صاحب مقتبر ‏ وقتال » لایقوم بقر'بة 
لو حمل أمرها » قات : فالز بير » قال : وعقة لقس ۳ مومن‌الضاء کافرالغضب » شحیح ؛ 
وإنّ هذا الأمر لا پصلح الا لقوی فى غير عنف » رفيق فى غير ضعف » وجواد فى غير 
سرّفء قلت : فان أنت عن عمان ؟ قال : لو ولمها لجل بنى أبى معیط على رقاب الناس » 
ولو فعلہا لقتاوم ۳ . 

رق هو قر هتدا الطر رق آن غر ال لا ات اورف ر 
فلت نظر إليهم قال : قد جاءنى کل" واحدر منهم یہر عفريته » يرجو أن يكون خليفة ء 
آما نت باطلحة ؛ آفلست القائل : ان" قبض البی صلی الله عليه وآله أنكح آزواجه من 
هذه ؟ فا جمل ال تخد أي بات آعمامنا متا » فا رل انث ال فيك : جوم كن 


با 
+ ء2 7 2 7 
2 کو۶ ھا سس 


أن وڏوا سول أله رلا انتک وا آزواجه من بندهآبد4 
فوا الان تدك سا ولا لس بویا ات جلفا ۳ جافیا ؟ ا نت یاعیان » رھ 
7 و اک ام رھ ا لے رع 
وأما أنت یاسعد» فصاحب عصبیّة وفتنة ء وأمّا أنتياعلى” ؛ فواللاو وزن امانك بإعان أهل 


2 Td ا‎ E 
الارض ارجحهم ؛ فقام على موليا مخرج ء فقال عمر: واللہ إلى لاعلم مکان‌رجل و ولیت وه‎ 


(۱) الفائق : « ذاك رحل فيه دعابة » . (۲) القنب من الیل : الأربعون أو اسون . 

(۴) ف الفائق : « رحل وعتة ولعقة » » إذا كان فيه حرص ووقوع ف الأمر » بجهل وضیق نفس 
وسوء حلق » . 

)٤ )‏ خبر ابن عباس مع مر فى الفائق : ۷۵ 4556 ء ممع اختلاف ف العبارة . 

. الجلف : الرجل ا اف الغلیظ‎ )٦( سورة الأحزاب +ه‎ )٥( 


(۷) الروثة : واحدة الروث ء وهو سرجين الفرس ٠‏ 


سس ۲۹ سے 


أمر ک ملک على الحجّة البیضاء » قالوا : من" هو ؟ قال : هذا اللولى من بیشکر ء قالوا : 
ما عنمك من ذلك ؟ قال : لیس إلى ذلك سبيل . 

وفى خبر آخر ٤‏ رواہ البلاذری فى تار بخہ ؛ أن عر لما خرج أهل الشوری من 
عنده ؛ قال :ان ولُڑھا الأجلح”'“سلك بهم الطر يق » فقال عبد الله بن عر :فا منعك منه 
یا أمیرالؤمنین ؟ قال : أ كره أن أتحعلہا حيًا ومیتا . 

فوصف کا تر ی کل" واحد من القوم بوصف قبیح بمنع من الإمامة ؛ ثم جملا فى 
جلتہم حتی ن تلك الأوصاف زول فى حال الاجماع ؛ وحن نلم ا الذی ذ کرہ 
إن كان مانعا من الامامة فى کل واحد على الانفراد » فیوماني من‌الاجناع ؛ مه وسف 
عايا عليه السلام بوصفر لا بلیق به » ولا ادعام عد و" ف بل هو معروف اد » من 
ار 7 كانة والبعد عن ال اح والدعابة » وهذا معلوم ضرورة لمن مع آخباره عليه السلام ؛ 
وکیف یظر" به ذلك؛ وقد روی عن ابن عبّّاس أنه قال :كان أمير المؤمنين على عليهالسلام 
إذا نی هّنا أن نبتدئه بالسكلام ؛ وهذا لا یکون إلا من شل ٍالمزيُت والتوقر ؛ وماخالف 
ال عابة والفكاهة . ۱ 

وما تضئّنته قصة الشوری من‌الطاعن » أنه قال : لا آمحملها حا ومیتا » وهذا إن كان 
علة عدوله عن الثص" إلى واحد بعينه ؛ فهو قول متلمس متخلص ‏ لايفتات عا بل الناس فی 
اراتك 5 3 ان هيدا ,أن وا > على ستة من بين اما و 21 تيا اليذه رتبا 
مخصوصاً » يؤول إلى أن" اختيازعبدالرحمنهو لدم ؛ وأىة شىء يكونمن التحڈلأ کر" 
من هذا ! وأی فرق بين أن یتحمّلہا » بأن' ینص" على واحد بعينه » و بين أنيفعل مافعله 


من اضر والترتيب ! 


(۱) الجلح : ذهاب الشعرمنمقدمالرأس . (۲) ب :«أكر». 


سے ۳٣۹۹‏ ست 


ومن جلة الطاعن أنه أمر بضرب الأعناق إن تأخروا عن البيعة أ كثر منثلاثة أيام؛ 
ومعوم أذ با لا بترن القتل » لأنہم إذا كانوا نما لوا أن جنہدوا آراءم فى 
اختيار الإمام» فر ما طال زمان الاجنهاد » ورما قصر بحسب ما يعرض فيه من العوارض » 
فأی" معٹی للا مر بالقتل إذا تجاوزوا الأيّام الثلاثة ! ثم إنه أمر يقتل من" مخالف الأر بعة» 
ومن" مخالف العدد الذى فيه عبد الرحمن » وكلة ذلك ما لا يستحق” به القتل . 

فما تضعيف أب على" اذ کر الل فليس بحجّة ء مع أن جميع من روى قصة الشورى 
روى ذلك ؛ وقد روى الطبرى [ ذلك ]۳ فى تار خه وغيره . 
فأما تأوّله الأمر بالقتل على أن الراد ‏ اتا روا على طر يق شق العصا » وطلب 
الأمر من غير وجهه» فبعيد من الصواب » لأنه ليس فى ظاهر اظبر ذلك » ولام إذا ٹوا 
العصا ء وطلبوا الأمر من غير وجيه من أوٴل نوم » وجب أن عموا ويقائلواء فأی" معنی 
ات لام الثلاثة أحلا ! ۱ 

فآما مه بالتہد کف مو ون "یمد د الانسان على فمل بأ لاستحته » وان 
عل أنه لا يعزم عليه ! 

EE ON E E Fe 
الشرك م ااا > ولاس یستحی. بالتأخير عن البيهة القتل‎ 

ما ادعاء صاحب الكتاب آن" الجاعة دخاوا فی الشوری على سبيل الرضاء ون" 
عبدالرحن أخذ غنيم العهد أن برضو*ا ما يفعله » ھن قرأ قضّة الشورى على وجبھا ء وعدل 


ی جر ينا اق عل لداعي سر ان لام نیماد »اوقل روفن 


۱ 
آ“ ۲ 


العهری" ی تار ځه عن آشیاخه من طر ی تله ان مد ر الومنین عليه 0 سلام قال دين 
حرج من مد مر نعل خطا ره للحماعه ما تہ قدام د ره كره لقوم كا نوأ معه من بی عانم : ان 
طمع فیک م تومر مروا بدا ۰ وة ءا اي 2 مد الطاب فقا ۰ ياعم عد لت عن ۱ 


(۱) من العاق 


-ہ ۲٦۳‏ لد 


قال : وما علك ؟ قال : قرن بی عمان » وقال : کونوا مع الأ كثرء وإن رضى رجلان 
رجلاً » ورجلان رجلا » فکونوا مع الذين فیهم عبد الرهن ؛ فسعد لا حالف ابن عه 
عبد الرحمن » وعبد الرمن صہر عبان لا مختلفان » فيو ليها عبد الرحمن عثمان» أو یو لها 
عیان عبد الرحمن » فاو کان الاخران معى لم ینفعانی » بل نی لا أرجو إلا أحدها . فقال 
له العباس : لم آدفعك عن شی" إلا رجعت إلى" مستأخراً ! أشرت” عليك عند وفاة رسول 
الله صلی اللہ عليه وا له أن تسأله فيمن هذا الأمر ؟ فأببت » وأشرت عايك عند وفاته أن 
تماجل الأمر 2 وأشرت عليك حین مالك عر فى الشوری ألاً تدخل معہم ء 
فأبيت ؟ فاحفظ عل“ واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم فقل* : لا؛ إلا أن يولوك » واحذر 
هؤلاء الرهط ؛ فإنهم لا يبرحون یدفموننا عن هذا الأمر » حتی يقوم لنا به غيرنا وغیرم » 
وا اللہ لا تنل إلا بش لا ينفع معه خير . فقال عل" عليه السلام : أما وان بق عر 
لاذ رنه ماأنى إلينا » ولئن مات ليتداولتها ينهم ء ولئن فعاوا لیج د نی حيث يكرهون » 
ثم مثل : 
حانت” رب الراقصات دكن تاه .نورق ل 
ا رع اور تفر ا نان ا » نو ادا دا سم بتكنا 
فالتفتفرأى أبا طلحة الأنصارئ فکرہ مکانه » فقال أبو طلحة: لا تر با بی لک 
قال الرتضی : فان قال قائل : ی معنى لقول العبّاس : إنى دعوتك إلى أن تسأل 
رسول اللہ صلى اشّعليه وا له فيمن هذا الأمر من قبلوفاته ؟ أليس هذا مبطلا لا تذءونه 
من النص ! 


فلنا : غير تنم أن يريد العبّاس سؤاله عتن يصير الأمر إليه » وينتقل إلى يديه » 


(۱) تارغ‌الطریه : ۳۵ (امطبعةالحسينية) . 


۔-. 3 


لأنه قد يستحقه من لا يصل إليه » وقد يصل إلى من" لا يستحقه » ولیس عتنم أنيريد : 
ما کتّا نسألەصلی اعلیە وآ له إعادة الأ ص قبل الوت؛ ليتجدد ويتأ كد » ویکون لقرب 
المہد إليه بعيداً من أن بطرح ١‏ 
فإن قيل : لیس قد أنكر :- على صاحب السکتاب من التأويل بعينه فما استعمله من 
راف ای کر من فر ا تن کت سات سرل اه عل اف عا وس هل 
للا نصارنی هذا الأمرحق ؟ . 
قانا : إِنما أنكرناه فى ذلك اظبرء لأنه لا یلیق به من حیث قال ؛ فكنًا لا ننازعه 
آهله ء وهذا قول من لاعل له بأنه لیس للا نصار حق” فى الإمامة» وم نكا نيرجمفى أن هم 
18 فى الأمر أو لا حقٴ لم فيه » إلى مايسممه مستأقاء وليس هذا فى امبر 
الذى ذ ای 
وروی العباس بن هشام السکلی » عن أبيه ء عن جده » فى إسناده » آن أميرالؤمنين 
عليه السلام شكا إلى المباس ماسمع من قول عر : كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبدالرهن 
ان عوف » وقال : والل لقد ذهب الأمر متا » قال : وکیف قلت ذلك يان آخی ؟ قال : 
ا عالق ای ظامر اس مالس ران سر داح رها 
مختار لصاحبه لا محالة» و ن کان ال بير وطلحة معی » فان أنتفم بذلك إذا كان ابن عوف 
فى الثلانة الاخر ن . 
قال ابن‌السکابی : عبد الرهن‌زوجآم کلئوم بنت عقبة بن ألى مُيط» وأمها وی بنت 
کرت وا روف أ عمان » فلزلك قال : صهره . 
وفى رواية الطبری أن عبد الرحمن دعا علیا عليه السلام » فقال : عليك عبد الله 


۲١٢ العاف‎ )۱( 


— ۳۹6 


ومیثاقه لتَعمَان بکتاب اللہ وسنة رسوله » وسيرة ا ملیفتین ؟ فقال : أرجو أن أفمل وأعل 
بلغ علیی وطافتی *" 

وف خبر آخرعن أبى الطفيل» أن" عبد الرحمن قال لملم عليه السلام : هه يدك خذها 
ما فیہاء على أن تسير فينا بسيرة أبی بكر وعمر » فقال : آخذها ما فما » كَل أن اسر فیک 
ہکتاب الله وسنة نبيه جهدى . فترك يده ء وقال : هه يدك ياعمان » أتأخذها ما فما على 
أن تسیر فینا بسیرۃ أبى بكر وعمر ؟ قال : نعم ء قال : ہی لك یاعیان . 

وفى رواية الطبری“ أنه قال لمان مثل قوله لعلى' ء فقال : نعم » فبايعه » فقالعلى” عليه 
السلام : ختونة حنت دهرا ° . ۱ 

وفى خبر آخر : نفعت اللتونة یابن عوف ! ليس هذا أوّل يوم تظاهر تم فيه علينا ! 

فصر ميل" واه “ المستمان عم تصفون »وان ماولیت عممان إلا لیرد الأمر اليك » وا" 

كل يوم هو فى شأن . 

وف غير رواية الطبری" أن عبد الرحمن قال له : لقد قلت ذلك لعمر ء فقال عليه 
السلام : أو يكن ذلك کا قلت ! 

وروی الطبری" أن عبد الرحمن قال : لا حملن باعل كى نفسك سبيلا » فإنى نظرت 
وشاورت الناس » فإذا ہم لا يعداون بعمان > فقام على عليه السلام » وهو يقول : سيبل 
الكتاب أجل ۲۶ , 

و الناس لما پایموا ان حامر یه اسلام قال ا 


سے و مر سح کے مہم 


# فمن نك گے ٣‏ 5 کٹ ل تسه و ون خ وق 8 عامل عه ا فسیواتیه ا 


(۱) تاريخ الطری ه : ۳۶ (الحسينية ) 
(٢(‏ الطبرى : « حيوتة حبوة دهر » » والحتونة المصاهرة ۰ 
(۳) تاریخ الطری ٥‏ : ۳۷( الحسينية) 


- ۲۷۵ سے 


2 ی که ۶ و 3 
عظمأ ‏ 27 . فرجع على” عليه السلام حتی بابعه » وهو یقول : عة وأى وف 
و 

وروی‌البلاذری" فى كتابه » عن ان‌الکلی 6 عن أبيه »عن أبى نف » فى إسنادله» 

٠ ۶‏ 0 ۰ 
ان عليا عليه السلام لما بايع عبد الرحمن عمان كان قاعا» فقال له عبد الرحن : بایسم 
ول کش ای عنقك » ول یکن بومثذ مع أحد سیف غيره » فرج على“ مغضباً ء فلحقه 

أصحاب الشوری » فقالوا له : بايع و الا جاهد ناك . فأقبل معهم بشی حتی بای عامان . 

قال الرتضی : فأئ رضاً هاهنا » وأی" إجماع ! وکیف یکون مختارا من تہدّد بالقتل 
و بالهاد ! وهذا العنی وهو حدیث ضرب الى لوروته الغيعة لتضاحك االفون مضه 
وفامروا » وقالوا : هذا من حله ماتد عونه من ا حال 6 وروونه من الاحادیث 6 وقد أنطق 
الله دروام 6 وأحراه على افواه تقاهی ولقد تكلم القدادی ذلك اليوم بکلام طوبل» 
بفند فيه مافعلوەمن بعة عمان» وعدولم بالأمر عن افو المؤمنين إلى أو قال له عبدالر جهن: 
يامقداد » اتق الله » فإلى خائف عليك الفتنة . ثم إن" القداد قام فأنى علیًا ء فقال : آنقاتل 
فنقاتل ممك ؟ فقال على" : فبمن أقاتل ! وتسک أيضا عمّار- فما رواه أو خنف ۔ فقال : 
يامعشر قریش » أبن تصرفون هذا الأمر عن بيت ننک ؟ تح وٴلونہ هاهنا مرة وهاهنا 
صصح“ ۱ آما وال ماأنا بامن أن بمزعه ال منک فيضعه فى غیرک کا انمزعتموه من أهله ¢ 
ووصعتم‌وه ی غير أهله ۰ فمال له هشام بن الوليد : بان سبه ¢ امد عدوت طورّك 4 وما 
ف قنرق واا ظونا را كرض هاا ای ني عن أمرها و امار 
أعو تا الحق” قليلا . 

روى اہو مخنف أيضا أن عاراً قال هذا الببت ذلك الیوم : 


(۱) سورة الفتح ۱۰ (۲) الطرى : « أعا » : 
(۳) تاريخ الطبری ه ENS‏ 


- ۲۷۹۷ س 


اا الاس لام 7 نام ود مات عفد ات مسگ*۱ 
أما واللہ لو آن لى أعوانا لقاتاتهم » وقال لأمير المؤمنين عليه السلام : لئن قاتلتہم 
بواحد لا کونن انیا ٤‏ فقال : وله ما أجد عليهم أعواناً » ولا أحبّ أن ره 
ما لا نطيقون . 
وروی أبو مخنف ٤‏ عن عبد الرحمن بن حَندّب ء عن أبيه » قال : دخات على على 
عليه السلام » وكنت حاضراً بالدینة يوم بویع عمان » فإذا هو واج کثیب ء فقلت : 
ما أصاب قوم منوا هذا الأمر عنكم ! ء فقال : صر ميل ! فقلت : سبحان اللہ ! إنك 
اصبور ! قال : فأصنع ماذا؟ قلت : تقوم فى الاس خطیبا فتدعوهم إلى نفسك » وترم 
نك أؤلى بالنى صلى اللہ عليه وآله بالعمل والسابقة ء و تالم النّصر على هژلاء المتظاهر بن 
عليك » فان أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة » فإن دانوا اك كارف 
ما أحببت » وان آبوا قانلتہم + فان ظہرت علمهم فو ساطان اللہ تاه نيه صلى اللہ عليه 
واله » وکنت اڑل به منہم إِذ ذعبوا بذاك ء فرده الله إليك » وإن فتلت فى طلبه 
فقتلت شبيداء وکنت أولى بالعذر عند اللہ تعا ی E‏ والاخرة . فقال عليه السلام : 
و تراه كان تابعی من کل مائة عشرة ! قلت : لأ رجو ذلك » قال : لکئی لا آرجو 
ولا واه من الا اثنین » وسآخبرك من اھ إن الناس !ما ینظرون إلى قریش ؛ 
فیقولون : هم قوم تمد صل الله عليه واله وقبيلته » وان قريشا تنظر إلينا فتقول : 
ان لم ار فضلا قل عار قریش ہر ام ب همذا الأمر دون فریش 
و نهم إن وأو هلم خرج هذا السلطان منهم ی أحد آبدا » ومتی كان 
فى غیرم es‏ قر يش إلينا هذا الساطان طائعة أبدا. قات 
أفلا آرجع إلى الصر فأخبر الناس عقالتك هذه » وأد عو التاس اليك ! فقال : یاجندب؛ 


لیس هذا زمان ذلك » فرجمت فكأما ذكرت للناس شيئاً من فضل على” ز بروف 


— ۲۹۷ - 


ونهرونى » حتی رفم ذلك من أمرى للوليد بن عَفْية » فبسث إلى غبسنى . 

قال : وهذه الجلة التی آوردناها قليل من كثير » فى أن انللاف كان واقمأء والرضا كان 
مرتفعا » والأمر !نا 7 بالحیلة وللکر وانلداع ؛ وأول شی" مکر به عبد الرحمن أنه 
ابتدأ فأخرج نفسه من الأمر؛ ليتمكن من صَْفه إلى من رر يد » وليقال : إنه اولا ایشاره 
الحق » وزهده فى الولاية لا أخرج نفسہ منہاء ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام 
مايعل أنه لا جیب إليه » ولا تلزمه الإجابة إليه ؛ من السیر فمهم بسيرة الرجلين » وعل أنه 
عليه السلام لا يتمكن من أن يقول : ان-سیرنمما لا تلزمنى » لثلا ينسّب إلى الطعنعامهما . 
وكيف یازم سيرتهما ء وکل“ واحد منهما ل يسر بسيرة الاخر ! بل اختافا وتباينا فى كثير 
من الأحكام » هذا بعد أن' قال لاهل الشوری : وثقوا إلى من آنفسکم انم ترضوان 
باختيارى إذا أخرجت نفسىء فا جابوه على مارواه أو مخنف بإسناده ‏ إلىماعرض عليهم » 


الا اتر المؤمنين عليه ااسلام ء فإنه قال : أنظر ؛ لملمه ما محر هذا الگر ؛ حتی آتام 


أو طلحة ء فأخبره عبد الرحمن با عرض وما جاء به القوم إياه إلا علي » فاقبل أبو طلحة 
على على“ عليه السلام » فقال : ياأبا الحسن » إن أبا تمد ثقة لك وللمسامين » فما بالك 
مخافه وقد عدل بالأمر عن نفسه » فلن يتحمل الم لغيره ! فأحلف على* عليه السام 
عبد الرحمن با عرض آلا ييل إلى ا موی وأن يؤر الق" ويجتهد للامة» ولا سای 
ذا قرابة » غلف له » وهذا غاية مايتمكن”" منه أمير الؤمنین علیہ السلام فى الال » لأن 
عبد الرحمن لا أخرج نفسهمن الأمر » وظنت به الجاعة امير » وفوّضت”" إليهالاختيار» 
لم يقدر أمير الؤمنین عليه السلام على أن مخالفهم وينقض مااجتمموا عليه » فسکان 
أ كثر ما كن منه أن أحلقه » وصرحح با خافہ من جهته » من الیل إلى الموى» و ایثار 
القرابة ء غيرأن” ذلا ك كله 1 بن شرا ! 


(۱) الشافى : م کن ۴ (۲) الثاق : « وفوضوا » . 


۲۸ — 


قال : وأما قول صاحب الكتاب : إن دخوله فى الشورى دلالة على أله لا نص عليه 
بالإمامة » ولو كان عليه نص" صرح به فى تلك ا حال » وكان ذ کر" رل من ذ کر 
افضائل اقب » فإنة للسائم من ار لد کونه يقتيفى تضلیل رقم عليه 
وتفسيقهم » ولیس كذلك تعدید الناقب والفضائل . 

وأما دخوله عليه السلام فى الشُوری » فلو لم يدخل فها الا ليحتج بما احتج به من 
مقاماته وفضائله ودرايته ۲۳ ووسائله إلى الإمامة و بالأخبار الدالة عندنا علا على النص“ 
والإشارة بالامامة الیه » لكان غرضاً حيحاً » وداعيا قويًا . وکیف لا يدخل فی 
الشورى وعندم أن واضعها قد أحسن النظر للسامین » وفعل مالم يسيّق إليه من 
التحرز للداين ! 

فأول ماکان يقال له لو امتنم منها: إنك مصرّح بالطعن على واضعها وعلى جاعة 
المسامين بال ر ضا اء ولاس طمئك إلا لأنك ترى أن الأمر لك » وأنك أحق به ! 
فيعود الأمر إلى ماکان عليه السلام مال » من تفر السکامة۳؟ ووقوع لفتنة(؟ . 

قال : وف ابا القائلين بالتص مَن' يقول : إنه عليه السلام | نما دخل فى الشورى 
لتجويزه أن ينال الأمر منها » وعليه أن" يتوصّل إلى مايازمه القيام” به من کل" وج 
بظن أن بوصله إليه . 

قال : وقول صاحب الكتاب إن التقيّة لا يمكن أن يتعلق بها ء لن الأمر لم يكن 
استقر لواحد طريف » لن الأمر وإن ۸ يكن فى تلك الخال مستقرتا لأحد » فعلوم أن 
الاظبار ما يطءن ف التقدمین من ولا الأمى لا عسکن منه » ولا ری به » وكذلك 


(۱) الشافى : « وذرائعه » . (۲) الشای : « الأمة » . 
(۳) بعدها فى الشانی : « و تشتت الكلمة ٤‏ . 


۲۹4 — 


انلروج ما یتفق أ کزم عليه » و برضی جعهورم به » ولا يقدُون أحداً عليه » بل يعدونه 
شذوذاً عن الجاعة ء وخلافا على الأمّة . 

فا قوله : إن" الأفعال لا يقد فيها بالظنون » بل بحب أن حمل على ظاهر الصحّة » 
وان الفاعل إذا ققدم له حال تقتضی عد الظرح به معن أن همل أفالاعل مایطاقام 
فانا ی سلمنا له بهذه القمة یه قصده فمها » لن الفعل إذا كان له ظاهر وجب أن 
حل على ظاهره » إلا بدلیل يعدل بنا عن ظاهره کا حب مثله فى الألفاظ» وقد بنا أنه 
ظاهر الشورقدوما حرق فا یقتضی ماذ كرا الأمازات اللانحة » والوجوه الظاهرت» 
فا عدلنا عن ظاهر إلى محتمّل » بل ا حالف هو الذى يسومنا أن نعدل عن الظاهر » فأمًا 
الفاعل وما تقدّم له من الأحوال ء فتی تقدم للفاعل حالة تقتضی أن ین به اللير من غير 
7 ولا يقين » فلابد" من أن یؤثر فما » ويقدح أن بری له حالة أخرى تقتضی ظر القبیح 
به ء لدلالة ظاهرها على ذلك.وليس لنا أن نقضی بالأولى على الثانية . وها جميعامظنونتان؛ 
لأن ذلك عمرلة أن يقول قائل : اقضوا بالثانية على الأولى ؛ ولیس كذلك إذا تقدمت 
للفاعل حالة تقتضى العم باظیر منه » شم ليما حالة تقتضى ظن القبيح به » لأنا حيتئذ نقضى 
بالعلم على الظن » وتبطل حکه لكان الم » واذا سحت هذه الجلة نما تقد مت لمن ذ كر 
حاله تقتضى الم بایرء وا تقدم اش سو ال ی :لذ لذ ا 
عند ظهور آمارات سوہ الغان" » لان کل ذلك مظنون غير معلوم . 

وقوله : لوأراد ذلك مامتمه من أن ينص على عمان مانم » کال نم ذلك آبا بکر 
من النص” عليه » فليس بشىء ؛ لأنه قد فعل ما يقوم مقام النص* على من راد إيصاله إليه» 
وصرفه عمن راد أنيصرفه عنه » منغير شناعة التصریح » وحتی لا يقال فيه ماقیل فى آی 
بكر » و یراجم فى قصّته کا روجع أبو بكر ٤‏ ول یتعتف أبعد الط ی و 


من أقربهما ! 


سے ۲۱۶۰ ہے 


قال : فأما بیان صاحب الكتاب أن الانتقال من الستة إلى الأربعة فى الشورى » 
ومن الأربعة إلى الثلاثة » لا يكون تناقضا ء فهو رد على مَنْ زع أن ذلك تناقض » ولیس 
من هذا الوحه طعتًا 4 بل قد با وجوه المطاعن وفصّلناها . 


وأمّا قوله : إن الاموز المستقبلة لا تم > وا محضل فبا أمارة ردا على من قال : 
إن ع ركان يمل أن علا عليه السلام وءثمان لا جتممان » وأن عبد الرحمن ييل إلى عنمان» 
فكلام فى غير موضعه » لأن الراد بذلك ان لا الع » وان عجر عن الط الم على 
طريقة فى الاستعال معروفة » لا يتنا كرها المتسكلمون . ول" صاحب الكتاب قد استعمل 
الع فى موضع الط فما لا حصی كثرة امس وغيره » وقد با فما ذ کر ناه من 
رواية الکایی" عن أبى خنفء أن أمير المؤمنين عليه السلام أوّل من سبق إلى هذا المعنى 
فی قوله للعباس شاكياً إليه : ذهب وال الأمر ما » لن مدا لا يخالف ابنَّ عنهعبد الرحمن 
وعبد الرعمن صبر عبان » فأحدها ختار لصاحبه لا محالة » و ان کان ال ير وطلحة معی » 
فان أنتفم بذاك إذا كان ابن عوف ف الثلاثة الآخرین . . 

فآما قوله : إن عبد الرحمن كان زاهداً فى الأمر » والزاهد فرب إلى لت ؛ فقد 
ببنا وجه إظهاره الزهد فيه » وأنه جعله الذريعة إلى 0 

َأمّا قول صاحب الكتاب : ٍن الضف الذی وصفه به نما أراد به لضف عن 
الفيام بالإمامة لا ضعف الرأى ؛ فب أن الأ كذلك » أليس قد جمله أحد من يوز 
أن مختار للامامة » ويفوتض إليه مع ضعفه عنها ! وهذا بمنزلة أن يصقه بالفسق » ثم يدخله 


فى جلة القوم ؛ لأن” الضعف عن الإمامة مانم منہا ء کا أن الفسق كذلاك . 


کو و ہو 


— ۳۷ ۱: 


قات : السکلام فی الشورى والطاعن فما طويل جد » وقد ذکرت من ذلك فى 
کتی الكلامية وتعلیقاتی ما قاله الثامر” وما أسبّق إليه » ولا محتمل هذا الکتاب 
الإطالة باستقصاء ذلك » لأنه لیس بكتاب حساج ونظر ؛ ولكنى أذكر منه تكيا 
يسيرة » فأقول ١‏ 


إنكانت أفعالٴ عر وأقواله قد تناقضت فى واقعة الشورى كا زعم الرتفی رجه 
لله - فكذلات أفعال أمير المؤمنين ‏ ان کان منصوصاً عليه کا تقوله الإمامية ‏ قد تناقضت 
ایض .ما الا فان کان متصوصا علیه» متكت آدشل نغه فی الشوری ال ضا 
ار وعدم اف ا آل كذ زان ام الا کر الان عسوم ات میم 
و ٭ لانظرلہ فىدقائق الأمور عنده أنهغير منصوص عليه ! فكيف مجوزلہ اضلال الكلفين 
07 بوقع فى نفوسهم عدم النصٌ م کون النص" کان حاصلا ! 
وا گے عن ها سوک ور که من الاحتجاج علی 
أهل الشوری عقاماته وفضائله » فیقال له : قد کان الدآھرَ الأطول مخالطاً لأهل الشوری 
وغيرم ؛ تما معہم فى ااسحد وغيره من مواطن » کل" یوم بل کل" ساعه ؛ فلا بحو ز آن 
يقال : دخل ليضمّه و ایا أو يظلهم سقف » فيتمكن بذلك من ذكر مقاماته وفضائلہ 
دنهم ؛ لأ العاقل لا يجوز الور مقي اس يوم القبیح » ليفعل فعلا قد كان من قبله 
بثلاث عشرة سنة متم كنا من أن يفعله من غير أن يرتكب ذلك الأ الوم لقبیح ؛ 
ول شر من الى كان عنمه أیام أبى بكر وعمر من أن يذ کر مقاماته وفضائله 
ويفتخر بها ! وم انفك عليه السلام من ذ کر فضائله والفخر ناقبه فى تلك المدة الطويلة 
وقدکان عر وهو المعروف المشهور بالغلظة والفظاظة یذ کر فضائله ویعترفبہا ! فاست‌آری 


لو سی مادنا ره و 


د ۳۳۲ سیت 


فأما عذره الثانى عن دخوله فى الشوری بقوله : لولم بدخل فما لقيل له : إنك قد 
طعنت على واضم الشوری » وليس ذلك إلا لأنك تری الأمر لك » فليس بعذر جیّسد ؛ 
لأنه لو امتنم” من الدخول فما على وجه ارهد وقلة الالتفات إلى الولاية والاعراض عن 
السلطان والإمرة لا نسبّه أحد إلى ما ذکره المرتفى أصلا ء ولقال الناس : رجل” زاهد 
لا برید الدنياء ولا برغب فی الرتياسة ؛ ثم ما منم من أن يقول لعمر وهو حي : نشدتك 
الله ء لا تدخلنی فا ؛ فإلى لا أريدها ولا أوثرها ! أترامكان فى جواب هذا الكلام 
نامر بقتله » ویقول له : ھا امعناعك لأنك تداع أن رسول الله صل الله عليه وله نع" 
عليك ؛ فلا ترى أخذ رش جھتی وتولية من طر يق » وا تر يده محض النص 
الأول لاغير ! ما أظر؛ أن عاقلا مخطر له أن ذل ك كان يكون » فہذا العذر بارد لامعنی له 
كالعذر الأول . 

فأما عذره الثالث » وهو قولہ : إنه كان يجب عليه أن یتوصّل إلى القيام بالأمر 
بکل" طر يق » لأنه يازمه القیام به ء فعذر" جید لا بأس به . 

ران قال اش هي أ ساط یا ره رقن 
للجاعة وم محتمعون ء وهو يعل م مناقبه وفضائله بذ کر التص ؛ وذلك بان پکئی عنه 
کاڈ اطينة » فيقوللم : قد كان من رسول اص اللہ علیەوآلہ بالأمسفى حوّما تمامون! 
7 اہم كانوا فى حواب هذه اللكامة بقتلونه ! ما أظ.ة أنهم كانوا حتمعون على ذلك . 
ولا بد لو عرض بشیء من ذلك کات من كلام يدور ينهم فى العنى » نحو أن یقولوا : 
إن ذلك النص رجم عنه رسول الله صلى اللہ عليه وله » أو يقولوا : رأى الس ون تركه 
للمصلحة » أو جری بینەو ينهم جدال ونزاع ؛ وم یکن هناك خلیفةخاف جانبّه؛و إنما كان 
مجلس مناظرة و حث » ولم يستقر” الأمر لأحد : 

وقول الرتضی : إنه و اٍن‌کا نکذلك؛ إلا أنهمكانوا لا یرضون أن يطمنف المتقد مين 


سے ۲۷۳ — 


حہم؛ ویکرهون منه‌ذلك؛ ولا یقر”ونەعليه ¢ و بعد ونه شذوذا له عن الجاعة “ وخلافً للامّة 
ول حيح» إذاكان القائل بقوله على وجه شق" العصا والنابذة » وكشف القناع » و إذا قاله 
على وجه الاستعطاف لم » والاد کار بماعساہم نسُوه » وحسن التاطف وارفق بهم » 
والاسمالة لهم » وتذكيرم حقوق رسول اللہ صلی اللہ عليه وا له » وميثاقه الذى واثقهم به » 
غإنه لا يقع منهم فى مقابلة ذلك قتله » ولا قطع عضو من أعضائه » ولا إقامة امد عليه . 
وأقصى مافی الباب أمهم كانوا بردون ذلك عليه بكلام مث ل كلامه » و مجیبونہ بجواب 
یناسب حوابه 4 ويدقعونه ع برومه وج من وجوہ الدفم 4 إن کانوا مقيمين على الإصرار 
على غصب الق منه . 

وأما ثالثا ء فإ نكان عليه السلام-کا تقوله الإماميّة منصوصا عليه » فا الذى منعه لا 
قال له عبد الرحمن : أبايمك على أن تسير فينا بسيرة الشيخين » أن يقول: نعم ! فإنه لو قال: 
نم » لبايعه عبد الرحمن » ووصل إلى الس الذى یلزمہ القيام به ؛ و إلى ال حال التى كان 
توصل بکل" طريق إلى الوصول إلیہا . 

وقول الرنضی : إن ا مخعلفة ء لان أحدها حك بكثيرمما حكالآخر بضده 
لیس محیّد » لان السيرة الت ی کان عبد الرحمن بطلیما ذلك الیوم » هو الأمر الکلی" فى إيالة 
الرعية وسياستهم 6 وحبابه النیء ¢ وت الوا بی تفه وأهله عله وصرفه ای السامین ۰ ورم 
الأمو ر» وجمع العسّال؟وقهر الةو ضاق لان وحداة ا وتسر یبا وال 
يلاد الشرك » هذه فى السيرة التى كان عبد الرحمن يشترطبا » وفى التى طلما الناس بعد 
ذلك » فقالوا لمعاوية فى آخر أيامه » واعبد اللاك ولغیرها وصاحوا هم حت النابر : نطلب 
سيرة امین ؛ وم پریدوا فى الأحكام والفتاوى الشرعية » نحو القول فى اند معالإخوة » 


) ١١  ةغالبلا نهج‎ - ۱۸ ( 


شب ۳۷6 — 


والقول فى الگلالة » والقول فى أمّبات الأولاد ؛ فا آع الذى متم أمير الومنین عليه 
السلام من أن يقول لعبد الرحمن : نم »> فيأخذها ! ثم كان إذا أخذها أقدر الناس على 
هذهالسّيرة » وأقواه علیہا . فواجبا ! بينا هو يطاب الللافة آشد الطلب » فإذا هو نا كص 
عنبا » وقد عرضت عليه على آمر هوق به ! ومذا كان الرأى عندی أن يدخل فما 
حينئذ » ومن الذی کان یناظره بعد ذلك و محادله » فیقول : قد أخللت بشىء من سبرة أبى 
بكر وعمر !كلا إن اسف لضاربه » والأمر لالکه » والرعيّة أتباع ؛وا للم لصاحب 
السلطان منہم ! 


ومن المجّب أن یقول الرتفی: إنه لأجل التقية وافق كَل الرضا بالشوری ! فهلا 
اتق القوم » وقد ذ کروا له سيرة الشیذین فأباها وكرهها ! ومن كان مخاف على نفسه أن 
لو أظہر الرآهد فى الخلافة والرغبة عن الدخول فى أمر الشوری ! كيف لم ماف على نفسه» 
وقد ذ کرت له سيرة الشيخين فت رکا » و بوافق عليها ء وقال : لا بل على اك 
آجتبد ران | 

تما قول الرتضی : إنه وصف الوم بصفات تمنع من الامامة ء ثم عينم للامامة » 
فنقول فىجوابه : إن تلك الصفات لا عنم من الامامة بالكلية ء بل هی صفات تنقص ف 
الجلة » أی لولم تكن هذه الصفات فيهم » لکانوا كل » ألا تری أنه قال فى 
عبد الرحمن : رجل صام على ضعف فيه ! فد كر أن فيه ضعفاً یسیرا ء لأنه لو کان بری 
ضعفه مانعا من الإمامة لقال : ضعيف عنها جد ء أو لا يصلح ها لضعفه . وكذلك قوله 
فی أمير الؤمنين : فيه كاهة ء لأن ذلك لا يمنع من الإمامة » ولا زهو طلحة ونخوته » 
ولا ماوصف به الزبيرٌ من أنه شدید الستخط وقت غضبه » وأنه مخيل » ولا توليه الأقارب 


کی رقابالناس إذا لم يكونوا فسّاقا . وأقوىعيب.ذ كره ماعاب به سعدا فى قوله : صاحب. 


— ۲۱/6 — 


5 وقتال » لا يقوم بقرية لو تمل أمرها . 7 أن يكون قال ذلك كى سبیل البالغة 
فى استصلاحه » لن يكون صاحب جيش یقاتل به بين يدى الإمام ء وأنه ليس له درْبة 
ونظر فى تدبیر البلاد والأطراف » وجباية أموالها ؛ ألا ترا كيف قال : لا يقوم بقرئية ! 
و موز أن يلل انللافة مَنْ هذه حالہ » ويستعين فى أمر العباد والبلاد وحباية الأموال 
بالكفاة الأمناء . 

فأما الرواية الأخرى التی قال فما لمان : اروٴئة خبر منك ! فهىمن روايات الشيعة» 
ولسنا نعرفہا من كتب غیرم . 

فأما قوله : كيف قال : لا أتحملها حيًا وميتا ؟ صر انطلافة فى العدد الخصوص » ثم 
رتبها ذلك الترتدب » إلى أن | لت إلى [ اختيار ] عبد اار٭ن وحده ! فنقول فى جوابه : إنه 
كان حب ألا بستقل" وحده بأمر الخلافة » وأن يشاركه فى ذلك غيرُه من صلحاء المهاجرين » 
ليسكون أعذر عند الله تعالى وعند الناس » و إذا كان قد وضع الشورى كَلى ذلك الوضع 
اخصوص» فل يتحمّلها استقازلاء بل ش رکه فا غيره » فهو قل“ ؛ تحتل أمرها لوكانعيّن 
ى واحد لعینه . ۱ 

وأما حدیث القتل » فلیس مراده لاشو العصا » وخالفة الجاعة » والتوثب كَل 


3 


الامر مغالبة . 
لضرب الأيام الثلائة أجلا ! فانه يقال له : إن الاجل الذ كور | بضرّب لقتل مرن 
٦ ۶2 39‏ ۶ 
شق العصاء وإ عا ضرب لإبرامهم الامر وفصله قبل أن تتطاول الأيام بهم ؟ ویتسامع 
من بعد عن دار الهجرة أن الخليفة قد قصل » وأنهم مضطر بون إلى الان» لم بقيموا 
لأشہم اة بعد فيطمع أهل الفساد واالدعارة 0 ولا يؤمن وفوع الفتن ¢ ولا ین 
(۱) الدعارة ( بالفتح والكسسر ) : ال بث والشمر . 


۲۷۷ 


آیضا أن بسترد الروم وفارس بلاداً قد كان الاسلام استولی عليها ء لان عدم الرس 
مطسم ‏ (لمدر* فى ملكه ورعیته . 
بد بے ہو 
َأمًا الأخبار والأثار التى ذ كرها المرتضى فى مبایعة على“ عليه السلام لمیان » وأنه 
كان مك رها علا أ وكالمكرّه » وأن الرتضاكان مرتفماً » والحلا كان واقعا » فكلام فى 
غير موضعه » لأنْ قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا الحو » ولا قصد هذا القصد » ليناقضه 
ما رواه وأسنده من الأخبار والآثار» ولا هذا للوضع من كتاب ”” الغنی “ موضع الکلام 
فى بیعةءمان وصحتها ووقوع‌الرضا بها ؛ فیطمن ال نضی فى ذلك با رواه من الأخبار والاثار 
الدّالة على تهضم القوم لأمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه وشيعته وتهدّدم » و نما الرضا 
الذی أشار إليه قاضى القضاة » فہو رضا أمير الؤمنین عليه السلام بأن يكون فى جملة أهل 
الشوری » لن هذا الباب من كتاب ”' الغنی ““ هو باب ننی الطاعن عن عمرء وقد تقدام 
9پ کزان 
ثم انتہی إلى هذا الطمن » وهو حدیث الشوری ؛ فذ کر قاضی القضاة أن" الشوری 
عاشی بها علیه» رات اا کانت هنا می ا لان لا نص" ولا اختیار لار 
كيف قال فى اول الطعن : حرج بها عن النص” والاختیار ! فنقول فى الجواب : 
لو كانت خطأ لما دخل على عليه السلام فيها » ولا رَخی بها ء فدخوله فيها ورضاه 
مها دليل کی أنهالم تكن خطأ ء وأين هذا مرن بيعة عمان» حتى مخلط أحد 
البابین بالاخر ! 
فأمّا دعواه أنّ عر عمل هذا الفعل حيلة » لیصرف الأمر عن على“ عليه السلام من 
حيث عل أن عبد الر حن قير ان وان ها ابن" عم عبد الرجن فلا الفه ؛ لعل 


— ۷۷ — 


الصواب فى الثلائة الذين يكون فيهم عبد الرحمن » فنقول فى جوابه : 

ان عمر و فعل ذلك وَفَصلم لكان مق الناس وأجلہم 34 لانه من الجامز اه وافق 
سعد این عنه لعداوة تکون بینہماء خصوصا من بنى الم“ » و یکن أن يستميل على” عليه 
السلام سعدا إلى نفسه » بطريق آمنة بنت وهب » و بطريق حرۃ بن عبد الطلب » و بطريق 
الین والاسلام» وعبد الرسول صلى الله عليه وا له ؛ ومن الجائز أن يعطف عبد الرهن عل 
عر عليه السلام وحار من الوجوه » و عرض عن‌عمان 6 أو مدو من عمان فی الایام الثلانه 
أمر” یکرهه عبد الرحمن » فیترکہ ومیل إلى علیٴ عليه السلام . ومن ال ائز أن عوت 
عبد الرحمن فى تلك الأيام » أو يموت سعد » أو يموت عمان,آو يقتل واحد منهم فیخاص 
الأمس لعلى” عليه السلام » ومن الجائز أن خالف أبوطلحة مره له أن يعتمد كَل الفراقة التی 
فهاعبدالر هن » ولا يعمل بقوله » و ميل إلى جهة علىعليه السلام » فتبطل حيلته وتدبیرہ ! 

ثم هب أنّ هذا كله قد أسقطناه » من الذى أجبر عر وأ کرهه وقسره كى إدخال 
عل عليه السلام فى أهل الشوری ۹ وان كان مراده ےکا دم المر نمی نے صرف الأمر 
أثراه کان مخاف أحداً لو فعل ذلك ! ومن الذى كان سم أن براجعہ فى هذا أو غيره ! 
وحيث أدخله من الذى أجبره كَل أن يقول : إن ولا ذلك لجلهم كَل الحجة البيضاء» 
وحملہم عل الصراط الستقيم > وتحوذلك من الدح ! قد كان قادرا ألا يقول ذلك ؛ 
وال‌کلام الغث البارد لا أحبه . 

فأما قوله:إن عبد الرحمن فعل «أفدّل من إخراج نفسهمن الإمامة حيلة ليل الأمر إلى 
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عمان 6 وار فه عن على” عليه السلام فكلام لعضة كيح ولعضه غير ديح 1 


1 : 24+4 هن 
اما الصحیح منه شيل عبد الرحمن إلى جهة عمان » واحرافه عن على" عليه السلام ولیلا » 


— ۲۷۸ 


ولیس هذا بمخصوص عبد الرحمن ء پل قریش قاطبة كانت منحرفة عنه . 
وأما الذى هو غير حيح » فقوله : إنه أخرج نفسّه مها لذلك ؛ فان هذا عندی غیر 
صحیح » لأنه قد كان يمكنه ألا مخرج نفسه منها » ویبلغ غرضه » بأن يتجاوز هو وان عمه 
إلى عمان » ویدع عليا وطلحة والز بير طائفة أخرى » فيولى السامون الأمر الطائفة التى فا 
عبد الرحمن » بمقتضى نص" عر كَل ذلك » شم يعتمد عبد الرحمن بعد ذلك مایشاء ء إن شاء 
ولا هو أو أحد الرجلين ؛ فأى حاجة كانت به الان مخرج نفسه منها ليبلغ غرضا قدكان 
يمكنه الوصول إليه بدون ذلك ! 
وأيضا فان كان غرضه ذلك » فانه من رجال الدنيا قد كان لا محالة » ول يكن من 
رجال الاخرة» ومن هو من رجال الدنيا ومحبّیہا كيف نسمح نفسه بترك انللافة ليعطيها 
غيره ! وهلا واطأ سعداً ابن عه » وطلحة صديقه » على أن بولیاه الحلافة » وقد قال عمر : 
كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن » لا سما وطلحة منحرف” عن على عليه السلام 
وعمان » لأنہما انا عبد مناف » وكذلك سعد وعبد الرحمن منحرفان عنهما لذلك أیضاء 
ولا اختصًا به من صهر رسول الله صلى الله عليه وله . والصّحيح أن عبد الرحن أخرج 
نفسّه منها » لأنه استضعف نفسه عن مل أثقاها وكلفها » وكره أن يدخل فيهاء فيقصّر 
عن عمر » و راہ الناس بعين النقص » ولا یستطیع أن يقؤم پا کان عر يقوم به » وكان 
عبد الرحمن غنيًا موسراً كثير الال ؛ وشيخاً قد ذهب عنه ترف الشباب » فنفض عنها 
يده ؛ استغناء عنها » وكراهيّة لمال يدخل عليه إن ولا . 
رانا میلع على عليه السلام » فقدکان منه مش" ذلك » والطباع لا تمك ۰ 
والحسد مستقر* فى نفوس البشر ء لا سا إذا انضاف إليه مایقتصی الازدیاد فى الأمور . 


فأما تز به ار نمی لعلى عليه السلام عن الفكاهة والدعابة و ولقدکان عليه 


— ۷۹ — 


السلام على قدم, عظيمة من الوقار وابد" والاّمت عم » والمدى الرتصين » ولكته 
كان لق الوجه » سح 7 الأخلاق ؛ وعم ركان بريد مثله من ذوی الفظاظة وا حشونة » لان 
کل واحد سج سر ولا بن طیم من مان اللا والطیم . و 
أب من لفظة عمر - إن کان قاطا : « ان" فيه را ٤‏ وخا نه أن بوصف" عل * 
عليه السلام بذلك ! وإ عا بوصف به أهل الدعابة واللبو» ونا آظن عر - إن شاء الله 
قالما » وأظنها زيدت' نی کلامه » و إن الكامة هاهنا لدالة على احراف شديد . 

فآما قول أمير لت عليه السلام السا ون د دهن الا هنا © ان 
عبد الرحمن لا عالف ان عه » فلاس معناہ أن عر قصد ذلك » ولا معناه أن" 
فوشو الاتفاق أن وقم الأس هكذاء ويوشك ألا يصل إلينا حیث قد اتف فيه هذه 
النكتة . 

فأما قول قاضی‌القضاة : إذا تقد مت للفاعل جاله تقتفی‌حسن" الظن » وحب أن حمل 
فسله على مابطابقبا » واعتراض الر نی عليه بقوله : إن ذلك إتما بحب إذاكان الخير 
معاوما منه فما تقد ملا مظنونا ء ومتی کان مظنونا ثم وجدنا له فعلا یظن به القبیح لم يكن 
لا أن نقضی بالسابقعلى اللاحق ؛ فنقول نی‌جوابه : إن الانسان إذا كان مشهوراً بالصّلاح 
وار وتک ترمنه فمل ذاكمد 2 طويلة » ثم رأيناه قد وقست‌منه ح رة تنانی ذلك فما بعد » 
خإنہ حب علينا أن حملما على مابطابق أحواله الأولی ماوجدنا لما محعّلا ‏ لأنَ أحواله الأولى 

ثيرة؛ وهذه حالة مفردة شاذة؛ وإ لاق القلیل بالكثير وحمله عليه أولى من نقض الكثير 
بالقليل » وقد كانت أحوال عمر مد"ة عشر بن سنة منتظامة فى إصلا اح الرعيّة ومناصحة 


الد بن » وهذا معلوم منه ضرورة - أعنى ظاهر أحواله - فإذا وقعت عنه ا واحدة » وهی 


(۱) البطالة ( بفتح الباء ) : التعطل والتفرغ من العمل . 


— ۰ سے 


قصة الشو ری‌فپا شمة ما :وجب أن ناوشا مارحدنا لها فى ا لیر ملا » ونلحقها بتلاكه 
الأحوال الكثيرة التی سكر”رت منه فى الأزمان الطويلة » ولا مجوز أن نضم اليد عليها 
ونقول : هذه لا غيرهاء ونقبّحها » ونبحنهاء ونسد أبواب هذه التأو يلات عنها » ثم تحمل 
أفعاله الكثيرة المتقدمة كلها عليها فى التقبيح والتهجين ؛ فهذا خلاف الواجب » فقد بان 
صحّة ماذكره قاضى القضاة » لأنه لا حاجة بت فى القضاء بالشابق على اللاحق الا أن 
تکار اون » و عم عاما يقينا ؛ فإن” الظن” الغال ب كاف فى هذا المقام على الوجه 
الذى ذ کر ناه . 

وم قوله عن عمر : اه بلغ مافی نفسه من إبصال الأس إلى من آراد » وصرافه عنن 
أراد؛ منغير شناعة بالتصريح » وحتی لا يقال فيه ماقیل فى أبى بكر » أو براجع فى نس هکا 
روجع أبو بكر » ولأى حال يتف أبمد الطر يقين » وغرضه یم من أقرمهما ؛ فقد قلنا 
فى جوابه ما كنى اونما أن ع ر و آراد او کا ن پر ید در فه عنه » 
ولص على من" رید ایصال الام إليه » ول یبال بأحدر » فقد عرف لتاس کلہم کف 
كانت هيبته وی وطاعة الرعية له ؛ حتی إن المساهين أطاعوه اءظم من طاعتهم 
رسول الله صلی اعليه وا له فی حياته » ونفوذ آمره فبہم أعظ م من نقوذ أمره عايهالسلام» 
من الذی کان مسر أو بتدر أن راجعه فى نصه ء أو براده » أو يافظ عنده أو غالبا 
عنه بكامة تنافی مراده ! وأی شىء ضر أبا بكر من مراجعة طلحة له حيث نص“ ؛ ليقول 
الرتضی : خاف عر من أن يراجم کا روجع أبو بكر » وقد مم الناس ماقال أ و بك 
لطلحة لا راجمه » فإنّهِ أخزاه وجتمه » حتی دخل فى الأرض » وقام من" عنسدہ وهو 
لا بپتدی ال الطر یت ران کانت هيبة الناس لان بکر من هيك اتور ! فلقد کان 
ای کی وهو خاينة سبابه وهو رة وسُوقة بین یدیه » وکل؛ آفاضل اصيدابة کان ممابه » 


وهو 7 1 يل اللا ف 6 کے تی إن الشيهة تقول : ان" النى صلی الله عايه 7 له مہابہ 6 فمن 


- ۸۹ ل 


كانت هذه حاله وهو رعيّة وسُوقة » فكيف يكون وهو خليفة ء قد ماك مشارق الأرض 
از با سای لعل مان لق سی 2710 ار اھر أن فی اا لان رر 
لما خالفه أحد من الناس أبدا ! فكيف يقول الرتفی: لماذا یتسّف عر أبعد 
الطر یقین » وغرضه یت من أقر بهما ! 

E‏ يقول : خاف شناعة التصر یح من م مخف عندم شناعة ا لحالفة 
ارسول اللہ صلل عليه وا له وهو يمل أن : السامین یعامون أنه مخالف لله تعالى ولرسوله قائم 
فى مقام ل مجعله اللہ تعالی له کیف بخاف شناعة التقصريح باسم عمان لو کان بر يد استخلافه ! 
إن هذا اغ من اتا 


کو عو 4 


فوطم: اه أبدع فی الدین مالا جوز کال اوح » وما عمله فى ار اج الذى وضعه على 
الستواد » وفى ترتیب از ية » وکل ذلك خالف لاقرآن والسّنة ء لاه تعالى حمل الغنيمة 
لاغائمين » وانس منہا لأهل انلس » شالف القران » وكذلك السنة تنطق فى الجزبة 
ا" على کل" حالم دینارا » حالف فى ذاك ااسنّةء وأن الجاعة لاتکون الا ی 
الكتوبات » الف السنة . 

أجاب قاضی القضاة عن ذاك » بأ قيام شہر رمضان » قد وی عن البی صلی اللہ 
عليه وآله أنه عله نم تركه ‏ و إذا علم أن القرك لیس بنسخ » صار سن يجوز أن يعمل بہاء 
و ٍذا كان مالاجله رکه" من التنبیه بذاك على أنه ليس بفرض » ومن تخفیف التعبد » 


(۱) الشای : « ترك » . 


— ۳۸5 — 


لیس بقائم فى فعل عر | > تنم أن يدوم عليه » و إذا كان فيه الد عاء إلى الصلاء والتشد د 
E‏ تا ل 
ما آس انفراج » فأصله السَنة » لن البی صلی الله عليه وآلہ بین أن لمن يتولى 
الأس ضر با من الاختيار فى الغنيمة » ولذلك فصّل بين الرجال والأموال » مل الاختيار 
1 اارحال ای الإمام فی القتل والاسترقاق والمفاداة ٤‏ وفصل ننه ودين الال ¢ وإن کان 
الجيع غنيمة . 
ثم ذ کر أن الغنيمة لم تضّف إلى الغانمین | اضافة الماك ء و إتما اراد آن م فی ذلك 
من الاختصاص وال مالیس لغيره؛ فإذا عرض ما یقتضی تقديم اس ١‏ آخر ؛ جاز للا مام 
أن ینس له » ورأئ عر فى اس السّواد الاحتیاط للإسلام » بأن يقر فى أيديهم على 
وبأن عوض . ويدلة على صحّة فسلہ إجماع الامة ورضام به » ولا أفضى الامر" إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام تركه على جملته » وم يغيره . 
ثم ذکر فى الجزية أن طر يقها الاجتهاد ؛ فإن المسبر المروى فى هذا الباب لیس 
مقطوع به ¢ ولا معناه معلوم ۰ 
+ $ ‡ 
اعترض ار نی هذا الجواب » فقال : أمّا التراویج فلا شبهة آنها بدعة ء وقد روی 
عن النبی صلى الله عليه وآله أنه قال : « أمها الناس » إن" الصلاة بالليل فى شہر رمضان من 
النافلة حماعه بدعة وصلاة الضحى بدعة ء لا وار د حتمعوا ليلا فى شہر رمضان فى النافلة » 
ولا تصأوا صلاة الضحى فان قليلا فى سنة خير م نكثير فى بذعة» ألا وان" کل 
بدعة ضلالة » وکل" ضلالة سبيلها فى النار » . 


— ۲۸۳ — 


وقد روى : آن عبر خرج فى شهر رمضان ليلا » فرأى الصابیح فى السحد » فقال : 
ما هذا ؟ فقيل لہ : ات الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوتع » فقال : بدعة » فنعمتٍ 
البدعة ! فاعتر فکا تری بأنها بدعة » وقد شد الرسول صلی اللہ عليه وآله أن کل 
بدعه لاه . 

وقد رُوى أن ۳ لن مل السلام لا اجتمعوا له بالكوفة » فقاوان 
ينصب لم ماما بص بهم نافلة شهر رمضان ء زجرم وعرافهم أن" ذلك خلاف السنةء 
فتركوه واجتمەوا لأنفسهم » وقد موا بعضہم » فبعث إلمهم ابنه الحسن عايه السلام » فدخل 
علیہم السجد » وم النّّرتة ؛ فلا رأوؤه تبادروا الأبواب » وصاحوا : واعمراه ! 

۱ شال فاما فا ان قيام شهر رمضا ن کان فى مار سول صلی اش‌علیەوآلە » ثم ت رکه 
فغالطة منه » لأ نا لا نکر قیام شهر رمضان بالتوافل على سبیل الانفراد » وا ما نكر نا 
الاجماع على ذلك » فإن ادعی أن اارسول صل ال عليه واله صلاها جماعة فى أيامه » 
فانها مکابرة ما أقدم عليها أحد” » ولركان كذلك ما قال عر : نها بدعة ء و إن أراد غير 
ذلك فہو ممالا ينفعهء لان" الذى أ نكر ناه غيره . 

قال : والذى ذ كره من أن فيه التشدّد فى حفظ القرآن » وا حافظة على الصّلاة ؛ لیس 
يثىء » لان الله تعالى وزسوله بذلك أعر > ول وکا ن كا قاله لكانا بستان هذه الصلاة » 
و يأمران بها » وليس لنا أن نبدع فى الددّين ما نظن" أن فيه مصاحة ء لأنه لاخلاف فى 
آن ذلك لا یسوغ ولا له . 

وأا أمر امراج فهو خلاف لنص” القرآن ؛ لأن اللہ تعالى جعل ااغنيمة فى وجوه 
مخصوصة » فن" خالفها فقد أبدع » ولیس للامام ولا لغیرہ أن محتہد فيخالفالنص» فبطل 
قوله : إنه رأى من الاحتياط للاسلام أن يقر فى أيديهم على انفراج؛ لأنّ خلاف الفص" 


— دز — 


لا بکون من الاحتیاط ورسوله اع بالاحتياط منه ؛ ولوکان ارضا الفاعین عن ذلك 
أوِوضہم منه على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن يظهر ذلك و یم » وما عرفنا 
فى ذلك شيئاً ء ولا نقله الناقاون 

وأما مااذعاه من الإجماع » شعوله فيه على ترك النسكير » وقد تقدم الكلام عليه 
و تر» وكذلك قد تقدام الكلام فى وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام ما أقرته من 
أحكام القوم » وما ادعاه أن خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع به » فہبٴ أن ذلك 
مسا غا ف ال و مدفية أن أخبار الأحاد فى الشم یعة يعمل بها ء و إنلم تسكن. 
معلومة ! فلا عمل عمر” بابر الروی" فى هذا الباب » وعدل عن اجتهاده الذى آداه إلى. 
مخالفة اللہ تعالی ° ! 

چو د و 

”اما کون صلاة التراو بح بدعة وإطلاق عر عامها هذا اللفظ ؛ فإِنَ لفظ البدعة 
يطلق على مفهومين : 

أحدها ما خولف به اللکتاب والّئة » مثل صوم يوم النحر وأيام اتشر يى » فإنه 
وا كن هونا اوت اعت 

والثانى مالم برد فيه نص بل سكت عنه » ففعله السامون بعد وفاة رسول اللہ صلی 
الله عليه وآله . فإن أريد بکون صلاة التراویح بدعة الفموم الأول » فلا نس تا پدعة 
بهذا التةسير » واظبر الذى رواه الر تضی غير معروف » ولا عکنه أن پسندہ إلى کتاب من 
کتب ا حد ئین » ولو قدر على ذلك لاسنده » ولعله من آخبار آصحابہ من حد نی الامامية 


والأخباريين منهم؛ والألفاظ التی فی احور ی » وهی : ( کل“ بد ع4 4 صاد 4 1 وکل" ضلااة 





(۱) الغای ۲۰۱۲۳ . 


— ۲۸6 — 


فى النار » مروية مشبورة » واسکن على تفسير البدعة بالفموم الأول . وقول عر : 
« إنہا لبدعة » خبرمروی"مشهور » ولکن أراد به البدعة بالتفسير الثانى ؛ وانلبر الذى 
روا عن أمير المؤمنين عليه السلام ینفرد هو وطائفته بنقلہ » واد ثون لا یمرفون ذلك 
ولا بلبتونه . 

فأما إنكاره أن تسکون نافلة شهر رمضان صلاها رسول الله صل الله عليه وا له 
فی جماعة » فانکار" لست أرتضيه لاله ؛ فان" کتب المحلاثين مشحونة نرواية ذلك » 
وقد ذكره أحمسد بن حنبل فى مسنده غير مر“ة بعدة طرق » ورواه الفقباء » ذ كره 
الطحاوی فى كتاب "" اختلاف الفقماء ““ ؛ وذ کره أو الطیب الطبرى الشافعی فى 
شرحه كتاب الزنى » وقد ذ كره المتأخرون أيضا ؛ ذکره الغزالى فى كتاب ” إحياء 
علوم الدين ““ وقال : إن رسول اللہ صلی الله عليه وآآله صلى التراویج فى شہر رمضان 
فى جماعة لياتين أو ثلاثا ثم ترك » وفال : أخاف أن وجب le‏ . وأجازلى الشیخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن ال جوزۍ » بروايته عن شيخه د بن ناصر » عن شيوخه 
ورجاله» آن رسول ال صل الل عليه وله عل فص رمضان‌فی جاعة ,أ ون بان 
ثم لم يخرج وقام فى ببته » وصلى الناس فرادی بقیّة یمه » وأيام أبى بكر ودرا من 
خلافة عر » ظرج عمر ليلة » فرأى الناس أوزاعاً يصلونفى السحد » فقال : لو جمعتہم على 
إمام ا فأمر أ بن كمب أن بصلی ۴م فصل بهم تلك الليلة ثم خرج ء فراهم مجتمعين 
إل ی" بن کپ مل مهم فقال : بدعة ونعمت البدعة ! أما نها لفضل*» رع ینامون 
عنها أفضل . 

قال : یعنی قيام آخر اللیل » فإنه أفضل من قیام أوله . 

27 قول قاضی القضاة ان فى التراويح فائدة وهی التشدد فى حفظ القرآن والدعاء 


ای الصلاح ¢ واءتراص ا مر نی إیاہ بقوله : اللہ أعر بالمصلحة ۰ ولس نا أ لسن" مالم اسنه 


— XA" — 


الله ورسوله » فإنه يقال له: أليس جوز الا نان أن نخترع من الوافل صاوات مخصوصة 
بکیفیّات مخصوصة وأعد اد رکمات مخصوصة؛ ولا يكون ذلك مكروها ولاحراماً » نموأ ن يدل 
ثلائین ركعة بتسايمة واحدة وا فى کل رکمة منها سورة من قصار الفصل ! أفيقول 
أحد“: إن" هذا بدعة ء لأنه ( برد فيه نص" ولا سبق إليه السامون من قبل! فإن قال: هذا 
يسوغ ؛ فإنه داخل تحت موم ماورد فى فضل صلاة النافلة قیل له : والقروا یح جائزة 
ومسنونة لأنہا داخلة تحت موم ماورّد فى فضل صلاة الجاعة . 

فان قال : كيف تکون نافلة » وهی جماعة ! قيل له : قد رأينا كثيرا من التوافل تصلى 
جماعة ء نحو صلاة العيد » وصلاة الكسوف » وصلاة الاستسقاء » وصلاة الجنازة» إذا لم 
يتعيّن للمصلى بأن يقوم غيره مقامه فا . 

فأما ماأشار إليه قاضی القضاة من التشد د فى حفظ القران » فو أنه ر 7 أن" عر 
نی بسارق » فأ بقطعه » فقال :لم أعلم أن الله أوجب القطع فى السّرقة » ولو علت 
لم أسرق » فأحلفهعلى ذلات . وسن" التروایح جماعة ليتكرر ماع القرآن على أسماع المسلمين . 

وقد اختلف الفقهاء أ يما أفضل فى نافلة شهر رمضان ؟ الاجماع علا أم صلاتها 
فرادى ؟ فقال قوم : الجاعة أفضل لن الاجماع بركة وله فضيلة» ولولا فضیلته ۸ بسن" فى 
الکتو بة » ولأنه ر مايكسل فى الانفراد » و ينشط عند مشاهدة ا حم . 

وقال قوم : الانفرادأفضلء لأسهاسّة ليسستمن الشعائ ركالعيدينفإلحقاقها بتحیّةالسجد 
أل » وقد جرت العادة بأن یدخل المسجد جمع معاء مم لم يصلوا التحية بالجاعة . 

وروىالقائلون بہذا القول عن النى صل اللہ عليه و له أنه قال :« فضل صلاة المتطو ع 
فى ببته على صلاة التطوّع فى السحد کفضل صلاة الکو بة فى السجد على صلاته 
فى البيت » . 


ہس ۳۸۷ ہہ 


وقد روی عنه عليه السلام ؛ أن" أفضل النوافل ركتعان یصلیہما السلم فى زاوية بیتہ 

لا يعامهما إلا الله وحده : 
قالوا : ولا إذا صليت فرادی كانت الصلاة بعد من الزياء والتصمّم . و بالجلة 
الاختلاف فى أتہما أفضل » فأما تحر يم الصلاة ولزوم الإثم بفعلهاء فا | يذهب إليه 
إلا الإمامية ء وقد روى الرواة أن عليًا عليه السلام خرج ليلافى شہر رمضان فى لافة 
عان بن عفان » فرأى المصابيح فى اساجد » والسامون يصاون التروايح » فقال : نور اللہ 
قير مرکا نوكر مساجدنا ! والشيعة یروون هذا اتلبر » ولكن تحمل اللفظ على معنى آخر . 
فأما حديث امراج فقد ذكره أرْباب” عل الخراج والكتاب » و ذکرہ الفقہاء 
أيضا فى کتبہم » وذ كره أر باب السيرة وأعاب التار يخ . قال قدامة بن جعفر فی کتاب 
” انراج »۰: اختلف الفقہاء فى أرض المنوة » فقال بعضهم : تخس » ثم تقسم أربعة 
أخاس على | لذين افتتحوها » وقال بعضهم : ذلك إلى الإمام » إن رأى أن مها غنيمة 
لیختسبا ويقسم الباق کا فعل رسول الله صلى الله عليه وله بخیبر فذلك إليه ؛ وإن 
رأى أن مجملپا فيئا فلا مّسہا ولا يقسمهاء بل تسكون موقوفة على سائر السلین » 
کا فعل عر بأرض السّواد وأرض مصر وغیرماء ما افتتحه عنوة فعلى الوجهين جميعا ؛ 
فمهما قدوة ومتبم » لأن النبی صلى اللہ عليه وا له قسم خيبر وصيرها غنيمة » وأشار 
ال بير بن العوام على عبر فى مصر و بلاد الشام بمثل ذلك » وهو مذهب مالك بن 
أنس »وجمل عمر السواد وغيره فیا موقوفاً على السامین ء مَن' كان منهم حاضرانی 
وقته » ومن" ألى بعده ول يقسمه » وهو 1 على بن أبى طالب عليه السلام ومعاذ 
ابن جبل » وأشارا عليه ء وب هکان يأخذ سُفیان بن سعید » وذلك رأى مَن' جمل ا یار 


إلى الامام فى تصییر آرض المنوة غنيمة أو فيئا راحعا لاسمین فى كل سنة . 


قال قدامة رحمه اللہ : َأمًا مافعله‌رسول الله صل اللہ عايه وله من تصييره خیبر غنیمقه 
فإنه عليه السلام تبعفيه ی حكة ء وهى قوله تعالى: َو انم من یه ان لل 
لع ولو 1 وَلذى 1 7 والْیتامی واا ا کین وابن لبیل 4 یه ابه الغنيمة 
وهی لأہلہا دون الناس » و بها عمل رسول اللہ صل الله عليه وآله » وأمًا الا بة التی عمل 
بها عمر وذهب الما 767,-+وٗوص ‏ اس سای 
۲ ما أن أن" ًل رسوله م بت أَهل ألقرى لله ول سول ولذی ری وَألیتامی 
الم كين رن السّبيا ل إلى و (٠:‏ را اج ) (وانن تبوووا الدار 
وآلاعان من" لبم 4 وَالذِينَ حآهوا مه من" بعدم 04" . اتهت ألفاظ قدامة . 


0 


کے 


وروی محمد بن جربر الطبری فى تار مخه » أَن عر م أن يقسم ار السواد بين 
الفانمین »کا یقسم الغنائم » ثم قال : فكيف بالا جام ومناقع اميا والغیاض والهضب الر تفم 
والغائط المنخفض ؟ وكيف یصنع هؤلاء بالماء وقسمتہ بینهم ؟ أخاف أن بضرب بعضہم 
وجوه بعض ! ثم جمع امن ققال للم: ذلك» فرضوا أن تقر الأرض حبيسا لهم يولونها من 
تراضوٴا عليه » تم یقتسمون غلتها کل عام » فقال عمر : اللهم 7 إلى قد اجتہدت » وقد 
قضيت ماعلی" » اللهم ای أشبدك علمهم فاشهد . 

فأما قول قاضى القضاة : إن النئّ صلى اللہ عليه وله جعل لمتولى آم الأمّة ضر با 

من الاختيار فى الغلیمة » وما ذکره من الفرق بين الرتجال والأموال » وما ذ کره من أن" 
الغانمين لیسوا مالکی الغنيمة ملک صر بحا » و نما هو ضرب من الاختصاص » فكله 
جید لا کلام عليه ء ولم يعترضه المرئضى بشىء ولا تعراض له . 

وأما قول قاضى القضاة : إنه روى أن عر فعل مافعل برضا الغامين ء و بأن عواضهم 


(۱) سُورة الأنفال ۱ 4 (؟) سورة اهر ۱۰-۷ 


۲۸۹ - 


عنه » وإنکار ال تی وقوع ذلك » وقوله : إنه لم ينقل » فقد ببنا أن الطبریذ كرف تار يخه 
أن عر فمل ذلك برضا الغانمین » و بعد أن جعم وقال مم مااستصلحه » وما أُدّی إليبه 
اجنهاده » فرضوا به » وأشهدوا الله علبہم وا اضر بن . 

وقد ذ کر کثیر من الفقہاء أن عر عض الغاتمين عن أرض السواد »ووقفه على مصالح 
المسامين » وهذا مارواه الشافمى » وذکر حديث البّعویض أبو الحسن على بن حبیب 
لاوردی" فى كتاب *” الحاوى » فى الفقه ؛ وذكره أيضا أبو اليب طاہر بن عبد الله 
الطبرۍ فى '' شرح الزنی “. 

وأما تعلق قاضى القضاة بإجماع المسامين » فتعلق صحيح ء وطمن المرتضى فيه بالتية 
وموافقة الإمام العصوم لى الباطل طعن” يسمج التعلق به ء وللبحث فيه سبح طويل . 

وم أمر الجزية » فطريقه الاجهاد » وللا مام آن ریا فيه رأيه عشاورة الصلحاء 
والفقهاء » وقد قال قاضی القضاة : إن امير الذى ذ كزه المرتضى » وذ کر أنه مرفوع » وهو 
«علیکل حالم دينار» خبر مظنون‌غر معلوم » واعتراض الرنضی عليه بقوله : هب أن الأمر 
كذلك » ألستم تزعمون أن خبر الواحد معمول عليه فى الفروع ! فبلاعیل عر بهذا ابرء 
وإن كان خبر واحد ‏ اعتراض لیس بلازم » لأنه إذا كان خبرَ واحد عندنا ل يلزم أن 
يكون أيضا خبر واحد عند عمر » بل من الجائز أن يكون مفيّعلا بعد وفاة عر » ولو کان قد 
ثبت أن عمر مم هذا انلبر من واحدر أو اثنين من الصحابة ؛ ثم لم يعمل به » کات 
الاعتراض لازماً » ول‌کن" ذلك مما لم يثبت . 


نم یرہ انعر من مشر ماج البم عد و یلیہ هلال عشر 


)۱۲  ةغاللا مهج‎ - ۱٩ ( 


فرش لوضوعات 


۳ - م کلام له عليه السلام فى شأن عر بن اللخطاب رضی الله عنه 
نكت من کلام مر وسبرته وأخلاقه 
خطب عمر الطوال 
عود إلى ذ کر سيرته وأخباره 
نبذ من کلام مر 
آخبار حمر مع مرو بن معد یکرب 
فصل فما تقل عن مر من الکلات. الفرية 
ذکر الأحاديث الواردة فى فضل عمر 
ذكر ماورد من ابر عن إسلام عمر 
تار موت عمر والأخبار الواردة بذلك 
فصل فى ذ کر ماطعن به على عمر والجواب عنه 
الطعن الأول : 
ماذكروا عنه من قوله عندما عل عوت الرسول عليه السلام» 
والجواب عن ذلك 
الطمن الثالى : 
ماذكروا من أنه أمر برجم حامل حق نہہ مءاذءوالجواب عن ذلك 
الطعن الثالث : 
ماذ کروا من خير ا جنونة الى أمر برجها » والجواب عن ذلك 
الطعن الرابع : 
ماذ كروه من أنه منع من الغالاةفى صدقاتالنساءءوالجواب عنذلك 
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الطعن اخ ماس : 
ما ذکروه آنه کان بعطی من بيت الال مالا جوزہ والجواب عن ذلك 
الطعن السادس : 
ماذ کروه أنه عطل حد الہ فى الغبرة بن شعبة » والجواب عن ذلك 
الطعن السابع : ۱ 
ماذ کروه أنه كان يتلون فى الأحكام » والجواب عن ذلك 
الطعن الثامن : 
ماذ كروه من قوله فی التعة » والجواب عن ذلك 
الطعن التاسع : 
ماروی عنه فى قصة الشوری » وكونه خرج بها عن الاختيار والنص 
جميعاء والجواب عن ذلك 
الطعن العاشر : 


ماذ كروه من قوم :نه أبدعفى الدنين مالا يوز » والجواب عن ذلك 
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